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نبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأ
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
افْترقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً فَواحِدةٌ فِى الْجنةِ وسبعونَ          «  :�فقد قال النبي    

 وسبعِين فِرقَةً فَإِحدى وسبعونَ فِى النارِ وواحِدةٌ فِى         فِى النارِ وافْترقَتِ النصارى علَى ثِنتينِ     
الْجنةِ والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَتفْترِقَن أُمتِى علَى ثَلاَثٍ وسبعِين فِرقَةً فَواحِدةٌ فِى الْجنـةِ               

 ١.»الْجماعةُ « ا رسولَ اللَّهِ من هم قَالَ قِيلَ ي. »وثِنتانِ وسبعونَ فِى النارِ 
لَيأْتِين علَى أُمتِى ما     « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنهما   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

            مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ حعلِ بِالنعالن ذْوائِيلَ حرنِى إِسلَى بى عةً لَكَانَ فِـى     أَتلاَنِيع هى أُمأَت نم
أُمتِى من يصنع ذَلِك وإِنَّ بنِى إِسرائِيلَ تفَرقَت علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً وتفْترِق أُمتِى علَـى                

لُوا ومن هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ ما أَنـا          ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً كُلُّهم فِى النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً قَا         
 ٢.»علَيهِ وأَصحابِى 

 وقد حدث هذا كما أخبر الصادق المصدوق ، وذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بـن                
عفان رضي االله عنه ظلماً وعدواناً ، فحدثت فتنة الخوارج ثم الشـيعة ، ثم القدريـة ، ثم                   

 .....،ثم المعتزلةة، ثم الجبريالمرجئة 
 وبما أن هذا أمر قد قدره االله تعالى ، فلا يمكن أن تترك الأمة في فتنة عمياء لا تعرف الحق                    

لنا الميزان الذي نزن به هذه الفرق ، التي          �من الباطل ، والمصلح من المفسد ، فبين النبي          
 كان عليه الرسول    شذت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة ، وهي التي خالفت ما           

 .وأصحابه الكرام ، وخرجت عن الجماعة  �

                                                 
  صحيح لغيره-عن عوفِ بنِ مالِكٍ  ) ٤١٢٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١

   هذَا حدِيثٌ مفَسر حسن غَرِيب: قَالَ أَبو عِيسى  ) ٢٨٥٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢



 ٢

 وهو ميزان دقيق جدا ،ولكن لا بد لمعرفته من علماء مختصصين ، وليس عامة النـاس ،                 
 .حتى يبينوا للناس ذلك ويوضحوه لكي لا يلتبس أمر هذه الفرق عليهم 

 هذا الحديث ، وألفت بعض       وقد قام علماء الحديث والفقه والتفسير والأصول ببيان معنى        
 لأبي منصور البغدادي    الفرق بين الفرق ، وبيان الفرق الناجية      الكتب فيه وأهمها كتاب     

 . ، وكل من كتب في الفرق قد تعرض له شرحا وتحليلاً 
 وممن غاصوا إلى أعماقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، والعالم الأصـولي  الشـاطبي                 

 .رحمه االله 
  ثمَّ نا هذا كثرت الفتن ، والمحن على المسلمين بعد أن تفرقوا أيدي سبأ ، ومـن                وفي عصر 

وذلك لكثرة الفرق الضالة التي تدعوا النـاس إلى         ؛لزم بيان معنى هذا الحديث مرة أخرى        
 .سبيلها
 .فقد قمت بجمع شتات هذا الكتاب الغرض  ولهذا

  :المباحث التالية وقد سرت فيه وفق 
 ..من سائر كتب الحديث يج الحديث مفصلاً تخر=المبحث الأول
 تواتر هذا الحديث=المبحث الثاني

 الرد على من أنكر صحة الحديث =المبحث الثالث
 هل يلزم من الدخول في النار الخلود ا ؟ =المبحث الرابع

  ابن تيمية رحمه االله شيخ الإسلامأقسام الاختلاف حسب وجهة نظر= المبحث الخامس
 : وفيه مطالب رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث افتراق الأمة=المبحث السادس
 صفة الفرق المفارقة لأهل السنة والجماعة-المطلب الأول
 أهل السنة لا يتبعون إلا الرسول المعصوم-المطلب الثاني

 رد ما تنازع فيه الناس من أمور الدين إلى االله ورسوله-المطلب الثالث
درجات اختلاف المنتسبين إلى متبـوعين في أصـول الـدين           تفاوت  -المطلب الرابع 

  والكلام
 القول المبتدع إذا لم يوالى ويعادى على أساسه فهو خطأ مغفور-المطلب الخامس



 ٣

 أول من فارق جماعة المسلمين الخوارج-المطلب السادس
 قَدرِيةُ والْمرجِئَةُالروافِض والْخوارِج والْ: أُصولُ الْبِدعِ أَربعةٌ -المطلب السابع
 أهل السنة لا يكفرون أهل البدع-المطلب الثامن
 الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة-المطلب التاسع

 : وفيه مطالب قول الشاطبي في حديث اختلاف الأمة=المبحث السابع
 العلامة التفصيلية لكل فرقة-المطلب الأول
 لثنتين والسبعينالكلام على رواية ا-المطلب الثاني

 زيادة فرقة في هذه الأمة على أهل الكتاب السابقين-المطلب الثالث
 لماذا استحقت الفرق المخالفة لأهل السنةَّ النار ؟-المطلب الرابع

 هل الحق واحد لا يتعدد ؟-المطلب الخامس
  لماذا لم يعين الحديث من الفرق إلا الفرقة الناجية ؟-المطلب السادس

 لَا يعد مِن الْفِرقِ إِلَّا الْمخالِف فِي أَمرٍ كُلِّي وقَاعِدةٍ عامةٍ-بعالمطلب السا
 تفسير معنى الجماعة في الحديث-المطلب الثامن
  الْعلَماءَ هم السواد الْأَعظَم-المطلب التاسع
   عندهاوجود فرق تخالف الجماعة ولا تفيء للحق لانطماس البصيرة-المطلب العاشر

 كلُّ من خرج عن الجماعة هو متبع للهوى-المطلب الحادي عشر
 داعية وغير داعية: أهل الأهواء نوعان-المطلب الثاني عشر

 هل الإشراب خاص ببعض البدع أم لا ؟-المطلب الثالث عشر
 وجه الشبه بين داء الكلب والبدعة-المطلب الرابع عشر

 حب البدعة توبة ؟لماذا لا يقبل لصا-المطلب الخامس عشر
 قبول توبة من لا يشرب هوى البدعة-المطلب السادس عشر
 فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم الفاسد-المطلب السابع عشر
 تعيين وصف الفرقة الناجية دون الموصوف-المطلب الثامن عشر
  معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع-المطلب التاسع عشر
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 الخلاصة في أحكام الفرق =حث الثامنالمب
بعض أقوال أهل العلم وفيه أكثر من خمسين موضوعاً مـن الفتـاوى             =المبحث التاسع 

 .والخطب والبحوث العلمية 
هذا وقد قمت بتخريج الأحاديث من مظاا والحكم عليها بما يناسـبها إذا لم تكـن في                 

 .الصحيحين 
 .  بشرح غريب الحديثمت وق

 .كل قول بذيله  وذكرت مصدر 
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين ، وأن                

 .يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية ، والذابين عنها 
ق بِكُم عن سـبِيلِهِ     وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَر        {: قال تعالى   

 سورة الأنعام) ١٥٣(} ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ
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تفَرقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً ، :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

  ٣المستدرك للحاكم " والنصارى مِثْلُ ذَلِك ، وتفْترِق أُمتِي علَى ثَلاثٍ وسبعِين فِرقَةً
بامِرٍ عأَبِي ع نقَالَ وع ، ينِ لُحا : دِ اللَّهِ بنا قَدِمانَ ، فَلَمفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججح

: مكَّةَ ، أُخبِر بِقَاص يقُص علَى أَهلِ مكَّةَ مولًى لِبنِي فَروخٍ ، فَأَرسلَ إِلَيهِ معاوِيةُ فَقَالَ 
: فَما حملَك علَى أَنْ تقُص بِغيرِ إِذْنٍ ، قَالَ : لَا ، قَالَ :  ؟ قَالَ أُمِرت بِهذِهِ الْقِصصِ

لَو كُنت تقَدمت إِلَيك لَقَطَعت مِنك : ننشِئُ عِلْما علَمناه اللَّه عز وجلَّ ، فَقَالَ معاوِيةُ 
لَّى الظُّهص حِين قَام كَّةَ ، فَقَالَ طَائِفَةً ، ثُمبِم ر : بِيقُوا : "  � قَالَ النفَرابِ تلَ الْكِتإِنَّ أَه

فِي دِينِهِم علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً ، وتفْترِق هذِهِ الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين كُلُّها فِي النارِ 
 ويخرج مِن أُمتِي أَقْوام تتجارى بِهِم تِلْك الْأَهواءُ كَما يتجارى إِلَّا واحِدةً وهِي الْجماعةُ ،

 لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو ، لَهخفْصِلٌ إِلَّا دلَا مو قعِر هقَى مِنباحِبِهِ ، فَلَا يبِص الْكَلْب
دمحاءَ بِهِ ما جوا بِمقُوموا بِهِ  �  تقُومى أَنْ لَا ترأَح ذَلِك ري٤المستدرك للحاكم" لَغ 

: " قَام فِينا فَقَالَ  � أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّهِ : وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ، أَنه قَام فِينا فَقَالَ 
ابِ افْتلِ الْكِتأَه مِن لَكُمقَب نأَلَا إِنَّ م رِقفْتتذِهِ الْمِلَّةَ سإِنَّ همِلَّةً ، و عِينبسنِ ويتلَى ثِنقُوا عر

 عِينبسلَى ثَلَاثٍ وةُ : عاعمالْج هِيةِ ، ونةٌ فِي الْجاحِدوارِ ، وونَ فِي النعبسانِ وتثِن " ادز
إِنه سيخرج مِن أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الْأَهواءُ و" ابن يحيى ، وعمرو فِي حدِيثَيهِما 

                                                 
 صحيح) ٤١٢٦( المكتر -ماجهوسنن ابن )٤٤٢(المستدرك للحاكم  - ٣
فإن اسم الامة مضافا إليه صلى االله عليه و سلم يتبادر منه . وهم أهل القبلة . المراد أمة الإجابة ) وتفترق أمتي  ( -ش [ 

 . ]والمراد تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات . أمة الإجابة 
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مجموع الفتاوى لابن تيمية    . كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               وإِنْ
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الْكَلْب بِصاحِبِهِ لَا يبقَى مِنه عِرق ولَا : " وقَالَ عمرو " ، كَما يتجارى الْكَلْب لِصاحِبِهِ 
 لَهخفْصِلٌ إِلَّا دم "داوأَبِي د نن٥س 

داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب، ): الكلب: " ( رحمه االله تعالىقال الخطابي
أن تحمر عيناه، وأن لا يزال يدخل : وهو داء يصيب الكلب؛ كالجنون، وعلامة ذلك فيه

ذنبه بين رجليه، وإذا رأى إنسانا ساوره، فإذا عقر هذا الكلب إنسانا عرض له من ذلك 
 الماء حتى يهلك عطشا، ولا يزال يستسقي، حتى أن يمتنع من شرب: أعراض رديئة، منها

إن هذه العلة إذا استحكمت بصاحبها فقعد للبول؛ خرج : ويقال. إذا سقي الماء لم يشربه
". منه هنات مثل صور الكلاب؛ فالكلب داء عظيم؛ إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك 

 .انتهى
حدثَنِي عبد اللَّهِ بن : لْأَزهر بن عبدِ اللَّهِ ، قَالَ حدثَنِي ا: وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
حججت مع معاوِيةَ فَلَما قَدِم مكَّةَ أُخبِر أَنَّ بِها قَاصا : لُحي أَبو عامِرٍ الْهوزنِي ، قَالَ 

فَما : لَا ، قَالَ : أُمِرت بِهذَا ؟ قَالَ : وِيةُ فَقَالَ يحدثُ بِأَشياءَ تنكَر ، فَأَرسلَ إِلَيهِ معا
لَو كُنت تقَدمت إِلَيك لَفَعلْت بِك ، : عِلْم ننشره ، فَقَالَ لَه معاوِيةُ : حملَك علَيهِ ؟ قَالَ 

 الظُّهر قَعد علَى الْمِنبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ انطَلِق فَلَا أَسمع أَنك حدثْت شيئًا فَلَما صلَّى
، فَغيركُم مِن الناسِ  � يا معشر الْعربِ ، واللَّهِ لَئِن لَم تقُوموا بِما جاءَ بِهِ نبِيكُم : ثُم قَالَ 

إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم مِن : " قَام فِينا يوما فَقَالَ  �للَّهِ أَحرى أَنْ لَا يقُوم بِهِ إِلَّا أَنَّ رسولَ ا
 وإِنَّ هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَى - يعنِي الْأَهواءَ -أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً 

 اثْنتينِ وسبعِين فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ وهِي -أَهواءَ  يعنِي الْ-ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً ، 
 "   الْجماعةُ فَاعتصِموا بِها فَاعتصِموا بِها

فَلَما حججنا مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ :  وفي رواية عن أَبِي عامِرٍ عبدِ اللَّهِ بنِ لُحي ، قَالَ 
أُمِرت بِهذَا : قَدِمنا مكَّةَ أُخبِر بِرجلٍ ، يقُص علَى أَهلِ مكَّةَ ، فَأَرسلَ إِلَيهِ معاوِيةُ فَقَالَ 

ننشر عِلْما : فَما حملَك علَى أَنْ تقُص بِغيرِ إِذْنٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : الْقَصصِ ؟ قَالَ 
نلَّمقَالَ ع ، اللَّه لَّى : اهص حِين قَام ثُم ، لْتذِهِ لَفَعتِي هرلَ مقَب كإِلَي تمقَدت تكُن لَو

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٥٩٩( المكتر-سنن أبي داود  - ٥
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إِنَّ أَهلَ الْكِتابِ افْترقُوا علَى دِينِهِم علَى : " قَالَ  � إِنَّ رسولَ اللَّهِ : الظُّهر بِمكَّةَ ، فَقَالَ 
سنِ ويتمِلَّةً ثِن عِينبسلَى ثَلَاثٍ وع رِقفْتتةَ سذِهِ الْأُمإِنَّ همِلَّةً و عِيناءَ -بونِي الْأَهعا - يكُلُّه 

كُمبِياءَ بِهِ نا جوا بِمقُومت بِ إِنْ لَمرالْع رشعا ماللَّهِ يةُ ، واعمالْج هِيةً واحِدارِ إِلَّا وفِي الن  
 ٦السنةُ لِلْمروزِي"لَغيركُم مِن الناسِ أَحرى أَنْ لَا يقُوم بِهِ  �

يا معشر الْعربِ ، واللَّهِ لَئِن لَم : سمِعت معاوِيةَ ، يقُولُ : وعن أَبِي عامِرٍ الْهوزنِي ، قَالَ 
 ، كُمبِياءَ بِهِ نا جوا بِمقُومولَ اللَّهِ تسبِهِ ، إِنَّ ر قُومى أَنْ لَا يراسِ أَحالن مِن كُمريلَغ � 

 ا ، فَذَكَرموا يفِين اءِ " قَاموقَةً فِي الْأَهفِر عِينبسنِ ويتلَى اثْنقُوا عرافْت لَكُمابِ قَبلَ الْكِتأَنَّ أَه
ةَ سذِهِ الْأُمإِنَّ هاءِ ، أَلَا ووقَةً فِي الْأَهفِر عِينبسلَى ثَلَاثٍ وع رِقفْتاصِمٍ" تنِ أَبِي عةُ لِابن٧الس   

افْترقَت بنو إِسرائِيلَ علَى إِحدى : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن سعدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ 
بذْهت لَنمِلَّةً ، و عِينبسقَالَ و ا أَولَى مِثْلِهتِي عأُم رِقفْتى تتالِي حاللَّيو اممِثْلِ :  الْأَي نع

 ةُ ، ذَلِكاعمالْج هِيةً واحِدارِ إِلَّا وا فِي النهقَةٍ مِنكُلُّ فِرو " يرةُ لِلْآجرِيع٨الش 
لَيأْتِين علَى أُمتِي ما أَتى علَى بنِي :  � الَ رسولُ اللَّهِ قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

إِسرائِيلَ مِثْلا بِمِثْلٍ حذْو النعلِ بِالنعلِ ، حتى لَو كَانَ فِيهِم من نكَح أُمه علانِيةً كَانَ فِي 
وا علَى إِحدى وسبعِين مِلَّةً ، وتفْترِق أُمتِي علَى ثَلاثٍ أُمتِي مِثْلَه ، إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقُ

 ةً ، فَقِيلَ لَهاحِدارِ إِلاَّ مِلَّةً وا فِي النمِلَّةً كُلُّه عِينبسةُ ؟ قَالَ : واحِدا الْوم : موهِ الْيلَيا عا أَنم
 ٩المستدرك للحاكم "وأَصحابِي

بع نوع بِياصِ ، أَنَّ الننِ الْعرِو بمنِ علَى : " قَالَ  � دِ اللَّهِ بى عا أَتتِي ملَى أُمع نأْتِيلَي
بنِي إِسرائِيلَ ؛ تفَرق بنو إِسرائِيلَ علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً ، وستفْترِق أُمتِي علَى ثَلَاثٍ 

من هذِهِ الْمِلَّةُ : قَالُوا " لَّةً ، تزِيد علَيهِم واحِدةٌ ، كُلُّها فِي النارِ إِلَّا مِلَّةً واحِدةً وسبعِين مِ
 الْأَربعونَ حدِيثًا لِلْآجري "  ما أَنا علَيه وأَصحابِي : " الْواحِدةُ ؟ قَالَ 
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فَالْمؤمِن الْعاقِلُ يجتهِد أَنْ يكُونَ مِن هذِهِ الْمِلَّةِ الناجِيةِ بِاتباعِهِ :  قَالَ محمد بن الْحسينِ 
، وسننِ أَصحابِهِ رحمةُ اللَّه علَيهِم ، وسننِ  � لِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ ، وسننِ رسولِهِ 

وقَولِ أَئِمةِ الْمسلِمين مِمن لَا يستوحش مِن ذِكْرِهِم ، مِثْلُ التابِعِين بعدهم بِإِحسانٍ ، 
سفْيانَ الثَّورِي ، والْأَوزاعِي ، ومالِكِ بنِ أَنسٍ ، والشافِعِي ، وأَحمد بنِ حنبلٍ ، وأَبِي 

ى طَرِيقِهِم مِن الشيوخِ ، فَما أَنكَروه أَنكَرناه ، وما عبيدٍ الْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ ، ومن كَانَ علَ
 ى ذَلِكا سِوا مذْنبنا بِهِ ، وقُلْنو اهقَالُوا بِهِ قَبِلْنو ١٠"قَبِلُوه 

كُنا :  ، قَالَ وعن كَثِير بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفِ بنِ زيدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ
لَتسلُكُن سنن من قَبلَكُم حذْو النعلِ : فِي مسجِدِهِ ، فَقَالَ  � قُعودا حولَ رسولِ اللَّهِ 

 اعا فَباعإِنْ بو ، اعا فَذِراعإِنْ ذِرو ، را فَشِبرإِنْ شِب ذِهِمذُنَّ مِثْلَ أَخأْخلَتلِ ، وعى بِالنتح ،
لَو دخلُوا جحر ضب دخلْتم فِيهِ ، أَلا إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى موسى علَى إِحدى 
وسبعِين فِرقَةً كُلُّها ضالَّةٌ إِلاَّ فِرقَةٌ واحِدةٌ الإِسلام وجماعتهم ، وإِنها افْترقَت علَى عِيسى 

اب ثُم ، مهتاعمجو لامةٌ الإِساحِدقَةٌ والَّةٌ إِلاَّ فِرا ضقَةً كُلُّهفِر عِينبسى ودلَى إِحع ميرنِ م
مهتاعمجو لامةٌ الإِساحِدقَةٌ والَّةٌ إِلاَّ فِرا ضقَةً كُلُّهفِر عِينبسنِ ويتلَى اثْنونَ عكُوني مهإِن  "

 ١١المستدرك للحاكم
افْترقَتِ الْيهود علَى : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي ، قَالَ 

 إِحدى وسبعِين فِرقَةً ، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسبعونَ فِي النارِ ، وافْترقَتِ النصارى علَى اثْنتينِ
 رِقَنفْتدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نةِ ، ونةٌ فِي الْجاحِدوارِ وونَ فِي النعبسى ودقَةً ، فَإِحفِر عِينبسو

يا : قِيلَ " أُمتِي علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً ، فَواحِدةٌ فِي الْجنةِ واثْنتانِ وسبعونَ فِي النارِ 
  ١٢السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ"  هم الْجماعةُ : " رسولَ اللَّهِ ، من هم ؟ قَالَ 
إِنَّ أُمتِي ستفْترِق علَى اثْنتينِ وسبعِين : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

احِدارِ إِلَّا وا فِي النةُ ، كُلُّهاعمالْج هِياصِمٍ" ةً ، ونِ أَبِي عةُ لِابن١٣الس . 
                                                 

١٠ -  يردِيثًا لِلْآجونَ حعبحسن لغيره ) ١٣(الْأَر 

 ضعيف) ٤٤٥(المستدرك للحاكم  - ١١

 صحيح ) ١٠٨٢( وصحيح الجامع  ) ١٤٩٢(والصحيحة ) ٥٣(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ - ١٢

 صحيح) ١٢٩( شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  و) ٥٤(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٣



 ٩

 بِينِ النسٍ عأَن نإِنَّ : " قَالَ  � وعقَةً ، وفِر عِينبسى ودلَى إِحائِيلَ عرو إِسنب قَترافْت
الشرِيعةُ "  نارِ إِلَّا السواد الْأَعظَم أُمتِي ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً ، كُلُّها فِي ال

 ير١٤لِلْآج 
تفْترِق هذِهِ الأُمةُ علَى ثَلاثٍ وسبعِين :  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

ما أَنا علَيهِ الْيوم : لْك الْفُرقَةُ ؟ قَالَ وما هِي تِ: فِرقَةً كُلُّهم فِي النارِ إِلَّاواحِدةً ، قَالُوا 
  ١٥المعجم الصغير للطبراني"وأَصحابِي 

إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى إِحدى : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنس بنِ مالِكٍ قال 
يا رسولَ اللَّهِ وما هذِهِ الْواحِدةُ ؟ : فَقِيلَ " . ا واحِدةً كُلُّهم فِي النارِ إِلَّ، وسبعِين فِرقَةً 

شرح أُصولِ " فَاعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا ، الْجماعةُ : " فَقَبض يده وقَالَ 
 ١٦الاعتِقَادِ

افْترقَت بنو إِسرائِيلَ علَى إِحدى : " يقُولُ  � هِ سمِعت رسولَ اللَّ: وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ 
 ظَمالْأَع ادوارِ إِلَّا السا فِي النقَةً كُلُّهتِي فِرا أُمهلَيع زِيدقَةً تفِر عِينبسو  " الْكَبِير مجعالْم

انِير١٧لِلطَّب 
اثْنتينِ : قَت بنو إِسرائِيلَ علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً ، أَو قَالَ افْتر: " وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ 

 ظَمالْأَع ادوارِ إِلَّا السا فِي النةً ، كُلُّهاحِدقَةً وةُ فِرذِهِ الْأُمه زِيدتقَةً ، وفِر عِينبسفَقَالَ " . و
إِني إِذًا لَجرِيءٌ ، : ؟ قَالَ  �  مِن رأْيِك أَو سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ يا أَبا أُمامةَ: لَه رجلٌ 

 ١٨السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ" غَير مرةٍ ولَا مرتينِ ولَا ثَلَاثَةٍ  � بلْ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 
 أَخبره أَنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً وعن أبي غَالِبٍ ، أَنَّ أَبا أُمامةَ ،

 ةُ ، قُلْتاعمالْج هِيو ظَمالْأَع ادوارِ إِلَّا السا فِي النةً ، كُلُّهاحِدا وهلَيع زِيدةُ تذِهِ الْأُمهو :
ادِ الْأَعوا فِي السم لَمعت انَ ، فَقَالَ قَدورنِ ملِكِ بدِ الْمبفِي خِلَافَةِ ع ذَلِكاللَّهِ : ظَمِ ، وا وأَم

                                                 
١٤ -  يرةُ لِلْآجرِيعحسن ) ٢٧(الش 

 صحيح لغيره) ٧٢٤(المعجم الصغير للطبراني - ١٥

 حسن لغيره ) ١٢٨(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ١٦

١٧ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن) ٧٩٨٠(الْم 

 حسن ) ٥٧(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٨



 ١٠

 ريةُ خالطَّاعو عمالسو ، ملْتما حم كُملَيعلُوا وما حم هِملَيع لَكِنو ، الِهِمملِأَع ي لَكَارِهإِن
 ١٩  السنةُ لِلْمروزِي"مِن الْفُجورِ والْمعصِيةِ 

تفَرقَت بنو إِسرائِيلَ علَى اثْنتينِ : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي ، قَالَ 
 تزِيد فِرقَةً ، كُلُّها فِي وسبعِين فِرقَةً وستفْترِق هذِهِ الْأُمةُ علَى ما تفَرقَت علَيهِ بنو إِسرائِيلَ

 ظَمالْأَع ادوارِ إِلَّا السا فِيهِ : قَالُوا " النظَمِ مادِ الْأَعوفِي الس سةَ ، أَلَياما أُما أَبقَالَ . ي :
  ٢٠بهانِيأَخبار أَصبهانَ لِأَبِي نعيمٍ الْأَص. " واللَّهِ إِنا لَنكْره ما يعملُونَ 

كُنت بِدِمشق زمن عبدِ الْملِكِ فَجِيءَ بِرؤوسِ الْخوارِجِ فَنصِبت : قَالَ ، وعن أَبِي غَالِبٍ 
 : "ثُم قَالَ ، فَإِذَا أَبو أُمامةَ عِندها فَدنوت فَنظَرت إِلَيها ، فَجِئْت لَأَنظُر فِيها ، علَى أَعوادٍ 

ومن قَتلُوه خير قَتلَى ، شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ  " - ثَلَاثَ مراتٍ -" كِلَاب النارِ 
يا أَبا أُمامةَ ما الَّذِي : " ثُم استبكَى فَقُلْت ، قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ " . تحت أَدِيمِ السماءِ 

شيءٌ : " فَقُلْت لَه ، فَذَكَر ما هم صائِرونَ إِلَيهِ " . كَانوا علَى دِينِنا : " لَ قَا، " يبكِيك ؟ 
 ثَلَاثَ مراتٍ -إِني إِذًا لَجرِيءٌ : ؟ قَالَ  � تقُولُه بِرأْيِك أَم شيءٌ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

لَما  " - إِلَى السبعِ -" إِلَّا مرةً أَو مرتينِ أَو ثَلَاثًا  �  اللَّهِ لَو لَم أَسمعه مِن رسولِ " -
 وهكُمثْتدانَ ، حرةَ فِي آلِ عِمذِهِ الْآيأُ هقْرا تإِلَى آخِرِ : أَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي

سبعونَ فِرقَةً فِي النارِ ، يهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً اختلَفَتِ الْ: " ثُم قَالَ ، الْآيةِ 
واحِدةٌ وسبعونَ فِي ، واختلَفَتِ النصارى علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً ، وواحِدةٌ فِي الْجنةِ 

اثْنتانِ ،  تختلِف هذِهِ الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً :فَقَالَ ، النارِ وفِرقَةٌ واحِدةٌ فِي الْجنةِ 
شرح "   السواد الْأَعظَم : " انعتهم لَنا قَالَ : قُلْنا " . وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ 

 ٢١أُصولِ الاعتِقَادِ
وكَانَ منزِلُه بِحِمص ، وكَانَ أَحد باهِلَةَ ،  يقَالُ لَه صدي بن عجلَانَ وعن أَبِي أُمامةَ وكَانَ

فَنصِبت علَى درجِ ، فَالْتقَيت أَنا وهو وقَد جِيءَ بِخمسِين ومِائَةِ رأْسٍ مِن رءُوسِ الْأَزارِقَةِ ، 
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ما يعملُ الشيطَانُ بِأَهلِ ، يا سبحانَ اللَّهِ : " قَالَ ، أَى الرؤوس فَلَما ر، فَخرج ، الْمسجِدِ 
يا أَبا : " قُلْت " . كِلَاب النارِ ، كِلَاب النارِ : " ثُم قَالَ ، ثُم دمعت عيناه " . الْإِسلَامِ 

أَو شيءٌ سمِعته مِن رسولِ ، شيءٌ تقُولُه : "  قُلْت " .نعم : " قَالَ " أُمامةَ هؤلَاءِ هم ؟ 
، وأَهوى بِأُصبعيهِ بِأُذُنيهِ "  � سمِعت رسولَ اللَّهِ ، إِني إِذًا لَجرِيءٌ : " قَالَ " ؟  � اللَّهِ 
، لَما تكَلَّمت " ، حتى عد سبع مِرارٍ بِيدِهِ ، " لَو لَم أَسمعه إِلَّا مرةً أَو مرتينِ أَو ثَلَاثًا " 

وأُمتِي تزِيد ، تفَرقَت بنو إِسرائِيلَ علَى إِحدى وسبعِين : " يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 ٢٢أُصولِ الاعتِقَادِشرح " كُلُّها فِي النارِ إِلَّا السواد الْأَعظَم ، علَيها 

قَالَ رسولُ : سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ : وعن أَبِي خلَفٍ الْمكْفُوفِ أَنه سمِعه يقُولُ 
دِ الْأَعظَمِ فَإِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوا، إِنَّ أُمتِي لَا تجتمِع علَى الضلَالَةِ : "  � اللَّهِ 
 ٢٣شرح أُصولِ الاعتِقَادِ"  

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ : قَالَ ، وعسلَالَةٍ : "  � قَالَ رلَى ضةَ عذِهِ الْأُمه اللَّه عمجلَا ي
فَإِنه من شذَّ شذَّ فِي النارِ ، لْأَعظَم فَاتبِعوا الْسواد ا، يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ : " قَالَ " . أَبدا 
 ٢٤شرح أُصولِ الاعتِقَادِ"  

افْترق من كَانَ قَبلَكُم علَى اثْنتينِ : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعنِ ابنِ مسعودٍ ، قَالَ 
ائِرس لَكها ثَلَاثٌ وها مِنجقَةً ، نفِر عِينبسا واصِمٍ "  هنِ أَبِي عةُ لِابن٢٥.الس 
إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى اثْنتينِ : " قَالَ  � وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ٢٦ي عاصِمٍالسنةُ لِابنِ أَبِ"  وسبعِين فِرقَةً ، لَم ينج مِنها إِلَّا ثَلَاثٌ 
، الروافِض ، والْخوارِج ، والْقَدرِيةُ : أُصولُ الْبِدعِ أَربع : " وقَالَ يوسف بن أَسباطٍ 

الِثَةُ والْمرجِئَةُ ، ثُم تتشعب كُلُّ فِرقَةٍ ثَمانِي عشرةَ طَائِفَةً ، فَتِلْك اثْنتانِ وسبعونَ فِرقَةً ، والثَّ
 بِيةُ الَّتِي قَالَ الناعمونَ الْجعبالسةُ : "  � واجِيا النهإِن  "يرةُ لِلْآجرِيع٢٧الش 
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 � وحدثَهم رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ذَكَر حدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فِيهِ 
تفَرقَت أُمةُ موسى علَيهِ السلَام علَى إِحدى وسبعِين مِلَّةً ، سبعونَ مِنها : "  فَقَالَ عنِ الْأُممِ

فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ ، وتفَرقَت أُمةُ عِيسى علَيهِ السلَام علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً ، 
سى ودةِ إِحنةٌ فِي الْجاحِدوارِ وا فِي النهونَ مِنعولُ اللَّهِ " بسقَالَ رتِي : "  � ولُو أُمعتو

، " علَى الْفِرقَتينِ جمِيعا بِمِلَّةٍ واحِدةٍ ، اثْنتانِ وسبعونَ مِنها فِي النارِ ، وواحِدةٌ فِي الْجنةِ 
فَكَانَ علِي بن : قَالَ يعقُوب بن زيدٍ " الْجماعةُ : " م يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ من ه: قَالُوا 

تلَا فِيهِ قُرآنا ومِن  � أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ ، عن رسولِ اللَّهِ 
بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ ثُم ذَكَر أُمةَ عِيسى فَقَرأَ ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ 

آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ 
أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم ، مِنهم أُمةٌ والْإِنجِيلَ وما 

ثُم ذَكَر أُمتنا فَقَرأَ ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ : مقَتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ قَالَ 
 ٢٨الشرِيعةُ لِلْآجري" هِ يعدِلُونَ بِالْحق وبِ

إِذَا كَانَ الرجلُ علَى الْأَثَرِ فَهو علَى : " كَانوا يقُولُونَ : وعن محمدٍ يعنِي ابن سِيرِين قَالَ 
 ٢٩الشرِيعةُ لِلْآجري"  الطَّرِيقِ 

بين الْغالِي والْجافِي ، :  الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو بينهما  واللَّهِ-سنتكُم : " وعنِ الْحسنِ قَالَ 
فَاصبِروا علَيها رحِمكُم اللَّه ، فَإِنَّ أَهلَ السنةِ كَانوا أَقَلَّ الناسِ فِيما مضى ، وهم أَقَلُّ الناسِ 

 قِيا بفِيم :عوا مبذْهي لَم الَّذِين ، عِهِمعِ فِي بِدلِ الْبِدأَه علَا مو ، افِهِمرافِ فِي إِترلِ الْإِتأَه 
 فكذاكم مهبى لَقُوا رتح تِهِمنلَى سوا عربصو- اءَ اللَّهوا - إِنْ شفَكُون   "ارِمِيالد نن٣٠س 

فَوقَع ،  � ينا معاذُ بن جبلٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ قَدِم علَ: قَالَ ، وعن عمرِو بنِ ميمونٍ 
ثُم لَزِمت أَفْقَه الناسِ بعده عبد اللَّهِ ، فَلَزِمته حتى واريته فِي الترابِ بِالشامِ ، حبه فِي قَلْبِي 

، صلُّوها فِي بيوتِكُم : " فَقَالَ ، ير الصلَاةِ عن وقْتِها فَذُكِر يوما عِنده تأْخِ، بن مسعودٍ 
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: " فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ : " قَالَ عمرو بن ميمونٍ " . واجعلُوا صلَاتكُم معهم سبحةً 
إِنَّ جمهور الْجماعةِ هِي الَّتِي ، و بن ميمونٍ يا عمر: " فَقَالَ لِي " وكَيف لَنا بِالْجماعةِ ؟ 

شرح أُصولِ "  إِنما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّهِ وإِنْ كُنت وحدك ، تفَارِق الْجماعةَ 
 ٣١الاعتِقَادِ

يا أَهلَ : ن جبلٍ ونحن بِالْيمنِ ، فَقَالَ قَدِم علَينا معاذُ ب: وعن عمرِو بنِ ميمونٍ ، قَالَ 
إِلَيكُم فَوقَعت لَه فِي قَلْبِي محبةٌ ، فَلَم  � إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ ، الْيمنِ أَسلِموا تسلَموا 

 اتى متح أُفَارِقْه ، تكَيب توالْم هرضا حي فَقَالَ لِ، فَلَم : ؟ فَقُلْت كِيكبا يم : ها إِنأَم
إِنَّ الْعِلْم والْإِيمانَ ثَابِتانِ : لَيس علَيك أَبكِي إِنما أَبكِي علَى الْعِلْمِ الَّذِي يذْهب معك ، قَالَ 

للَّهِ بنِ مسعودٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ فَإِنه عبدِ ا، إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، فَالْتمِسِ الْعِلْم عِند أَربعةٍ 
وسلْمانَ الْخيرِ ، وعويمِرٍ أَبِي الدرداءِ ، فَلَحِقْت بِعبدِ اللَّهِ بنِ ، عاشِر عشرةٍ فِي الْجنةِ 

لِّ الصلَاةَ لِوقْتِها واجعلْ صلَاتهم تسبِيحا ص" أَنْ  � مسعودٍ فَأَمرنِي بِما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ 
ويحك إِنَّ الْجماعةَ ما وافَق طَاعةَ : فَذَكَرت فَضِيلَةَ الْجماعةِ فَضرب علَى فَخِذِي وقَالَ " 

 ٣٢مسند الشامِيين لِلطَّبرانِي" اللَّهِ 
وفِي رواية عن " وإِنْ كُنت وحدك ، الْجماعةُ الْكِتاب والسنةُ : " الَ قَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 

الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ " وإِنْ كُنت وحدك ، الْجماعةُ أَهلُ الْحق : قَالَ ، عبدِ اللَّهِ 
ادِيدغ٣٣الْب 

الْفَقِيه والْمتفَقِّه "  وإِنْ كُنت وحدك ، هو الْحق : الْجماعةُ : " ي وقَالَ إِبراهِيم النخعِ
ادِيدغطِيبِ الْب٣٤لِلْخ 

وقَد ذَكَرنا فِي كِتابِ الْمدخلِ وغَيرِهِ أَنَّ الْخِلَاف الْمذْموم ما خولِف : " وقال البيهقي 
نس أَو ابكَخِلَافِ فِيهِ كِت ذَلِكلَاءِ وؤه احِدٍ مِنى ونعا فِي مم أَو ، اعمإِج ةٌ أَوحِيحةٌ ص
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 ١٤

من خالَف أَهلَ السنةِ فِيما أَشرنا إِلَيهِ فِي هذَا الْكِتابِ ، فَقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ ولَا تكُونوا 
تاخقُوا وفَرت كَالَّذِين اعمإِج ةُ ثُمنالس ثُم اباءَ الْكِتج قَدو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِن

وغَيرِ ذَلِك ،  � الصحابةِ بِإِثْباتِ ما أَثْبتناه مِن صِفَاتِ اللَّهِ عز وجلَّ ورؤيتِهِ وشفَاعةِ نبِيهِ 
ختلَف فِيهِ كَانَ ذَلِك اختِلَافًا بعد مجِيءِ الْبينةِ ، ورد من رد ما ورد فِيهِ مِن فَمن نفَاه وا

السنةِ الثَّابِتةِ جهالَةٌ مِنه بِلُزومِهِ اتباع ما بلَغه مِنه ، وتأْوِيلُ من تأَولَ ما ورد فِيهِ مِن الْكِتابِ 
غَير سائِغٍ فِي الشرِيعةِ ، فَلَا وجه لِتركِ الظَّاهِرِ إِلَّا بِمِثْلِهِ أَو بِما هو أَقْوى مِنه واللَّه يعصِمنا 

ا فِي حينوا ربِم أُرِيد ثَالِهِمأَملَاءِ وؤه تِلَافكُونَ اخأَنْ ي بِهشيتِهِ ، ومحبِر ذَلِك دِيثِ مِن
كُلُّها فِي : أَبِي هريرةَ والَّذِي يؤكِّده ما روِي فِي حدِيثِ معاوِيةَ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَ 

إِلَّا واحِدةً الْإِسلَام : وفِي حدِيثِ عمرِو بنِ عوفٍ . النارِ إِلَّا واحِدةً ، وهِي الْجماعةُ 
تاعمجو مرٍو . همنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ عفِي حابِي : وحأَصهِ ولَيا عا أَنةً ، ماحِدا . إِلَّا ومإِنو

اجتمع أَصحابه علَى مسائِلِ الْأُصولِ فَإِنه لَم يرو عن واحِدٍ مِنهم خِلَاف ما أَشرنا إِلَيهِ فِي 
ذَا الْكِتوا هعمتةٍ فَقَدِ اجنس صلَا نابٍ وكِت صفِيهِ ن سا لَيوعِ فَمائِلُ الْفُرسا مابِ ، فَأَم

علَى بعضِهِ واختلَفُوا فِي بعضِهِ ، فَما أَجمعوا علَيهِ لَيس لِأَحدٍ مخالَفَتهم فِيهِ ، وما اختلَفُوا 
الش احِباطِ فِيهِ فَصبتِنبِالِاس مهرثُ أَميتِلَافِ حالِاخ مِن عوذَا النه مغَ لَهوالَّذِي س وعِ هر

 مهطِئِ مِنخلِلْمنِ ويرأَج مهصِيبِ مِنلَ لِلْمعجو ، لِفتخي عِلْمِهِ بِأَنَّ ذَلِك عادِ متِهالَاجبو
 ٣٥ " ك علَى ما يحتملُ مِن الَاجتِهادِ ، ورفَع عنه ما أَخطَأَ فِيهِأَجرا واحِدا ، وذَلِ

وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع : "قال ابن القيم رحمه االله تعالى 
؛ إلا عملت  � ما بلغني سنة عن رسول االله : ة في زمانه، حتى قالرتبته أتبع الناس للسن

 ا، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك، فسئل بعض أهل
إذا اختلف الناس؛ فعليكم « : العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث

  ".محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم: فقال. » بالسواد الأعظم 

                                                 
٣٥ -  قِيهيلِلْب تِقَاد٢١٦(الِاع(  



 ١٥

؛ فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع وصدق واالله: "قال ابن القيم رحمه االله تعالى
إليها؛ فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها 

 .٣٦انتهى". وساءت مصيرا واتبع سواها ولاه االله ما تولى، وأصلاه جهنم
لَمدِ بنِ أَسمحادِمِ مخ سِيدِ بنِ القَاسِمِ الطُّومحلُ وعن مقُوه ييواهر بن اقحإِس تمِعس ،

 علَى ضلاَلَةٍ، فَإِذَا رأًيتم الاختِلاَف، - � -إِنَّ االلهَ لاَ يجمع أُمةَ محمدٍ : (فِي حدِيثٍ
 ).فَعلَيكُم بِالسوادِ الأَعظَمِ

 عظَم؟يا أَبا يعقُوب، منِ السواد الأَ: فَقَالَ رجلٌ
 . محمد بن أَسلَم وأَصحابه، ومن تبِعه: قَالَ

اقحقَالَ إِس ثُم : بِيكاً بِأَثَرِ النسمت دةً كَانَ أَشسن نسِيمذُ خنالِماً مع عمأَس لَم- � - 
لَمدِ بنِ أَسمحم مِن . 

قَد صحِبت محمد : مِعت أَبا يعقُوب المَروزِي بِبغداد، وقُلْت لَهوس: قَالَ محمد بن القَاسِمِ
 بن أَسلَم، وأَحمد بن حنبلٍ، أَيهما كَانَ أَرجح وأَكبر وأَبصر بِالدينِ؟

ت محمداً فِي أَربعةِ أَشياءَ، فَلاَ تقْرنْ معه يا أَبا عبدِ االلهِ، لِم تقُولُ هذَا؟ إِذَا ذَكَر: فَقَالَ
 ٣٧."البصر بِالدينِ، واتباع الأَثَرِ، والزهد فِي الدنيا، وفَصاحته بِالقُرآنِ والنحوِ: أَحداً

يا أَبا : وتِهِ بِأَربعةِ أَيامٍ بِنيسابور، فَقَالَودخلْت علَى ابنِ أَسلَم قَبلَ م: قَالَ محمد بن القَاسِمِ
 لَيااللهُ ع نم قَدو ،تالمَو لَ بِيزن رِ، قَدالخَي مِن االلهُ بِأَخِيك عنا صبِم كرشالَ أُبعدِ االلهِ، تبع

أَغْلِقِ الباب، ولاَ تأْذنْ لأَحدٍ حتى أَموت، : قَالَثُم .أَنه ما لِي دِرهم يحاسِبنِي االلهُ علَيهِ
وتدفِنونَ كُتبِي، واعلَم أَني أَخرج مِن الدنيا ولَيس أَدع مِيراثاً غَير كِسائِي ولِبدِي وإِنائِي 

كَلِّفُوا النذِهِ، فَلاَ تبِي هكُتهِ وأُ فِيضوةًالَّذِي أَتنؤم اس. 
هذَا لاِبنِي، أَهداه قَرِيب لَه، ولاَ أَعلَم شيئاً : وكَانَ معه صرةٌ فِيها نحو ثَلاَثِين دِرهماً، فَقَالَ

 بِي؛ لأَنَّ النهلَّ لِي مِنقَالَ- � -أَح ) :كلأَبِي الُكمو تأَن.( 
 ). لَ الرجلُ مِن كَسبِهِ، وإِنَّ ولَده مِن كَسبِهِأَطْيب ما أَكَ: (وقَالَ

                                                 
 )٥ / ٦٣ (-موسوعة كتب ابن القيم  - ٣٦

 )١٢/١٩٧(سير أعلام النبلاء  - ٣٧
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فَكَفِّنونِي مِنها، فَإِنْ أَصبتم لِي بِعشرةٍ ما يستر عورتِي، فَلاَ تشتروا بِخمسةَ عشر، وابسطُوا 
 .نائِي مِسكِيناًعلَى جِنازتِي لِبدِي، وغَطُّوا علَيها كِسائِي، وأَعطُوا إِ

يا أَبا عبدِ االلهِ، إِنَّ هؤلاَءِ قَد كَتبوا رأْي فُلاَنٍ، وكَتبت أَنا الأَثَر، فَأَنا عِندهم علَى غَيرِ 
: سولُهما قَالَ االلهُ ور: الطَّرِيقِ، وهم عِندِي علَى غَيرِ الطَّرِيقِ، أَصلُ الفَرائِضِ فِي حرفَينِ

لُهوسرا قَالَ االلهُ وملَ، وفْعغِي أَنْ يبنةٌ، يضفَرِي ولْ، فَهافْع : ،هنى عهتنغِي أَنْ يبنلْ، فَيفْعلاَ ت
  وهم يقْرؤونه، ولَكِن لاَ- � -وهذَا فِي القُرآنِ، وفِي فَرِيضةِ النبِي .وتركُه فَرِيضةٌ

 .يتفَكَّرونَ فِيهِ، قَد غَلَب علَيهِم حب الدنيا
 نِ مِنيتكْعر اهثُ أَريلِّي حصي هأَر ةً، لَمنس نرِيعِش مِن أَكْثَر لَمأَس بن دمحم حِبتص

 .التطَوعِ إِلاَّ يوم الجُمعةِ
لَو قَدِرت أَنْ أَتطَوع حيثُ لاَ يرانِي ملَكَاي، لَفَعلْت :  يحلِفوسمِعته كَذَا وكَذَا مرةً

وكَانَ يدخلُ بيتاً لَه، ويغلِق بابه، ولَم أَدرِ ما يصنع، حتى سمِعت ابناً لَه . خوفاً مِن الرياءِ
هأُم هتهفَن ،كَاءهحكِي براً يغِياصلَه ذَا؟: ، فَقُلْتا هم 

كَانَ إِذَا : قَالَتكِيهِ، وحفَي ،بِيالص هعمسكِي، فَيبيقْرأُ، وفَي ،تيذَا البلُ هدخنِ يا الحَسإِنَّ أَب
 .أَراد أَنْ يخرج، غَسلَ وجهه، واكتحلَ، فَلاَ يرى علَيهِ أَثَر البكَاءِ

 -انظُر أَنْ لاَ يعلَموا من بعثَه، ولاَ أَعلَم : يصِلُ قَوماً، ويكسوهم، ويقُولُ لِلرسولِوكَانَ 
 هتحِبذُ صنم-ذَلِك هكِنممٍ، إِلاَّ أَنْ لاَ يهمائَةِ دِر داً بِأَقَلَّ مِنلَ أَحصو . 

أَسود، فَإِنه يصِير إِلَى الكَنِيفِ، ولاَ تشترِ لِي إِلاَّ ما يكفِينِي اشترِ لِي شعِيراً : وكَانَ يقُولُ لِي
 .يوماً بِيومٍ

إِنْ كُنت تنوقْت : واشتريت لَه مرةً شعِيراً أَبيض، ونقَّيته، وطَحنته، فَرآه، فَتغير لَونه، وقَالَ
هِ، فَأَطْعِمفِي ا، فَقَدا أَنأَمو ،قِيالن كفْسن طْعِممِلُ أَنْ تحتالاً تمااللهِ أَع دعِن لَّ لَكلَع ،كفْسن ه

سِرت فِي الأَرضِ، ودرت فِيها، فَبِااللهِ ما رأَيت نفْساً تصلِّي أَشر عِندِي مِن نفْسِي، فَبِما 
خذْ هذَا الطَّعام، واشترِ لِي كُلَّ يومٍ بِقِطعةٍ شعِيراً ردِيئاً، ! إِنْ أَطعمتها النقِي؟أَحتج عِند االلهِ 
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واشترِ لِي رحى، فَجِئْنِي بِهِ حتى أَطحن بيدِي وآكُلَه، لَعلِّي أَبلُغُ ما كَانَ فِيهِ علِي وفَاطِمةُ 
-مهنااللهُ ع ضِي٣٨.-ار 

 � أن الجماعة التي أمر النبي " صحيحه"من ) كتاب الاعتصام(وجزم البخاري في 
 .٣٩بلزومها هم أهل العلم

وحيث جاء الأمر "  ": "الباعث على إنكار البدع والحوادث"وقال أبو شامة في كتاب 
ن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف إبلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة و

وأصحابه رضى االله عنهم  � الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي لأن الحق،كثيرا
٤٠"  كثرة أهل الباطل بعدهم إلىولا نظر 

 

 :وقد وصفت الفرقة الناجية في الأحاديث التي تقدم ذكرها بثلاث صفات

 .أم الجماعة: إحداها

 .أم السواد الأعظم: الثانية

وأصحابه رضوان االله عليهم أجمعين،  �ى مثل ما كان عليه النبي أم من كان عل: الثالثة
وهذه الصفة تبين المراد من الصفتين قبلها وتدل على أن أهل الحق هم الجماعة والسواد 

 .واالله أعلم. الأعظم من كانوا وأين كانوا، ولو كانوا من أقل الناس

إِنَّ فِي أُمتِي لَنيفًا وسبعِين داعِيا : " يقُولُ  �  سمِعت رسولَ اللَّهِ: وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
 ائِلِهِمقَبو ائِهِمبِآب كُمأْتباءُ لَأَنأَش ارِ ، لَواعٍ إِلَى الند مكُلُّه "صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنس٤١م 

إِنَّ اللَّه لَم يكُن : " قَالَ  �  رفَعه إِلَى النبِي وذَكَر فِي حدِيثٍ: وقَالَ إِسحاق بن راهويهِ 
فَقَالَ رجلٌ " لِيجمع أُمةَ محمدٍ علَى ضلَالَةٍ ، فَإِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ 

محمد بن أَسلَم وأَصحابه ومن تبِعه ، ثُم قَالَ : الَ يا أَبا يعقُوب منِ السواد الْأَعظَم ؟ فَقَ: 
أَبو حمزةَ : يا أَبا عبدِ الرحمنِ منِ السواد الْأَعظَم ؟ قَالَ : سأَلَ رجلٌ ابن الْمباركِ فَقَالَ 

                                                 
 )١٢/٢٠٠( سير أعلام النبلاء = ٣٨
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَـاهِرِين        « - صلى االله عليه وسلم      - باب قَولِ النبِى     - ١٠- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٩

  )١١. ( وهم أَهلُ الْعِلْمِ . » علَى الْحق يقَاتِلُونَ 

 ٢٢الباعث على إنكار البدع ص - ٤٠

٤١ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسضعيف ) ٥٥٧٠(م 
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 كُونِيالس .مالز فِي ذَلِك اقحقَالَ إِس ثُم لَمأَس نب دمحا مانِنمفِي زةَ ، وزما حنِي أَبعانِ ي
 هبِعت نمو . اقحقَالَ إِس ؟ قَالُوا : ثُم ظَمالْأَع ادونِ السالَ مهالْج أَلْتس اسِ : لَوةُ الناعمج

وطَرِيقِهِ ، فَمن كَانَ معه وتبِعه فَهو  � أَثَرِ النبِي ولَا يعلَمونَ أَنَّ الْجماعةَ عالِم متمسك بِ
لَم أَسمع عالِما منذُ خمسِين : ثُم قَالَ إِسحاق . الْجماعةُ ، ومن خالَفَه فِيهِ ترك الْجماعةُ 

 لَمنِ أَسدِ بمحم مِن لَمةً أَعنو . سدِ اللَّهِ قَالَ أَببع : اددغبِب زِيورالْم قُوبعا يأَب تمِعسو
 لَه قُلْتنِ كَانَ : ولَيجالر لٍ أَيبنح نب دمأَح تحِبصو ، لَمأَس نب دمحم تحِبص قَد

يا أَبا عبدِ اللَّهِ لِم تقُولُ هذَا ، إِذَا ذَكَرت : عِندك أَرجح أَو أَكْثَر أَو أَبصر بِالدينِ ؟ فَقَالَ 
 � الْبصر بِالدينِ ، واتباع أَثَرِ النبِي : محمد بن أَسلَم فِي أَربعةِ أَشياءٍ فَلَا نقْرِنُ معه أَحدا 

النآنِ وانِهِ بِالْقُرةُ لِساحفَصا ، وينوِ فِي الدقَالَ لِي . ح ابِ : ثُملٍ فِي كِتبنح نب دمأَح ظَرن
يا أَبا يعقُوب : الرد علَى الْجهمِيةِ الَّذِي وضعه محمد بن أَسلَم ، فَتعجب مِنه ثُم قَالَ 

 اللَّهِ لَا يغلَّظُ رأْي محمدٍ مِن أُستاذَيهِ ورِجالُه يا أَبا عبدِ: فَقُلْت . رأَت عيناك مِثْلَ محمدٍ 
لَا قَد رأَيتهم وعرفْتهم فَلَم أَر فِيهِم علَى صِفَةِ محمدِ بنِ : مِثْلُه ، فَتفَكَّر ساعةً ثُم قَالَ 

 لَمدِ اللَّهِ . أَسبو عقَالَ أَب :حي أَلْتسو قَدا ، وى فِيهائِلَ فَأَفْتسم سِت نى عيحي نى بي
 بِيدِيثِ النا بِحفِيه جتاح رِ ذَلِكيا بِغى فِيهأَفْت لَمأَس نب دمحم تمِعس تكُن �  ،

يا بني أَطِيعوا أَمره وخذُوا : قَالَ فَأَخبرت يحيى بن يحيى بِفُتيا محمدِ بنِ أَسلَم فِيها ، فَ
فِي كُلِّ مسأَلَةٍ ؟ ولَيس ذَاك  � أَلَا ترى أَنه يحتج بِحدِيثِ النبِي . بِقَولِهِ فَإِنه أَبصر مِنا 

دِ اللَّهِ قَالَ صحِبت ابن عيينةَ سمِعت شيخا ، مِن أَهلِ مرو يكْنى بِأَبِي عب: قَالَ . عِندنا 
ووكِيعا وكَانَ صدِيقًا لِيحيى بنِ يحيى وإِسحاق بنِ راهويهِ ، وكَانَ صاحِب عِلْمٍ فَأَخبرنِي 

يت محمد بن أَسلَم يا أَبا عبدِ اللَّهِ قَد رأَ: كُنت عِند يحيى بنِ يحيى ، فَقَالَ لِي : قَالَ 
 ؟ فَقُلْت حجأَرو كدعِن رصنِ أَبلَيجالر هِ فَأَييواهر نب اقحإِس تحِبصا : وا مكَرِيا زا أَبي
 ، هرغَيهِ ويواهر نب اقحإِس هعم ذْكُرت لَمأَس نب دمحم تإِذَا ذَكَر ا لَككِيعو تحِبص قَد

سنتينِ وأَشهرا وصحِبت سفْيانَ بن عيينةَ ولَم أَر يوما واحِدا لَهم مِن الشمائِلِ ما لِمحمدِ 
 لَمنِ أَسب . قُلْت بِالْعِلْمِ قَ: ثُم صِيرلٌ بجر ، لَمأَس نب دمحم فرعا يمدِيثَ إِنالْح فرع د

، ينظُر فِي شمائِلِ هذَا الرجلِ فَيعلَم بِأَي حدِيثٍ يعملُ بِهِ هذَا الرجلُ الْيوم ، غَرِيب فِي 
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 بِيمِلَ بِهِ النا علُ بِممعي هلُقِ لِأَنذَا الْخكَ � هناسِ مالن دعِن وهو ، هابحأَصو لَم مهلِأَن ر
 صِيرإِلَّا ب رِفُهعلُ بِهِ فَلَا يمعا يدا أَحوري . نقُولُ فَما تكَم وه قْتدى صيحي نى بيحفَقَالَ ي

 موالْي جِيعِ الْأَذَا: قَالَ . مِثْلُهرى فِي تومٍ روي هِ ذَاتيواهنِ رب اقحإِس تمِعسادِيثَ ونِ أَح
 اسالن لَمأَس نب دمحم رأَم قَدو ، ارِيصدٍ الْأَنينِ زدِ اللَّهِ ببدِيثَ عى حور ةً ثُمكَثِير

وغَاءَ احذَروا الْغ: بِالترجِيعِ فَقُلْتم هذَا مبتدِع ، عامةُ أَهلِ هذِهِ الْكُورةِ غَوغَاءُ ، ثُم قَالَ 
 ثْتدح ، قُوبعا يا أَبي لَه هِ فَقُلْتلَيع لْتخلُ دا كَانَ اللَّيغَاءُ ، فَلَموالْغ مهلَتاءَ قَتبِيفَإِنَّ الْأَن

لَم تسمع ما يا مغفَّلُ أَ: هذِهِ الْأَحادِيثَ كُلَّها فِي الترجِيعِ فَما لَك لَا تأْمر مؤذِّنك ؟ قَالَ 
قُلْت فِي الْغوغَاءِ لِأَنهم هم الَّذِين قَتلُوا الْأَنبِياءَ ، فَأَما أَمر محمدِ بنِ أَسلَم فَإِنه يتمادى 

 را أَملَن تِما لَا يطُونلَأُ بمن هدعِن نحنو لَه مءٍ تيذَ فِي شا أَخدِ كُلَّممحم دعِن نحذُ فِيهِ نأْخن
قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ وكَتب إِلَي أَحمد بن نصرٍ أَنْ أَكْتب إِلَيهِ بِحالِ . بنِ أَسلَم مِثْلَ السراقِ 

رنِي محمد بن مطَرفٍ وكَانَ وأَخب: قَالَ . محمدِ بنِ أَسلَم فَإِنه ركْن مِن أَركَانِ الْإِسلَامِ 
ما تقُولُ فِي رجلٍ يقُولُ الْقُرآنُ مخلُوق ؟ : قُلْت لِصدقَةَ : رحلَ إِلَى صدقَةَ الْماوردِي قَالَ 

هو معكُم ؟ : الَ قَ. إِنَّ محمد بن أَسلَم قَد وضع فِيهِ كِتابا : لَا أَدرِي ، فَقُلْت : فَقَالَ 
 قَالَ : قُلْت ، معا . ائْتِنِي بِهِ : ندِ قَالَ لَنالْغ ا كَانَ مِنبِهِ فَلَم هتيأَنَّ : فَأَت ظُنا نكُن كُمحيو

تكُن ا ، قَدنابحأَص فَاق قَد وهِ إِذَا هإِلَي تظَرا نفَلَم بِيذَا صه كُماحِبص مِ لَوولَ الْيقَب 
 أَقُلْه قِي لَمنع رِبض فَلَو موا الْيفَأَم ، لُوقخآنُ مالْقُر نِ لَقُلْتطَيوس ترِبقَالَ . ض : تكُنو

مٍ ، فَدوبِي لَمأَس نب دمحم اتا ممدعب ورابسيرٍ بِنصنِ نب دمأَح دا عِنالِسهِ جلَيع لَتخ
جِئْنا مِن عِندِ أَبِي : جماعةٌ مِن الناسِ فِيهِم أَصحاب الْحدِيثِ مشايِخ وشباب ، وقَالُوا 

جذَا الرتِ هوا بِمنضعب يزعفَن مِعتجا أَنْ نغِي لَنبنقُولُ ييو ، لَامالس قْرِئُكي وهرِ وضلِ الن
 لًا مِثْلَهجزِيزِ ردِ الْعبنِ عب رمدِ عهع مِن رِفعن قِيلَ . الَّذِي لَمرٍ : وصن نب دما : لِأَحا أَبي

 ، عبدِ اللَّهِ صلَّى علَيهِ أَلْف أَلْفٍ مِن الناسِ ، وقَالَ بعضهم أَلْف أَلْفٍ ومِائَةُ أَلْفٍ مِن الناسِ
يا قَوم : صالِحهم وطَالِحهم لَم نعرِف لِهذَا الرجلِ نظِيرا ، فَقَالَ أَحمد بن نصرٍ : يقُولُ 

 هنيب هسِر لَحبِطُوسٍ فَأَص هتيلَ بخلًا دجنَ روراللَّهِ ، أَلَا ت نيبو كُمنيب كُمائِرروا سلِحأَص
اسِ والن مِائَةَ أَلْفٍ مِنأَلْفٍ و هِ أَلْفيدلَى يع اللَّه لَحا فَأَصنإِلَي اللَّه قَلَهن اللَّهِ ، ثُم نيقَالَ . ب
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يا أَبا : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ ، ودخلْت علَى محمدِ بنِ أَسلَم قَبلَ موتِهِ بِأَربعةِ أَيامٍ بِنيسابور فَ
 اللَّه نم قَدو ، توالْم لَ بِيزن رِ ، قَديالْخ مِن بِأَخِيك اللَّه عنا صبِم كرشالَى أُبعدِ اللَّهِ تبع

فِي وعض اللَّه لِمع قَدهِ ، ولَيع نِي اللَّهاسِبحي مهدِي دِرعِن سلَي هأَن لَيع ي لَا أُطِيقأَن
 نِي بِهِ اللَّهاسِبحئًا ييدِي شعِن عدي فَلَم ، ابقَالَ . الْحِس دٍ : ثُمأْذَنْ لِأَحلَا تو ابأَغْلِقِ الْب

مِير عأَد سلَيا وينالد مِن جري أَخأَن لَماعبِي ، وونَ كُتفِندتو وتى أَمتح لَيبِي عكُت راثًا غَي
وكَانت معه . وكِسائِي ولِبدِي وإِنائِي الَّذِي أَتوضأُ مِنه وكُتبِي هذِهِ فَلَا تكَلِّفُوا الناس مؤنةً 

لَا أَعلَم شيئًا أُحِلَّ هذَا لِابنِي أَهداه إِلَيهِ قَرِيب لَه ، و: صرةٌ فِيها نحو ثَلَاثِين دِرهما ، فَقَالَ 
 بِيلِأَنَّ الن هقَالَ  � لِي مِن " : لِأَبِيك الُكمو تقَالَ " . أَنو " : لُ مِنجأْكُلُ الرا يم بأَطْي

هِم ما يستر عورتِي فَإِنْ أَصبتم إِلَي بِعشرةِ درا: فَكَفِّنونِي فِيها " . كَسبِهِ وولَده مِن كَسبِهِ 
فَلَا تشتروا بِخمسةَ عشر وأَبسِطُوا علَى جِنازتِي لبدي وغَطُّوا علَى جِنازتِي كِسائِي ، ولَا 

 هأُ مِنضوتا يكِينمِس طُوهائِي أَعقُوا بِإِندصتتِي وازجِن أْتِيا لِيدكَلِّفُوا أَحت .مِ ثُموفِي الْي اتم 
فَعجِبت أَنْ قَالَ لِي ذَلِك بينِي وبينه ، فَلَما أُخرِجت جِنازته جعلَ النساءُ يقُلْن مِن . الرابِعِ 

ثُه الَّذِي علَى يا أَيها الناس هذَا الْعالِم الَّذِي خرج مِن الدنيا وهذَا مِيرا: فَوقِ السطُوحِ 
 نِ أَويتنلِلْعِلْمِ س مهدأَح لِسجي ، طُونِهِمب بِيدع مه لَاءِ الَّذِينؤا هائِنلَممِثْلُ ع ستِهِ لَيازجِن

 أَنا معك ، وقَد يا أَبا عبدِ اللَّهِ: وقَالَ لِي محمد . ثَلَاثًا فَيشترِي الضياع ويستفِيد الْمالَ 
علِمت أَنَّ معِي فِي قَمِيصِي من يشهد علَي فَكَيف ينبغِي لِي أَنْ آتِي الذُّنوب إِنما يعملُ 

 أَنا كَيف فَأَما. لَيس يرانِي أَحد أَذْهِب فَأُذْنِب : الذُّنوب جاهِلٌ ينظُر فَلَا يرى أَحدا فَيقُولُ 
يا أَبا عبدِ اللَّهِ ما : يمكِننِي ذَلِك وقَد علِمت أَنَّ داخِلَ قَمِيصِي من يشهد علَي ، ثُم قَالَ 

 دِي ، ثُمحي وطْنِ أُمفِي ب تصِر دِي ، ثُمحلْبِ أَبِي وفِي ص تلُقِ ، كُنذَا الْخلِهلِي و
لدنيا وحدِي ، ثُم تقْبض روحِي وحدِي ، وأَدخلُ فِي قَبرِي وحدِي ، ويأْتِينِي دخلْت ا

 تإِنْ صِردِي وحو ترٍ صِريإِلَى خ تدِي ، فَإِنْ صِرحرِي وأَلَانِي فِي قَبسفَي كِيرنو كَرنم
يب أُوقَف دِي ، ثُمحو تكُن روبِي فِي إِلَى شذُنلِي ومع عوضي دِي ، ثُمحيِ اللَّهِ ودي ن

الْمِيزانِ وحدِي ، وإِنْ بعِثْت إِلَى الْجنةِ بعِثْت وحدِي ، وإِنْ بعِثْت إِلَى النارِ بعِثْت وحدِي 
 الرعدةُ حتى خشِيت أَنْ يسقُطَ ثُم رجعت ثُم تفَكَّر ساعةً فَوقَعت علَيهِ. ، فَما لِي ولِلناسِ 
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يا أَبا عبدِ اللَّهِ إِنَّ هؤلَاءِ قَد كَتبوا رأْي أَبِي حنِيفَةَ وكَتبت أَنا الْأَثَر : إِلَيهِ نفْسه ، ثُم قَالَ 
يا أَبا عبدِ اللَّهِ أَصلُ : وقَالَ لِي . ى غَيرِ طَرِيقٍ فَأَنا عِندهم علَى غَيرِ طَرِيقٍ وهم عِندِي علَ

ما قَالَ اللَّه ورسولُه افْعلْ فَهو : الْإِسلَامِ فِي هذِهِ الْفَرائِضِ ، وهذِهِ الْفَرائِض فِي حرفَينِ 
 ولُهسرو ا قَالَ اللَّهملَ ، وفْعغِي أَنْ يبنةٌ يةٌ فَرِيضفَرِيض كُهرفَت هنهى عتنغِي أَنْ يبنلْ فَيفْعلَا ت .

 بِيةِ النفِي فَرِيضآنِ وذَا فِي الْقُرهو �  غَلَب ونَ فِيهِ ، قَدفَكَّرتلَا ي لَكِنو هونؤقْري مهو
: خطا ، فَقَالَ  � خطَّ لَنا رسولُ اللَّهِ : دٍ حدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعو. علَيهِم حب الدنيا 

هذِهِ سبلٌ علَى كُلِّ : " ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ ثُم قَالَ " هذَا سبِيلُ اللَّهِ " 
ي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ وأَنَّ هذَا صِراطِ: ثُم قَرأَ " سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ 

فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ ، وحدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو عنِ 
 بِينِ: "  � النيتلَى اثْنقُوا عرائِيلَ افْترنِي إِسلَى ثَلَاثَةٍ إِنَّ بع رِقفْتتِي تأُممِلَّةً و عِينبسو 

ما أَنا علَيهِ : " يا رسولَ اللَّهِ ، من هم ؟ قَالَ : قَالُوا " وسبعِين كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِدةً 
يلُ الَّذِي قَالَ فِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ فَرجع الْحدِيثُ إِلَى واحِدٍ والسبِ" . الْيوم وأَصحابِي 

فَدِين اللَّهِ فِي سبِيلٍ واحِدٍ فَكُلُّ عملٍ أَعملُه أَعرِضه " ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي : " والَّذِي قَالَ 
را تمالَفَها خمو همِلْتا عمافَقَها ونِ فَمدِيثَينِ الْحذَيلَى هلُوا علَ الْعِلْمِ فَعأَنَّ أَه لَوو ، هكْت

 بِيلَى أَثَرِ النوا عدِيثِ  � لَكَانكَانَ فِي ح لَوالِ ، وةُ الْموهشا وينالد بح مهنفَت مهلَكِنو
كُلُّها فِي الْجنةِ إِلَّا : قَالَ " ةً كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِد: " عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو الَّذِي قَالَ 

واحِدةً لَكَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ قَد تبين علَينا فِي خشوعِنا وهمومِنا وجمِيعِ أُمورِنا خوفًا أَنْ 
: قَالَ عبد اللَّهِ " ا واحِدةً كُلُّها فِي النارِ إِلَّ: " نكُونَ مِن تِلْك الْواحِدةِ فَكَيف وقَد قَالَ 

صحِبت محمد بن أَسلَم نيفًا وعِشرِين سنةً لَم أَره يصلِّي حيثُ أَراه ركْعتينِ مِن التطَوعِ 
أَح كُني لَمو اهثُ أَريأُ حقْرلَا يو حبسلَا يةِ وعمالْج موي إِلَّا يتِهِ مِنلَانِيعهِ وبِسِر لَمأَع د .

 لْتلَفَع لَكَايانِي مرثُ لَا ييح عطَوأَنْ أَت ترقَد ةً أَنْ لَوركَذَا كَذَا م لِفحي هتمِعسو
 بِياءِ لِأَنَّ النيالر فًا مِنوخ ذَلِك طِيعتلَا أَس لَكِنا: " قَالَ  � و كاءِ شِريالر مِن سِيرلْي " ثُم

أَو : بلَى ، قَالَ : أَلَيس هذَا حجرا ؟ قُلْت : أَخذَ حجرا صغِيرا فَوضعه علَى كَفِّهِ ، فَقَالَ 
 ا ؟ قُلْترجلُ حبذَا الْجه سلَى ، قَالَ : لَيب :الصلَى الْكَبِيرِ وع قَعي مفَالِاس رجح هغِيرِ أَن
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 كشِر هكَثِيرو اءُ قَلِيلُهيالر ا . فَكَذَلِككُوز هعخِلُ مديو هابب لِقغيا وتيلُ بخدي دمحكَانَ مو
تهفَن كَاءَهكِي ببا يغِيرص ا لَهناب تمِعى ستح عنصا يرِ مأَد اءٍ ، فَلَمم ا مِنلَه فَقُلْت هأُم ه :

 كَاءُ ؟ فَقَالَتذَا الْبا هم : هعمسكِي فَيبيآنَ وأُ الْقُرقْرفَي تيذَا الْبلُ هخدنِ يسا الْحإِنَّ أَب
رلَ فَلَا يحاكْتو ههجلَ وغَس جرخأَنْ ي اداكِيهِ ، فَكَانَ إِذَا أَرحفَي بِيكَاءِ ، الصالْب هِ أَثَرلَيى ع

انظُر أَنْ لَا : وكَانَ محمد يصِلُ قَوما ويعطِيهِم ويكْسوهم فَيبعثُ إِلَيهِم ويقُولُ لِلرسولِ 
ي نفْسه فَربما بلَت ثِيابهم يعلَموا من بعثَه إِلَيهِم فَيأْتِيهِم هو بِاللَّيلِ فَيذْهب بِهِ إِلَيهِم ويخفِ

 ا بِأَقَلَّ مِندلَ أَحصو هتحِبذُ صنم لَملَا أَعو ، مطَاهنِ الَّذِي أَعونَ مردلَا يو مهدا عِنم فِدنو
 ذَلِك هكِنممٍ إِلَّا أَنْ لَا يهدٍ ذَا. مِائَةِ دِرمحم دعِن أَكَلْتو لَه رِيدٍ فَقُلْتا فِي بمٍ ثَرِيدوي ت :

يا أَبا عبدِ اللَّهِ إِني إِنما طَلَبت : يا أَبا الْحسنِ ما لَك تأْتِينِي بِثَرِيدٍ بارِدٍ هكَذَا تأْكُلُه ؟ قَالَ 
 بِينِ النع وِير قَدلَ بِهِ وملِأَع فِ: "  � الْعِلْم سكَةٌ لَيرب ارا " ي الْحفَم لَه بِزأَخ تكُنو

 هفَإِن اسالن كَهرت قَد دوا أَسعِيررِ لِي شتقُولُ اشكَانَ يو هبقِيقًا قَطُّ إِلَّا أَنْ أَغْضد لَه لْتخن
وأَردت أَنْ أَخرج إِلَى بعضِ .  بِيومٍ يصِير إِلَى الْكَنِيفِ ولَا تشترِ لِي إِلَّا ما يكْفِينِي يوما

 هتنطَحو هتقَّيا فَنديج ضيعِيرٍ أَبلَ شعِد لَه تيرترٍ فَاشهةِ أَشعبأَر ا مِنوحن جِعلَا أَرى والْقُر
 بِهِ فَقُلْت هتيأَت ثُم :إِلَى ب جرأَنْ أَخ ي أُرِيدذَا إِنه لَك تيرتاشفِيهِ و ى فَأَغِيبضِ الْقُرع

 جِعى أَرتح هأْكُلَ مِنلِت امفَقَالَ لِي . الطَّع : لِي ؟ قُلْت هتدوجلِي و هتقَّين : معن . هنلَو ريغفَت
 نفْسك فَلَعلَّ لَك عِند اللَّهِ أَعمالًا تحتمِلُ أَنْ إِنْ كُنت تقَيدت فِيهِ ونقَّيته فَأَطْعِمه: وقَالَ 

تطْعِم نفْسك النقِي ، فَأَما أَنا فَقَد سِرت فِي الْأَرضِ ودرت فِيها فَبِالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ما 
مِن نفْسِي ، فِيم أَحتج عِند اللَّهِ أَنْ أُطْعِمها النقِي رأَيت نفْسا تصلِّي إِلَى الْقِبلَةِ شرا عِندِي 

: ثُم قَالَ . ، خذْ هذَا الطَّعام واشترِ لِي بدلَه شعِيرا أَسود ردِيا فَإِنه إِنما يصِير إِلَى الْكَنِيفِ 
ا أَعلَم فِيكُم من يبصِر بِقَلْبِهِ ، لَو أَنَّ إِنسانا كَانَ يبِيع بيعا ويحكُم أَنتم لَا تعرِفُونَ الْكَنِيف لَ
أُحِب أَنْ تعطِينِي مِن جيدِ بيعِك فَإِني أُرِيده لَلْكَنِيفِ : فَجاءَه رجلٌ بِدراهِم ، فَقَالَ 

ونٌ فَكَيف لَا تضحكُونَ مِن أَنفُسكُم احفِروا حفْرا هذَا مجن: تضحكُونَ مِنه وتقُولُونَ 
واجعلُوا فِيها ماءً وطَعاما وانظُروا هلْ ينتِن فِي شهرٍ وأَنتم تجعلُونه فِي بطُونِكُم فَينتن فِي 

 طْنالْب وه لَةٍ فَالْكَنِيفلَيمٍ ووقَالَ . ي رِ لِي : ثُمتاشا وى فَجِئْنِي بِهحرِ لِي رتاشو جراخ
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 لِيا كَانَ فِيهِ علَغُ ملِّي أَبلَع دِي فَآكُلَهبِي هنى أَطْحتح اسهِ النإِلَي اجتحا لَا يدِيا رعِيرش
اشترِ كَبشينِ : دفَع إِلَي دراهِم وقَالَ وولِد لَه ابن فَ. وفَاطِمةُ فَإِنه كَانَ يطْحن بِيدِهِ 

اشتريت لَه وأَعطَانِي عشرةَ . عظِيمينِ وغَالِ بِهِما ، فَإِنه كُلَّما كَانَ أَعظَم كَانَ أَفْضلَ 
بخو قِيقالد لْتخفَن هبِزاخقِيقًا ورِ بِهِ دتفَقَالَ اش ، اهِمربِهِ فَقَالَ د جِئْت ثُم هتز : لْتخن

 هلَتمحو هتزبفَخ ، هبِزاخو لْهخنلَا تقِيقًا ورِ بِهِ دتقَالَ اشو رأُخ اهِمرةَ درشطَانِي عذَا فَأَعه
خلُ الدقِيقِ بِدعةٌ ولَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي يا أَبا عبدِ اللَّهِ إِنَّ الْعقِيقَةَ سنةٌ ون: إِلَيهِ ، فَقَالَ لِي 

 ٤٢."السنةِ بِدعةٌ ، فَلَم أُحِب أَنْ يكُونَ ذَلِك الْخبز فِي بيتِي بعد أَنْ يكُونَ بِدعةً 
 

 ������������� 

                                                 
٤٢ -اءِ  حِلْيلِي١٤١٨٦(ةُ الْأَو(  
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 : قلت 
ففي نظم المتناثر في الحديث المتواتر ، � نبي  بتواتر هذا الخبر عن اللا شك : 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين  (١٨"
 ).فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

عن أبي هريرة زاد المناوي في ) ١ ( أورده في الجامع ذا اللفظ من حديث الأربعة
وأخرجه أيضامن حديث أحمد والحاكم وأورده فيه أيضا ) قلت(.التيسير بأسانيد جيدة
عن عبد االله ابن عمرو بن العاصي بلفظ ليأتين على أمتي ما ) ٢ ( من حديث الترمذي

أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في 
 وسبعين ملة وتفترق أمتي على أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين

ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي وأخرجه أحمد 
معاوية بن أبي سفيان بلفظ إلا أن من قبلكم من أهل ) ٣(وأبو داود من حديث 

الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
بعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وأخرجه عبد بن حميد في مسنده ثنتان وس

سعد بن أبي وقاص بلفظ افترقت بنو إسرائيل على احدى وسبعين ملة ) ٤(من حديث 
ولن تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها وكل فرقة منها في النار إلا 

 .واحدة وهي الجماعة
كثير بن عبد االله بن عمرو ) ٥( المستدرك والطبراني في الكبير عن وأخرج الحاكم في

بن عوف بن مالك عن أبيه عن جده مرفوعا ألا أن بني إسرائيل افترقت على موسى 
سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم أنكم تكونون على ثنتين 

 .عتهموسبعين فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجما
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أنس مرفوعا أن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلك ) ٦(وأخرج أحمد عن 
سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وأن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة لك 

 .إحدى وسبعون وتخلص فرقة قيل يا رسول االله من تلك الفرقة قال الجماعة الجماعة
ل تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة عن علي قا) ٧(وأخرج ابن أبي عاصم 

والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة وأن من أضلها 
 . وأخبثها من يتشيع أو الشيعة وحكمه الرفع

قتادة قال سأل النبي صلى االله عليه ) ٨(وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
ت بنو إسرائيل قال على واحدة أو اثنتين وسلم عبد االله بن سلام على كم تفرق

وسبعين فرقة قال وأمتي أيضا ستفترق مثلهم أو يزيدون واحدة كلها في النار إلا 
واحدة فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفة وله ألفاظ أخر وقد 

ي أخرجه الحاكم من عدة طرق وقال هذه أسانيد تقوم ا الحجة وقال الزين العراق
أسانيده جياد وفي فيض القدير أن السيوطي عده من المتواتر ولم أره في الأزهار وفي 
شرح عقيدة السفاريني ما نصه وأما الحديث الذي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن 
أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار فروى 

علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي الدرداء من حديث أمير المؤمنين 
ومعاوية وابن عباس وجابر وأبي أمامة وواثلة وعوف بن مالك وعمرو ابن عوف المزني 
فكل هؤلاء قالوا واحدة في الجنة وهي الجماعة ولفظ حديث معاوية ما تقدم فهو الذي 

 صلى االله عليه وسلم اهـينبغي أن يعول عليه دون الحديث المكذوب على النبي 
 يريد به حديث العقيلي وابن عدي عن أنس تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين 
فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قيل يا رسول االله من هم قال الزنادقة وهم القدرية 
وفي لفظ تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي 

 وقال لئدقة وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب السنة وتبعه في اللآالزنا
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ابن تيمية لا أصل له بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث انظر شرح 
 ٤٣ ".العقيدة المذكورة

الفرق بين ((  وقد ألف أبو منصور البغدادي كتاباً كبيرا لشرح هذا الحديث وهو 
 )) الناجية الفرق وبيان الفرقة

 مِيمِيطَاهِرٍ الت نالْقَاهِرِ ب دبورٍ عصنو مقَال أَب : هةِ  � إِنومذْمقِ الْمبِالْفِر رِدي لَم
 الَفخ نم بِالذَّم دا قَصمإِنامِ ، ورالْحلاَل وابِ الْحوأَب وعِ الْفِقْهِ مِنفِي فُر لِفِينتخالْم

 الْحق فِي أَصل التوحِيدِ ، وفِي تقْدِيرِ الْخيرِ والشر ، وفِي شروطِ النبوةِ والرسالَةِ أَهل
، وفِي موالاَةِ الصحابةِ وما جرى مجرى هذِهِ الأَْبوابِ ،فَيرجِع تأْوِيل الْحدِيثِ فِي 

 ٤٤.ا النوعِ مِن الاِختِلاَفِ افْتِراقِ الأُْمةِ إِلَى هذَ
  

����������� 

                                                 
 )٤٥ / ١ (-نظم المتناثر  - ٤٣

 ١٢، وعون المعبود في شرح سنن أبي داود      ٣٩٨ / ٧وتحفة الأحوذي   ) ١٠٥ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٤٤
 /٣٤٠.  
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ن قلده ، وما قاله القرضاوي إنكار بعض العلماء له لا يعول عليه أصلاً كابن حزم ومإنَّ 

 : في كتابه الصحوة الإسلامية بين التفرق المشروع  والتفرق المذموم 
 إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر مما افترق اليهود والنصارى من وهنا إشكال أي "

 يعوهو يفتح بابا لأن تد. ناحية، وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها
 فرقة أا الناجية، وأن غيرها هو الهالك، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأمة وطعن بعضها كلُّ

 .يعا، ويقوي عدوها عليها، ويغريه اها جمفي بعض، مما يضعفُ
ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة، وفي هذه الزيادة خاصة، لما تؤدي إليه من 

 .تضليل الأمة بعضها لبعض، بل تكفيرها بعضها لبعض
وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة، والحذر من التورط في " العواصم"قال رحمه االله في 

فإا زيادة فاسدة، " كلها هالكة إلا واحدة"وإياك والاغترار بـ : ، قالتكفير أحد منها
 .غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة

إا موضوعة، عير موقوفة ولا مرفوعة، وكذلك جميع ما ورد في ذم : وعن ابن حزم: قال
 ٤٥".القدرية والمرجئة والأشعرية، فإا أحاديث ضعيفة غير قوية

 :قلت 
 هذا الكلام منه ، فأهل مكة أدرى بشعاا ، وعامة بعد صحة الخبر بيقين ، فلا يقبلُ

 .أهل الحديث على قبوله والاحتجاج به 
 : قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله 

فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه ، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف " 
إنه حديث كبير في " : " المستدرك " به حتى قال الحاكم في أول كتابه على الاحتجاج 

ولا أعلم أحدا قد طعن فيه ، إلا بعض من لا يعتد بتفرده و شذوذه ،أمثال " الأصول 
                                                 

 )٢٤ / ١٠ (-كتب القرضاوي  - ٤٥
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الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث 
، جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية " كلها في النار : " ، التي ليس فيها الزيادة المتقدمة 

وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه . وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت 
كثيرا ، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل ،ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني 

كلها " إياك أن تغتر بزيادة :" ما نصه " العواصم والقواصم : " ،وذكر أنه قال في كتابه 
وقد . فإا زيادة فاسدة ، ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة " في النار إلا واحدة 

 " .إن هذا الحديث لا يصح : قال ابن حزم 
الجامعة " ثم أوقفني بعض الطلاب في . وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات  وقد 

قال ابن كثير في تفسيره ": " فتح القدير " اني في تفسيره على قول الشوك"  الإسلامية
وحديثُ افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع 

أما زيادة كوا في النار إلا واحدة ، فقد : قلت  . ٤٦انتهى. .والله الحمد والمنة. آخر
 .٤٧" . موضوعة  : ضعفها جماعة من المحدثين ، بل قال ابن حزم إا

فإني لا أعلم أحدا من المحدثين ... " جماعة : " ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله 
المتقدمين ضعف هذه الزيادة ، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم ، وأما 

لل الفصل في الم" ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك ، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه 
وقد رجعت إليه ، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ثم إن النقل عنه مختلف ، فابن " والنحل 

، وشتان بين " إا موضوعة : " ، والشوكاني قال عنه " لا يصح : " الوزير قال عنه 
 :النقلين كما لا يخفى ، فإن صح ذلك عن ابن حزم ، فهو مردود من وجهين 

 على صحة هذه الزيادة ، فلا عبرة بقول من يثي قد دلَّأن النقد العلمي الحد: الأول 
 .ضعفها 

                                                 
 )١٤٩ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٤٦

  )٥٦ / ٢" ( التفاسير و فتح القدير ) ٣٣٤ / ٢ (-اني فتح القدير للشوك - ٤٧
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 أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم ، لاسيما وهو معروف: والآخر 
عند أهل العلم بتشدده في النقد ، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف 

 !إذا خالف ؟ 
لذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة وأما ابن الوزير ، فكلامه ا

إسنادها ، بل من حيث معناها ، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان 
وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى . توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه 

بالقبول وصرحوا بصحته ، هذا حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات 
 !يكاد يكون مستحيلا 

 :وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين 
 أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا ، ألا وهو كتابه: الأول 
فقد عقد فيه فصلا خاصا في " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : " القيم 

عة وردوا أحاديثهم ،ومنهم معاوية رضي االله عنه ،فسرد ما الصحابة الذين طعن فيهم الشي
ة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم له من الأحاديث في كتب السن

 !تطعن فيه الشيعة ، فكان هذا الحديث منها 
أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن : الأمر الآخر 

 ، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي ، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة الوزير
ثبوته ومعناه ، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن 

وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند ، . الوزير 
رى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد وإنما من قبل استشكال معناه ، وأ

 ":العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " قال رحمه االله تعالى في . 
 "بعضها بعضا بحيث لا حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، رواياته كثيرة يشد 

اوية هذا ،وحديث ابن عمرو بن ثم ذكر حديث مع. ( يبقى ريبة في حاصل معناها 
: " والإشكال في قوله :  العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال 

، فمن المعلوم أم خير الأمم ،وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل " كلها في النار إلا ملة 
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ما صرحت به الجنة ،مع أم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسب
هي : الأحاديث ، فكيف يتمشى هذا ؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة ، وقال 

ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة  :قال . وبعضهم تأول الكلام . زيادة غير ثابتة 
إنما الكلام . الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف ،فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة 

وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في . ة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها في مخالف
يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر ،ولكنها لم تخص  مهمات المسائل ، وفيما

معينا من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل 
 .عديدة 

إن الناس عامة وخاصة ، فالعامة آخرهم كأولهم ، "  :خلاصته ثم أجاب عن الإشكال بما 
النساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء ، فلا شك في 

 .براءة آخرهم من الابتداع كأولهم 
وأما الخاصة ، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه ، وبلغ في تقويتها كل 

ة ، ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه علها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنمبلغ ، وج
والتعصب ، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله ، ولكنه إمامهم المقدم 

رض تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْأَ{وهؤلاء هم المبتدعة حقا ، وهو شيء كبير 
 ، كنفي حكمة االله تعالى ،ونفي إقداره سورة مريم) ٩٠(} وتخِر الْجِبالُ هدا

! المكلف،وككونه يكلف ما لا يطاق ،ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه ، وأخوان 
تعالى ، ولا ندري بأيها يصير صاحبها  ومنها ما هو دون ذلك ، وحقائقها جميعها عند االله

 .ث وسبعين فرقة من إحدى الثلا
ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف ، ولكنه عند 
نفسه راجع إلى الحق ، وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي 

عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه وربما بلغت  ، ولعله تخيل مصلحة دنيئة ،أو
وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل ، وتخبط في تصرفاته ، . نفسه الأذية إلى 

وحسابه على االله سبحانه ، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله ، أو يقبل عذره ،وما 
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تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك ،لكن شرهم واالله كثير ، فلربما لم يقع 
 يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون خبرهم بمكان ، وذلك لأنه لا

بالبحث ، وقد أغناهم االله بعلمهم عن تلك اللمحة ، وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن 
 .واالله المستعان . ويخفيه  الرجل كان يعلم الحق

 ومن الناس من ليس من أهل التحقيق ، ولا هيء للهجوم على الحقائق ، وقد تدرب في
كلام الناس ، وعرف أوائل الأبحاث ، وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن أرواح 

وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء والرضا عن السلف . الأبحاث بينه وبينها حائل 
وهؤلاء هم الأكثرون عددا ، والأرذلون قدرا ، فإم لم يحظوا . لوقعهم في النفوس 

. فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعا . سلامة العامة بخصيصة الخاصة ، ولا أدركوا 
 .والثاني ظاهره الابتداع ، والثالث له حكم الابتداع 

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين ، أقبلوا على الكتاب والسنة 
الا وساروا بسيرها ، وسكتوا عما سكتا عنه ، وأقدموا وأحجموا ما وتركوا تكلف م

مهم السلامة ، وحياة السن ة آثر عندهم من حياة نفوسهم ، وقرة عين يعنيهم ، وكان
أحدهم تلاوة كتاب االله تعالى ،وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية ، 

 .ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما 
 بأسرهم ، ومن شاء ربك من فهؤلاء هم السنية حقا ،وهم الفرقة الناجية ،وإليهم العامة

 .أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين ، بحسب علمه بقدر بدعتهم ونيام 
الهلاك على معظم الأمة ،  إذا حققت جميع ما ذكرنا لك ، لم يلزمك السؤال المحذور وهو

لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا ، وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة ، ولعل 
ين الأوسطين ، وكذا من خفت بدعته من الأول ، تنقذهم رحمة ربك من النظام في القسم

سلك الابتداع بحسب اازاة الأخروية ، ورحمة ربك أوسع لكل مسلم ، لكنا تكلمنا 
 ، وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا هعلى مقتضى الحديث ومصداق
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فتأمل هذا تسلم من اعتقاد : زء من سائر المسلمين يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف ج
 .٤٨" مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة 

 على علم الرجل وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه االله ، وهو كلام متين يدلُّ: قلت 
وفضله ودقة نظره ، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن 

والحمد الله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث . رحمه االله في إعلاله إياه الوزير 
 ٤٩ ".وهو الموفق لا إله إلا هو .من حيث إسناده ، وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه 
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 :قال القرضاوي أيضاً 

أعني أمة الإجابة المنسوبة  �  على أن هذه الفرق كلها جزء من أمته  الحديث يدلُّثم إن" 
ومعنى هذا أا ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عن الملة، ولم " تفترق أمتي: "إليه، بدليل قوله

 .تفصل من جسم الأمة المسلمة
كما يدخلها عصاة  الكفار، بل يدخلوا لا يعني الخلود فيها كما يخلد) في النار(وكوا 

 .الموحدين
وقد يشفع لهم شفيع مطاع من الأنبياء أو الملائكة أو آحاد المؤمنين وقد يكون لهم من 

 .الحسنات الماحية أو المحن والمصائب المكفرة، ما يدرأ عنهم العذاب
وقد يعفو االله عنهم بفضله وكرمه، ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق، 

م لم يوفقوا وأخطئوا الطريق،وقد وضع االله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما ولكنه
 ٥٠ ".استكرهوا عليه

ن فارق الجماعة ارتكب مكفرا ، وأصر عليه  ، ما لم يكن م صحيحهذا الكلام: قلت 
 .  أصلاً ����، فهو عندئذ ليس من أمة محمد 

الصفَات ، والْقَدر ، والْعدل : ورٍ مِن الْعقِيدةِ ، أَهمها اختلَفَتِ الْفِرق الْمذْمومةُ فِي أُمفقد 
 .٥١"، والْوعد ، والْوعِيد ، والسمع ،والْعقْل ، وأَسماءُ اللَّهِ ، والرسالَةُ ، والأَْمانةُ 

د مِن أَهل الْقِبلَةِ ، إِلاَّ من أَنكَر مِنهم أَمرا ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يكَفَّر أَحو " 
معلُوما مِن الدينِ بِالضرورةِ ،كَنفْيِ الصانِعِ ،أَو نفْيِ ما هو ثَابِت بِالإِْجماعِ مِن الصفَاتِ ، 

نع فِينم وا هاتِ مإِثْبةِ ، ورالْقُدمِ كَالْعِلْمِ ، وقِدو ، هانحبوثِ اللَّهِ سداعِ ، كَحمبِالإِْج ه
 كَرأَن أَو ، تِهِمضِ أَئِمعةَ بأُلُوهِي قَدتخِ ، أَوِ اعاسنالتلُول والْح بذْهم قَدتالَمِ ، أَوِ اعالْع

                                                 
 )٢٦ / ١٠ (-  كتب القرضاوي - ٥٠

 )١٠٦ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١
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الصلاَةِ ، ووبِ الصجلاَمِ ، كَوكَانِ الإِْسأَر ا مِنكْنا رل مأَح أَو ، جالْحكَاةِ ، والزمِ ، وو
حرم الْقُرآنُ بِنص لاَ يقْبل التأْوِيل كَالزنا ، ونِكَاحِ الْبناتِ ، وغَيرِ ذَلِك مِما ورد فِي 

نذَا الصهأْوِيل ، ول التقْبلاَ ي رِيحص صلِيلِهِ نحت رِيمِهِ أَوحت مِن دعقِ لاَ يالْفِر مِن ف
الْمسلِمِين ، حكْمهم حكْم الْمرتدين عنِ الدينِ ، ولاَ تحِل ذَبائِحهم ولاَ نِكَاح الْمرأَةِ 

 ٥٢ "لاَّ وجب قَتلُهممِنهم ، ولاَ يقَر فِي دارِ الإِْسلاَمِ بِالْجِزيةِ ، بل يستتاب ، فَإِنْ تابوا وإِ
 

������������ 
  

                                                 
، ٤١٥ - ٤١٤ / ٧، واية المحتاج    ٤٣٥ - ٤٣٤ / ٤ومغني المحتاج   ) ١٠٦ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٢

 وما بعدها، والفرق بـين الفـرق   ٢٨٢ - ٢٨١ / ٦، ومطالب أولي النهى ٦٤ - ٦٣ / ٨وما بعده، وشرح الزرقاني   
  .٣٧٧ / ١، وحاشية ابن عابدين ٣٥٧ - ٣٥٦ص
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 :والاختلاف على ما ذكره االله في القرآن قسمان " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

إِلَّا من رحِم }{  مختلِفِين ولَا يزالُونَ{ : الطائفتين جميعا ، كما في قوله ( يذم : أحدهما 
 كبفجعل أهل الرحمة مستثنين من  ) ١١٩ ، ١١٨من الآيتين : سورة هود (} ر

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذِين اختلَفُوا { : الاختلاف ، وكذلك قوله تعالى 
وما { : وكذلك قوله  ) ١٧٦الآية : سورة البقرة ( } يدٍ فِي الْكِتابِ لَفِي شِقَاقٍ بعِ

 مهنيا بيغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين لَفتسورة آل عمران (} اخ :
( } بعدِ ما جاءَهم الْبينات ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن { : وقوله  ) ١٩الآية 

إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست مِنهم { : وقوله ) ١٠٥الآية : سورة آل عمران 
 ) .١٥٩الآية : سورة آل عمران ( } فِي شيءٍ 

اوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ فَأَغْرينا بينهم الْعد{ : وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله 
  ) .١٤الآية : سورة المائدة (} الْقِيامةِ وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ 

وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما { : ووصف اختلاف اليهود بقوله 
أَو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرا لِلْحاروا ن{ : وقال ) ٦٤الآية : سورة المائدة (} قَد مهروا أَمقَطَّعفَت

  ) .٥٣الآية : سورة المؤمنون (} بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 
كلها في « : ة ؛ قال لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرق � وكذلك النبي 

من كان على مثل ما أنا عليه « : ، وفي الرواية الأخرى » النار إلا واحدة وهي الجماعة 
 .»  اليوم وأصحابي 

أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين ، إلا فرقة واحدة ، وهم أهل السنة : فبين 
 .والجماعة 

فساد النية ؛ لما في النفوس من  : وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة
البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ، ونحو ذلك ، فيجب لذلك ذم قول غيرها ، أو 
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فعله ، أو غلبته ليتميز عليه ، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة 
ذا من بني آدم ، ، ونحو ذلك ، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة ، وما أكثر ه

 .وهذا ظلم 
 جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه ، أو الجهل بالدليل - تارة -ويكون سببه 

في الحكم ، أو في : الذي يرشد به أحدهما الآخر ، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق 
 .الدليل ، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا 

وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ { : هما أصل كل شر ، كما قال سبحانه :  والظلم والجهل
  ) .٧٢الآية : سورة الأحزاب ( } ظَلُوما جهولًا 

 .اختلاف تنوع  واختلاف تضاد : فهو في الأصل قسمان : أما أنواعه 
و الفعلين حقا ما يكون كل واحد من القولين أ: منه : واختلاف التنوع على وجوه 

،  � مشروعا ، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة ، حتى زجرهم رسول االله 
 .» كلاكما محسن « : وقال 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان ، والإقامة ، والاستفتاح ، والتشهدات ، وصلاة 
 شرع جميعه ، وإن الخوف ، وتكبيرات العيد ، وتكبيرات الجنازة ، إلى غير ذلك مما قد

 .كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل 
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ؛ ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع 
الإقامة وإيثارها ، ونحو ذلك ، وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ ؛ فتجد كثيرا منهم 

 عن الآخر أو النهي عنه ، ما دخل به فيما في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض
 . � ى عنه النبي 

ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر ؛ لكن العبارتان مختلفتان ، كما : ومنه 
قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود ، وصيغ الأدلة ، والتعبير عن المسميات ، 

الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم وتقسيم الأحكام ، وغير ذلك ثم الجهل أو 
 .الأخرى 
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، لكن لا يتنافيان ؛ فهذا قول صحيح ، ) متغايرين : أي ( ومنه ما يكون المعنيان غيرين 
وهذا قول صحيح ، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر ، وهذا كثير في المنازعات 

 .جدا 
 قد سلكوا هذه الطريق ، وآخرون قد ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ، ورجل أو قوم

يحمل على ذم إحدهما أو : ثم الجهل أو الظلم .سلكوا الأخرى ، وكلاهما حسن في الدين 
 .تفضيلها بلا قصد صالح ، أو بلا علم ، أو بلا نية وبلا علم 

إما في الأصول وإما في الفروع ، عند : القولان المتنافيان : وأما اختلاف التضاد فهو 
" كل مجتهد مصيب : " ، وإلا فمن قال " المصيب واحد : " ور الذين يقولون الجمه

هو من باب اختلاف التنوع ، لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد ؛ لأن : فعنده 
القولين يتنافيان ؛ لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه 

 ما ، فيرد الحق في الأصل هذاكله ، حتى يبقى هذا حق ما ، أو معه دليل يقتضي حقا
مبطلا في البعض ، كما كان الأول مبطلا في الأصل ، كما رأيته لكثير من أهل السنة في 

 .مسائل القدر والصفات والصحابة ، وغيرهم 
 وكما رأيته لكثير من الفقهاء ، أو لأكثر المتأخرين ٥٣فالأمر فيهم ظاهر: وأما أهل البدعة 

سائل الفقه ، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة ، وبعض المتصوفة ، في م
 .وبين فرق المتصوفة ، ونظائره كثيرة 

ومن جعل االله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة 
بتداء ، لكن نور من النهي عن هذا وأشباهه ، وإن كانت القلوب الصحيحه تنكر هذا ا: 

 .على نور 
 كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا -اختلاف التنوع :  الذي سميناه -وهذا القسم 

تردد ، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه ، وقد دل القرآن على حمد كل واحد 

                                                 
ام الحجة عليهم بالكتاب والسنة، وليس معهم من الحق مـا           أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم ؛ لقي          - ٥٣

 .يلزم الخصم بالاعتراف لهم بالحق 
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 لِينةٍ أَو ما قَطَعتم مِن{ : من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل  بغي كما في قوله 
  ) .٥من الآية : سورة الحشر (} تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ 

 .وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون 
}{ نم الْقَومِ وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَ{ : وكما في قوله 

 اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنا }{ وعِلْما وكْما حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمسورة الأنبياء ( } فَفَه
 .فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم  ) ٧٩ ، ٧٨الآيتان : 

صر في وقتها ، ولمن أخرها إلى  لمن صلى الع- ٥٤ يوم بني قريظة- � وكما في إقرار النبي 
  .٥٥أن وصل إلى بني قريظة 

إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد فَأَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا حكَم ، فَاجتهد « :  � وكما في قوله 
رأَج طَأَ فَلَهونظائره كثيرة . . ٥٦» .، فَأَخ. 
  .٥٨ثة أقسام  قسما آخر صار الاختلاف ثلا٥٧وإذا جعلت هذا

                                                 
حي من اليهود نزل قبل الإسلام حول المدينة، وهم حلفاء الأوس ولهم مزارع وقصور وحصـون    : بنو قريظة هم     - ٥٤

لا يحاربوا ولا يمالئوا عليه عدوه، لكنـهم        كانوا قد وادعهم النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم على أن             . قرب المدينة   
نقضوا عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم وظاهروا الأحـزاب مـن مشـركي قـريش          
وغطفان، فلما أفشل االله الأحزاب وأذهب ريحهم جاء جبريل عليه السلام بالأمر من االله بأن يتوجه الرسول صـلى االله                    

لا « :  وأصحابه إلى بني قريظة قبل أن يضعوا أسلحتهم، فقال صلى االله عليه وعلى آلـه وسـلم                   عليه وعلى آله وسلم   
فحاصرهم الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم، حتى نزلوا على حكم سعد بن » يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة  

 له رسول االله صلى االله عليه وعلـى آلـه           ، فقال »تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم     « : معاذ رضي االله عنه فحكم بأن       
: وانظـر  ) . ٢٤٣ -٢٢٣ / ٣(السيرة النبوية لابـن كـثير   : انظر القصة بطولها في . » قضيت بحكم االله  « : وسلم  

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة                   
 ) .٤١٦ -٤٠٧ / ٧(في فتح الباري . ومحاصرته إياهم 

لا يصلين أحد العصر إلا   « : وذلك إشارة للحديث المتفق عليه عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم وهو قوله                 - ٥٥
، فبعض الصحابة صلى في الطريق الصلاة في وقتها، وآخرون أخروها حتى وصلوا إلى بني قريظة بعـد                  »في بني قريظة    

: انظـر   . بدل العصر   ) الظهر(وفي مسلم   . ، فأقرهم الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم جميعا           فوات وقت العصر  
، )٤٣٦ / ٢(، )٩٤٦(البخاري، كتاب الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، في فتح الباري حديث رقم 

 ٣(،  )١٧٧٠(ة بالغزو حديث رقم     ، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادر       )٤١١٩(وطرف الحديث رقم    
 /١٣٩١. ( 
 صحيح) ٥٠٦٠) (٤٤٦ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦



 ٣٩

فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين : وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب االله 
تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم {: ، وهم المؤمنون ، وذم فيه الأخرى ، كما في قوله تعالى 

رد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم مهنضٍ معلَى باتِ عنيالْب ميرم نى ابا عِيسنيآتاتٍ وج
 اتنيالْب مهاءتا جدِ معن بدِهِم معمِن ب لَ الَّذِينتا اقْتم اء اللّهش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو

لَوو ن كَفَرم مهمِنو نآم نم مهلَفُواْ فَمِنتلَكِنِ اخا ولُ مفْعي اللّه لَكِنلُواْ وتا اقْتم اء اللّهش 
رِيدسورة البقرة) ٢٥٣(} ي. 

 -حمد لإحدى الطائفتين } ولَكِنِ اختلَفُوا فَمِنهم من آمن ومِنهم من كَفَر { : فقوله 
موا فِي ربهِم هذَانِ خصمانِ اختص{ :  وذم للآخرى ، وكذلك قوله -وهم المؤمنون 

إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا { : إلى قوله } فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ 
مع ما ثبت في الصحيح عن أبي  ) ٢٣ - ١٩من الآيات : سورة الحج ( } الصالِحاتِ 

 ، ٦١  وعبيدة٦٠ وحمزة٥٩علي: قتتلين يوم بدر أا نزلت في الم: " ذر رضي االله عنه 
  .٦٢عتبة وشيبة والوليد: والذين بارزوهم من قريش وهم 

                                                                                                                            
 .الإشارة إلى الاختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيبا  - ٥٧
ن اخـتلاف   ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، وهو م       ) أ: (وهذه الأقسام الثلاثة كما بينها المؤلف تكون هي          - ٥٨

ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين، وتحمد الأخرى، وهو من اختلاف التضـاد،             ) ب. (التنوع، وهو القسم الأول     
 .ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، ويكون هو القسم الثالث ) ج. (وهو القسم الثاني 

ن هاشم القرشي، أبو الحسن، رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ب:  هو الصحابي الجليل  - ٥٩
: وابن عم رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من أسلم بعد خديجة، وقيل                     
 ـ          وم بعدها وبعد أبي بكر وهو صبي، زوجه الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة، واستخلفه في فراشـه ي

الهجرة على ودائع الناس، وحضر سائر المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأبلى في الحرب والجهـاد     
 ـ٤٠(والمبارزة، وفتح االله على يديه خيبر، بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة                   ، وكـان   ) ه

 / ٣(، وطبقات ابـن سـعد       )٣٦٢ -٣٢٤ / ٧(البداية والنهاية   : ظر  ان. أقضى الصحابة ومن أعلمهم رضي االله عنه        
٤٠ -١٩. ( 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، : عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة    :  هو الصحابي الجليل      - ٦٠
مة، وهاجر وشـهد بـدرا   أسلم في السنة الثانية من البعثة فقوي جانب المسلمين لأن حمزة من أعز قريش وأقواها شكي        

 ـ٣(وأحدا وفيها قتل رضي االله عنه سنة         ؛ ) ٥٠ -٤٦ / ٢: (انظـر   . ، وكان يسمى أسد االله وأسـد رسـوله          ) ه
 ) .٨ / ٣(وطبقات ابن سعد 



 ٤٠

، وكذلك آل إلى ٦٣وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول
سفك الدماء ، واستباحة الأموال ، والعداوة والبغضاء ؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف 

ا معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من للأخرى بم
 .الباطل والأخرى كذلك 

وما اختلَف فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتوه مِن بعدِ ما { : وكذلك جعل االله مصدره البغي في قوله 
 مهنيا بيغب اتنيالْب مهاءَتمجاوزة الحد : لأن البغي  ) ٢١٣من الآية  : سورة البقرة( ؛ } ج

 .وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة .
 -ما خرجاه في الصحيحين عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ : وقريب من هذا الباب 

فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا . »م الْحج فَحجوا أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَيكُ«  فَقَالَ - �
لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما  « - � -رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 متطَعتقَالَ -اس ثُم -نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر  الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب 
واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ 

 وهع٦٤»فَد . 
ا كان كثرة السؤال بأن سبب هلاك الأولين إنم: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا 

، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ، كما أخبرنا االله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر 
 .موسى في الجهاد وغيره ، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة 

                                                                                                                            
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ابن عم رسول االله صـلى االله عليـه                  : هو الصحابي الجليل     - ٦١

أسلم مبكرا في مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وكان له مترلة عالية عند رسول االله صلى االله عليه وعلى آله                   وعلى آله وسلم،    
وسلم، وعقد له أول لواء للمهاجرين، وشهد بدرا وبارز فيها عتبة من المشركين، فاختلفا ضربتين فتوفي علـى إثرهـا                    

 ) .٣٥٧، ٣٥٦ / ٢(انظر أسد الغابة . رضي االله عنه 

بة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيان، كان من عتاة المشركين وأشدهم على رسول االله    عت  - ٦٢
أما الوليد فهو ابن . وعلى المؤمنين حربا وإيذاء، فكانا ممن دعا عليهم رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بأعيام           

 ) .٢٧٣ / ٣(البداية والنهاية : انظر . ريش في مكة عتبة بن ربيعة المذكور، وكان أيضا من عتاة ق
 .وهو ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين  - ٦٣

  )٣٣٢١ (- المكتر - صحيح مسلم - ٦٤



 ٤١

:  مخالفة الأنبياء ، كما يقول - واالله أعلم -هو : لكن هذا الاختلاف على الأنبياء 
 .ير إذا خالفوه اختلف الناس على الأم

مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف : والاختلاف الأول 
 .هو الاختلاف فيما بينهم ، فإن اللفظ يحتمله ٦٥عليه 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التتريل والحروف ، كما في حديث ابن مسعود وقد يكون 
 عمرو ، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على في التأويل كما يحتمله حديث عبد االله بن

حدثَنا إِسماعِيلُ ، حدثَنا داود بن أَبِي : ذلك ، إن كانت هذه القصة قال أحمد في المسند 
 �  أَنَّ نفَرا كَانوا جلُوسا بِبابِ النبِي: هِند ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ 

 مهضعفَقَالَ ب ، : مهضعقَالَ بكَذَا ؟ وكَذَا و قُلِ اللَّهي كَذَا ؟ : أَلَمكَذَا و قُلِ اللَّهي أَلَم
بِهذَا : ، فَخرج كَأَنما فُقِئَ فِي وجهِهِ حب الرمانِ ، فَقَالَ  � فَسمِع ذَلِك رسولُ االلهِ 

هذَا بعِثْتم ؟ أَنْ تضرِبوا كِتاب االلهِ بعضه بِبعضٍ ؟ إِنما ضلَّتِ الأُمم قَبلَكُم فِي أُمِرتم ؟ أَو بِ
مِثْلِ هذَا ، إِنكُم لَستم مِما هاهنا فِي شيءٍ ، انظُروا الَّذِي أُمِرتم بِهِ ، فَاعملُوا بِهِ ، والَّذِي 

 هنع مهِيتوانهتفَان ، . 
حدثَنا يونس ، حدثَنا حماد ، يعنِي ابن سلَمةَ ، عن حميدٍ ، ومطَرٍ الْوراقِ ، :  وقال 

 � أَنَّ رسولَ االلهِ : وداود بنِ أَبِي هِندٍ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ 
أَصحابِهِ وهم يتنازعونَ فِي الْقَدرِ ، هذَا ينزِع آيةً ، وهذَا ينزِع آيةً ، فَذَكَر خرج علَى 

 ٦٦.الْحدِيثَ
حدثَنا أَنس بن عِياضٍ ، حدثَنا أَبو حازِمٍ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، : وقال أحمد 

لَقَد جلَست أَنا وأَخِي مجلِسا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ أَقْبلْت أَنا  : عن جدهِ ، قَالَ
جلُوس عِند بابٍ مِن أَبوابِهِ ، فَكَرِهنا أَنْ  � وأَخِي وإِذَا مشيخةٌ مِن صحابةِ رسولِ االلهِ 

ا حنلَسفَج ، مهنيب قفَرن تفَعتى ارتا ، حا فِيهوارمآنِ ، فَتالْقُر ةً مِنوا آيةً ، إِذْ ذَكَررج
: مغضبا ، قَدِ احمر وجهه ، يرمِيهِم بِالترابِ ، ويقُولُ  � أَصواتهم ، فَخرج رسولُ االلهِ 

                                                 
 . أي على الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم  - ٦٥
  صحيح-٦٨٤٦و٦٨٤٥)٦٦٦ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٦٦



 ٤٢

 ملِكَتِ الأُمذَا أُهمِ ، بِها قَولاً يهم بالْكُت بِهِمرضو ، ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِمبِاخ ، لِكُمقَب مِن
بعضها بِبعضٍ ، إِنَّ الْقُرآنَ لَم ينزِلْ يكَذِّب بعضه بعضا ، بلْ يصدق بعضه بعضا ، فَما 

هِلْتا جملُوا بِهِ ، ومفَاع ، همِن مفْترالِمِهِعإِلَى ع وهدفَر ، همِن ٦٧." .م 
حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، حدثَنا داود بن أَبِي هِند ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن : وقال أحمد 

فِي الْقَدرِ ، قَالَ ذَات يومٍ والناس يتكَلَّمونَ  � خرج رسولُ االلهِ : أَبِيهِ ، عن جدهِ ، قَالَ 
ما لَكُم تضرِبونَ : فَقَالَ لَهم : وكَأَنما تفَقَّأَ فِي وجهِهِ حب الرمانِ مِن الْغضبِ ، قَالَ : 

فِيهِ فَما غَبطْت نفْسِي بِمجلِسٍ : كِتاب االلهِ بعضه بِبعضٍ ؟ بِهذَا هلَك من كَانَ قَبلَكُم قَالَ 
 ٦٨."لَم أَشهده ، بِما غَبطْت نفْسِي بِذَلِك الْمجلِسِ ، أَني لَم أَشهده � رسولُ االلهِ 

هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ، ورواه ابن ماجه في سننه من 
 .حديث أبي معاوية ، كما سقناه 
بننِ حب دمأَح نب الِحلٍ وقَالَ ص : أَنَّ أَمِير هبِرخى إِلَى أَبِي ييحي ناللَّهِ ب ديبع بكَت

 لَكِنانٍ وتِحأَلَةَ امسآنِ لَا مرِ الْقُرأَم مِن أَلُكا أَسابكِت كإِلَي بنِي أَنْ أَكْترأَم ، مِنِينؤالْم
 وحدِي ما -لَي أَبِي رحِمه اللَّه إِلَى عبيدِ اللَّهِ بنِ يحيى فَأَملَى ع. مسأَلَةَ معرِفَةٍ وبصِيرةٍ 

 دا أَحنعا -مورِ كُلِّهنِ فِي الْأُمسا الْحأَب كتاقِبع اللَّه نسحِيمِ أَحنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس 
د كَتبت إِلَي رضِي اللَّه تعالَى عنك بِالَّذِي سأَلَ عنه ودفَع عنك مكَارِه الدنيا بِرحمتِهِ ، قَ

 قَد ، مِنِينؤأَمِيرِ الْم فِيقوت دِيمأَنْ ي أَلُ اللَّهي أَسإِننِي ، ورضا حآنِ بِمرِ الْقُربِأَم مِنِينؤالْم أَمِير
 واختِلَافٍ شدِيدٍ يغتمِسونَ فِيهِ حتى أَفْضتِ الْخِلَافَةُ إِلَى كَانَ الناس فِي خوضٍ مِن الْباطِلِ

أَمِيرِ الْمؤمِنِين فَنفَى اللَّه بِأَمِيرِ الْمؤمِنِين كُلَّ بِدعةٍ وانجلَى عنِ الناسِ ما كَانوا فِيهِ مِن الذُّلِّ 
ك كُلَّه ، وذَهب بِهِ بِأَمِيرِ الْمؤمِنِين ووقَع ذَلِك مِن وضِيقِ الْمجالِسِ فَصرف اللَّه ذَلِ

الْمسلِمِين موقِعا عظِيما ، ودعوا اللَّه لِأَمِيرِ الْمؤمِنِين وأَسأَلُ اللَّه أَنْ يستجِيب فِي أَمِيرِ 
ذَلِك تِمأَنْ ياءِ ، وعالد الِحص مِنِينؤا الْملَى مع هعِينيتِهِ ويفِي ب زِيدأَنْ يو ، مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم 

                                                 
  صحيح-٦٧٠٢) ٦٣٧ / ٢ (-) تبعالم الك(مسند أحمد  - ٦٧
  صحيح-٦٦٦٨)٦٣٠ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٦٨



 ٤٣

لَا تضرِبوا كِتاب اللَّهِ بعضه : " هو علَيهِ ، فَقَد ذُكِر عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، أَنه قَالَ 
 ٦٩"كُم بِبعضٍ ، فَإِنَّ ذَلِك يوقِع الشك فِي قُلُوبِ

 ." بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم - رحمه االله -وهذا لعلمه 
حديث حسن : " وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه وقال 

وهذا باب واسع لم نقصد له " .وفي الباب عن عمر ، وعائشة ، وأنس : " وقال " غريب 
 ٧٠  على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلهاههنا ، وإنما الغرض التنبيه

  
������������� 

 

                                                 
 صحيح ) ١٤٠٧٨(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦٩
 فما بعد) ١٣٦ / ١ (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  - ٧٠
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 تفْترِق أُمتِي ثَلَاثَةً"  � عن قَولِهِ  :- قَدس اللَّه روحه -َسئِلَ شيخ الْإِسلَامِ أَحمد ابن تيمِية 

 .ما الْفِرق ؟ وما معتقَد كُلِّ فِرقَةٍ مِن هذِهِ الصنوفِ ؟ " . وسبعِين فِرقَةً 
 ابفَأَج: 

الْحمد لِلَّهِ ، الْحدِيثُ صحِيح مشهور فِي السننِ والْمسانِدِ ؛ كَسننِ أَبِي داود والترمِذِي 
افْترقَتِ :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ م ولَفْظُه والنسائِي وغَيرِهِ

وافْترقَتِ ، وسبعونَ فِي النارِ ، فَواحِدةٌ فِي الْجنةِ ، الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةٍ 
والَّذِي ، وإِحدى وسبعونَ فِي النارِ ،  واحِدةٌ فِي الْجنةِ النصارى علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةٍ

واحِدةٌ فِي الْجنةِ واثْنتانِ وسبعونَ فِي ، نفْسِي بِيدِهِ لَتفْترِقَن أُمتِي علَى ثَلاَثٍ وسبعِين فِرقَةً 
 ٧١.هم أَهلُ الْجماعةِ:  قَالَ يا رسولَ اللَّهِ من هم ؟: النارِ قِيلَ 

لَيأْتِين علَى أُمتِى ما أَتى  « - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  وفي رواية 
ع هى أُمأَت نم مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ حعلِ بِالنعالن ذْوائِيلَ حرنِى إِسلَى بتِى عةً لَكَانَ فِى أُملاَنِي

من يصنع ذَلِك وإِنَّ بنِى إِسرائِيلَ تفَرقَت علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً وتفْترِق أُمتِى علَى ثَلاَثٍ 
 رسولَ اللَّهِ قَالَ ما أَنا علَيهِ وسبعِين مِلَّةً كُلُّهم فِى النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً قَالُوا ومن هِى يا

 .٧٢»وأَصحابِى 
افْترقَتِ الْيهود علَى  « - � -وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  وفِي رِوايةٍ

رافْتارِ وونَ فِى النعبسةِ ونةٌ فِى الْجاحِدقَةً فَوفِر عِينبسى ودنِ إِحيتلَى ثِنى عارصقَتِ الن
وسبعِين فِرقَةً فَإِحدى وسبعونَ فِى النارِ وواحِدةٌ فِى الْجنةِ والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ 

                                                 
 صحيح) ٩٨٨) (١٠٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧١
 صحيح لغيره ) ٢٨٥٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٢



 ٤٥

سانِ وتثِنةِ ونةٌ فِى الْجاحِدقَةً فَوفِر عِينبسلَى ثَلاَثٍ وتِى عأُم رِقَنفْتارِ لَتونَ فِى النعقِيلَ . »ب
 ٧٣.»الْجماعةُ « يا رسولَ اللَّهِ من هم قَالَ 

ستكُونُ بعدِي هنات وهنات، فَمن : "  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عرفَجةَ الْأَشجعِي، قَالَ
يب قا فَارمةَ، فَكَأَناعمالْج قفَار وهمتأَير عااللهِ م دكَانَ، فَإِنَّ ي نا مكَائِن لُوهتِي، فَاقْتأُم ن

 كُضرةِ ياعمقَةِ الْجفَارم عطَانَ ميإِنَّ الشةِ، واعم٧٤" الْج  
ورهمالْج مهةِ واعمالْجةِ ونلُ السا أَههةَ بِأَناجِيقَةَ النالْفِر فصذَا ولِهو ادوالسو رالْأَكْب 

 ظَمالْأَع. 
=============== 

Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a@@@@
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 وأَما الْفِرق الْباقِيةُ فَإِنهم أَهلُ الشذُوذِ والتفَرقِ والْبِدعِ والْأَهواءِ ولَا تبلُغُ الْفِرقَةُ مِن هؤلَاءِ

قَرِيبا مِن مبلَغِ الْفِرقَةِ الناجِيةِ فَضلًا عن أَنْ تكُونَ بِقَدرِها بلْ قَد تكُونُ الْفِرقَةُ مِنها فِي غَايةِ 
والسنةِ فَمن قَالَ بِالْكِتابِ . وشِعار هذِهِ الْفِرقِ مفَارقَةُ الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ . الْقِلَّةِ 

وأَما تعيِين هذِهِ الْفِرقِ فَقَد صنف الناس فِيهِم . والْإِجماعِ كَانَ مِن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ 
هِي مصنفَاتٍ وذَكَروهم فِي كُتبِ الْمقَالَاتِ ؛ لَكِن الْجزم بِأَنَّ هذِهِ الْفِرقَةَ الْموصوفَةَ 

 مرحا ؛ وومملَ بِلَا عِلْمٍ عالْقَو مرح لِيلٍ فَإِنَّ اللَّهد مِن لَه دلَا ب عِينبالسنِ ويتى الثِّندإح
نها قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِ{ : الْقَولَ علَيهِ بِلَا عِلْمٍ خصوصا ؛ فَقَالَ تعالَى 

وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى 
 .}] ٣٣: الأعراف [اللَّهِ ما لَا 

                                                 
 صحيح) ٤١٢٧ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٧٣

يتحـرك  : يـركض   -صـحييح   ) ٤٠٣٧ (- المكتر   -وسنن النسائي  ) ٧١٠٦) (١٩ / ١٠ (-شعب الإيمان    - ٧٤
 ويضطرب

 هذه الروايات غالبها من عندي لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ذكرها بالمعنى
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الًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَ:  وقَالَ تعالَى 
 بِينم ودع لَكُم ها لَا ) ١٦٨(إِنلَى اللَّهِ مقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن

 .} ] ١٦٩ ، ١٦٨: البقرة )  [١٦٩(تعلَمونَ 
 ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ ولَا تقْف{ : وقَالَ تعالَى 
 .} ] ٣٦: الإسراء [عنه مسئُولًا  

مِن ا فَكَثِيرضأَيو  هلُ طَائِفَتعجى فَيوالْهو كْمِ الظَّنقِ بِحذِهِ الْفِره نع بِرخاسِ يالن 
نالْمعِ ولَ الْبِدا أَهالَفَهخ نلُ معجيةِ ؛ واعمالْجةِ ونلَ السأَه مه ةَ لَهالِيووعِهِ الْمبتةَ إلَى مسِبت

 بِينلَالٌ مذَا ضهو . 
================  

ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@@@@
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 قلَ الْحولُ اللَّهِ فَإِنَّ أَهسإلَّا ر مهوعبتكُونُ مةِ لَا ينالسى  {الَّذِي لَا  � وونِ الْهع طِقني

 .}]٤ ، ٣: النجم [إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(
تسلَيو را أَمفِي كُلِّ م هتطَاع؛ و ربا أَخفِي كُلِّ م دِيقُهصت جِبالَّذِي ي وذِ فَهزِلَةُ  هنهِ الْم

رِهِ مِنيالْلِغ دٍ مِنلْ كُلُّ أَحةِ بولَ اللَّهِ أَئِمسإلَّا ر كرتيلِهِ وقَو ذُ مِنخؤاسِ يالن  � . 
ا مِنصخلَ شعج نولِ اللَّهِ  فَمسر راصِ غَيخلِ �  الْأَشأَه كَانَ مِن افَقَهوو هبأَح نم 

 كَما يوجد ذَلِك فِي الطَّوائِفِ -السنةِ والْجماعةِ ومن خالَفَه كَانَ مِن أَهلِ الْبِدعةِ والْفُرقَةِ 
 رِ ذَلِكغَيينِ وةٍ فِي الْكَلَامِ فِي الداعِ أَئِمبات قِ -مِنفَرالتلَالِ والضعِ ولِ الْبِدأَه كَانَ مِن . 

 ةِ ؛ الَّذِيننالسدِيثِ ولُ الْحةُ أَهاجِيقَةُ النالْفِر كُونَ هِياسِ بِأَنْ تالن قأَنَّ أَح نيبتذَا يبِهو 
وهم أَعلَم الناسِ بِأَقْوالِهِ  � لَيس لَهم متبوع يتعصبونَ لَه إلَّا رسولَ اللَّهِ 

وأَئِمتهم فُقَهاءُ فِيها وأَهلُ معرِفَةٍ ،وأَعظَمهم تميِيزا بين صحِيحِها وسقِيمِها ،وأَحوالِهِ
تصدِيقًا وعملًا وحبا وموالَاةً لِمن والَاها ومعاداةً لِمن عاداها الَّذِين : بِمعانِيها واتباعا لَها 

 الْكِتابِ والْحِكْمةِ ؛ فَلَا ينصبونَ مقَالَةً اءَ بِهِ مِنالْمقَالَاتِ الْمجملَةَ إلَى ما جيروونَ 
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 ؛ �  ويجعلُونها مِن أُصولِ دِينِهِم وجملِ كَلَامِهِم إنْ لَم تكُن ثَابِتةً فِيما جاءَ بِهِ الرسولُ
 بِهِ الرسولُ مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ هو الْأَصلُ الَّذِي يعتقِدونه بلْ يجعلُونَ ما بعِثَ

 هونمِدتعيو. 
================  
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 بِالْمعروفِ قَدرِ والْوعِيدِ والْأَسماءِ والْأَمرِ وما تنازع فِيهِ الناس مِن مسائِلِ الصفَاتِ والْ

 الْمنكَرِ وغَيرِ ذَلِك يردونه إلَى اللَّهِ ورسولِهِ ويفَسرونَ الْأَلْفَاظَ الْمجملَةَ الَّتِي والنهيِ عنِ
 كَانَ مِن معانِيها موافِقًا لِلْكِتابِ والسنةِ أَثَبتوه ؛ تنازع فِيها أَهلُ التفَرقِ والِاختِلَافِ ؛ فَما

وما كَانَ مِنها مخالِفًا لِلْكِتابِ والسنةِ أَبطَلُوه ؛ ولَا يتبِعونَ الظَّن وما تهوى الْأَنفُس فَإِنَّ 
وه اعباتلٌ وهج الظَّن اعبفْاتى النى مِندرِ هيسِ بِغ لُ .  اللَّهِ ظُلْمهالْج رالش اعجِمو

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن {: والظُّلْم قَالَ اللَّه تعالَى 
. سورة الأحزاب) ٧٢(}  إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًايحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ

 ثُم ظُلْملٌ وهكُونَ فِيهِ جأَنْ ي انٍ مِنسلِكُلِّ إن دلَا ب هالَى أَنعتو هانحبةَ لِعِلْمِهِ سبوالت ذَكَرو
 الْحق ما كَانَ جاهِلًا بِهِ  دائِما يتبين لَه مِننيتوب اللَّه علَى من يشاءُ فَلَا يزالُ الْعبد الْمؤمِ

اللّه ولِي الَّذِين {: وأَدناه ظُلْمه لِنفْسِهِ كَما قَالَ تعالَى . ويرجِع عن عملٍ كَانَ ظَالِما فِيهِ 
ذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّ

 وقَالَ ،سورة البقرة) ٢٥٧(} النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
ن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وإِنَّ اللَّه هو الَّذِي ينزلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بيناتٍ لِيخرِجكُم م{تعالَى 

حِيمر وفؤلَر بِكُم {)الَى ،سورة الحديد) ٩عقَالَ تو } رِجخلِت كإِلَي اهلْنأَنز ابالَر كِت
  . سورة إبراهيم) ١(} الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

================= 
ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@@@@
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: ومِما ينبغِي أَيضا أَنْ يعرف أَنَّ الطَّوائِف الْمنتسِبةَ إلَى متبوعِين فِي أُصولِ الدينِ والْكَلَامِ 
جرلَى دا عمكُونُ إني نم مهمِنةٍ وظِيمولٍ عةَ فِي أُصنالس الَفخ كُونُ قَدي نم مهاتٍ مِن

فِ الَّذِين هم أَبعد  الطَّوائِ قَد رد علَى غَيرِهِ مِنومن يكُونُ. خالَف السنةَ فِي أُمورٍ دقِيقَةٍ 
 الْحق ؛ لَكِن يكُونُ قَد  الْباطِلِ وقَالَه مِن محمودا فِيما رده مِنفَيكُونُ السنةِ مِنه ؛ عنِ

 فَيكُونُ قَد رد بِدعةً ،جاوز الْعدلَ فِي ردهِ بِحيثُ جحد بعض الْحق وقَالَ بعض الْباطِلِ
ورد بِالْباطِلِ باطِلًا بِباطِلِ أَخف مِنه وهذِهِ حالُ أَكْثَرِ أَهلِ الْكَلَامِ كَبِيرةً بِبِدعةِ أَخف مِنها ؛ 

 .الْمنتسِبِين إلَى السنةِ والْجماعةِ 
=================  
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 إذَا لَم يجعلُوا ما ابتدعوه قَولًا يفَارِقُونَ بِهِ جماعةَ الْمسلِمِين ؛ يوالُونَ علَيهِ ومِثْلُ هؤلَاءِ

واَللَّه سبحانه وتعالَى يغفِر لِلْمؤمِنِين خطَأَهم فِي مِثْلِ . ويعادونَ ؛ كَانَ مِن نوعِ الْخطَأِ 
 ذَ. ذَلِكلِها وتِهأَئِمةِ ولَفِ الْأُمس مِن ذَا كَثِيرفِي مِثْلِ ه قَعادِ : ا وتِها بِاجقَالُوه قَالَاتم ملَه

 قفَرو الِفَهخى مادعو افِقَهوالَى مو نةِ ؛ بِخِلَافِ منالسابِ وفِي الْكِت تا ثَبم الِفخت هِيو
لْمسلِمِين وكَفَّر وفَسق مخالِفَه دونَ موافِقِهِ فِي مسائِلِ الْآراءِ والِاجتِهاداتِ ؛ بين جماعةِ ا

 . واستحلَّ قِتالَ مخالِفِهِ دونَ موافِقِهِ فَهؤلَاءِ مِن أَهلِ التفَرقِ والِاختِلَافَاتِ 
=================  
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 ٤٩

وقَد . الْمارِقُونَ " الْخوارِج " ولِهذَا كَانَ أَولَ من فَارق جماعةَ الْمسلِمِين مِن أَهلِ الْبِدعِ 
 حنِصارِجِ عودِيثُ فِي الْخالْح بِيفِي  �  الن لِمسا مهجرهٍ خجةِ أَورشع حِيحِهِ مِن؛ ٧٥ص

مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي  � وقَد قَاتلَهم أَصحاب النبِي . وخرج الْبخارِي مِنها غَير وجهٍ 
فين إذْ بنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَم يختلِفُوا فِي قِتالِهِم كَما اختلَفُوا فِي قِتالِ الْفِتنةِ يوم الْجملِ وص

لَاءِ ؛ وصِنف صِنف قَاتلُوا مع هؤلَاءِ ؛ وصِنف قَاتلُوا مع هؤ: كَانوا فِي ذَلِك ثَلَاثَةُ أَصنافٍ 
 .  النصوص بِترجِيحِ هذِهِ الْحالِ وجاءَتِ. لْقِتالِ وقَعدوا  اأَمسكُوا عنِ

مقُوا جا فَارلَم ارِجوفَالْخو موهكَفَّرو لِمِينسةَ الْماءَتِاعج مالَهلُّوا قِتحتاءَ اسا جةُ بِمنالس 
أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، والضحاك الْمِشرقِي : فعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ فِيهِم ؛ 

وهو يقْسِم قَسما إِذَا جاءَه  � بينما نحن عِند رسولِ االلهِ : لَ ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، قَا
 يا رسولَ االلهِ ، اعدِلْ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : ذُو الْخويصِرةِ وهو رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ ، فَقَالَ 

يا رسولَ االلهِ ، ائْذَنْ لِي : الَ عمر بن الْخطَّابِ ويلَك ، ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدلْ ؟ قَ:  �
دعه ، فَإِنَّ لَه أَصحابا يحقِر أَحدكُم صلاَته مع :  � فِيهِ أَضرِب عنقَه ،قَالَ رسولُ االلهِ 

جآنَ لاَ يونَ الْقُرؤقْري ، امِهِمصِي عم هامصِيو ، لاَتِهِمص وقُونَ مِنرمي ، مهاقِيرت اوِز
الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ، ينظَر إِلَى نصلِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ ، ثُم ينظَر إِلَى 

 دوجهِ فَلاَ يضِيإِلَى ن ظَرني ءٌ ، ثُميفِيهِ ش دوجافِهِ فَلاَ يءٌ رِصيفِيهِ ش- حالْقِد وهو - ثُم 
ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شيءٌ سبق الْفَرثَ والدم ، آيتهم رجلٌ أَسود إِحدى عضديهِ 

ةٍ مِن الناسِ ، قَالَ أَبو مِثْلُ ثَديِ الْمرأَةِ ، ومثَلُ الْبضعةِ تدردر ، يخرجونَ علَى حِين فُرقَ
، وأَشهد أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ  � فَأَشهد أَني سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ : سعِيدٍ 

لَيهِ علَى قَاتلَهم ، وأَنا معه فَأَمر بِذَلِك الرجلِ فَالْتمِس ، فَوجِد ، فَأُتِي بِهِ حتى نظَرت إِ
  .  .٧٦. الَّذِي نعت � نعتِ رسولِ االلهِ 

                                                 
والباب  ) ٢٥١٠-٢٤٩٦(الأحاديث  ) ٤٨. ( باب ذِكْرِ الْخوارِجِ وصِفَاتِهِم    - ٤٨-تر   المك -انظر  صحيح مسلم    - ٧٥

 بـاب   - ٥٠والذي يليـه    ) ٢٥١٧-٢٥١١(الأحاديث  ) ٤٩. ( باب التحرِيضِ علَى قَتلِ الْخوارِجِ     - ٤٩الذي يليه   
  )٢٥٢١- ٢٥١٨(الأحاديث ) ٥٠. (الْخوارِج شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ

) ١٤٠ / ١٥ (- صحيح ابن حبان    و )٢٥٠٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٦١٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٦
)٦٧٤١( 



 ٥٠

يا : قَالَ {  � فَلَما رأَى قِسمةَ النبِي  � وقَد كَانَ أَولُهم خرج علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
فَقَام عمر بن . » إِذَا لَم أَعدِلْ؟ ويحك ، فَمن يعدِلُ« :قَالَ . محمد اعدِلْ فَإِنك لَم تعدِلْ 

فَقَالَ النبِى . يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ: الْخطَّابِ رضى االله عنه فَقَالَ 
- � -:  » ابٍ لَهحأَص عذَا مفَإِنَّ ه هعد- ابٍ لَهحفِى أَص ءُونَ الْ- أَوقْرآنَ لاَ  يقُر

 ..٧٧»يجاوِز تراقِيهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ 
==================  
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 الْبِدعِ هو الطَّعن فِي السنةِ بِالظَّن والْهوى ؛ كَما طَعن إبلِيس فِي أَمرِ ربهِ بِرأْيِهِ  فَكَانَ مبدأُ

 اهوهاطٍ . وبأَس نب فوسي لِيلِهِمضفِي ت كَلَّمت ها أَننلَغب نم مالِكَةِ فَأَقْدقِ الْهالْفِر يِينعا تأَمو
أُصولُ :  إمامانِ جلِيلَانِ مِن أَجِلَّاءِ أَئِمةِ الْمسلِمِين قَالَا -ثُم عبد اللَّهِ بن الْمباركِ وهما 

ية والْجهمِ: فَقِيلَ لِابنِ الْمباركِ . ٧٨الروافِض والْخوارِج والْقَدرِيةُ والْمرجِئَةُ : الْبِدعِ أَربعةٌ 
 ابدٍ : ؟ فَأَجمحةِ مأُم وا مِنسلَي قُولُ . بِأَنَّ أُولَئِككَانَ يودِ : وهالْي كِي كَلَامحا لَنإن

 بعه علَيهِ طَائِفَةٌ مِنوهذَا الَّذِي قَالَه ات. والنصارى ولَا نستطِيع أَنْ نحكِي كَلَام الْجهمِية 
إنَّ الْجهمِية كُفَّار فَلَا يدخلُونَ فِي الِاثْنتينِ : علَماءِ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم قَالُوا الْ

 لُ فِيهِمخدا لَا يقَةً كَمفِر عِينبالسو- لَامونَ الْإِسظْهِريو ونَ الْكُفْرطِنبي افِقُونَ الَّذِيننالْم 
مهادِقَةُ ونالز  .مابِ أَححأَص ونَ مِنرقَالَ آخو رِهِمغَيو لِ: داخِلُونَ فِي بة دمِيهالْج 

يكُونُ كُلُّ طَائِفَةٍ  : الِاثْنتينِ والسبعِين فِرقَةً وجعلُوا أُصولَ الْبِدعِ خمسةً فَعلَى قَولِ هؤلَاءِ

                                                                                                                            

: القـذذ   -خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى       : القدح  -جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم        : الرصاف  
  نصل السهم وريشهالسهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين: النضى -جمع قذة وهى ريش السهم 

 صحيح) ١٣٢٥ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٧٧
الصيد الـذى ترميـه     : الرمية  -الذهب والفضة قبل أن يضربا وقد يطلق على غيرهما وأكثر اختصاصه بالذهب             : التبر  

 فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية
 )٢٠ (-والشريعة للآجري ) ١٤ (- للآجري والأربعون حديثا ) ٢٨٦ (-الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٧٨



 ٥١

مِن " دِعتبةِ الْمسمةِ الْخ "لِينلِ الْأَولَى قَوعقَةً وفِر رشا عاثْن : كُونُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِني " 
تكْفِير أَهلِ الْبِدعِ " وهذَا يبنى علَى أَصلٍ آخر وهو . ثَمانِيةَ عشر فِرقَةً " الْمبتدِعةِ الْأَربعةِ 

جهمِية مِنهم لَم يكَفِّرهم فَإِنه لَا يكَفِّر سائِر أَهلِ الْبِدعِ بلْ يجعلُهم مِن أَهلِ فَمن أَخرج الْ" 
الْوعِيدِ بِمنزِلَةِ الْفُساقِ والْعصاةِ ، ويجعلُ قَولُه هم فِي النارِ مِثْلُ ما جاءَ فِي سائِرِ الذُّنوبِ 

إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما {: كْلِ مالِ الْيتِيمِ وغَيرِهِ كَما قَالَ تعالَى مِثْلَ أَ
ومن أَدخلَهم فِيهِم فَهم  . سورة النساء) ١٠(} يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا

مِنهم من يكَفِّرهم كُلُّهم وهذَا إنما قَالَه بعض الْمستأْخِرِين الْمنتسِبِين إلَى : علَى قَولَينِ 
 كَلِّمِينتالْم ةِ أَوالْأَئِم. 
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الْمفَضلَةِ ونحوِ " الشيعةِ " و" الْمرجِئَةِ " م يتنازعوا فِي عدمِ تكْفِيرِ  وأَما السلَف والْأَئِمةُ فَلَ
ذَلِك ولَم تختلِف نصوص أَحمد فِي أَنه لَا يكَفَّر هؤلَاءِ وإِنْ كَانَ مِن أَصحابِهِ من حكَى 

 خِلَافًا عنه أَو فِي مذْهبِهِ حتى أَطْلَق - مِن هؤلَاءِ وغَيرِهِم -فِي تكْفِيرِ جمِيعِ أَهلِ الْبِدعِ 
ومِنهم من لَم يكَفِّر . بعضهم تخلِيد هؤلَاءِ وغَيرِهِم وهذَا غَلَطٌ علَى مذْهبِهِ وعلَى الشرِيعةِ 

فَكَما أَنَّ مِن أُصولِ أَهلِ السنةِ : الْبِدعِ بِأَهلِ الْمعاصِي قَالُوا أَحدا مِن هؤلَاءِ إلْحاقًا لِأَهلِ 
 .والْجماعةِ أَنهم لَا يكَفِّرونَ أَحدا بِذَنبِ فَكَذَلِك لَا يكَفِّرونَ أَحدا بِبِدعةِ 

 الَّذِين ينكِرونَ ٧٩"الْجهمِية الْمحضةِ "  بِتكْفِيرِ  السلَفِ والْأَئِمةِ إطْلَاق أَقْوالٍوالْمأْثُور عنِ
 وحقِيقَةُ قَولِهِم أَنَّ اللَّه لَا يتكَلَّم ولَا يرى ؛ ولَا يبايِن الْخلْق ؛ ولَا لَه عِلْم ولَا ،الصفَاتِ

                                                 
 نقول عن علماء السنة في مسـألة  ٦٦٣٣٢رقم الفتوى -) ٥٢٧٥ / ٩ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة : نظر   ٧٩

 ٣(و) ٣٩ / ٣(و) ٤٢١ / ١٠ (-والفتاوى الكبري لابن تيمية     ) ١٦٦ / ١٠ (-الاستواء والفتاوى الكبري لابن تيمية      
) ١٢١ / ١٢(و) ٣٩٥ / ٦(و) ٤١٧ / ٥(و) ٣٥٥ / ٥(و) ٢٨٢ / ٥ (-تاوى لابـن تيميـة      ومجموع الف ) ٣٥٢/ 
  -) ١٤٩ / ١٧(و) ١٤٨ / ١٧(و) ١٤١ / ١٧(و ) ٢٢٢ / ١٥(و) ٣٠٩ / ١٢(و



 ٥٢

عملَا سةٌ ورلِقُداةٌ بيلَا حو رصلَا بلُ  الْقُ وأَه اهرا لَا يكَم هنورةِ لَا ينلُ الْجأَهو لُوقخآنُ مر
 . النارِ وأَمثَالُ هذِهِ الْمقَالَاتِ 

 .وأَما الْخوارِج والروافِض فَفِي تكْفِيرِهِم نِزاع وتردد عن أَحمد وغَيرِهِ 
ين ينفُونَ الْكِتابةَ والْعِلْم فَكَفَّروهم ولَما يكَفِّروا من أَثْبت الْعِلْم ولَم يثْبِت  وأَما الْقَدرِيةُ الَّذِ

 :وفَصلُ الْخِطَابِ فِي هذَا الْبابِ بِذِكْرِ أَصلَينِ . خلْق الْأَفْعالِ 
 فَإِنَّ اللَّه لْأَمرِ مِن أَهلِ الصلَاةِ لَا يكُونُ إلَّا منافِقًاأَنْ يعلَم أَنَّ الْكَافِر فِي نفْسِ ا: أَحدهما 

: وأَنزلَ علَيهِ الْقُرآنَ وهاجر إلَى الْمدِينةِ صار الناس ثَلَاثَةَ أَصنافٍ  � منذُ بعثَ محمدا 
 . فِق مستخفٍ بِالْكُفْرِ مؤمِن بِهِ وكَافِر بِهِ مظْهِر الْكُفْر ومنا

ولِهذَا ذَكَر اللَّه هذِهِ الْأَصناف الثَّلَاثَةَ فِي أَولِ سورةِ الْبقَرةِ ذَكَر أَربع آياتٍ فِي نعتِ 
 افِقِيننةً فِي الْمآي رشع عبِضنِ فِي الْكُفَّارِ ؛ ويتآي؛ و مِنِينؤذَكَ. الْم قَدو الْكُفَّار اللَّه ر

يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين {:  الْقُرآنِ كَقَولِهِ فِقِين فِي غَيرِ موضِعٍ مِنوالْمنا
اللّه جامِع  إِنَّ ..{: وقَولِهِ . سورة الأحزاب) ١(} والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما
فَالْيوم لَا يؤخذُ {: وقَولِهِ  . سورة النساء) ١٤٠(} الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا

 صِيرالْم بِئْسو لَاكُموم هِي ارالن اكُمأْووا مكَفَر الَّذِين لَا مِنةٌ ويفِد سورة ) ١٥(} مِنكُم
 فَهم فِي الْباطِنِ شر مِنعطَفَهم علَى الْكُفَّارِ لِيميزهم عنهم بِإِظْهارِ الْإِسلَامِ وإِلَّا و. الحديد

} إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا{: الْكُفَّارِ كَما قَالَ تعالَى 
ولاَ تصلِّ علَى أَحدٍ منهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى {: وكَما قَالَ . ورة النساءس) ١٤٥(

: وكَما قَالَ  . سورة التوبة) ٨٤(} قَبرِهِ إِنهم كَفَرواْ بِاللّهِ ورسولِهِ وماتواْ وهم فَاسِقُونَ 
وما منعهم أَنْ ) ٥٣(ن يتقَبلَ مِنكُم إِنكُم كُنتم قَوما فَاسِقِين قُلْ أَنفِقُوا طَوعا أَو كَرها لَ{ 

تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا بِاللَّهِ وبِرسولِهِ ولَا يأْتونَ الصلَاةَ إِلَّا وهم كُسالَى ولَا 
قُلْ أَنفِقُوا طَوعا أَو كَرها لَن يتقَبلَ ] ٥٤ ، ٥٣: التوبة )  [٥٤(ارِهونَ ينفِقُونَ إِلَّا وهم كَ

 ا فَاسِقِينمقَو متكُن كُمإِن كُموا ) ٥٣(مِنكَفَر مهإِلَّا أَن مهفَقَاتن مهلَ مِنقْبأَنْ ت مهعنا ممو
أْتلَا يولِهِ وسبِرونَ بِاللَّهِ وكَارِه مهفِقُونَ إِلَّا ونلَا يالَى وكُس مهلَاةَ إِلَّا و٥٤(ونَ الص  (

 . } ] ٥٤ ، ٥٣: التوبة [



 ٥٣

 الْمنافِق الزندِيق فَهذَا كَافِر ويكْثُر مِثْلُ هذَا فِي الرافِضةِ لِك فَأَهلُ الْبِدعِ فِيهِموإِذَا كَانَ كَذَ
مِيهالْجافِقِونوا مكَان ماءَهسؤادِقَةً ة فَإِنَّ رنز نِ. ينلُ مأَوافِقًاونكَانَ م فْضالر عدت٨٠ اب . 

 نِفَاققَةٌ ودنز لَهفَإِنَّ أَص مهجالت كَذَلِكو .ذَا كَانَ الزلِهوافِقُونَ مِننادِقَةُ الْمامِطَةِ نالْقَر 
ومِن أَهلِ الْبِدعِ . يةِ الْمتفَلْسِفَةِ وأَمثَالِهِم يمِيلُونَ إلَى الرافِضةِ والْجهمِية لِقُربِهِم مِنهم الْباطِنِ

ح ظُلْملٌ وهفِيهِ ج ا لَكِنظَاهِرا واطِنانٌ بكُونُ فِيهِ إيمي نمطَأَ مِنا أَخطَأَ مى أَخةِ ؛تنالس  
 قَدا ؛ واصِيع كُونُ بِهِ فَاسِقًا أَوي ظُلْمانٌ وودع هكُونُ مِني قَد افِقٍ ثُمنلَا مبِكَافِرِ و سذَا لَيفَه

قَد؛ و هطَؤخ ا لَهفُورغلًا مأَوتطِئًا مخكُونُ ميمِن هعم ذَلِك عكُونُ مي ى مقْوالتانِ وا  الْإِيم
أَنَّ : والْأَصلُ الثَّانِي . يكُونُ معه مِن وِلَايةِ اللَّهِ بِقَدرِ إيمانِهِ وتقْواه فَهذَا أَحد الْأَصلَينِ 

كَجحدِ وجوبِ الصلَاةِ والزكَاةِ والصيامِ والْحج وتحلِيلِ الزنا  : الْمقَالَةَ تكُونُ كُفْرا
الْخو الْخِطَاب هلُغبي ثُ لَميكُونُ بِحي ا قَدالْقَائِلُ بِه ارِمِ ثُمحاتِ الْمنِكَاحِ ذَوسِرِ ويالْمرِ وم

 هلُغبت ةٍ لَمعِيدةِ بادِيأَ بِبشن لَامِ أَودٍ بِالْإِسهدِيثُ عح وه نكَم هاحِدبِهِ ج كَفَّركَذَا لَا يو
ئِع الْإِسلَامِ فَهذَا لَا يحكَم بِكُفْرِهِ بِجحدِ شيءٍ مِما أَنزلَ علَى الرسولِ إذَا لَم يعلَم أَنه شرا

أُنزِلَ علَى الرسولِ ومقَالَات الْجهمِية هِي مِن هذَا النوعِ فَإِنها جحد لِما هو الرب تعالَى 
 :وتغلَّطُ مقَالَاتهم مِن ثَلَاثَةِ أَوجهٍ . يهِ ولِما أَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ علَ

أَنَّ النصوص الْمخالِفَةَ لِقَولِهِم فِي الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ كَثِيرةٌ جِدا مشهورةٌ :  أَحدها 
 .بِالتحرِيفِ وإِنما يردونها 

أَنَّ حقِيقَةَ قَولِهِم تعطِيلُ الصانِعِ وإِنْ كَانَ مِنهم من لَا يعلَم أَنَّ قَولَهم مستلْزِم :  الثَّانِي 
 . ار لِلَّهِ تعطِيلَ الصانِعِ ، فَكَما أَنَّ أَصلَ الْإِيمانِ الْإِقْرار بِاَللَّهِ فَأَصلُ الْكُفْرِ الْإِنكَ

أَنهم يخالِفُونَ ما اتفَقَت علَيهِ الْمِلَلُ كُلُّها وأَهلُ الْفِطَرِ السلِيمةِ كُلِّها ؛ لَكِن مع : الثَّالِثُ 
لْحق معهم لِما هذَا قَد يخفَى كَثِير مِن مقَالَاتِهِم علَى كَثِيرٍ مِن أَهلِ الْإِيمانِ حتى يظُن أَنَّ ا

 . يورِدونه مِن الشبهاتِ 
 هبتاشو هِملَيع سبا الْتمإِنا ؛ وظَاهِرا واطِنولِهِ بسربِاَللَّهِ و مِنِينؤونَ ممِنؤالْم كُونُ أُولَئِكيو

تبافِ الْمنأَص مِن رِهِملَى غَيع سبا الْتذَا كَمكُونُ هي لْ قَدا با قَطْعوا كُفَّارسلَاءِ لَيؤةِ فَهدِع
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 ه ؛ وقَد يكُونُ معه مِنمِنهم الْفَاسِق والْعاصِي ؛ وقَد يكُونُ مِنهم الْمخطِئُ الْمغفُور لَ
 .درِ إيمانِهِ وتقْواه الْإِيمانِ والتقْوى ما يكُونُ معه بِهِ مِن وِلَايةِ اللَّهِ بِقَ
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 وأَصلُ قَولِ أَهلِ السنةِ الَّذِي فَارقُوا بِهِ الْخوارِج والْجهمِية والْمعتزِلَةَ والْمرجِئَةَ أَنَّ الْإِيمانَ 
بتيلُ وفَاضتي بِيا قَالَ الن؛ كَم ضع �  » ةٍ مِنكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نارِ مالن مِن جرخي

إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِن تك حسنةً {قَالَ أَبو سعِيدٍ فَمن شك فَلْيقْرأْ . »الإِيمانِ 
  .٨١سورة النساء) ٤٠(}  لَّدنه أَجرا عظِيمايضاعِفْها ويؤتِ مِن

 بِ ذَلِكسبِح ضعبتتةُ اللَّهِ ولُ وِلَايفَاضتئِذٍ فَتحِينلِ . ولُ قَوعِ فَأَصلُ الْبِدأَص رِفإِذَا عو
سا لَيا مبونَ ذَنقِدتعيبِ ، وونَ بِالذَّنكَفِّري مهارِجِ أَنوابِ الْخالْكِت اعبنَ اتوريبِ ، وبِذَن 

 ويكَفِّرونَ من خالَفَهم - وإِنْ كَانت متواتِرةً -دونَ السنةِ الَّتِي تخالِف ظَاهِر الْكِتابِ 
هدادِهِ عِنتِدلِار هحِلُّونَ مِنتسيومِن هحِلُّونتسا لَا يم الْكَافِرِ ام  بِيا قَالَ النكَم لِيلْأَص � 

 لَ ..« فِيهِمقَت مهلَنلأَقْت مهكْترا أَدأَن ثَانِ ، لَئِنلَ الأَوونَ أَهعديلاَمِ ، ولَ الإِسلُونَ أَهقْتي 
  ٨٢»عادٍ 

 فِي نحوِ ذَلِك -تينِ  الطَّائِفَ-صفين ولِهذَا كَفَّروا عثْمانَ وعلِيا وشِيعتهما ؛ وكَفَّروا أَهلَ 
بِيثَةِ مِنقَالَاتِ الْخالْم . 

نص علَى علِي نصا قَاطِعا لِلْعذْرِ ؛ وأَنه إمام معصوم  � أَنَّ النبِي : وأَصلُ قَولِ الرافِضةِ 
و اجِرِينهأَنَّ الْم؛ و كَفَر الَفَهخ نمومِ ؛ وصعامِ الْموا بِالْإِمكَفَرو صوا النمكَت ارصالْأَن

: واتبعوا أَهواءَهم وبدلُوا الدين وغَيروا الشرِيعةَ وظَلَموا واعتدوا ؛ بلْ كَفَروا إلَّا نفَرا قَلِيلًا 
وقَد .  إنَّ أَبا بكْرٍ وعمر ونحوهما ما زالَا منافِقَينِ :بِضعةَ عشر أَو أَكْثَر ثُم يقُولُونَ 

                                                 
 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: وقَالَ ) ٢٨٠٢ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ٨١

 )٢٤٩٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢
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وأَكْثَرهم يكَفِّر من خالَف قَولَهم ويسمونَ أَنفُسهم . بلْ آمنوا ثُم كَفَروا : يقُولُونَ 
دلُونَ معجيا وكُفَّار مالَفَهخ نمو مِنِينؤةٍ الْمرِد ارد مالُها أَقْوفِيه رظْهلَامِ الَّتِي لَا تالْإِس ائِن

 رِكِينشالْمى وارصالنو ودهالُونَ الْيوذَا يلِهى وارصالنو رِكِينشائِنِ الْمدم الًا مِنأَ حوأَس
 لِمِينسورِ الْمهمضِ جعلَى باتِ. عادعلَى معو تِهِمبارحمو هِم :الَاتِهِموم مِن رِفا عكَم 

سورِ الْمهملَى جع رِكِينشالْم الْكُفَّارالَاتِهِموم مِن؛ و ورِ لِمِينهملَى جى عارصالن جالْإِفْرِن 
ومِنهم ظَهرت أُمهات  . ٨٣مِينالْمسلِمِين ؛ ومِن موالَاتِهِم الْيهود علَى جمهورِ الْمسلِ

دعأَب مهأَن بيلَا رو ثَالِهِمأَمةِ واطِنِيامِطَةِ الْبقَةِ الْقَردنفَاقِ كَزالنقَةِ ودنةِ الزدِعتبائِفِ الْمطَو 
 فَجمهور ،ند الْعامةِ بِالْمخالَفَةِ لِلسنةِ الْكِتابِ والسنةِ ولِهذَا كَانوا هم الْمشهورِين عِعنِ

 مهدفَإِذَا قَالَ أَح افِضِيإلَّا الر ينالس ضِد رِفعةِ لَا تامت : الْعلَس اهنعا ممفَإِن ينا سأَن
 الْخوارِج كَانَ لَهم فِي مبدأِ الْإِسلَامِ لَكِن:  الْخوارِجِ لَا ريب أَنهم شر مِنو. رافضيا 

لَى أَهع فيسمهالَاتومةِ واعمارِجِلِ الْجووفِ  الْخيس مِن ظَمأَع امِطَةَ ، الْكُفَّارفَإِنَّ الْقَر
ةِ واعملِ الْجةِ لِأَهبارحلِ الْمأَه مِن مهوحنةَ وماعِيليوالإس هِمونَ إلَيسِبتنم ما ،هأَمو

 والْخوارِج مرقُوا مِن . الْخوارِج فَهم معروفُونَ بِالصدقِ ؛ والروافِض معروفُونَ بِالْكَذِبِ
 لَامذُوا الْإِسابلَاءِ نؤهلَامِ والْإِس . 

ريخ مةُ فَهضحةُ الْمرِيا الْقَدأَماو ةِ لَكِننالسابِ وإلَى الْكِت بأَقْرلَاءِ بِكَثِيرِ وؤه زِلَةَ  مِنتعلْم
مِن مهرغَيو لِمِينساءَ الْمحِلُّونَ دِمتسيو مالَفَهخ نونَ مكَفِّري قَدا وضجهمية أَي مةِ هرِيالْقَد 

 أُولَئِك ونَ مِنبقْرفَي. 
ما الْمرجِئَةُ فَلَيسوا مِن هذِهِ الْبِدعِ الْمغلَّظَةِ بلْ قَد دخلَ فِي قَولِهِم طَوائِف مِن أَهلِ الْفِقْهِ  وأَ

الِ  الْأَقْوظ أَمرهم بِما زادوه مِنوالْعِبادةِ ؛ وما كَانوا يعدونَ إلَّا مِن أَهلِ السنةِ ؛ حتى تغل
تكَلَّم أَئِمةُ : ولَما كَانَ قَد نسِب إلَى الْإِرجاءِ والتفْضِيلِ قَوم مشاهِير متبعونَ . الْمغلَّظَةِ 

من : ي السنةِ الْمشاهِير فِي ذَم الْمرجِئَةِ الْمفَضلَةِ تنفِيرا عن مقَالَتِهِم كَقَولِ سفْيانَ الثَّورِ
 لَه دعصى يا أَرمارِ ؛ وصالْأَنو اجِرِينهى بِالْمرأَز نِ فَقَديخيالشكْرٍ ولَى أَبِي با علِيع مقَد

 ذَلِك علٌ مملِ . إلَى اللَّهِ عذَا الْقَووِ هحن قْدِيمٍ . أَوإلَى ت سِبا نلَم قَالَهعليضعةِ  أَئِ بم
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 ينالسختياني . الْكُوفِي وبلُ أَيقَو كَذَلِكا عِل: ولِيع مقَد نى ىمرأَز انَ فَقَدثْمع 
ينةِ الْكُوفِيضِ أَئِمعب نع ذَلِك هلَغا بلَم ارِ قَالَهصالْأَنو اجِرِينه٨٤بِالْم .  عجر هأَن وِير قَدو

وكَذَلِك قَولُ الثَّورِي ومالِكٍ والشافِعِي وغَيرِهِم فِي ذَم الْمرجِئَةِ لَما نسِب إلَى . ك عن ذَلِ
 ورِينهشالْم ضعاءِ بجالْإِر . 

 الْهدى لَيس لَه قَولٌ وكَلَام الْإِمامِ أَحمد فِي هذَا الْبابِ جارٍ علَى كَلَامِ من تقَدم مِن أَئِمةِ
 ربصا ؛ وهلَيع داهجا والِفِيهخالَ مح نيبا وهنع ذَبا ؛ وهنيبةَ ونالس رأَظْه لَكِنو هعدتاب

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً {: ى علَى الْأَذَى فِيها لَما أُظْهِرت الْأَهواءُ والْبِدع ؛ وقَد قَالَ اللَّه تعالَ
فَالصبر والْيقِين  .سورة السجدة) ٢٤(} يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

 ا قَامينِ فَلَمةُ فِي الدامالُ الْإِمنا تبِهِممِهِ مِنبِاس تقُرِن ةِ فِبِذَلِكامبِهِ  الْإِم هِرا شةِ مني الس
 لَهقَب نا لِمابِعا كَانَ تكَم هدعب نا لِموعبتم ارصو . نةُ عابحالص لَقَّاها تم ةُ هِينإِلَّا فَالسو

امةِ وإِنْ كَانَ بعض الْأَئِمةِ بِها وتلَقَّاه عنهم التابِعونَ ثُم تابِعوهم إلَى يومِ الْقِي � رسولِ اللَّهِ 
 ربا أَصهلَيعو لَمأَع . كَمأَحو لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّهو . لَمأَع اَللَّه٨٥" .و 
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 :قال الشاطبي رحمه االله 

 " فْصِيلِيةُ التلَاما الْعأَمون قَةٍ فَقَدابِ ةُ فِي كُلِّ فِرا فِي الْكِتهلَةٍ مِنمإِلَى ج أُشِيرا وهلَيع هب
بنا مهدجابِ اللَّهِ وا فِي كِتلَهأَمت ني أَنَّ مفِي ظَنةِ ، ونالسلَا ولَوا ، وها إِلَيارشما وهلَيا عه

أَنا فَهِمنا مِن الشرعِ الستر علَيها لَكَانَ فِي الْكَلَامِ فِي تعيِينِها مجالٌ متسِع مدلُولٌ علَيهِ 
ماضِي الزفِي م ا بِذَلِكنمما هكُن قَدو ، عِيرلِيلِ الشلَى أَنَّ . انِ بِالدا علَّنا دهِ ملَيا عنلَبفَغ

 ذَلِك لَى خِلَافالْأَو. 
فَأَنت ترى أَنَّ الْحدِيثَ الَّذِي تعرضنا لِشرحِهِ لَم يعين فِي الروايةِ الصحِيحةِ واحِدةً مِنها ، 

أَع اللَّهذْكُورِ ،وى الْمنعذَا الْملِه فِي -لَم نيعا ، وهظَانم ذَرحلَةِ لِتمهِ فِي الْجلَيع هبا نمإِنو 
 ذَلِك نع كَتسو ، كَلَّفا الْماهرحتةُ لِياجِيقَةُ النالْفِر هِيا، وههِ مِنإِلَي اجتحدِيثِ الْمالْح

 ذِكْرها فِي الْجملَةِ يفِيد الْأُمةَ الْخوف مِن الْوقُوعِ فِيها ، وذَكَر فِي الروايةِ الصحِيحةِ ، لِأَنَّ
.  أَشد الْفِرقِ علَى الْأُمةِ - كَما قَالَ -فِي الروايةِ الْأُخرى فِرقَةً مِنِ الْفِرقِ الْهالِكَةِ لِأَنها 

 .مِن غَيرِها سيأْتِي آخِرا إِنْ شاءَ اللَّه وبيانُ كَونِها أَشد فِتنةً 
=================  
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 عِينبسى ودلَى إِحى عارصاقِ النودِ كَافْتِرهالْي اقدِيثِ أَنَّ افْتِرةَ فِي الْححِيحةَ الصايوإِنَّ الر

 إِحدى وسبعِين ؟ أَو ثِنتينِ وسبعينِ ؟ وأُثْبِت فِي ٨٦ !ي رِوايةِ أَبِي داود علَى الشك،وهِي فِ
                                                 

  )٤٥٩٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٦
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اقدِيثِ افْتِرفِي الْح ذْكُري لَم هلِأَن عِينبالسنِ ويتائِيلَ الثِّنرنِي إِسةِ لِبرِيبةِ الْغايوفِي الر مِذِيرالت 
 لِأَجلِ أَنه إِنما أَجرى فِي الْحدِيثِ ذِكْر بنِي إِسرائِيلَ - واللَّه أَعلَم - ، وذَلِك ٨٧النصارى

لَيأْتِين علَى أُمتِى ما  « - � -عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ فَقَطْ ، لِأَنه ذَكَر فِيهِ 
ةً لَكَانَ فِى أَتلاَنِيع هى أُمأَت نم مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ حعلِ بِالنعالن ذْوائِيلَ حرنِى إِسلَى بى ع

تِى عأُم رِقفْتتمِلَّةً و عِينبسنِ ويتلَى ثِنع قَتفَرائِيلَ ترنِى إِسإِنَّ بو ذَلِك عنصي نتِى ملَى أُم
ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً كُلُّهم فِى النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً قَالُوا ومن هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ ما أَنا 

 . .٨٨»علَيهِ وأَصحابِى 
عِينبالسنِ ويتالثِّن اتا إِثْبعى مارصالنو ودهالْي ، داوفِي أَبِي دوكرِ شغَي ٨٩ مِن.  

وخرج الطَّبرِي وغَيره الْحدِيثَ علَى أَنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى إِحدى وسبعِين مِلَّةً ، 
 .وافْترقَت هذِهِ الْأُمةُ علَى ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِدةً 

 زِيدت عِينبالسى ودةِ الْإِحايفِي رِو كَالَ ، لَكِننِ فَلَا إِشيتايوى الرداتِ إِحلَى إِثْبا عنِينفَإِنْ ب
فِي ب تثَبةً ، واحِدقَةً وفِر زِيدت عِينبالسنِ ويتةِ الِاثْنايلَى رِوعنِ ، ويقَتةَ فِرذِهِ الْأُمضِ هع

كُتبِ الْكَلَامِ فِي نقْلِ الْحدِيثِ أَنَّ الْيهود افْترقَت علَى إِحدى وسبعِين ، وأَنَّ النصارى 
افْترقَت علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً ، ووافَقَت سائِر  الرواياتِ فِي افْتِراقِ هذِهِ الْأُمةِ علَى 

ولَم أَر هذِهِ الروايةَ هكَذَا فِيما رأَيته مِن كُتبِ الْحدِيثِ ، إِلَّا ما وقَع .  وسبعِين فِرقَةً ثَلَاثٍ
 لِيثِ عدِيح بٍ مِنهنِ وامِعِ ابفِي ج- هنع اللَّه ضِيأْتِي - ريس٩٠ و. 

والِ الرملَى إِعا عنينإِنْ باتِ واي . لِمأُع قْتو عِينبالسى ودةُ الْإِحايكُونَ رِوأَنْ ت كِنمفَي
 بِيا النبِه لَمعي لَمو فِيهِم تا كَانها أَنقَةٍ ، إِمةِ فِرادبِزِي لِمأُع ثُم ،فِي ] إِلَّا [  � بِذَلِك

نَ جكُوا أَنْ تإِمو ، رقْتٍ آخثَتِ ودح بِهِ ، ثُم بِرفَأُخ ارالْمِقْد نِ ذَلِكيقِ فِي الْمِلَّتلَةُ الْفِرم
 بِذَلِك بِرا فَأُخونَ فِيهِمعبالسةُ والثَّانِي� .  

                                                 
 )٢٨٥٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧
 ا حدِيثٌ مفَسر حسن غَرِيب  هذَ )٢٨٥٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٨

  )٤٥٩٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٩
والمعجم الكبير للطبراني   ) ٧٢٤) (٢٩ / ٢ (-والمعجم الصغير للطبراني    ) ٥٠٤٣ (-انظر المعجم الأوسط للطبراني      - ٩٠
 )١٤٥١٨) (٤١٦ / ١٢ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ٧٩٧٧) (٣١٦ / ٧ (-



 ٥٩

وثِ ، ودا أَوِ الْحرِيفِ بِهعبِ التسبِح تِلَافكُونَ الِاخأَنْ ي كِنملَةِ فَيملَى الْجعو لَمأَع اللَّه
 بِحقِيقَةِ الْأَمرِ
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هذِهِ الْأُمةُ ظَهر أَنَّ فِيها فِرقَةً زائِدةً علَى الْفِرقِ الْأُخرى الْيهودِ والنصارى ، فَالثِّنتانِ 
بالسةِ ونةُ فِي الْجاحِدالْوارِ ، وبِالن دِينعوتالْم الِكِينالْه ونَ مِنةُ . عذِهِ الْأُمه تمقَسفَإِذَا ان

قِسم فِي النارِ ، وقِسم فِي الْجنةِ ، ولَم يبين ذَلِك فِي فِرقِ : بِحسبِ هذَا الِافْتِراقِ قِسمينِ 
الْي ظَرقَى النبةِ ، فَيذِهِ الْأُملِه قْسِيمدِيثُ أَنْ لَا تنِ الْحيبي ى ، إِذْ لَمارصقِ النلَا فِي فِرودِ وه :

هلْ زادت هذِهِ : هلْ فِي الْيهودِ والنصارى فِرقَةٌ ناجِيةٌ أَم لَا ؟ وينبنِي علَى ذَلِك نظَرانِ 
 أَم لَا ؟: أُمةُ فِرقَةً هالِكَةً الْ

  .٩١ولَكِنه مِن تمامِ الْكَلَامِ فِي الْحدِيثِ. . . وهذَا النظَر وإِنْ كَانَ لَا ينبنِي علَيهِ 
ارصالنودِ وهالْي ةِ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنرِيعالش مِن اضِعوقْلِ فِي مالن فَظَاهِر دوجأَنْ ي دى لَاب

أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم {فِيها من آمن بِكِتابِهِ وعمِلَ بِسنتِهِ ، كَقَولِهِ تعالَى 
 فَطَالَ علَيهِم الْأَمد لِذِكْرِ اللَّهِ وما نزلَ مِن الْحق ولَا يكُونوا كَالَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلُ

 فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ مِنهم من ،سورة الحديد) ١٦(} فَقَست قُلُوبهم وكَثِير منهم فَاسِقُونَ
يم وآتيناه ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مر{لَم يفْسق ، وقَالَ تعالَى 

الْإِنجِيلَ وجعلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا 
نهم أَجرهم وكَثِير منهم ابتِغاء رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها حق رِعايتِها فَآتينا الَّذِين آمنوا مِ

                                                 
اختلَفَتِ الْيهود علَى إِحـدى وسـبعِين      :"جد حديث عن أَبِي أُمامةَ،عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال          يو: قلت   - ٩١

ةً إِحدى وسبعونَ فِرقَةً فِي النـارِ       فِرقَةً، سبعِين مِن النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ، واختلَفَتِ النصارى علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَ            
: ، فَقُلْنـا "وواحِدةٌ فِي الْجنةِ، وتختلِف هذِهِ الأُمةُ علَى ثَلاثٍ وسبعِين فِرقَةً اثْنتانِ وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنـةِ       

وشرح أصول اعتقاد أهـل السـنة        ) ٧٩٧٧) (٣١٦ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني    " ظَمالسواد الأَع :"انعتهم لَنا، قَالَ  
 وهو حديث حسن) ١٣١ (-والجماعة للالكائي 



 ٦٠

ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ {: وقَالَ تعالَى ، سورة الحديد ) ٢٧(} فَاسِقُونَ
ا ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ والإِنجِيلَ وم{:  وقَالَ تعالَى ،سورة الأعراف) ١٥٩(} يعدِلُونَ

 مهنم كَثِيرةٌ وصِدقْتةٌ مأُم مهنلِهِم مجتِ أَرحمِن تو قِهِملأكَلُواْ مِن فَو هِمبن رأُنزِلَ إِلَيهِم م
 .وهذَا كَالنص ،سورة المائدة ) ٦٦(} ساء ما يعملُونَ

أَيما رجلٍ كَانت  « - �  - رسولُ اللَّهِ قَالَ قَالَوفِي الْحدِيثِ الصحِيحِ عن أَبِي موسى 
 ا فَلَههجوزتا وقَهتأَع ا ، ثُمهأْدِيبت نسا فَأَحهبأَدا ، وهلِيمعت نسا فَأَحهلَّمةٌ فَعلِيدو هدعِن

بِيبِن نابِ آملِ الْكِتأَه لٍ مِنجا رمأَيانِ ، ورى أَجلُوكٍ أَدما ممأَيانِ ، ورأَج بِى فَلَه نآمهِ و
  .٩٢»حق موالِيهِ وحق ربهِ فَلَه أَجرانِ 

 هبِياءَ بِهِ نا جلِ بِمملَى الْعتِهِ عارلُّ بِإِشدذَا يفَه  . جرخودٍ، قَالَ البيهقيوعسنِ منِ ابع :
يا عبد : " لَبيك يا رسولَ االلهِ، قَالَ: ، قُلْت"يا عبد االلهِ بن مسعودٍ : "  �  قَالَ رسولُ االلهِ

أَتدرِي أَي عرى الْإِيمانِ : " لَبيك يا رسولَ االلهِ، ثَلَاثَ مِرارٍ، قَالَ: ، قُلْت"االلهِ بن مسعودٍ 
الْولَايةُ فِي االلهِ، الْحب فِيهِ والْبغض فِيهِ، يا عبد : " ولُه أَعلَم، قَالَااللهُ ورس: قُلْت" أَوثَق ؟ 

هلْ تدرِي أَي الناسِ : " لَبيك يا رسولَ االلهِ، ثَلَاثَ مِرارٍ، قَالَ: ، قُلْت"االلهِ بن مسعودٍ 
أَفْضلُ الناسِ أَفْضلُهم عملًا إِذَا فَقِهوا فِي : " ، قَالَااللهُ ورسولُه أَعلَم: قُلْت" أَفْضلُ ؟ 

هلْ تدرِي : " لَبيك يا رسولَ االلهِ، ثَلَاثُ مِرارٍ، قَالَ: ، قُلْت"دِينِهِم، يا عبد االلهِ بن مسعودٍ 
أَعلَم الناسِ أَبصرهم بِالْحق إِذَا اختلَف : " قَالَااللهُ ورسولُه أَعلَم، : قُلْت" أَي الناسِ أَعلَم ؟ 

الناس، وإِنْ كَانَ مقَصرا فِي الْعملِ، وإِنْ كَانَ يزحف علَى استِهِ ، واختلَف من كَانَ قَبلَنا 
رها، فِرقَةٌ آذَتِ الْملُوك وقَاتلَتهم علَى دِينِ علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً، مِنها ثَلَاثٌ وهلَك سائِ

االلهِ عز وجلَّ، ودِينِ عِيسى ابنِ مريم، حتى قُتِلُوا، وفِرقَةٌ لَم يكُن لَهم طَاقَةٌ بِموازاةِ الْملُوكِ 
ينِ االلهِ ودِينِ عِيسى ابنِ مريم، فَأَخذَتهم الْملُوك فَأَقَاموا بين ظَهراني قَومِهِم فَدعوهم إِلَى دِ

فَقَتلَتهم ونشرتهم وقَطَّعتهم بِالْمناشِيرِ، وفِرقَةٌ لَم يكُن لَهم طَاقَةٌ بِموازاةِ الْملُوكِ ولَا بِأَنْ 
موهعدي مِهِمقَو يانرظَه نيوا بقِيموا فِي ياحفَس ميرنِ مى ابإِلَى دِينِ عِيسإِلَى دِينِ االلهِ و 

ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا وقَفَّينا {: الْجِبالِ، وترهبوا فِيها فَهم الَّذِين قَالَ االلهُ عز وجلَّ
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الْإِنجِيلَ و اهنيآتو ميرنِ مى ابةً بِعِيسانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات ا فِي قُلُوبِ الَّذِينلْنعج
ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغاء رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها حق رِعايتِها فَآتينا الَّذِين آمنوا 

نم كَثِيرو مهرأَج مهفَاسِقُونَمِن موا بِي ) ٢٧(} هنآم ونَ الَّذِينمِنؤالْمسورة الحديد، و
 ٩٣"وصدقُونِي، والْفَاسِقُونَ الَّذِين كَذَّبوا بِي وجحدونِي 

 لَكَتةُ هاقِيالْبةِ ووددعقِ الْمالْفِر تِلْك مِن تجقًا ثَلَاثًا نأَنْ فِر ربفَأَخ . 
رخبٍ وهو ناب قَالَج ،كْرِياءِ الْببهأَبِي الص نا،: علِيع تمِعس" ،الُوتالْج امِيا رعد قَدو

إِني سائِلُكُما عن أَمرٍ وأَنا أَعلَم بِهِ مِنكُما، فَقَالَ لَه علِي رضِي : وأَسقُف النصارى، قَالَ
هنع ؟ قَالَأَ: اللَّه لامهِ السلَيموسى ع دعقَةٍ بفِر بنو إسرائيل مِن قَترلَى كَمِ افْتنِي عبِرلا : خ

لِيع اللَّهِ، فَقَالَ لَها : وعد ارِ، ثُما فِي النقَةً كُلُّهفِر عِينبسى ودإِح قَترافْت ،تكَذَب
لا : افْترقَتِ النصرانِيةُ بعد عيسى علَيهِ السلام مِن فِرقَةٍ ؟ قَالَعلَى كَمِ : بِالأَسقُفِ، فَقَالَ

كَذَبت، واللَّهِ الَّذِي لا إِلَه إِلا هو لَقَدِ افْترقَت : واللَّهِ، ولا فِرقَةً، فَقَالَ علِي ثَلاثَ مراتٍ
فَأَما أَنت يا يهودِي، فَإِنَّ اللَّه تبارك . ها فِي النارِ، إِلا فِرقَةًعلَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً كُلُّ

سورة ) ١٥٩(} ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ{: وتعالَى، يقُولُ
ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ { نِي، فَإِنَّ اللَّه يقُولُالأعراف، فَهذِهِ الَّتِي تنجو، وأَما أَنت يا نصرا

والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم منهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ 
 : فَهذِهِ الَّتِي تنجو، وأَما نحن، فَيقُولُ،رة المائدة سو) ٦٦(} وكَثِير منهم ساء ما يعملُونَ

فَهذِهِ الَّذِين ، سورة الأعراف ) ١٨١(} ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ{
 .٩٤".تنجو مِن هذِهِ الأُمةِ

 رضِي -جري أَيضا مِن طَرِيقِ أَنسٍ بِمعنى حدِيثِ علِي وخرجه الْآ.فَفِي هذَا أَيضا دلِيلٌ 
 هنع ةِ  : -اللَّهنى فِي الْجارصقِ النفِر مِنودِ وهقِ الْيفِر ةً مِناحِدإِنَّ و. 
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 عبد االلهِ، حدثَنا ما سمِعنا عنِ الربِيعِ بنِ عمِيلَةَ، ناوخرج سعِيد بن منصورٍ فِي تفْسِيرِهِ 
 بِينِ النةً عايرِولَّ، وجو زااللهِ ع ابإِلَّا كِت همِن نسأَح ودِيثًا، هنِي : " قَالَ:  � حإِنَّ ب

ندِ أَنفُسِهِم استهوته إِسرائِيلَ لَما طَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم اخترعوا كِتابا مِن عِ
قُلُوبهم، واستحلَته أَلْسِنتهم، وكَانَ الْحق يحولُ بينهم وبين كَثِيرٍ مِن شهواتِهِم حتى نبذُوا 

الْكِتاب علَى بنِي اعرِضوا هذَا : " فَقَالَ" كِتاب االلهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 
 ملُوهفَاقْت الَفُوكُمإِنْ خو ،مكُوهرهِ فَاتلَيع وكُمعابائِيلَ فَإِنْ ترثُوا إِلَى : " قَالَ" إِسعلِ ابلَا ب

م فَاقْتلُوه، فَلَن فُلَانٍ رجلٍ مِن علَمائِهِم، فَإِنْ تابعكُم لَم يختلِف علَيكُم أَحد، وإِنْ خالَفَكُ
يختلِف علَيكُم أَحد بعده، فَأَرسلُوا إِلَيهِ، فَأَخذَ ورقَةً فَكَتب فِيها كِتاب االلهِ، ثُم أَدخلَها فِي 

:  علَيهِ الْكِتاب فَقَالُواقَرنٍ ثُم علَّقَها فِي عنقِهِ ثُم لَبِس علَيها الثِّياب، ثُم أَتاهم فَعرضوا
آمنت بِهذَا، وما :  فَقَالَ- يعنِي الْكِتاب الَّذِي فِي الْقَرنِ -أَتؤمِن بِهذَا ؟ فَأَشار إِلَى صدرِهِ 

ضرته الْوفَاةُ أَتوه وكَانَ لَه أَصحاب يغشونه، فَلَما ح: لِي لَا أُومِن بِهذَا ؟ فَخلُّوا سبِيلَه قَالَ
آمنت بِهذَا، : أَلَا ترونَ إِلَى قَولِهِ: فَلَما نزعوا ثِيابه وجدوا الْقَرنَ فِي جوفِهِ الْكِتاب، فَقَالُوا

فَاختلَفَت بنو :  قَالَوما لِي لَا أُومِن بِهذَا ؟ فَإِنما عنى بِهذَا هذَا الْكِتاب الَّذِي فِي الْقَرنِ،
وإِنَّ من : ، قَالَ عبد االلهِ"إِسرائِيلَ علَى بِضعٍ وسبعِين فِرقَةً، خير مِلَلِهِم أَصحاب ذِي الْقَرنِ 

 هريغأَنْ ي طِيعتسا لَا يكَرنى مررِئٍ يبِ امسا، وبِحكَرنى مريس كُممِن قِيب االلهَ مِن لِمعأَنْ ي
 كَارِه لَه ه٩٥"قَلْبِهِ أَن. 

 ، انِهِممرِيحِ فِي زالص قلَى الْحع تقَةً كَانائِيلَ فِررنِي إِسلَى أَنَّ فِي بلُّ عدي ربذَا الْخفَه
لَها قَبةَ ملَا صِحتِهِ وةَ صِحدهع نملَا أَض ٩٦لَكِن.  

ا ثَبت أَنَّ فِي الْيهودِ والنصارى فَرِقَّةٌ ناجِيةٌ لَزِم مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ فِي هذِهِ الْأُمةِ فِرقَةٌ وإِذَ
بالسى ودةِ الْإِحايلَى رِواءً عنِ بِنيقَتفِر أَو ، عِينبالسنِ ويتةِ الثِّنايلَى رِوةٌ عائِدةٌ زاجِين ، عِين

 مقَدتدِيثَ الْمابِ ، لِأَنَّ الْحلِ الْكِتأَه مِن مقَدت نلِم كُني قِ لَمفَرالت مِن عوا نكُونُ لَهفَي

                                                 
 صحيح ) ٧١٨٣) (٧٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٩٥

 قد صحا:  قلت  - ٩٦



 ٦٣

بت أَنها أَثْبت أَنَّ هذِهِ الْأُمةَ تبعثُ من قَبلَها مِن أَهلِ الْكِتابينِ فِي أَعيانِ مخالَفَتِها ، فَثَ
 ذِهِ هِيها ، وتِهعثَالِ بِدا فِي أَمهتبِعةَ :ترشةَ عادِيأَلَةُ الْحسالْم 

 حِيحدِيثَ الصفَإِنَّ الْح  بِىنِ النع رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقَالَ - �  -ع  » نم ننس نعبتلَت
را شِبرشِب لَكُمكَانَ قَب موهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ ، حا بِذِراعذِرا . » ا وا يقُلْن

  .٩٧»فَمن « رسولَ اللَّهِ الْيهود والنصارى قَالَ 
نَّ الِاتباع فِي زِيادةٌ إِلَى حدِيثِ الترمِذِي الْغرِيبِ ، فَدلَّ ضرب الْمِثَالِ فِي التعيِينِ علَى أَ

 الِهِمانِ أَفْعيأَع. 
عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَنَّ سِنانَ بن أَبِي سِنانٍ الدؤلِي ، وهم حلَفَاءُ بنِي الديلِ وفِي الصحِيحِ 

سابِ رحأَص كَانَ مِنقُولُ وي ، ثِياقِدٍ اللَّيا وأَب مِعس هأَن ، هربولِ االلهِ أَخ �  : حتا افْتلَم
رسولُ االلهِ مكَّةَ خرج بِنا معه قِبلَ هوازِنَ ، حتى مررنا علَى سِدرةِ الْكُفَّارِ ، سِدرةٌ 

نواطٍ كَما يا رسولَ االلهِ ، اجعلْ لَنا ذَات أَ: يعكِفُونَ حولَها ويدعونها ذَات أَنواطٍ ، قُلْنا 
اللَّه أَكْبر ، إِنها السنن هذَا كَما قَالَت بنو إِسرائِيلَ :  � لَهم ذَات أَنواطٍ ، قَالَ رسولُ االلهِ 

سورة ) ١٣٨(}  اجعل لَّنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ ..{لِموسى 
 ٩٨."إِنكُم لَتركَبن سنن من قَبلَكُم:  � م قَالَ رسولُ االلهِ الأعراف ، ثُ

 وصار حدِيثُ الْفِرقِ بِهذَا التفْسِيرِ صادِقًا علَى أَمثَالِ الْبِدعِ الَّتِي تقَدمت لِلْيهودِ والنصارى 
 اللَّهِ مِثْلَ تِلْك الْبِدعِ وتزِيد علَيها بِبِدعةٍ لَم تتقَدمها واحِدةٌ ، وأَنَّ هذِهِ الْأُمةَ تبتدِع فِي دِينِ

مِن الطَّائِفَتينِ ، ولَكِن هذِهِ الْبِدعةَ الزائِدةَ إِنما تعرف بعد معرِفَةِ الْبِدعِ الْأُخرِ ، وقَد مر أَنَّ 
فرعلَا ي ةُ ، ذَلِكائِدةُ الزعالْبِد نيعتلَا ت فَكَذَلِك ، رِفإِنْ عبِهِ و رِيفعغُ التوسلَا ي أَو ، 

 لَمأَع اللَّهو. 

                                                 
  )٧٣٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
 أنواط شجرة بعينها كان الكفار ينوطون ا        ذات: الأنواط  -صحيح  ) ٦٧٠٢) (٩٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان     - ٩٨

 أسلحتهم أى يعلقوا



 ٦٤

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يأْخذَ : قَالَ  � عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ وفِي الْحدِيثِ أَيضا 
اعٍ قَالُوا أُما بِذِراعذِررٍ ، وا بِشِبرا ، شِبلَهونَ قَبالْقُرو مذَ الأُما أَخولَ االلهِ ، : تِي مسا ري

  ٩٩."وهلِ الناس إِلاَّ أُولَئِك ؟: كَما فَعلَت فَارِس والروم ؟ قَالَ 
حتى تأْخذَ أُمتِي بِما أَخذَ الْقُرونِ : يهِ ضرب مثَلٍ ، فَقَولُه وهو بِمعنى الْأَولِ ، إِلَّا أَنه لَيس فِ

مِن قَبلِها يدلُّ علَى أَنها تأْخذُ بِمِثْلِ ما أَخذُوا بِهِ ، إِلَّا أَنه لَا يتعين فِي الِاتباعِ لَهم أَعيانُ 
هبِعتت لْ قَدب ، عِهِمبِد لُهلِ قَولَى الْأَولُّ عدا ،فَالَّذِي ياهِهبا فِي أَشهبِعتتا وانِهيا فِي أَع- � 

- »  برِ ضحلُوا فِى جخد ى لَوتاعٍ حا بِذِراعذِررٍ وا بِشِبرشِب لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس نبِعتلَت
 موهمتعبى قَالَ قُلْ. »لاَتارصالنو ودهولَ اللَّهِ آلْيسا را ين » ن١٠٠.»فَم. 

 لُهلَى الثَّانِي قَولُّ عدالَّذِي يولَ اللَّهِ : وسا را يهِ : فَقُلْنلَياطٍ ، فَقَالَ عوأَن ا ذَاتلْ لَنعاج
 لَامائِيلَ : السرو إِسنب ا قَالَتذَا كَملْ: هعا اجا إِلَهدِيثَ . . . "  لَناذَ ذَاتِ . الْحخفَإِنَّ ات

أَنواطٍ يشبِه اتخاذَ الْآلِهةِ مِن دونِ اللَّهِ ، لَا أَنه هو بِنفْسِهِ فَلِذَلِك لَا يلْزم الِاعتِبار بِالْمنصوصِ 
 . وجهٍ ، واللَّه أَعلَم علَيهِ ما لَم ينص علَيهِ مِثْلُه مِن كُلِّ

================  
ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@@@@
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أَخبر أَنها كُلَّها فِي النارِ ، وهذَا وعِيد يدلُّ علَى أَنَّ تِلْك الْفِرق قَدِ ارتكَبت كُلُّ  �نه إِ

هةٍ مِناحِدهِ ولَيع رالش دعوتا يولِ أَنَّ مفِي الْأُص رقَرت ا ، إِذْ قَدظِيما عبذَن ةً أَوةً كَبِيرصِيعا م
افْترقَت ) الَّذِي ( إِلَّا مِن جِهةِ الْوصفِ . كُلُّها فِي النارِ : إِذْ لَم يقُلْ . فَخصوصِيته كَبِيرةٌ 

 .هِ عنِ السوادِ الْأَعظَمِ وعن جماعتِهِ ، ولَيس ذَلِك إِلَّا لِلْبِدعةِ الْمفَرقَةِ بِسببِ
هلْ هو نافِذٌ : إِنه غَير أَبدِي : إِلَّا أَنه ينظَر فِي هذَا الْوعِيدِ ؛ هلْ هو أَبدِي أَم لَا ؟ وإِذَا قُلْنا 

 .لْمشِيئَةِ أَم فِي ا

                                                 
  صحيح-٨٢٩١) ٨٣٠٨)(٢٥٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٩

  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٠



 ٦٥

فَينبنِي علَى أَنَّ بعض الْبِدعِ مخرِجةٌ مِن الْإِسلَامِ ، أَو لَيست مخرِجةً ، : أَما الْمطْلَب الْأَولُ 
 ودجوقَائِدِ مفِي الْع الِفِينخالْم مِن رِهِمغَيارِجِ ووفِي الْخ الْخِلَافذِ-و مقَدت قَدلَ  وقَب هكْر

 فَحيثُ نقُولُ بِالتكْفِيرِ لَزِم مِنه تأْبِيد التحرِيمِ علَى الْقَاعِدةِ إِنَّ  الْكُفْر والشرك لَا -هذِهِ 
 هانحبس اللَّه هفِرغعِيدِ. يفُوذُ الْوا نمهدانِ أَحركْفِيرِ أَمالت مدمِلُ عتحي 

 : أَمرينِ - علَى مذْهبِ أَهلِ السنةِ -ا قُلْنا بِعدمِ التكْفِيرِ فَيحتمِلُ وإِذَ
: وقَولُه هنا.نفُوذُ الْوعِيدِ مِن غَيرِ غُفْرانٍ ، ويدلُّ علَى ذَلِك ظَواهِر الْأَحادِيثِ : أَحدهما 

قِرتسم ارِ أَيا فِي النا كُلُّهةٌ فِيهةٌ ثَابِت. 
لَيس إِنفَاذُ الْوعِيدِ :  فَإِنْ قِيلَ ، والْأَمر الثَّانِي مِنِ احتِمالِ التكْفِيرِ أَنْ يكُونَ مقَيدا بِالْمشِيئَةِ

ائِرِ فِي مشِيئَةِ اللَّهِ بلَى ؛ قَد قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنهم فِي بعضِ الْكَب: قِيلَ . بِمذْهبِ أَهلِ السنةِ 
 دلَابكْمِ ، والْح ذَلِك نةٌ عارِجا خهلَى أَنع ائِروصِ كَبصلِيلُ فِي خالد ملَّهد الَى ، لَكِنعت

ى الْجملَةِ فِي مِن ذَلِك ، فَإِنَّ الْمتبع هو الدلِيلُ ، فَكَما دلَّهم علَى أَنَّ أَهلَ الْكَبائِرِ علَ
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر {: الْمشِيئَةِ، كَذَلِك دلَّهم علَى تخصِيصِ ذَلِك الْعمومِ الَّذِي فِي قَولِهِ تعالَى 

} يما أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء ومن يشرِك بِاللّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِ
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا {: فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ، سورة النساء ) ٤٨(

فَأَخبر أَولًا أَنَّ . سورة النساء) ٩٣(} فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما
عِبارةٌ عن طُولِ الْمكْثِ فِيها " خالِدا فِيها : " ءَه جهنم ، وبالَغَ فِي ذَلِك بِقَولِهِ تعالَى جزا

وأَعد لَه عذَابا عظِيما : ، ثُم عطَف بِالْغضبِ ، ثُم بِلَعنتِهِ ، ثُم ختم ذَلِك بِقَولِهِ تعالَى 
اددالْإِعفِيهِ و عمتلَ اجلِأَنَّ الْقَتو ، لَه دعولِهِ لِلْمصلَى حلُّ عدا يمِم دعلُوغِ إِلَى الْملَ الْبقَب 

 .حق اللَّهِ وحق الْمخلُوقِ وهو الْمقْتولُ 
ادِ تحلُّلُهم أَو رد التباعاتِ إِلَيهِم، ومِن شرطِ صِحةِ التوبةِ مِن مظَالِمِ الْعِب: قَالَ ابن رشدٍ 

 .وهذَا مِما لَا سبِيلَ إِلَى الْقَاتِلِ إِلَيهِ إِلَّا بِأَنْ يدرِك الْمقْتولَ حيا فَيعفُو عنه بِطِيبِ نفْسِهِ 
وجِهِ مِن تِباعةِ الْقَتلِ مع التوبةِ استِدراك ومِن شرطِ خر: وأَولَى مِن هذِهِ الْعِبارةِ أَنْ نقُولَ 

. إِما بِبذْلِ الْقِيمةِ لَه ، وهو أَمر لَا يمكِن بعد فَوتِ الْمقْتولِ : ما فَات علَى الْمجنِي علَيهِ 
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دِلَّةِ ، فَراجِع ما تقَدم فِي الْبابِ الثَّانِي فَكَذَلِك لَا يمكِن فِي صاحِبِ الْبِدعةِ مِن جِهةِ الْأَ
 .تجِد فِيهِ كَثِيرا مِن التهدِيدِ والْوعِيدِ الْمخوفِ جِدا 

نات ولاَ تكُونواْ كَالَّذِين تفَرقُواْ واختلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبي{: وانظُر فِي قَولِهِ تعالَى 
ظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُوو {)الَى ،سورة آل عمران) ١٠٥عقَالَ ت ثُم ، عِيدذَا وفَه  :} موي

تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذِين اسودت وجوههم أَكْفَرتم بعد إِيمانِكُم فَذُوقُواْ 
 وهو تقْرِيع وتوبِيخ ، ثُم قَالَ تعالَى ،سورة آل عمران) ١٠٦(} نتم تكْفُرونَالْعذَاب بِما كُ

 : رآخ أْكِيدت وهو ذَابفَذُوقُوا الْع. 
 .وكُلُّ هذَا التقْرِيرِ بِناءً علَى أَنَّ الْمراد بِالْآياتِ أَهلُ الْقِبلَةِ مِن أَهلِ الْبِدعِ 

 فِيها ، ولَم يزلْ أَثَرها فِي - غَالِبا -أَنَّ الْمبتدِع إِذَا اتبِع فِي بِدعتِهِ لَم يمكِنه التلَافِي لِ
 .الْأَرضِ يستطِيلُ إِلَى قِيامِ الساعةِ ، وذَلِك كُلُّه بِسببِهِ ، فَهِي أَدهى مِن قَتلِ النفْسِ 

إِنَّ الْعبد لَوِ ارتكَب جمِيع الْكَبائِرِ بعد أَنْ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا : ك رحمةُ اللَّهِ علَيهِ قَالَ مالِ
 احِبصاءٍ ، وجلَى رع همِن وهِ هبردِ وبالْع نيبٍ بازِلِ ، لِأَنَّ كُلَّ ذَننالْم فَعأَر لَه تبجو

دعةِ لَيس هو مِنها علَى رجاءٍ ، إِنما يهوى بِهِ فِي نارِ جهنم فَهذَا مِنه نص فِي إِنفَاذِ الْبِ
 .الْوعِيدِ 

: ه أَنْ يكُونَ مقَيدا بِأَنْ يشاءَ اللَّه تعالَى إِصلَاءَهم فِي النارِ ، وإِنما حمِلَ قَولُ:  والثَّانِي 
: كُلُّها فِي النارِ أَي هِي مِمن يستحِق النار ، كَما قَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخرى فِي قَولِهِ تعالَى 

الْع فَلَه هنفَا عفَإِنْ ع ، هنع اللَّه فعي إِنْ لَم هاؤزج ذَلِك ا أَيا فِيهالِدخ منهج هاؤزإِنْ فَج فْو
إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاء ومن {: شاءَ اللَّه ، لِقَولِهِ تعالَى 

فَكَما ذَهبت طَائِفَةٌ مِن ،سورة النساء ) ١١٦(} يشرِك بِاللّهِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا 
ومن بعدهم إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْمشِيئَةِ ، وإِنْ لَم يكُنِ الِاستِدراك ، كَذَلِك يصِح الصحابةِ 

 .أَنْ يقَالَ هنا بِمِثْلِهِ 
=================  
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 لَهطَى بِ:  �إِنَّ قَوأَع ةً قَداحِدإِلَّا و قفِر قكَانَ لِلْح إِذْ لَو ، لِفتخلَا ي احِدو قهِ أَنَّ الْحصن

 ولِأَنَّ الِاختِلَاف منفِي عنِ الشرِيعةِ بِإِطْلَاقٍ ، لِأَنها الْحاكِمةُ بين ،أَيضا لَم يقُلْ إِلَّا واحِدةً
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ {: الْمختلِفِين ، لِقَولِهِ تعالَى 

مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ 
والرسولِ إِذْ رد التنازعِ إِلَى الشرِيعةِ ،فَلَو ،سورة النساء ) ٥٩(} يلاًذَلِك خير وأَحسن تأْوِ

فِي شيءٍ نكِرةٌ فِي : وقَولُه . كَانتِ الشرِيعةُ تقْتضِي الْخِلَاف لَم يكُن فِي الرد إِلَيها فَائِدةٌ 
فَتنتظِم كُلُّ تنازعٍ علَى الْعمومِ ، فَالرد فِيها . يغِ الْعمومِ سِياقِ الشرطِ ، فَهِي صِيغةٌ مِن صِ

وأَنَّ هذَا {: وقَالَ تعالَى . لَا يكُونُ إِلَّا لِأَمرٍ واحِدٍ فَلَا يسع أَنْ يكُونَ أَهلُ الْحق فِرقًا 
بِعتلاَ تو وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مصِر لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ الس

وهو نص فِيما نحن فِيهِ ، فَإِنَّ السبِيلَ الْواحِد لَا يقْتضِي ،سورة الأنعام ) ١٥٣(} تتقُونَ
 .الِافْتِراق ، بِخِلَافِ السبلِ الْمختلِفَةِ 

واختلَف من كَانَ قَبلَنا  :فَقَد تقَدم فِي الْمسأَلَةِ الْعاشِرةِ فِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ : قِيلَ فَإِنْ 
إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ ، فَلَو لَزِم ما وهلَك سائِرها ، نجا مِنها ثَلاَثٌ ، فِي اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً 

لَم لَى قُلْتع مكُلُّه روا ظَهنيب حِينةً ، واحِدقَةً ووا فِركَانثَلَاثًا ، و قالْفِر لْ أُولَئِكعجي 
فَكَذَلِك يجوز أَنْ تكُونَ الْفِرق فِي هذِهِ الْأُمةِ ، لَولَا أَنَّ الْحدِيثَ أَخبر . الْحق والصوابِ 

 .واحِدةٌ أَنَّ الناجِيةَ 
أَنَّ ذَلِك الْحدِيثَ لَم نشترِطِ الصحةَ فِي نقْلِهِ ، إِذْ لَم نجِده فِي الْكُتبِ : فَالْجواب أَولًا 

 ١٠١.الَّتِي لَدينا الْمشترطُ فِيها الصحةُ 
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نما عدت هناك واحِدةً لِعدمِ الِاختِلَافِ بينهم أَنَّ تِلْك الْفِرق إِنْ عدت هنا ثَلَاثًا فَإِ: وثَانِيا 
 كَرِ أَوننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْملَى الْأَمةِ عرفِي الْقُد تِلَافا الِاخمإِناعِ ، وبلِ الِاتفِي أَص

اصيِ خهالنرِ وةِ الْأَمفِيفِي كَيا ، ومِهدةً ع. 
فَهذِهِ الْفِرق لَا تنافِي صِحةَ الْجمعِ بينهما ، فَنحن نعلَم أَنَّ الْمخاطَبِين فِي مِلَّتِنا بِالْأَمرِ 

 اتِبرلَى مكَرِ عننِ الْميِ عهالنوفِ ورعالْ: بِالْم مهدِ وبِالْي لَى ذَلِكع قْدِري نم مهفَمِن لُوكم
 نم مهمِنو ، مهقَامم قَام نماءِ ولَمانِ كَالْعبِاللِّس قْدِري نم مهمِنو ، مههبأَش نمو كَّامالْحو

 أَو مع الْهِجرةِ  إِما مع الْبقَاءِ بين ظَهرانِيهِم إِذْ لَم يقْدِر علَى الْهِجرةِ-لَا يقْدِر إِلَّا بِالْقَلْبِ 
 وجمِيع ذَلِك خطَّةٌ واحِدةٌ مِن خِصالِ الْإِيمانِ ، ولِذَلِك جاءَ فِي الْحدِيثِ -إِنْ قَدر علَيها 

 قَبلِى إِلاَّ ما مِن نبِى بعثَه اللَّه فِى أُمةٍ«  قَالَ - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مِن لُفخا تهإِن رِهِ ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصونَ وارِيوتِهِ حأُم مِن كَانَ لَه

هِ فَهو مؤمِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لاَ يفْعلُونَ ويفْعلُونَ ما لاَ يؤمرونَ فَمن جاهدهم بِيدِ
 مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو

 .١٠٢.»الإِيمانِ حبةُ خردلٍ 
 ثَلَاثًا بِاعتِبارٍ ، وعدها واحِدةً فَإِذَا كَانَ كَذَلِك فَلَا يضرنا عد الناجِيةِ فِي بعضِ الْأَحادِيثِ

 ، عِينبارِ ستِبذَا الِاعبِه صِيرفَت ،عِينبسنِ ويتا اثْنهدفِي ع ظَرقَى النبا يمإِنو ، رارٍ آختِببِاع
:  � لْأُمةِ وفِرقِ غَيرِها ، مع قَولِهِ وهو معارِض لِما تقَدم مِن جِهةِ الْجمعِ بين فِرقِ هذِهِ ا

لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم ، شِبرا بِشِبرٍ ، وذِراعا بِذِراعٍ ، وباعا بِباعٍ ، حتى لَو أَنَّ 
امج مهدأَنَّ أَح ى لَوتحو ، ملْتخلَد بض رجلَ حخد مهدأَحملْتلَفَع هأُم ١٠٣.ع.  

إِما أَنْ يترك الْكَلَام فِي هذَا رأْسا إِذَا خالَف : ويمكِن أَنْ يكُونَ فِي الْجوابِ أَحد أَمرينِ 
تينِ ثِن: الْحدِيثَ الصحِيح ، لِأَنه ثَبت فِيهِ إِحدى وسبعِين ، وفِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ 

 .وسبعينِ 
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وإِما أَنْ يتأَولَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّتِي نجت لَيست فِرقًا ثَلَاثًا ، وإِنما هِي فِرقَةٌ واحِدةٌ انقَسمت إِلَى 
 ١٠٤ هِي قَولُه نجا مِنها ثَلَاثٌالْمراتِبِ الثَّلَاثِ ، لِأَنَّ الروايةَ الْواقِعةَ فِي تفْسِيرِ عبدِ بنِ حميدٍ

ولَكِن قَصد الْجمعِ بين الرواياتِ . ولَم يفَسرها بِثَلَاثِ فِرقٍ وإِنْ كَانَ هو ظَاهِر الْمساقِ 
 .لِك ومعانِي الْحدِيثِ أَلْجأَ إِلَى ذَلِك واللَّه أَعلَم بِما أَراد رسولَه مِن ذَ

 لُهقَوو�  : هرفَسومِ ،ومغِ الْعصِي ا مِنومِ ، لِأَنَّ كُلمفِي الْع ةً ظَاهِراحِدارِ إِلَّا وا فِي النكُلُّه
 ردِيثُ الْآخالْح :مِلُ التتحلَا ي صذَا نهةِ ونةٌ فِي الْجاحِدوارِ وونَ فِي النعبسانِ وتأْوِيلَ ثِن. 
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لَم يعين مِن الْفِرقِ إِلَّا فِرقَةً واحِدةً ، وإِنما تعرض لِعدها خاصةً ، وأَشار إِلَى  � نَّ النبِي إِ

 :ين سئِلَ عنها ، وإِنما وقَع ذَلِك كَذَلِك ولَم يكُنِ الْأَمر بِالْعكْسِ لِأُمورٍ الْفِرقِ الناجِيةِ حِ
أَنَّ تعيِين الْفِرقَةِ الناجِيةِ هو الْآكَد فِي الْبيانِ بِالنسبةِ إِلَى تعبدِ الْمكَلَّفِ والْأَحق : أَحدها 

وأَيضا لَو عينتِ الْفِرق كُلُّها إِلَّا . ذْ لَا يلْزم تعيِين الْفِرقِ الْباقِيةِ إِذَا عينتِ الْواحِدةُ بِالذِّكْرِ ،إِ
 عالْبِد هِيورٍ، وأُم كرضِي تقْتا يفِيه ا ، لَأَنَّ الْكَلَامانِهيب مِن دب كُني ةَ لَمذِهِ الْأُمه. كرالتو 

لِلشيءِ لَا يقْتضِي فِعلَ شيءٍ آخر لَا ضِدا ولَا خِلَافًا ، فَذِكْر الْواحِدةِ هو الْمفِيد علَى 
 .الْإِطْلَاقِ 

 بِييِينِ النعت اببثَلَاثَةٌ � أَس هِيةَ فَقَطْ واجِيقَةَ النالْفِر: 
 يِينعا أَنَّ تهدانِ أَحيفِي الْب الْآكَد وةِ هاجِيقَةِ النالْفِر. 

أَنَّ ذَلِك أَوجز لِأَنه إِذَا ذُكِرت نِحلَةُ الْفِرقَةِ الناجِيةِ علِم علَى الْبدِيهةِ أَنَّ ما سِواها : والثَّانِي 
الِاجتِهادِ ، بِخِلَافِ ما إِذَا ذُكِرتِ الْفِرق إِلَّا مِما يخالِفُها لَيس بِناجٍ ، وحصلَ التعيِين بِ

 اتلِأَنَّ إِثْب ، ادتِهةِ اجاجِيقَةِ النضِي فِي الْفِرقْتلَا يا ،وا كَثِيرحرضِي شقْتي هةَ فَإِناجِيالن
 .عقْلِ فِي الِاجتِهادِ فِيها الْعِباداتِ الَّتِي تكُونُ مخالَفَتها بِدعا لَا حظَّ لِلْ
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أَنَّ ذَلِك أَحرى بِالسترِ ، كَما تقَدم بيانه فِي مسأَلَةِ الْفِرقِ ، ولَو فُسرت لَناقَض : والثَّالِثُ 
إِلَي اجتحا لَا يم كرتهِ وإِلَي اجتحا يم ررِ ، فَفَستالس دقَص الَفَةِ ، ذَلِكخةِ الْمجِه هِ إِلَّا مِن

 بِيالن نيلِلَّهِ ، فَب دمالْحرِ ، وتالِ السأَذْي تحى تمرم اءَ ذَلِكرقْلِ وا  � فَلِلْعلِهِ مبِقَو ذَلِك
أَلُوهالِ الَّذِي سؤا لِلسابوج ذَلِك قَعوابِي ، وحأَصهِ ولَيا عولَ :  إِذْ قَالُوا أَنسا ري هِي نم

وكَانَ ذَلِك . وأَوصافِ أَصحابِهِ  �اللَّهِ ؟ فَأَجاب بِأَنَّ الْفِرقَةَ الناجِيةَ منِ اتصف بِأَوصافِهِ 
بِالنسبةِ إِلَى من بعد تِلْك وربما يحتاج إِلَى تفْسِيرٍ . معلُوما عِندهم غَير خفِي فَاكْتفَوا بِهِ 

 .الْأَزمانِ 
وحاصِلُ الْأَمرِ أَنَّ أَصحابه كَانوا مقْتدِين بِهِ مهتدِين بِهديِهِ ، وقَد جاءَ مدحهم فِي الْقُرآنِ 

وإِنك {: الْقُرآنُ ، فَقَالَ تعالَى  �  ، وإِنما خلُقُه � الْكَرِيمِ وأَثْنى علَى متبوعِهِم محمدٍ 
فَالْقُرآنُ إِنما هو الْمتبوع علَى الْحقِيقَةِ ، وجاءَتِ ،سورة القلم ) ٤(} لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ

نوا أَولَى الناسِ بِذَلِك ،فَكُلُّ منِ والصحابةُ كَا. السنةُ مبينةً لَه ، فَالْمتبِع لِلسنةِ متبِع لِلْقُرآنِ 
ما أَنا :  �اقْتدى بِهِم فَهو مِن الْفِرقَةِ الناجِيةِ الداخِلَةِ لِلْجنةِ بِفَضلِ اللَّهِ ،وهو معنى قَولِهِ 

م وغَيرهما تابِع لَهما ،فَالْكِتاب الْكِتاب والسنةُ هما الصراطُ الْمستقِي. علَيهِ وأَصحابِي 
 وذَا ها ،همهناشِئٌ عرِهِ فَنغَياعِ ومالْإِج ا مِنماها سِومو ، قِيمتسالْم الطَّرِيق وةُ هنالسو

 بِيهِ النلَيالَّذِي كَانَ ع فصاءَ � الْوا جى منعم وهو، هابحأَصو ى مِنرةِ الْأُخايوفِي الر 
وهِي الْجماعةُ لِأَنَّ الْجماعةَ فِي وقْتِ الْإِخبارِ كَانوا علَى ذَلِك الْوصفِ ،إِلَّا أَنَّ فِي : قَولِهِ 

 اءَ اللَّهإِنْ ش دعب اهرى تنعةِ ماعملَفْظِ الْج. 
داخِلٍ تحت رايةِ " كُلَّ " فِ نظَرا لَابد مِن الْكَلَامِ علَيهِ فِيهِ ،وذَلِك أَنَّ ثُم إِنَّ فِي هذَا التعرِي

الْإِسلَامِ مِن سني أَو مبتدِعٍ مدعٍ أَنه هو الَّذِي نالَ رتبةَ النجاةِ ودخلَ فِي غِمارِ تِلْك الْفِرقَةِ 
ذَلِك إِلَّا من خلَع رِبقَةَ الْإِسلَامِ ، وانحاز إِلَى فِئَةِ الْكُفْرِ ، كَالْيهودِ ) خِلَاف ( ي ، إِذْ لَا يدعِ

 افِقِيننكَالْم هرغَي قِدتعم وهلَ بِظَاهِرِهِ وخد نم ماهنعفِي مى ، وارصالنو . لَم نا مأَمو
لَّا بِوصفِ الْإِسلَامِ وقَاتلَ سائِر الْمِلَلِ علَى هذِهِ الْمِلَّةِ ، فَلَا يمكِن أَنْ يرضى يرض لِنفْسِهِ إِ

 وهو الْمعلِّم فَلَو علِم الْمبتدِع أَنه مبتدِع لَم - وهو مدعٍ أَحسنها -لِنفْسِهِ بِأَخس مراتِبِها 
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ع قبي وهبِهِ لِلَّهِ ، و دِينا يا دِينخِذَهتأَنْ ي نلًا عا ،فَضلَهأَه احِبصي لَمالَةِ والْح لَى تِلْك
 .أَمر مركُوز فِي الْفِطْرةِ لَا يخالِف فِيهِ عاقِلٌ 

أَلَا ترى أَنَّ الْمبتدِع آخِذٌ .  النجاةِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِك فَكُلُّ فِرقَةٍ تنازِع صاحِبتها فِي فِرقَةِ
 .أَبدا فِي تحسِينِ حالَتيهِ شرعا وتقْبِيحِ حالَةِ غَيرِهِ ؟ فَالظَّاهِر يدعِي أَنه الْمتبِع لِلسنةِ 

 . الصفَاتِ يدعِي أَنه الْموحد والْغاش يدعِي أَنه الَّذِي فَهِم الشرِيعةَ ، وصاحِب نفْيِ
أَنه صاحِب الْعدلِ ، وكَذَلِك سمى الْمعتزِلَةُ أَنفُسهم ] يدعِي [ والْقَائِلُ بِاستِقْلَالِ الْعبدِ 

 .أَهلَ الْعدلِ والتوحِيدِ 
 الْبارِي وصِفَاتِهِ ، لِأَنَّ نفْي التشبِيهِ عِنده نفْي محض ، والْمشبه يدعِي أَنه الْمثْبِت لِذَاتِ

 مدالْع وهو. 
 .وكَذَلِك كَلُّ طَائِفَةٍ مِن الطَّوائِفِ الَّتِي ثَبت لَها اتباع الشرِيعةِ أَو لَم يثْبت لَها 

الْقُرآنِيةِ أَوِ السنيةِ علَى الْخصوصِ ،فَكُلُّ طَائِفَةٍ تتعلَّق بِذَلِك وإِذَا رجعنا إِلَى الِاستِدلَالَاتِ 
 .أَيضا 

لاَ يزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم « :  �فَالْخوارِج تحتج بِقَولِهِ 
  .  ١٠٥»ظَاهِرونَ 

لاَ يزالُ علَى هذَا الأَمرِ عِصابةٌ علَى : ، قَالَ  � عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ النبِي  رِوايةٍ وفِي
لَى ذَلِكع مهااللهِ و رأَم مهأْتِيى يتح مالَفَهخ نم خِلاَف مهرضلاَ ي ، ق١٠٦."الْح 

من «  يقُولُ - �  - قَالَ سمِعت النبِى - رضى االله عنهما - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 
 هِيدش والِهِ فَهونَ م١٠٧»قُتِلَ د. 

سيكُونُ بعدِي هنات وهنات ، فَمن رأَيتموه فَارق : يقُولُ  � والْقَاعِد يحتج بِقَولِهِ 
، وأَمرهم جمِيع ، فَاقْتلُوه كَائِنا من كَانَ ،  � رق بين أُمةِ محمدٍ الْجماعةِ أَو يرِيد أَنْ يفَ

كِضترةَ ياعمالْج قفَار نم عطَانَ ميإِنَّ الشةِ ، واعمالْج عااللهِ م د١٠٨."فَإِنَّ ي 
                                                 

  )٧٣١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥

 صحيح) ٦٨٣٥) (٢٤٩ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٦
  )٣٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧
 صحيح) ٤٥٧٧)(٤٣٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٨
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الْجماعةِ والسمعِ والطَّاعةِ :  تعالَى بِهِنوأَنا آمركُم بِخمسٍ أَمرنِي االلهُ: "  �  وبقول 
 أَوِ -والْهِجرةِ والْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ، فَمن فَارق الْجماعةَ قِيد شِبرٍ فَقَد خلَع رِبقَةَ الْإِسلَامِ 

 ١٠٩ "..نْ يراجِع إِلَّا أَ-الْإِيمانِ مِن عنقِهِ، أَوِ الْإِيمانِ مِن رأْسِهِ 
إِنَّ فِتنةً جائِيةٌ الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ ، والنائِم فِيها خير مِن الْقَاعِدِ ، :  � وقَولِهِ 

تكُن عبد والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي ، فَإِنِ استطَعت أَنْ تكُونَ عبد االلهِ الْمقْتولَ ، فَلاَ 
 ١١٠"االلهِ الْقَاتِلَ فَكُن 

من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه مخلِصا مِن قَلْبِهِ أَو يقِينا « : يقُولُ - � -والْمرجِئُ يحتج بِقَولِهِ 
 ارالن هسمت لَمةَ ، ونلَ الْجخقَلْبِهِ د ١١١.»مِن 

 أَنه من مات مِن - أَو قَالَ بشرنِى -ى آتٍ مِن ربى فَأَخبرنِى أَتانِ « - �  - وبقوله 
وإِنْ زنى وإِنْ « قُلْت وإِنْ زنى وإِنْ سرق قَالَ . » أُمتِى لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ 

 قر١١٢» س. 
يا رسولَ االلهِ ، : لَى لا يشرك بِهِ شيئًا ، دخلَ الْجنةَ ، قُلْت من لَقِي اللَّه تعا:  �  وبقوله 

 ١١٣ "إِنْ زنى ، وإِنْ سرق: وإِنْ زنى ، وإِنْ سرق قَالَ 
شرب لاَ يزنِى الزانِى حِين يزنِى وهو مؤمِن ، ولاَ ي « - � والْمخالِف لَه محتج بِقَولِهِ 

الْخمر حِين يشرب وهو مؤمِن ، ولاَ يسرِق حِين يسرِق وهو مؤمِن ، ولاَ ينتهِب نهبةً 
 مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعر١١٤»ي   

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها {: ى والْقَدرِي يحتج بِقَولِهِ تعالَ
 ،سورة الروم) ٣٠(} لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

                                                 
 صحيح ) ٧٠٩٠) (٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٠٩
  حسن لغيره -٢١٣٧٨) ٢١٠٦٤) (٦٩ / ٧ (-) بعالم الكت(مسند أحمد  - ١١٠

تاريخ - موقف المسلم إذا وقعت الفتن     ٣٨٦٣٨رقم الفتوى   -) ٧٧٨٢ / ٥ (- وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      
 ١٤٢٤ شعبان ١٥: الفتوى 

 صحيح) ٣٩٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ١١١
  )١٢٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢

 صحيح) ١٣٠٨) (٤٩٥ / ٢ (- الآحاد والمثاني - ١١٣

 )٢١١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤



 ٧٣

لَى الْفِطْرةِ ، فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ ، كُلُّ مولُودٍ يولَد ع« : وبِحدِيثِ 
 .١١٥»كَمثَلِ الْبهِيمةِ تنتج الْبهِيمةَ ، هلْ ترى فِيها جدعاءَ 

 })٨( فُجورها وتقْواها فَأَلْهمها) ٧(ونفْسٍ وما سواها { : والْمفَوض يحتج بِقَولِهِ تعالَى 
 فِى - �  - قَالَ كَانَ النبِى - رضى االله عنه -علِى وبِحدِيثِ ،] ٨ ، ٧: الشمس [

ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده « جنازةٍ فَأَخذَ شيئًا فَجعلَ ينكُت بِهِ الأَرض فَقَالَ 
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ نتكِلُ علَى كِتابِنا وندع الْعملَ قَالَ . »  ومقْعده مِن الْجنةِ مِن النارِ

 اعملُوا فَكُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه ، أَما من كَانَ مِن أَهلِ السعادةِ فَييسر لِعملِ أَهلِ السعادةِ« 
فَأَما من أَعطَى ( ثُم قَرأَ . » ، وأَما من كَانَ مِن أَهلِ الشقَاءِ فَييسر لِعملِ أَهلِ الشقَاوةِ 

  .١١٦])٧ - ٥: الليل ) [٧(فَسنيسره لِلْيسرى ) ٦(وصدق بِالْحسنى ) ٥(واتقَى 
ةِ الْكِلابِييقَالَ وبحديث ذِي اللِّح هأَن ،  : رٍ قَدأَم فٍ أَوأْنتسرٍ ملُ فِي أَممعولَ اللَّهِ ، أَنسا ري

اعملُوا فَكُلٌّ : فَفِيم الْعملُ ؟ قَالَ : لا بلْ فِي أَمرٍ قَد فُرِغَ مِنه ، قَالَ : فُرِغَ مِنه ؟ قَالَ 
 لَه لِقا خلِم رسي١١٧.م   

افِضالروجتحاسٍ  بحديث ةُ تبنِ عولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -ابسر طَبقَالَ خ -  � - 
يوم نطْوِي  {- ثُم قَالَ -يا أَيها الناس إِنكُم محشورونَ إِلَى اللَّهِ حفَاةً عراةً غُرلاً « فَقَالَ 

} ما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ كَ
 أَلاَ وإِنَّ أَولَ الْخلاَئِقِ يكْسى يوم الْقِيامةِ إِبراهِيم ، أَلاَ - ثُم قَالَ -سورة الأنبياء) ١٠٤(

فَيقَالُ .  بِهِم ذَات الشمالِ ، فَأَقُولُ يا رب أُصيحابِى وإِنه يجاءُ بِرِجالٍ مِن أُمتِى فَيؤخذُ
 كدعثُوا بدا أَحرِى مدلاَ ت كإِن . الِحالص دبا قَالَ الْعا {فَأَقُولُ كَمإِلاَّ م ملَه ا قُلْتم

كُنتو كُمبري وبر واْ اللّهدبنِي بِهِ أَنِ اعترنِي أَمتفَّيوا تفَلَم فِيهِم تما دا مهِيدش هِملَيع 
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنتو هِملَيع قِيبالر أَنت قَالُ ) ١١٧(} كُنتإِنَّ : سورة المائدة، فَي

 مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع يندترالُوا مزي لاَءِ لَمؤ١١٨»ه . 
                                                 

  )٦٩٢٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥
 يضرب: ينكت - ) ٦٩٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦
 صحيح) ٤١١٦) (٣١٧ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧
 )٧٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٦٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٨



 ٧٤

إِنى لَكُم فَرطٌ علَى الْحوضِ فَإِياى لاَ يأْتِين أَحدكُم فَيذَب عنى كَما يذَب  « : �وبقوله  
كدعثُوا بدا أَحرِى مدلاَ ت كقَالُ إِنذَا فَيه الُّ فَأَقُولُ فِيمالض عِيرقًا . الْبح١١٩.»فَأَقُولُ س 

 أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ ولأُنازِعن أَقْواما ثُم لأُغْلَبن علَيهِم فَأَقُولُ يا  «- � -وبقوله 
 .١٢٠»فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك . رب أَصحابِى أَصحابِى

 لِيقْدِيمِ عونَ فِي تجتحيو - هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ  - رسبقول ر- � - لِىلِع  » تأَن
 .١٢١»مِنى بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إِلاَّ أَنه لاَ نبِى بعدِى 

 . ١٢٢»من كُنت مولاَه فَعلِى مولاَه «  قَالَ - � -وبقوله 
معكْرٍ وقْدِيمِ أَبِي بونَ فِي تجتحي مالِفُوهخمو ا -رمهنع اللَّه ضِيلِهِ - ربِقَو - � - » 

 رمعكْرٍ ودِى أَبِى بعب نِ مِنوا بِاللَّذَيد١٢٣»اقْت.  
ادعِى لِى أَبا بكْرٍ وأَخاكِ «  فِى مرضِهِ - � -وبحديث عائِشةَ قَالَت قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ 

ويأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ . أَخاف أَنْ يتمنى متمن ويقُولَ قَائِلٌ أَنا أَولَىحتى أَكْتب كِتابا فَإِنى 
 .إِلَى أَشباهِ ذَلِك ، مِما يرجِع إِلَى معناه . ١٢٤»إِلاَّ أَبا بكْرٍ 

كِ الْفِرقَةِ الناجِيةِ ، وإِذَا كَانَ  علَى الِانتِظَامِ فِي سِلْ- فِي زعمِهِم -والْجمِيع محومونَ 
 بِيهِ النلَيا كَانَ عظَرِ مدِعِ فِي النتبلَى الْمكَلَ عأَش أَنْ  � كَذَلِك كِنملَا يو ، هابحأَصو

                                                 
  )٦١١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩
 )٦١١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠
  )٦٣٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١

 حِيح غَرِيب قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ص ) ٤٠٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٢
تخلِّفُنِي ، يا رسولَ االلهِ    : خلَّف رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علِيا فِي غَزوةِ تبوك فَقَالَ           : وعن سعدٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ     
فَبانَ بِحمدِ  " . مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى غَير أَنه لَا نبِي بعدِي           أَما ترضى أَنْ تكُونَ     : " علَى النساءِ والصبيانِ ؟ فَقَالَ    

         ثٌ فِي ذَلِكى لَيوا رتِفَاءُ متِهِ انمنِعكَمِ   ، االلهِ ونِ الْحةُ فِيهِ       -]٢٥[-عبعى شوا رم تثَبى : فَقَالَ قَائِلٌ .  ونعا مفَم " : نم
والْمؤمِنـونَ والْمؤمِنـات    { : كَما قَالَ االلهُ عز وجلَّ    ، الْمولَى ها هنا هو الْولِي      : ؟ فَقِيلَ لَه  " نت مولَاه فَعلِي مولَاه     كُ

انَ لِرسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولِيا كَـانَ          فَمن كَ ، وقَد بين ذَلِك فِيما روينا      ] ٧١: التوبة[} بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    
   كَذَلِك لِيلِع ،      لَيهمانُ االلهِ عورِض هابحأَص كَذَلِكضٍ    ، وعاءُ بلِيأَو مهضعب ،  فِيقوالت أَلُهسااللهَ نشرح مشكل الآثار     -و - 

 صحيح ) ١٧٧٠) (٢٤ / ٥(
 صحيح ) ٤٠٢٣ (- المكتر -رمذىسنن الت - ١٢٣
  )٦٣٣٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤



 ٧٥

وإِنما يمكِن الْجمع فِيها  . يكُونَ مذْهبهم مقْتضى هذِهِ الظَّواهِرِ ، فَإِنها متدافِعةٌ متناقِضةٌ
 .فَيرد الْبعض الْآخر إِلَى ذَلِك الْأَصلِ بِالتأْوِيلِ. إِذَا جعِلَ بعضها أَصلًا 

ا سِوم درتالْأَدِلَّةِ و ضِ تِلْكعبِب سِكمتسقِ تالْفِر تِلْك ةٍ مِناحِدلَ كُلُّ وفَع كَذَلِكا وها إِلَياه
 ، جِيحرا التوغُ فِيهساتِ الَّتِي ييالظَّن مِن ضِعوجِيحِ ، إِنْ كَانَ الْمرا بِالتهارتِبمِلُ اعهت أَو ،

ضارعتفَلَا ي يظَن لَه ارِضعالْمو هِ قَطْعِيإِلَي جِعرا الَّذِي تلَهعِي أَنَّ أَصدت انِ أَو. 
وإِنما كَانت طَرِيقَةُ الصحابةِ ظَاهِرةٌ فِي الْأَزمِنةِ الْمتقَدمةِ ،أَما وقَدِ استقَرت مآخِذُ الْخِلَافِ 

س أُمةً ولَو شاءَ ربك لَجعلَ النا {: فَمحالٌ ، وهذَا الْموضِع مِما يتضمنه قَولُ اللَّهِ تعالَى 
 لِفِينتخالُونَ مزلَا يةً واحِد١١٨(و ( كبةُ ركَلِم تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر نإِلَّا م

 عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جسورة ) ١١٨(} ] ١١٩ ، ١١٨: هود ) [١١٩(لَأَم
 .هود

 كَيف صار الِاتفَاق محالًا فِي الْعادةِ لِيصدق الْعقْلُ بِصِحةِ ما -حِمكُم اللَّه  ر-فَتأَملُوا 
 .أَخبر اللَّه بِهِ 

الن مِن دفَلَاب ذَلِك عمو ، بعا صانِنمةِ فِي مِثْلِ زاجِيقَةِ النذِهِ الْفِره يِينعاصِلُ ،أَنَّ تالْحظَرِ و
 فِيقوبِاللَّهِ التو ، اللَّه أَهيا هاءِ متِنلُ اعبِهِ فَض قَعابِ ، فَلْيذَا الْكِتةُ هكْتن وهفِيهِ و. 
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وقَد تقَدم أَنه لَا يعد مِن الْفِرقِ إِلَّا . كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِدةً وحتم ذَلِك :  �قَالَ 
 إِلَّا أَهلَ - علَى الْخصوصِ -الْمخالِف فِي أَمرٍ كُلِّي وقَاعِدةٍ عامةٍ ، ولَم ينتظِمِ الْحدِيثُ 

 الْمخالِفِين لِلْقَواعِدِ ، وأَما منِ ابتدع فِي الدينِ لَكِنه لَم يبتدِع ما ينقُض أَمرا كُلِّيا ، الْبِدعِ
: أَو يخرِم أَصلًا مِن الشرعِ عاما ، فَلَا دخولَ لَه فِي النص الْمذْكُورِ ، فَينظَر فِي حكْمِهِ 

لْ يلَا ؟ ه أَو ذُكِر نبِم قلْح. 
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إِنَّ الْحدِيثَ لَم يتعرض لِتِلْك : إِما أَنْ نقُولَ : والَّذِي يظْهر فِي الْمسأَلَةِ أَحد أَمرينِ 
تومِ الْأَدِلَّةِ الْممع ذُ مِنخؤي ى ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكنعلَا ماسِطَةِ بِلَفْظٍ وةِ ، الْومنِ قَداضِ ببنِ الْعِرفع

صلَاةَ الصبحِ، ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ ووعظَنا  � صلَّى لَنا رسولُ االلهِ : سارِيةَ، أَنه قَالَ
يا رسولَ االلهِ، كَأَنها : بِموعِظَةٍ بلِيغةٍ ذَرفَت مِنها الْأَعين ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، فَقَالَ قَائِلٌ

أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ، والسمعِ والطَّاعةِ، وإِنْ كَانَ عبدا : " موعِظَةُ مودعٍ فَأَوصِنا، قَالَ
نستِي ونبِس كُملَيا، فَعتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم ها، فَإِنشِيبح اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخ

 ١٢٥"الْمهدِيين، وعضوا علَيها بِالنواجِذِ ، وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ 
 ذَلِك هبا أَشمو . 
 دلَالَةٌ، فَفِي معناه ما يدلُّ علَى قَصدِهِ إِنَّ الْحدِيثَ وإِنْ لَم يكُن فِي لَفْظِهِ: وإِما أَنْ نقُولَ 

 .فِي الْجملَةِ ، وبيانِ أَنه تعرض لِذِكْرِ الطَّرفَينِ الْواضِحينِ 
 � -ولُه طَرف السلَامةِ والنجدةِ مِن غَيرِ داخِلَةِ شبهةٍ ولَا إِلْمامِ بِدعةٍ ، وهو قَ: أَحدهما 

- »  نم مهى إِنْ كَانَ مِنتلِ حعلِ بِالنعالن ذْوائِيلَ حرنِى إِسلَى بى عا أَتتِى ملَى أُمع نأْتِيلَي
نتينِ وسبعِين أَتى أُمه علاَنِيةً لَكَانَ فِى أُمتِى من يصنع ذَلِك وإِنَّ بنِى إِسرائِيلَ تفَرقَت علَى ثِ

مِلَّةً وتفْترِق أُمتِى علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً كُلُّهم فِى النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً قَالُوا ومن هِى يا 
 .١٢٦.»رسولَ اللَّهِ قَالَ ما أَنا علَيهِ وأَصحابِى 

بِدعةِ ، وهو الَّذِي تكُونُ فِيهِ الْبِدعةُ كُلِّيةً أَو تخرِم أَصلًا كُلِّيا طَرف الْإِغْراقِ فِي الْ: والثَّانِي 
 ذَكَر رلَ الشأَهرِ ويلَ الْخأَه ا ذَكَرالَى لَمعت هزِيزِ ، لِأَنابِهِ الْعةِ اللَّهِ فِي كِتادلَى عا عيرج ،

علَى ما يحمِلُ مِن خيرٍ أَو شر ، لِيبقَى الْمؤمِن فِيها بين الطَّرفَينِ خائِفًا كُلَّ فَرِيقٍ مِنهم بِأَ
 لَى مِنا أَعهضعب اتِبرلَى مع رينِ ، فَإِنَّ الْخياضِحنِ الْوفَيبِالطَّر بِيهنلَ التعا ، إِذْ جاجِير

مراتِب بعضها أَشد مِن بعضٍ ، فَإِذَا ذُكِر أَهلُ الْخيرِ الَّذِين فِي أَعلَى بعضٍ ، والشر علَى 
 ، قُوا بِهِملْحا أَنْ يوجر أَو ، قُوا بِهِملْحأَنْ لَا ي مهوند رِ الَّذِينيلُ الْخأَه افاتِ خجرالد

                                                 
 صحيح ) ٧١١٠) (٢٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٢٥
 حسن ) ٢٨٥٣ (- المكتر -  سنن الترمذى- ١٢٦
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ين فِي أَسفَلِ الْمراتِبِ خاف أَهلُ الشر الَّذِين دونهم أَنْ يلْحقُوا وإِذَا ذُكِر أَهلُ الشر الَّذِ
 قُوا بِهِملْحا أَنْ لَا يوجر أَو ، بِهِم. 

عِ إِلَى  يدلُّ علَى قَصدِ الشارِ- إِذْ تم -وهذَا الْمعنى معلُوم بِالِاستِقْراءِ ، وذَلِك الِاستِقْراءُ 
لَما بلَغَ : " عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سابِطٍ ، قَالَ ذَلِك الْمعنى ، ويقَويهِ ما روى 

 :ماذَا يقُولُ لِربهِ إِذَا لَقِيه : الناس ، أَنَّ أَبا بكْرٍ ، يرِيد أَنْ يستخلِف ، عمر ، قَالُوا 
استخلَف علَينا فَظا غَلِيظًا ، وهو لَا يقْدِر علَى شيءٍ فَكَيف لَو قَدر ؟ فَبلَغَ ذَلِك أَبا بكْرٍ ، 

إِنَّ : استخلَفْت خير أَهلِك ، ثُم أَرسلَ إِلَى عمر ، فَقَالَ : أَبِربي تخوفُونِي أَقُولُ : " فَقَالَ 
هِ عملًا بِاللَّيلِ ، لَا يقْبلُه بِالنهارِ ، وعملًا بِالنهارِ ، لَا يقْبلُه بِاللَّيلِ ، واعلَم أَنه لَن تقْبلَ لِلَّ

بِأَح مهةِ ، فَذَكَرنلَ الْجأَه ذَكَر أَنَّ اللَّه رت ةَ ، أَلَموا الْفَرِيضدؤى تتافِلَةٌ حن ، الِهِممنِ أَعس
أَنى يبلُغُ عملِي هذَا ، أَلَم تر أَنَّ اللَّه حِين : وذَلِك أَنه تجاوز عن سيئَةٍ حتى يقُولَ الْقَائِلُ 

ح هِملَيع در هأَن ذَلِكو ، الِهِممأِ أَعوبِأَس مهارِ ، فَذَكَرلَ النأَه ذَكَر مهلْ مِنقْبت ةً فَلَمنس
عملِي خير مِن هذَا ، أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ الرغْبةَ والرهبةَ ، لِكَي يرهِب : حتى يقُولَ الْقَائِلُ 

 أَلَم تر أَنَّ من ثَقُلَت موازِينه الْمؤمِن فَيعملَ ، وكَي يرغِّب فَلَا يلْقِي بِيديهِ إِلَى التهلُكَةِ ،
 قحو ، هِملَيع اطِلَ ، فَثَقُلَ ذَلِكالْب كِهِمرتو قالْح اعِهِمببِات مهازِينوم ةِ ثَقُلَتامالْقِي موي

نَّ ما خفَّت موازِين من خفَّت موازِينه إِلَّا لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْحق أَنْ يثْقُلَ أَلَم تر أَ
 ثُم ، خِفاطِلُ أَنْ يفِيهِ إِلَّا الْب عوضانٍ أَنْ لَا يلِمِيز قحو ، قالْح كِهِمرتاطِلَ ، والْب اعِهِمببِات

ب إِلَيك مِن الْموتِ ، وأَنت لَا بد لَاقِيهِ ، أَما إِنْ حفِظْت وصِيتِي لَم يكُن غَائِب أَح: قَالَ 
 هجِزعلَا تتِ ، ووالْم مِن كإِلَي ضغأَب غَائِب كُني تِي لَمصِيو تعيض تإِنْ أَن١٢٧"و 

سأَر توالْم هرضا حلَم اللَّه هحِمكْرٍ را بدٍ ، أَنَّ أَبيبز نوع لِفُهختسي اللَّه هحِمر رملَ إِلَى ع
 اساذَا : " ، فَقَالَ النأَغْلَظَ ، فَما كَانَ أَفَظَّ ونلِيو قَد ا غَلِيظًا ، فَلَوفَظ رما عنلَيع لِفختست

أَبِربي تخوفُونِي ؟ : " الَ أَبو بكْرٍ تقُولُ لِربك إِذَا لَقِيته ، وقَدِ استخلَفْت علَينا عمر ؟ فَقَ
إِني : ، ثُم أَرسلَ إِلَى عمر ، فَقَالَ " اللَّهم إِني استخلَفْت علَيهِم خير أَهلِك : أَقُولُ 

يقْبلُه بِاللَّيلِ ، وإِنَّ لِلَّهِ حقا موصِيك بِوصِيةٍ ، إِنْ أَنت حفِظْتها ، إِنَّ لِلَّهِ حقا بِالنهارِ لَا 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٨٨(تفْسِير سورةِ الْأَعرافِ >> تفْسِير سننِ سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ١٢٧
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 نم ازِينوم ا ثَقُلَتمإِنةُ ، وى الْفَرِيضدؤى تتافِلَةً حلُ نقْبلَا ي هإِنارِ ، وهبِالن لُهقْبلِ لَا يبِاللَّي
فِي الد اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي موي هازِينوم ثَقُلَت عوضانٍ لَا يلِمِيز قحو ، هِملَيثِقَلِهِ عو ، قا الْحين

 اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي موي هازِينوم فَّتخ نم ازِينوم فَّتا خمإِنكُونَ ثَقِيلًا ، وأَنْ ي قفِيهِ إِلَّا الْح
لَيخِفَّتِهِ عا ، ويناطِلَ فِي الدكُونَ الْباطِلُ أَنْ يفِيهِ إِلَّا الْب عوضانٍ أَنْ لَا يلِمِيز قحو ، هِم

 ئَاتِهِميس نع زاوجتي هأَنمِلُوا ، وا عم لَحةِ بِأَصنلَ الْجأَه لَّ ذَكَرجو زع أَنَّ اللَّهفِيفًا ، وخ
 ، وذَكَر أَهلَ النارِ بِأَسوأِ الَّذِي عمِلُوا ، وأَنه رد علَيهِم صالِح لَا أَبلَغُ هؤلَاءِ: فَيقُولُ قَائِلٌ 

أَنا خير مِن هؤلَاءِ ، وذَكَر آيةَ الرحمةِ وآيةَ الْعذَابِ ، لِيكُونَ : ما عمِلُوا ، فَيقُولُ الْقَائِلُ 
ا يتمنى علَى اللَّهِ غَيره ، ولَا يلْقِي بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ ، فَإِنْ أَنت الْمؤمِن راغِبا زاهِدا ، ولَ

 تإِنْ أَنو ، همِن لَك دلَا بتِ ، ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب كُني تِي لَمصِيو فِظْتح
أَب غَائِب كُني تِي لَمصِيو تعيض هجِزعت لَنتِ ، ووالْم مِن كإِلَي ض١٢٨"غ. 

الِكنه كُني إِنْ لَمدِيثُ وذَا الْحه١٢٩و عبتت ناءُ لِمتِقْرالِاس لَه دهشي حِيحص اهنعم لَكِنو ، 
معنى مقْصود استِشهادِ عمر بنِ آياتِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، ويشهد لِما تقَدم مِن أَنَّ هذَا الْ

:  بِمِثْلِهِ ، إِذْ رأَى بعض أَصحابِهِ وقَدِ اشترى لَحما بِدِرهمٍ - رضِي اللَّه عنه -الْخطَّابِ 
} ..نيا واستمتعتم بِها  أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الد..{: أَين تذْهب بِكُم هذِهِ الْآيةُ 

ويوم يعرض {: والْآيةُ إِنما نزلَت فِي الْكُفَّارِ ، لِقَولِهِ تعالَى . ١٣٠سورة الأحقاف) ٢٠(

                                                 
 صحيح  ) ٣٤٥ (-ن الخلال السنة لأبي بكر ب - ١٢٨

اختيار ولي الأمر لمن يخلفه وينوب عنه في غيابـه أو           :  الاستخلاف   -اختار من يخلفه وينوب عنه وحدده       :  استخلف  
 ما كان زيادة على الأصل الواجب: النافلة -بعد موته 

 بل صحيح روي من طرق كثيرة: قلت  - ١٢٩

ين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واستمتعتم بِهـا فَـالْيوم   ويوم يعرض الَّذِ{عن قتادة، قوله - ١٣٠
 تعلمون سورة الأحقاف ، ) ٢٠(} تجزونَ عذَاب الْهونِ بِما كُنتم تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تفْسقُونَ            
ذُكر أن عمر بن الخطاب كـان       . واالله أن أقواما يشترطون حسنام استبقى رجل طيباته إن استطاع، ولا قوة إلا باالله             

وذُكر لنا أنه لما قدم الشأم، صنع له طعام لم . لو شئت كنت أطيبكم طعاما، وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي: يقول
لهـم  : ا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد    هذا لنا، فم  : ير قبله مثله، قال   

 بالجنة، لقد باينونا    - قال أبو جعفر فيما أرى أنا      -لئن كان حظنا في الحطام، وذهبوا     : الجنة، فاغرورقت عينا عمر، وقال    
 لصحيح مرس) ١٢٠ / ٢٢ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري ."بونا بعيدا
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لْيوم تجزونَ الَّذِين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واستمتعتم بِها فَا
) ٢٠(} عذَاب الْهونِ بِما كُنتم تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تفْسقُونَ

 إِنزالُها فِي الْكُفَّارِ مِن الِاستِشهادِ بِها فِي - رضِي اللَّه عنه -ولَم يمنعه ،سورة الأحقاف 
 .ضِع اعتِبارا بِما تقَدم ، وهو أَصلٌ شرعِي تبين فِي كِتابِ الْموافَقَاتِ موا

فَالْحاصِلُ ، أَنَّ من عد الْفِرق مِن الْمبتدِعةِ الِابتِداع الْجزئِي لَا يبلُغُ مبلَغَ أَهلِ الْبِدعِ فِي 
م والتصرِيحِ بِالْوعِيدِ بِالنارِ ، ولَكِنهم اشتركُوا فِي الْمعنى الْمقْتضِي لِلذَّم الْكُلِّياتِ ، فِي الذَّ

 حِين تناولَ بعض الطَّيباتِ علَى وجهٍ -والْوعِيدِ ، كَما اشترك فِي اللَّفْظِ صاحِب اللَّحمِ 
 مع من أَذْهب طَيباتِهِ فِي حياتِهِ الدنيا مِن الْكُفَّارِ ، وإِنْ -هادِ عمر فِيهِ كَراهِيةُ ما فِي اجتِ

 مِن رظْها يبِ مسومِ بِحذْمارِفِ الْمالْع مِن دعالْبو بالْقُرعِيدِ ، ونِ الْبوالْب ا مِنمهنيا بكَانَ م
 .وقَد تقَدم بسطُ ذَلِك فِي بابِهِ ، والْحمد لِلَّهِ  . الْأَدِلَّةِ لِلْمجتهِدِ
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إِنْ نَّ رِوايةَ من روى فِي تفْسِيرِ الْفِرقِ الناجِيةِ وهِي الْجماعةُ محتاجةٌ إِلَى التفْسِيرِ لِأَنه إ

 -ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي :  وهِي قَولُه -كَانَ معناه بينا مِن جِهةِ تفْسِيرِ الروايةِ الْأُخرى 
 .الْجماعةِ مِن حيثُ الْمراد بِهِ فِي إِطْلَاقِ الشرعِ محتاج إِلَى التفْسِيرِ : فَمعنى لَفْظِ 

 فِي أَحادِيثَ كَثِيرةٍ مِنها الْحدِيثُ الَّذِي نحن فِي تفْسِيرِهِ ، ومِنها ما صح عنِ ابنِ فَقَد جاءَ
من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه «  قَالَ - �  - عنِ النبِى -رضى االله عنهما عباسٍ 

فَار نم ههِ ، فَإِنلَيع بِرصةً فَلْياهِلِيةً جمِيت اتإِلاَّ م ، اتا فَمرةَ شِباعمالْج ١٣١»ق. . 

                                                                                                                            

يا أَمِـير  : ما هذَا ؟ فَقُلْت    : لَقِينِي عمر بن الْخطَّابِ ومعِي لَحم اشتريته بِدِرهمٍ ، فَقَالَ           : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
        رماءِ ، فَقَالَ عسالنانِ ويبلِلص هتيرتاش مِنِينؤهِي   : الْمتشلاَ ي    كُمدطْوِي أَحلاَ ي ثَلاَثًا أَو نِ أَويترفِيهِ م قَعئًا إِلاَّ ويش كُمدأَح

} عتم بِها أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واستمت     {: أَين يذْهب بِكُم عن هذِهِ الآيةِ       : بطْنه لِجارِهِ وابنِ عمهِ ، ثُم قَالَ        
  حسن) ٦٤) (٧٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود .؟

  )٤٨٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١
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كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ : حذَيفَةَ بن الْيمانِ أنه كان يقُولُوصح مِن حدِيثِ حذَيفَةَ 
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا . فَةَ أَنْ يدرِكَنِى  عنِ الْخيرِ ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخا- �  -

» نعم « كُنا فِى جاهِلِيةٍ وشر ، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الْخيرِ ، فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ مِن شر قَالَ 
« قُلْت وما دخنه قَالَ . »  ، وفِيهِ دخن نعم« قُلْت وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ قَالَ . 

 كِرنتو مهمِن رِفعيِى تدرِ هيونَ بِغدهي مقَالَ . » قَو رش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ بفَه قُلْت »
 ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم ، منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معا نفِيه « . مولَ اللَّهِ صِفْهسا ري قُلْت

قُلْت فَما تأْمرنِى إِنْ أَدركَنِى ذَلِك قَالَ » هم مِن جِلْدتِنا ، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا « لَنا فَقَالَ 
 » مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمج ملْزت « .كُني فَإِنْ لَم قَالَ قُلْت املاَ إِمةٌ واعمج ملَه  »

فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها ، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنت علَى 
 ١٣٢»ذَلِك. 

 رِيالطَّب و مِذِيرالت جرخبِو رما عنطَبقَالَ خ رمنِ عنِ ابى عإِن اسا النها أَيةِ فَقَالَ يابِيالْج
أُوصِيكُم بِأَصحابِى ثُم الَّذِين يلُونهم «  فِينا فَقَالَ - � -قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ 

تسلاَ يلُ وجالر لِفحى يتح و الْكَذِبفْشي ثُم مهلُوني الَّذِين لاَ ثُمو اهِدالش دهشيو لَفح
 اكُمإِيةِ واعمبِالْج كُملَيطَانُ عيا الشمأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهرلٌ بِامجنَّ رلُوخأَلاَ لاَ ي دهشتسي

نم دعنِ أَبيالاِثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ ميقَةَ فَإِنَّ الشالْفُرمِ ولْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحب ادأَر 
 مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نةَ ماعم١٣٣.»الْج. 

 مِذِيرفِي التولَ اللَّهِ وسأَنَّ ر رمنِ عنِ ابتِى «  قَالَ - � -عأُم عمجلاَ ي قَالَ-إِنَّ اللَّه أَو  
  . ١٣٤» علَى ضلاَلَةٍ ويد اللَّهِ مع الْجماعةِ ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ - - � -أُمةَ محمدٍ 

                                                 
 )٤٨٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٦٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢

وفِـي  .دعة أَو ضلَال آخر كَالْخوارِجِ والْقَرامِطَة وأَصحاب الْمِحنة         هؤلَاءِ من كَانَ مِن الْأُمراء يدعو إِلَى بِ       : قَالَ الْعلَماء   
لُزوم جماعة الْمسلِمِين وإِمامهم ، ووجوب طَاعته ، وإِنْ فَسق وعمِلَ الْمعاصِي مِن أَخذ الْأَموال               : حدِيث حذَيفَة هذَا    
 )٣٢٠ / ٦ (-شرح النووي على مسلم . طَاعته فِي غَير معصِية وغَير ذَلِك ، فَتجِب 

البحبوحة -قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ      ) ٢٣١٨ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ١٣٣
 الوسط والخيار: 

 ةصحيح دون الجملة الأخير ) ٢٣٢٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٤
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داوو دأَب جرخولُ اللَّهِ وسقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر نا «  : - � - عرةَ شِباعمالْج قفَار نم
 .١٣٥.»سلاَمِ مِن عنقِهِ فَقَد خلَع رِبقَةَ الإِ

ستكُونُ فِى أُمتِى هنات وهنات وهنات « :يقُولُ   �عن عرفَجةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِو
 ١٣٦»فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر الْمسلِمِين وهم جمِيع فَاضرِبوه بِالسيفِ كَائِنا من كَانَ 

 :ختلَف الناس فِي معنى الْجماعةِ الْمرادةِ فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ علَى خمسةِ أَقْوالٍ ا
إِنَّ : أَحدها أَنها السواد الْأَعظَم مِن أَهلِ الْإِسلَامِ وهو الَّذِي يدلُّ علَيهِ كَلَام أَبِي غَالِبٍ 

م هم الناجونَ مِن الْفِرقِ ، فَما كَانوا علَيهِ من أَمرِ دِينِهِم فَهو الْحق ، ومن السواد الْأَعظَ
 ، لْطَانِهِمسو امِهِمفِي إِم ةِ أَورِيعالش ءٍ مِنيفِي ش مالَفَهاءٌ خوةً ،ساهِلِيةً جمِيت اتم مالَفَهخ

 .حق فَهو مخالِف لِلْ
لَقِيت أَبا : عن يسِيرٍ قَالَ ومِمن قَالَ بِهذَا أَبو مسعودٍ الْأَنصارِي وابن مسعودٍ ، فَروى 

 لَه فَقُلْت هتبِعفَت لِيقُتِلَ ع ودٍ حِينعسم : بِيالن مِن تمِعا سم اللَّه كدشفِي - �  -أَن 
إِنا لَا نكْتم شيئًا ، علَيك بِتقْوى اللَّهِ والْجماعةِ ، وإِياك والْفُرقَةَ فَإِنها هِي :  ؟ فَقَالَ الْفِتنِ

 .١٣٧رواه الطَّبرانِي  .  علَى ضلَالَةٍ - �  -الضلَالَةُ ، وإِنَّ اللَّه لَم يكُن لِيجمع أُمةَ محمدٍ 
خطَبنا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يوما خطْبةً لَم يخطُبنا مِثْلَها : ن ثَابِتِ بن قُطْبةَ الْمزنِي، قَالَعو

 اللَّهِ أَيها الناس، اتقُوا اللَّه، وعلَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فَإِنهما حبلُ:"قَبلَها ولا بعدها، قَالَ
 إِنَّ اللَّهقَةِ، وونَ فِي الْفُرحِبا تمِم ريةِ خاعمالْجةِ، وونَ فِي الطَّاعهكْرا تإِنَّ مبِهِ، و رالَّذِي أَم

                                                                                                                            

قَالَ وسمِعت الْجارود بن معاذٍ يقُـولُ  . قَالَ أَبو عِيسى وتفْسِير الْجماعةِ عِند أَهلِ الْعِلْمِ هم أَهلُ الْفِقْهِ والْعِلْمِ والْحدِيثِ          
قِيلَ لَه قَد مات أَبو بكْـرٍ       . لْجماعةُ فَقَالَ أَبو بكْرٍ وعمر    سمِعت علِى بن الْحسنِ يقُولُ سأَلْت عبد اللَّهِ بن الْمباركِ منِ ا           

رمعفُلاَنٌ  . وفُلاَنٌ     . قَالَ فُلاَنٌ وفُلاَنٌ و اتم قَد ةٌ        . قِيلَ لَهاعمج كَّرِىةَ السزمو حكِ أَباربالْم ناللَّهِ ب دبـو   . فَقَالَ عقَالَ أَب
ى واعِيسنداتِهِ عِنيذَا فِى حا قَالَ همإِنا والِحا صخيكَانَ شونٍ وميم نب دمحم وةَ هزمو حأَب. 

إن الجماعة بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الحال   : سكينته وأمنه ورحمته ، أي      : أراد بيد االله    : يد االله على الجماعة   
. فسطاط يعني المصر ، فإن الأذى مع الفرقة ، والفساد مع الاختلاف ، والخوف مع الانفراد               ، ومثله قوله يد االله على ال      

 )١٩٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .الانفراد والتوحد: الشذوذ : شذ -
 صحيح ) ٤٧٦٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٥
 صحيح ) ٤٧٦٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٦
 .ورِجالُ هذِهِ ثِقَات  ) ٩١٠٧ ( -مجمع الزوائد  - ١٣٧
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الْقِيامةِ، أَلا إِنَّ لَم يخلُق شيئًا مِن الدنيا إِلا جعلَ لَه نهيةً ينتهِي إِلَيهِ، ثُم ينقُص إِلَى يومِ 
عرى الإِسلامِ قَد أُثْبِت، ويوشِك أَنْ ينقُص، ويدبِر إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وآيةُ ذَلِك أَنْ تقْطَعوا 

جِدى لا يتحو ،إِلا الْفَقْر نِيالْغ افخى لا يتالْفَاقَةُ ح وفْشأَنْ تو ،كُمامحأَر نم الْفَقِير 
 كَذَلِك اسا النمنيءٌ، فَبيدِهِ شفِي ي قَعنِ فَلا ييتعمالْج نيائِلُ بالس قُومى يتحهِ، ولَيع طِفعي

م، ثُم إِذْ خارتِ الأَرض خارةً مِثْلَ خوارِ الْبقَرِ يحسِب كُلُّ قَومٍ أَنها خارت مِن ساحتِهِ
أَمثَالُ هذِهِ :"وما أَفْلاذُ كَبِدِها؟ قَالَ: ، فَقِيلَ لَه"يكُونُ رجوع فَتخور الثَّانِيةَ أَفْلاذَ كَبِدِها

ولا السوارِي مِن الذَّهبِ، والْفِضةِ، فَمِن يومئِذٍ لا ينفَع الذَّهب والْفِضةُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، 
 ".يجِد من يقْبلُ مِنه صدقَةَ مالِهِ

يا أَيها الناس علَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فإُِما حبلُ :"وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، أَنه قَالَ
الْجةِ، وونَ فِي الطَّاعهكْرا تإِنَّ مبِهِ، و رإِنَّ اللَّهِ الَّذِي أَمقَةِ، وونَ فِي الْفُرحِبا تمِم ريةِ خاعم

 ،اتثَب لَ لَهأَقْب قَد لامإِنَّ الإِسا، وههِي إِلَيتنةً ياينِه لَ لَهعئًا إِلا جيش لُقخي لَّ لَمجو زع اللَّه
دتري ثُم هتيهلُغَ نبأَنْ ي وشِكي هإِنالْفَاقَةُ، و كْثُرأَنْ ت ةُ ذَلِكآيةِ، واممِ الْقِيوإِلَى ي قُصنيو ،

ويقْطَع الأَرحام، حتى لا يجِد الْفَقِير من يعود علَيهِ، وحتى يرى الْغنِي أَنه لا يكْفِيهِ ما 
 أَخِيهِ، وابنِ عمهِ، ولا يعود علَيهِ بِشيءٍ، وحتى أَنَّ عِنده وحتى أَنَّ الرجلَ لَيشكُو إِلَى

 ضتِ الأَرارخ ى إِذَا كَانَ ذَلِكتءٌ، حيدِهِ شفِي ي عوضا ينِ ميتعمالْج نيشِي بمائِلَ لَيالس
 تارا خهةٍ إِلا أَناحلُ كُلِّ سنَ أَهورةً لا يروخ ثُم ،اءَ اللَّها شم هِملَيأُ عدهت ثُم ،تِهِماحبِس

يا أَبا عبدِ الرحمنِ، وما أَفْلاذُ كَبِدِها؟ : قِيلَ"تفْجأُهم الأَرض تقِيءُ أَفْلاذَ كَبِدِها
 ". ولا فِضةٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِأَساطِين ذَهبٍ، وفِضةٍ، فَمِن يومئِذٍ لا ينتفَع بِذَهبٍ،:"قَالَ

الْزموا هذِهِ الْجماعةَ فَإِنه حبلُ اللَّهِ الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي :"وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
ق شيئًا قَطُّ إِلا جعلَ لَه منتهى، وإِنَّ الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ اللَّه لَم يخلُ

هذَا الدين قَد تم، وإِنه صائِر إِلَى نقْصانٍ، وإِنَّ أَمارةَ ذَلِك أَنْ تقَطَّع الأَرحام، ويؤخذَ الْمالُ 
ابكِي ذُو الْقَرشياءُ، ومالد فَكستقِّهِ، ورِ حغَي مِن طُوفيءٍ، ويهِ بِشلَيع ودعتِهِ لا يابةِ إِلَى قَر

 ضتِ الأَرارإِذْ خ كَذَلِك ما همنيءٌ، فَبيدِهِ شفِي ي عوضا ينِ ميتعمالْج نيا بائِلُ مالس



 ٨٣

وعنِ الْحسينِ . ١٣٨"ذَهبٍ، ولا فِضةٍخوار الْبقَرِ إِذْ قَذَفَت أَفْلاذَ كَبِدِها فَلا ينتفَع بعده بِ
 ولِ اللَّهِ : قِيلَ لَهسلِيفَةُ ركْرٍ خو ب؟ فَقَالَ  � أَب : ا كَانَ اللَّهم ، وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَهو أَي

 .لِيجمع أُمةَ محمدٍ علَى ضلَالَةٍ 
جماعةِ مجتهِدو الْأُمةِ وعلَماؤها وأَهلُ الشرِيعةِ الْعامِلُونَ بِها ، فَعلَى هذَا الْقَولِ يدخلُ فِي الْ

 نع جرخ نفَكُلُّ م ، ونَ بِهِمدقْتمو مونَ لَهابِعت مهلِأَن ، كْمِهِماخِلُونَ فِي حد ماهسِو نمو
ذُّوا وش الَّذِين مفَه تِهِماعمج مهعِ لِأَنلِ الْبِدأَه مِيعلَاءِ جؤلُ فِي هخديطَانِ ويةُ الشبهن مه

 .مخالِفُونَ لِمن تقَدم مِن الْأُمةِ ، لَم يدخلُوا فِي سوادِهِم بِحالٍ 
من خرج مِما علَيهِ علَماءُ الْأُمةِ مات  فَأَنها جماعةُ أَئِمةِ الْعلَماءِ الْمجتهِدِين ،: والثَّانِي 

مِيتةً جاهِلِيةً ، لِأَنَّ جماعةَ اللَّهِ الْعلَماءُ ، جعلَهم اللَّه حجةً علَى الْعالَمِين ، وهم الْمعنِيونَ 
سأَلْت اللَّه عز : ي ثَلاَثًا ومنعنِي واحِدةً سأَلْت ربي عز وجلَّ أَربعا فَأَعطَانِ:  �بِقَولِهِ 

 هِملَيع ظْهِرلَّ أَنْ لاَ يجو زع اللَّه أَلْتسا ، وطَانِيهلاَلَةٍ فَأَعلَى ضتِي عأُم عمجلَّ أَنْ لاَ يجو
 يهلِكَهم بِالسنِين كَما أَهلَك الأُمم قَبلَهم عدوا مِن غَيرِهِم ، وسأَلْت اللَّه عز وجلَّ أَنْ لاَ

فَأَعطَانِيها ، وسأَلْت اللَّه عز وجلَّ أَنْ لاَ يلْبِسهم شِيعا ويذِيق بعضهم بأْس بعضٍ 
  ١٣٩."فَمنعنِيها

ا ، وهذُ دِينأْخا تهنةَ عامأَنَّ الْع ذَلِكا ولَه عبت هِيازِلِ ، ووالن مِن عفْزا تهلِهِ . إِلَيى قَونعفَم
 .لَن تجتمِع أُمتِي لَن يجتمِع علَماءُ أُمتِي علَى ضلَالَةٍ : 

مجهِ ، ويواهر نب اقحإِس كِ ، واربالْم ناللَّهِ ب دبذَا عقَالَ بِه نمِمو وهلَفِ والس ةٌ مِناع
منِ الْجماعةُ الَّذِين ينبغِي أَنْ يقْتدى بِهِم ؟ : رأْي الْأُصولِيين ، فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ 

ابِتٍ والْحسينِ بنِ  فَلَم يزلْ يحسِب حتى انتهى إِلَى محمدِ بنِ ثَ-أَبو بكْرٍ وعمر : قَالَ 
 .فَمنِ الْأَحياءُ ؟ قَالَ أَبو حمزةَ السكَّرِي : هؤلَاءِ ماتوا :  فَقِيلَ -واقِدٍ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٨٨٠- ٨٨٧٨) (١١٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٨
   صحيح لغيره-٢٧٧٦٦) ٢٧٢٢٤)(٧٩٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٩



 ٨٤

كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة : عن المسيب بن رافع، قال
 ١٤٠.جتمع عليه رأيهم فهو الحقسمى صوافي الأمراء، فدفع إليهم فجمع له أهل العلم فما ا

 .وعن إِسحاق بنِ راهويهِ نحو مِما قَالَ ابن الْمباركِ ،
فَعلَى هذَا الْقَولِ لَا مدخلَ فِي السؤالِ لِمن لَيس بِعالِمٍ مجتهِدٍ ، لِأَنه داخِلٌ فِي أَهلِ التقْلِيدِ 

همِلَ مِنع نفَم ، مِن دا أَحضلُ أَيخدلَا يةِ ، واهِلِيةِ الْجالْمِيت احِبص وفَه مالِفُهخا يبِم م
 ، كَذَلِك سلَيو فْسِهِ الْعِلْمى لِنعنِ ادم دِعتبا يمإِنو ، دِعتبلًا لَا يأَو الِملِأَنَّ الْع ، دِعِينتبالْم

دعةَ قَد أَخرجته عن نمطِ من يعتد بِأَقْوالِهِ ، وهذَا بِناءً علَى الْقَولِ بِأَنَّ الْمبتدِع لَا ولِأَنَّ الْبِ
نهم يعتد بِهِ فِي الْإِجماعِ ، وإِنْ قِيلَ بِالِاعتِدادِ بِهِ فِيهِ فَفِي غَيرِ مسأَلَةِ الَّتِي ابتدع فِيها ، لِأَ

 .فِي نفْسِ الْبِدعةِ مخالِفُونَ لِلْإِجماعِ 
 ، فَإِنهم الَّذِين أَقَاموا عِماد الدينِ أَنَّ الْجماعةَ هِي الصحابةُ علَى الْخصوصِ: والثَّالِثُ  

 أَصلًا ،وقَد يمكِن فِيمن سِواهم ذَلِك وأَرسوا أَوتاده ، وهم الَّذِين لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ
 لَهى قَورقُولُ :  �، أَلَا تدٍ يلَى أَحةُ عاعالس قُوملَا تو :اللَّه ١٤١،اللَّه لَهقَوقَالَ - � - و 

 .١٤٢»لاَ تقُوم الساعةُ إِلاَّ علَى شِرارِ الناسِ « 
قَالُوا ، . سلَام أَنَّ مِن الْأَزمانِ أَزمانا يجتمِعونَ فِيها علَى ضلَالَةٍ وكُفْرٍ  فَقَد أَخبر علَيهِ  ال

كَانَ عمر بن ومِمن قَالَ بِهذَا الْقَولِ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ ، فَروى ابن وهبٍ عن مالِكٍ قَالَ 
وولاةُ الأَمرِ مِن بعدِهِ سننا، الأَخذُ بِها تصدِيق  � ن رسولُ اللَّهِ س:"عبدِ الْعزِيزِ ، يقُولُ

لِكِتابِ اللَّهِ واستِكْمالٌ لِطَاعةِ اللَّهِ وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ، لَيس لأَحدٍ تغيِيرها وتبدِيلُها ولا 
تدى بِها مهتدٍ، ومنِ استنصر بِها منصور، ومن خالَفَها اتبع غَير النظَر فِيما خالَفَها، منِ اقْ

: فَقَالَ مالِك  . .١٤٣"سبِيلِ الْمؤمِنِين، ولاه اللَّه ما تولَّى وصلاه جهنم وساءَت مصِيرا
 لَى ذَلِكع رمع مزنِي عبجفَأَع. 

 : � هذَا الْقَولِ فَلَفْظُ الْجماعةِ مطَابِق لِلروايةِ الْأُخرى فِي قَولِهِ فَعلَى
                                                 

 )١٠٨٣) (٢٨٢ / ٢ (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ١٤٠

  )٣٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢١) (٦٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٤١

  )٧٥٩٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٢

 وفيه انقطاع) ٦٠٠٢) (٣٥٦ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٤٣



 ٨٥

 فَكَأَنه راجِع إِلَى ما قَالُوه وما سنوه ، وما اجتهدوا فِيهِ حجةٌ ١٤٤"ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي"  
أُوصِيكُم «  : �  لَهم بِذَلِك خصوصا فِي قَولِهِ � لِ اللَّهِ علَى الْإِطْلَاقِ ، وبِشهادةِ رسو

بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد وإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلاَفًا 
 الراشِدِين الْمهدِيين عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِى وسنةِ الْخلَفَاءِ

وأَشباهِهِ ، أَو لِأَنهم الْمتقَلِّدونَ لِكَلَامِ .  ١٤٥»ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ 
 ةِ ، الَّذِينرِيعونَ لِلشدتهةِ ، الْموبلَى عِلْمٍ النةً ، عافَهشهِ مبِين لَقِّي مِندِينِ اللَّهِ بِالت روا أَمفَهِم

 رِهِمالِ ، بِخِلَافِ غَيوائِنِ الْأَحقَررِيعِ وشاطِنِ التوةٍ بِمصِيربةٌ : ونس وفَه وهنا سفَإِذًا كُلُّ م
ظِيرٍ فِيهِ ، بِخِلَافِ غَيرِ نغَي لُ مِنولًا ، فَأَهقَبا ودظَرِ رالًا لِلنجادِ متِهلِ الِاجفَإِنَّ فِيهِ لِأَه ، رِهِم

 .الْبِدعِ إِذًا غَير داخِلِين فِي الْجماعةِ قَطْعا علَى هذَا الْقَولِ 
 ابِعالرلَامِ ، إِذَا : ولِ الْإِسةُ أَهاعمج ةَ هِياعملَى أَنَّ الْجع اجِبرٍ فَولَى أَموا ععمأَج

مهاعبلِ الْمِلَلِ اتأَه مِن رِهِمهِ غَيبِيلِن اللَّه مِنض الَّذِين مهلَى  �  ، وع مهعمجأَنْ لَا ي
 ١٤٦.فُوا فِيهِضلَالَةٍ ، فَإِنْ وقَع بينهم اختِلَاف فَواجِب تعرف الصوابِ فِيما اختلَ

 افِعِيلِيلِ " : قَالَ الشحالت مِن مهتاعمهِ جلَيا عى إِلَّا منعم تِهِماعمومِ جلِلِز كُني فَلَم
نما والتحرِيمِ والطَّاعةِ فِيها فَمن قَالَ بِما يقُولُ جماعةُ الْمسلِمِين فَقَد لَزِم جماعتهم ، وإِ

تكُونُ الْغفْلَةُ فِي الْفُرقَةِ ، فَأَما الْجماعةُ فَلَا يمكِن فِيها كَافَّةً غَفْلَةٌ عن معنى كِتابِ اللَّهِ ولَا 
  اءَ اللَّهاسٍ إِنْ شلَا قِيةٍ ون١٤٧"س. 

 أَيضا ما يقْتضِيهِ ، أَو يرجِع إِلَى الْقَولِ وكَأَنَّ هذَا الْقَولَ يرجِع إِلَى الثَّانِي وهو يقْتضِي
 فِيهِم هِدِينتجنِ الْمكَو مِن دلَاب هأَن لِ مِنا فِي الْأَوى منعالْم فِيهِ مِنو ، رالْأَظْه وهلِ والْأَو

                                                 
 حسن ) ٢٨٥٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٤

 صحيح ) ٢٨٩١ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٢٠٨٣٥) (١١٤ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٥
التي بعد  : وقيل  . هي أواخر الأسنان  : النواجذ  -الخوف والخشية والفزع    : الوجل  -سال منها الدمع    : ن   ذرفت العيو 

 .الأنياب

إذا كان اختلاف تضاد ، وأما إذا كان اختلاف تنوع وهو الأكثر ، فكله صواب ، وقد فصلت القول في            : قلت   - ١٤٦
  ))الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء(( هذا في كتابي 

١٤٧ -  قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السع٥٢(م(  



 ٨٦

 الْفِرقَةُ - إِذًا -ولِ بِدعةٌ أَصلًا ، فَهم ،وعِند ذَلِك لَا يكُونُ مع اجتِماعِهِم علَى هذَا الْقَ
 .الناجِيةُ 

 امِسالْخوا : وعمتإِذَا اج لِمِينسةُ الْماعمةَ جاعمأَنَّ الْج مِن امالْإِم رِيالطَّب هارتا اخم
ةِ فِيما اجتمعوا علَيهِ مِن تقْدِيمِهِ علَيهِم ، بِلُزومِهِ ونهى عن فِراقِ الْأُم � فَأَمر علَى أَمِيرٍ ،

 إِما لِلنكِيرِ علَيهِم فِي طَاعةِ أَمِيرِهِم والطَّعنِ علَيهِ فِي :لِأَنَّ فِراقَهم لَا يعدو إِحدى حالَتينِ 
يلِ فِي إِحداثِ بِدعةٍ فِي الدينِ ، كَالْحرورِيةِ الَّتِي سِيرتِهِ الْمرضِيةِ لِغيرِ موجِبٍ ، بلْ بِالتأْوِ

مارِقَةً مِن الدينِ ، وإِما لِطَلَبِ إِمارةٍ مِنِ انعِقَادِ  �  وسماها النبِي ١٤٨أُمِرتِ الْأُمةُ بِقِتالِها
هكْثُ عن هةِ ، فَإِناعمةِ لِأَمِيرِ الْجعيوبِهِ الْبجو دعدٍ بهع قْضندٍ و. 

إِنها ستكُونُ هنات وهنات ، فَمن جاءَكُم يفَرق بين جماعتِكُم ، " :  � وقَد قَالَ 
  .١٤٩"فَاضرِبوا عنقَه كَائِنا من كَانَ 

 رِيقَالَ الطَّب  :ومِ الْجرِ بِلُزى الْأَمنعذَا مةِ فَهاعم. 
وأَما الْجماعةُ الَّتِي إِذَا اجتمعت علَى الرضى بِتقْدِيمِ أَمِيرٍ كَانَ الْمفَارِق لَها ميتا مِيتةً : قَالَ 

وكَافَّتهم جاهِلِيةً ، فَهِي الْجماعةُ الَّتِي وصفَها أَبو مسعودٍ  الْأَنصارِي ، وهم معظَم الناسِ 
 ظَمالْأَع ادوالس مهو ، رِهِمغَيينِ والدلِ الْعِلْمِ وأَه مِن. 

عن عمرِو بنِ ميمونٍ  ، فَروِي - رضِي اللَّه عنه -وقَد بين ذَلِك عمر بن الْخطَّابِ : قَالَ 
اُدعوا لِي علِيا ، وطَلْحةَ ، والزبير ، :  لَما حضِر ، قَالَ الأَودِي ؛ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ

فَلَم يكَلِّم أَحدا مِنهم إِلاَّ علِيا ، : وعثْمانَ ، وعبد الرحمن بن عوفٍ ، وسعدا ، قَالَ 
لْقَوم يعرِفُونَ لَك قَرابتك ، وما آتاك اللَّه مِن الْعِلْمِ يا علِي ، لَعلَّ هؤلاَءِ ا: وعثْمانَ ، فَقَالَ 

والْفِقْهِ ، فَاتقِ اللَّه ، وإِنْ ولِّيت هذَا الأَمر فَلاَ ترفَعن بنِي فُلاَنٍ علَى رِقَابِ الناسِ ، وقَالَ 
،  �  لَعلَّهم يعرِفُونَ لَك صِهرك مِن رسولِ االلهِ يا عثْمان ، إِنَّ هؤلاَءِ الْقَوم: لِعثْمانَ 

وسِنك ، وشرفَك ، فَإِنْ أَنت ولِّيت هذَا الأَمر فَاتقِ اللَّه ، ولاَ ترفَع بنِي فُلاَنٍ علَى رِقَابِ 
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 ثَلاَثًا ، ولْيجتمِع هؤلاَءِ الرهطُ صلِّ بِالناسِ: اُدعوا لِي صهيبا ، فَقَالَ : الناسِ ، فَقَالَ 
مالَفَهخ نم أْسوا ررِبلٍ ، فَاضجلَى روا ععملُوا ، فَإِنْ أَجخ١٥٠.فَلِي. 

ير بِلُزومِها وسمى الْمنفَرِد عنها مفَارِقًا لَها نظِ � فَالْجماعةُ الَّتِي أَمر رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
الْجماعةِ الَّتِي أَوجب عمر الْخِلَافَةَ لِمنِ اجتمعت علَيهِ ، وأَمر صهيبا بِضربِ رأْسِ الْمنفَرِدِ 

 .دِ عنهم فَهم فِي معنى كَثْرةِ الْعددِ الْمجتمِعِ علَى بيعتِهِ وقِلَّةِ الْعددِ الْمنفَرِ. عنهم بِالسيفِ 
وأَما الْخبر الَّذِي ذُكِر فِيهِ أَنْ لَا تجتمِع الْأُمةُ علَى ضلَالَةٍ فَمعناه أَنْ لَا يجمعهم علَى : قَالَ 

خينِ الْعِلْمِ وع مهمِيعضِلَّ جى يتح رِ دِينِهِمأَم مِن مهابا نفِيم قلَالِ الْحلَا إِض ذَلِكو ، طِئُوه
 .هذَا تمام كَلَامِهِ وهو منقُولٌ بِالْمعنى وتحر فِي أَكْثَرِ اللَّفْظِ .يكُونُ فِي الْأُمةِ 

 اصِلُهحو :ةِ ونالسابِ وافِقِ لِلْكِتوامِ الْملَى الْإِماعِ عتِمةٌ إِلَى الِاجاجِعةَ راعمأَنَّ الْج ذَلِك
ظَاهِر فِي أَنَّ الِاجتِماع علَى غَيرِ سنةٍ خارِج عن معنى الْجماعةِ الْمذْكُورِ فِي الْأَحادِيثِ 

 .الْمذْكُورةِ ، كَالْخوارِجِ ومن جرى  مجراهم 
لِاتباعِ ، وأَنهم الْمرادونَ بِالْأَحادِيثِ ، فَهذِهِ خمسةُ أَقْوالٍ دائِرةٌ علَى اعتِبارِ أَهلِ السنةِ وا

 "فَلْنأْخذْ ذَلِك أَصلًا
===============  
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وادِ، ستِهالِاجلِ الْعِلْمِ وارِ أَهتِبلَى اعفَقُوا عات مِيعأَنَّ الْج ذَلِكلَا ، و أَم اموالْع هِموا إِلَيماءٌ ض

فَإِنْ لَم يضموا إِلَيهِم فَلَا إِشكَالَ أَنَّ الِاعتِبار إِنما هو بِالسوادِ الْأَعظَمِ مِن الْعلَماءِ الْمعتبرِ 
 ، وإِنْ ضموا إِلَيهِم الْعوام فَبِحكْمِ التبعِ اجتِهادهم ، فَمن شذَّ عنهم فَمات فَمِيتته جاهِلِيةٌ

لِأَنهم غَير عارِفِين بِالشرِيعةِ ، فَلَابد مِن رجوعِهِم فِي دِينِهِم إِلَى الْعلَماءِ ، فَإِنهم لَو تمالَئُوا 
كَانوا هم الْغالِب والسواد الْأَعظَم فِي ظَاهِرِ الْأَمرِ علَى مخالَفَةِ الْعلَماءِ فِيما حدوا لَهم لَ

 دقُولُ أَحالِ ،فَلَا يهةِ الْجكَثْراءِ ولَمإِنَّ : ،لِقِلَّةِ الْعو ، طْلُوبالْم وه اموةِ الْعاعمج اعبإِنَّ ات
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بلِ الْأَمر بِالْعكْسِ ، وأَنَّ .  والْمذْمومونَ فِي الْحدِيثِ الْعلَماءَ هم الْمفَارِقُونَ لِلْجماعةِ
الْعلَماءَ هم السواد الْأَعظَم وإِنْ قَلُّوا ، والْعوام هم الْمفَارِقُونَ لِلْجماعةِ إِنْ خالَفُوا ، فَإِنْ 

 هِملَيع اجِبالْو وافَقُوا فَهو. 
نه مِنبِأَنْ قَالَ و ابأَج ى بِهِمدقْتي ةِ الَّذِيناعمنِ الْجكِ عاربالْم نئِلَ ابا سكْرٍ : ا لَمو بأَب
 رمعاقِدٍ ، - قَالَ -ونِ ونِ بيسالْحنِ ثَابِتٍ ودِ بمحى إِلَى مهتى انتح سِبحلْ يزي فَلَم 

أَبو حمزةَ السكَّرِي وهو محمد بن ميمونٍ : فَمنِ الْأَحياءُ ؟ قَالَ ! وا فَهؤلَاءِ مات: قِيلَ 
 لُوا خنضفَر ذَا لَولَى هعانِي بِإِطْلَاقٍ ، وعذِهِ الْمفِي ه اموالْع ربتعأَنْ ي كِنمفَلَا ي ، زِيورالْم

 لَم يكُنِ اتباع الْعوام لِأَمثَالِهِم ،ولَا عد سوادِهِم أَنه السواد الْأَعظَم الْمنبه الزمانِ عن مجتهِدٍ
علَيهِ فِي الْحدِيثِ الَّذِي من خالَفَه فَمِيتته جاهِلِيةٌ ، بلْ يتنزلُ النقْلُ عنِ الْمجتهِدِين منزِلَةَ 

انِ وملَ الزأَه ملْزالَّذِي ي وه هِدِينتجودِ الْمجو عم اموالْع ملْزفَالَّذِي ي ، هِدِينتجودِ الْمج
 .الْمفْروضِ الْخالِي عنِ الْمجتهِدِ 

 ادتِهلَا اج نادِ متِهاجو لَه ظَرلَا ن نظَرِ من اعبا ، فَاتضأَيفِي و يمرلَالَةٍ ، وض ضحم لَه
إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ، ينتزِعه مِن الْعِبادِ « عمايةٍ ،وهو مقْتضى الْحدِيثِ الصحِيحِ 

 ، اتخذَ الناس رءُوسا جهالاً ، ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما
 ١٥١»فَسئِلُوا ، فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ ، فَضلُّوا وأَضلُّوا 

 نِ الْقَاسِمِ الطُّوسِيدِ بمحم نمٍ عيعو نى أَبوقُولُ : قَالَ ،رهِ ، ييواهر نب اقحإِس تمِعس :
فَعدِيثٍ رفِي ح ذَكَرو بِيإِلَى الن لَى : " قَالَ  � هدٍ عمحةَ مأُم عمجلِي كُني لَم إِنَّ اللَّه

يا أَبا يعقُوب منِ : فَقَالَ رجلٌ " ضلَالَةٍ ، فَإِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ 
محمد بن أَسلَم وأَصحابه ومن تبِعه ، ثُم قَالَ سأَلَ رجلٌ ابن : السواد الْأَعظَم ؟ فَقَالَ 

ثُم . أَبو حمزةَ السكُونِي : يا أَبا عبدِ الرحمنِ منِ السواد الْأَعظَم ؟ قَالَ : الْمباركِ فَقَالَ 
عانِ يمالز فِي ذَلِك اقحقَالَ إِس هبِعت نمو لَمأَس نب دمحا مانِنمفِي زةَ ، وزما حنِي أَب . ثُم

 اقح؟ قَالُوا : قَالَ إِس ظَمالْأَع ادونِ السالَ مهالْج أَلْتس ونَ أَنَّ : لَولَمعلَا ياسِ وةُ الناعمج
وطَرِيقِهِ ، فَمن كَانَ معه وتبِعه فَهو الْجماعةُ ، ومن  � النبِي الْجماعةَ عالِم متمسك بِأَثَرِ 
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لَم أَسمع عالِما منذُ خمسِين سنةً أَعلَم مِن : ثُم قَالَ إِسحاق . خالَفَه فِيهِ ترك الْجماعةُ 
لَمنِ أَسدِ بمح١٥٢"م   .  

حِكَايتِهِ تتبين غَلَطَ من ظَن أَنَّ الْجماعةَ هِي جماعةُ الناسِ، وإِنْ لَم يكُن فِيهِم فَانظُر فِي 
فَلْيثْبتِ الْموفَّق فِي هذِهِ الْمزلَّةِ قَدمه لِئَلَّا يضِلَّ . عالِم ، وهو وهم الْعوام ، لَا فَهم الْعلَماءِ 

نإِلَّا بِاللَّهِ ع فِيقولَا تبِيلِ ، واءِ السوس . 
================  
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 داوةِ أَبِي دايى رِونعانِ ميا فَقَفِي بفِين قَام هانَ أَنفْينِ أَبِى سةَ باوِيعم نولَ اللَّهِ عسالَ أَلاَ إِنَّ ر

أَلاَ إِنَّ من قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً «  قَام فِينا فَقَالَ - � -
ونَ فِى النعبسانِ وتثِن عِينبسلَى ثَلاَثٍ وع رِقفْتتذِهِ الْمِلَّةَ سإِنَّ هةِ ونةٌ فِى الْجاحِدوارِ و

وهِى الْجماعةُ ، وإِنه سيخرج مِن أُمتِى أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى 
 لَهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر هقَى مِنباحِبِهِ لاَ يبِص ١٥٣.»الْكَلْب. 

نعأَنَّ م ذَلِكو هةِ أَنايوذِهِ الرقُوا  � ى هراءِ الَّتِي افْتوذِهِ الْأَهه تِهِ مِنكُونُ فِي أُميا سبِم ربأَخ
 كِنمى لَا يتح مهاءُ قُلُوبوالْأَه اخِلُ تِلْكدت امأَقْو كُونُ فِيهِمي هأَنقِ ، والْفِر ا إِلَى تِلْكفِيه

احِبِهِ فَلَا فِي الْعص ماءُ الْكَلْبِ جِساخِلُ ددا يم دلَى حا ، عهمِن مهتبوتا وهنا عالُهفِصةِ اناد
 وهاءُ ، والد ذَلِك لَهخا إِلَّا دمهرلَا غَيفْصِلٌ ولَا مائِهِ وزأَج ءٌ مِنزمِ جالْجِس ذَلِك قَى مِنبي

 لَا يقْبلُ الْعِلَاج ولَا ينفَع فِيهِ الدواءُ ، فَكَذَلِك صاحِب الْهوى إِذَا دخلَ قَلْبه جريانٌ
 الَفَهخ نرِثُ بِمكْتلَا يانَ ،وهرلُ الْبقْبلَا يعِظَةُ وولُ فِيهِ الْممعلَا ت ، هبح رِبأُشو،. 
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بِالْم ذَلِك بِرتاعا ،  وماهسِودٍ ويبنِ عرِو بمعو نِيهدٍ الْجبعاءِ كَمولِ الْأَهأَه مِن مِينقَدت
 دعِن دِينعبانٍ ، مكُلِّ لِس نع وبِينجحةٍ ، مكُلِّ جِه مِن ودِينطْرثُ لُقُوا ميوا حكَان مهفَإِن

 ذَلِك عم لِمٍ ، ثُمسهِ كُلِّ ملَيع ما هلَى مةً عماودمو ، لَالِهِملَى ضا عادِيموا إِلَّا تاددزي لَم
 .سورة المائدة) ٤١(} .. ومن يرِدِ اللّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللّهِ شيئًا ..{

درجقُولِ الْمالْع كِيمحهِ تلَيلُوا عوا عاصِلُ محسِينِ وحعِ فِي الترالش عا مكُوهرةِ ، فَش
: ثُم قَصروا أَفْعالَ اللَّهِ علَى ما ظَهر لَهم ووجهوا علَيها أَحكَام الْعقْلِ فَقَالُوا . والتقْبِيحِ 

. حكُوما علَيهِ كَسائِرِ الْمكَلَّفِين فَجعلُوه م. يجِب علَى اللَّهِ كَذَا ولَا يجوز أَنْ يفْعلَ كَذَا 
ومِنهم من لَم يبلُغْ هذَا الْمِقْدار،بلِ استحسن شيئًا يفْعلُه واستقْبح آخر وأَلْحقَها 

وا هنالِك لَكَانتِ بِالْمشروعاتِ ، ولَكِن الْجمِيع بقُوا علَى تحكِيمِ الْعقُولِ ، ولَو وقَفُ
الداهِيةُ علَى عِظَمِها أَيسر ،ولَكِنهم تجاوزوا هذِهِ الْحدود كُلَّها إِلَى أَنْ نصبوا الْمحاربةَ 

يهِما مِن التناقُضِ ، وادعائِهِم علَ � لِلَّهِ ورسولِهِ ، بِاعتِراضِهِم علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ 
 .والِاختِلَافِ ومنافَاةِ الْعقُولِ وفَسادِ النظُمِ ما هم لَه أَهلٌ 

 بِيتوا ، : قَالَ الْعرجهوا ولَغونَ ، ولْحِدنِ مالَى بِالطَّععابِ اللَّهِ تلَى كِتع ضرتاع قَدو
مِن هابشا توا معباتظَرٍ ونلِيلَةٍ ، وارٍ عصأَبلَةٍ ، وامٍ كَلَيأْوِيلِهِ ، بِأَفْهاءَ تتِغابةِ وناءَ الْفِتتِغاب ه

مدخولٍ ، فَحرفُوا الْكَلِم عن مواضِعِهِ ، وعدلُوا بِهِ عن سبِيلِهِ ، ثُم قَضوا علَيهِ بِالتناقُضِ 
للَّحنِ ، وفَسادِ النظْمِ والِاختِلَافِ ، وأَدلَوا بِذَلِك بِعِلَلٍ ربما أَمالَتِ الضعِيف والِاستِحالَةِ وا

الْغمر ، والْحدِيثَ الْغِر ،واعترضت بِالشبهةِ فِي الْقُلُوبِ ، وقَدحت بِالشكُوكِ فِي الصدورِ 
حنوا إِلَيهِ علَى تقْرِيرِهِم وتأْوِيلِهِم لَسبق إِلَى الطَّعنِ فِيهِ من لَم يزلْ ولَو كَانَ ما لَ: ، قَالَ 

يحتج بِالْقُرآنِ علَيهِم ، ويجعلُه علَم نبوتِهِ ، والدلِيلَ علَى صِدقِهِ ،  � رسولُ اللَّهِ 
أَنْ يأْتوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ ، وهم الْفُصحاءُ والْبلَغاءُ ، والْخطَباءُ ويتحداهم فِي مواطِن علَى 

والشعراءُ ، والْمخصوصونَ مِن بينِ جمِيعِ الْأَنامِ ، وبِالْأَلْسِنةِ الْحِدادِ واللَّددِ فِي الْخِصامِ ، 
. فَقَد وصفَهم اللَّه بِذَلِك فِي غَيرِ موضِعٍ مِن الْكِتابِ . لرأْيِ مع اللُّب والنهى وأَصالَةِ ا

: هو قَولُ الْكَهنةِ، ومرةً : هو شِعر، ومرةً : هو سِحر، ومرةً : وكَانوا يقُولُونَ مرةً 
 لِينالْأَو اطِيرأَس .هنع كِ اللَّهحي لَماقُضِ ونى التوعدادِيثِ ولَى الْأَحع اضتِرالِاع م
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 مهاسِ ولِلن ترِجةٍ أُخرِ أُميفِي خ حالْقَد لِ ذَلِكلِأَج ، مهنع كِيحا ، وتِلَافِ فِيهالِاخو
ا ما شانَ ، أَو جروا فِي الطَّعنِ  ، واتبعوهم بِالْحدسِ قَالُو- رضِي اللَّه عنهم -الصحابةُ 

 .علَى الْحدِيثِ جري من لَا يرى علَيهِ محتسِبا فِي الدنيا ولَا محاسِبا فِي الْآخِرةِ 
ندِ بمحو موا فِيهِ أَبضرتا اعمابِ عوالْجو هِملَيع دفِي الر طَ الْكَلَامسب قَدةَ فِي وبيقُت 

 اللَّه هحِمبِهِ راسِنِ كُتحم ا مِنمهى ، ونعذَا الْما لِهمفَهننِ صيابكِت. 
 والْحمد -ولَم أُرِد قَص تِلْك الِاعتِراضاتِ تعزِيزا لِلْمعترِضِ فِيهِ ، لَم أَعنِ بِردها لِأَنَّ غَيرِي 

تجارى : د تجرد لَه ، ولَكِن أَردت بِالْحِكَايةِ عنهم علَى الْجملَةِ بيانَ معنى قَولِهِ  قَ-لِلَّهِ 
وقَبلُ وبعد فَأَهلُ الْأَهواءِ إِذَا استحكَمت ،بِهِم تِلْك الْأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحِبِهِ

وأَه فِيهِم مقُولَهوا ععاجلَا رئًا ، ويش ظَارِهِمأَن وا خِلَافعِدي لَمءٍ ، ويالُوا بِشبي لَم مهاؤ
وهو شأْنُ الْمعتبرِين مِن أَهلِ الْعقُولِ ( مراجعةَ من يتهِم نفْسه ويتوقَّف فِي موارِدِ الْإِشكَالِ 

] هناك [ ءِ صِنف مِن أَصنافِ منِ اتبع هواه ، ولَم يعبأْ بِعذَلِ الْعاذِلِ فِيهِ ، ثُم وهؤلَا) 
 أَصناف أُخر تجمعهم مع هؤلَاءِ إِشراب الْهوى فِي قُلُوبِهِم ، حتى لَا يبالُوا بِغيرِ ما هو علَيهِ 

قَرةَفَإِذَا ترشةَ عاسِعأَلَةُ التسلْم هِيو ، رى آخنعإِلَى م ها مِننثِيلِ ، صِرمةِ بِالتايوى الرنعم ر 
================  
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 لَهاءُ فِي: إِنَّ قَووالْأَه تِلْك ى بِهِمارجتةُ بِـ تارهِ الْإِش " رِ " تِلْكةً إِلَى غَياركُونُ إِشفَلَا ت

مذْكُورٍ ، ولَا محالًا بِها علَى غَيرِ معلُومٍ ، بلْ لَابد لَها مِن متقَدمٍ ترجِع إِلَيهِ ، ولَيس إِلَّا 
، فَجاءَتِ الزيادةُ فِي الْحدِيثِ مبينةً أَنها الْأَهواءُ ، الْأَحوالُ الَّتِي كَانتِ السبب فِي الِافْتِراقِ 

 لُهقَو ذَلِكو : هابحأَصهِ ولَيع وا همارِجٍ علَى أَنَّ كُلَّ خلَّ عاءُ فَدوالْأَه تِلْك ى بِهِمارجتت
عِ ورنِ الشى عواعِ الْهببِات جرا خمإِن هعِيدلُ فَلَا نذَا قَبانُ هيب رم قَد. 

==================  
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 لَهنِ :  �إِنَّ قَويرمِلُ أَمتحفِ كَذَا ، يصلَى وع امتِي أَقْوفِي أُم جرخيس هأَنو: 
رِيد أَنَّ كُلَّ من دخلَ مِن أُمتِهِ فِي هوى مِن تِلْك الْأَهواءِ ورآها وذَهب أَنْ ي: أَحدهما 

 مِن وبتلَا يو اهوه نا عدأَب جِعراحِبِهِ فَلَا يى الْكَلْبِ بِصرجرِي فِيهِ مجي اهوا ، فَإِنَّ ههإِلَي
 .بِدعتِهِ 

 يرِيد أَنَّ أُمته من يكُونُ عِند دخولِهِ فِي الْبِدعةِ مشرب الْقَلْبِ بِها فَلَا يمكِنه أَنْ: والثَّانِي 
 .التوبةُ ومِنهم من لَا يكُونُ كَذَلِك ، فَيمكِنه التوبةُ مِنها والرجوع عنها 

أَولِ هو النقْلُ الْمقْتضِي الْحجر لِلتوبةِ عن صاحِبِ الْبِدعةِ علَى والَّذِي يدلُّ علَى صِحةِ الْ
يكُونُ مِن بعدِي قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ، لَا يجاوِز تراقِيهم يمرقُونَ "  : �الْعمومِ ، كَقَولِهِ 

تونَ فِيهِ حودعلَا ي ثُم ينالد مِن نى لِمطُوبو ،ملَهقَت نى لِمقِهِ، طُوبإِلَى فَو مهالس ودعى ي
 ١٥٤" قَتلُوه، شر قَتلَى أَظَلَّتهم السماءُ وأَقَلَّتهم الْأَرض، كِلَاب أَهلِ النارِ 

، وما أَشبه ذَلِك ، ويشهد ١٥٥"عةٍ إِنَّ االلهَ حجر التوبةَ عن كُلِّ صاحِبِ بِد: "  � وقَولِهِ 
لَه الْواقِع ، فَإِنه قَلَّما تجِد صاحِب بِدعةٍ ارتضاها لِنفْسِهِ يخرج عنها أَو يتوب مِنها ، بلْ 

 .هو يزداد بِضلَالَتِها بصِيرةً 
مثَلُ الَّذِي ينظُر فِي الرأْيِ ثُم يتوب مِنه مثَلُ الْمجنونِ الَّذِي " : روِي عنِ الشافِعِي أَنه قَالَ 

 .١٥٦"عولِج ثُم برِئ فَأَعقَلَ ما يكُونُ قَد هاج بِهِ 

                                                 
 حسن) ٤٠٩٩) (١٦٣٠ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٥٤

 حسن ) ٩٠١٠) (٥٤ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٥٥
بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله صلى اللّه عليه وسلم فهـو في                    : البدعة بِدعتان   
نكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، ومـا لم                  حيز الذّم والإ  

يكن له مثال موجود كنوع من الجُود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلـك في                     
 خلاف ما ورد الشرع به

 صحيح) ١٢٢١ (-لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله  - ١٥٦
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بولَى أَنْ لَا تلُّ عدقْلِ لَا يالن مِن مقَدا تةِ الثَّانِي أَنَّ ملَى صِحلُّ عديقْلَ ولًا ، لِأَنَّ الْعأَص ةَ  لَه
يجوز ذَلِك، والشرع إِنْ يشأْ علَى ما ظَاهِره الْعموم فَعمومه إِنما يعتبر عادِيا ، والْعادةُ إِنما 

ولَ الَّذِي يمالش اجتحةَ ، لَا نومِ الْأَكْثَرِيمضِي فِي الْعقْتفَاقِ ، تكْمِ الِاتقْلُ إِلَّا بِحبِهِ الْع زِمج
 .وهذَا مبين فِي الْأُصولِ 

والدلِيلُ علَى ذَلِك أَنا وجدنا من كَانَ عامِلًا بِبِدعٍ ثُم تاب مِنها وراجع نفْسه بِالرجوعِ 
نارِجِ موالْخ مِن عجا را ، كَمهناسٍ عبع ناب مهاظَرن حِين عجا - رمهنع اللَّه ضِير - ، 

وكَما رجع الْمهتدِي والْواثِق وغَيرهم مِمن كَانَ قَد خرج عنِ السنةِ ثُم رجع إِلَيها ، وإِذَا 
اماللَّفْظُّ ع قبي دٍ لَمبِفَر صِيصخعِلَ تج امقِسلَ الِانصحا و. 

وهذَا الثَّانِي هو الظَّاهِر ، لِأَنَّ الْحدِيثَ أَعطَى أَولُه أَنَّ الْأُمةَ تفْترِق ذَلِك الِافْتِراق مِن غَيرِ 
الْجماعةِ مِن يشرب تِلْك إِشعارٍ بِإِشرابٍ أَو عدمِهِ ، ثُم بين أَنَّ فِي أُمتِهِ الْمفْترِقِينِ عنِ 

 .الْأَهواءَ ، فَدلَّ أَنَّ فِيهِم من لَا يشربها ، وإِنْ كَانَ مِن أَهلِها 
 عوكُونُ فِي الْكَلَامِ ناءُ ، إِذْ كَانَ يوالْأَه تِلْك برشي نةِ مطْلَقِ الْأُمأَنَّ فِي م رِيدأَنْ ي دعبيو

ن التداخلِ الَّذِي لَا فَائِدةَ فِيهِ ، فَإِذَا بين أَنَّ الْمعنى أَنه يخرج فِي الْأُمةِ الْمفْترِقَةِ بِسببِ مِ
قِسالِان روصتي ذَلِك دعِنو ، قساتو الْكَلَام قَامتى اسوالْه ى بِهِ ذَلِكارجتي نى موالْه ام .

وذَلِك بِأَنْ يكُونَ فِي الْفِرقَةِ من يتجارى بِهِ الْهوى كَتجارِي الْكَلْبِ ، ومن لَا يتجارى بِهِ 
ذَلِك الْمِقْدار ، لِأَنه يصِح أَنْ يختلِف التجارِي ، فَمِنه ما يكُونُ فِي الْغايةِ حتى يخرج إِلَى 

 .كُفْرِ أَو يكَاد ، ومِنه ما لَا يكُونُ كَذَلِك الْ
 ..«  :حيثُ قَالَ  � فَمِن الْقَسمِ الْأَولِ الْخوارِج بِشهادةِ الصادِقِ الْمصدوقِ رسولِ اللَّهِ  

 ظَرنةِ ، يمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ءٌ ، ثُمىفِيهِ ش دوجلِهِ فَلاَ يصإِلَى ن
 فَلاَ يوجد فِيهِ - وهو قِدحه -ينظَر إِلَى رِصافِهِ فَما يوجد فِيهِ شىءٌ ، ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ 

 .١٥٧ »..لْفَرثَ والدم شىءٌ ، ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يوجد فِيهِ شىءٌ ، قَد سبق ا

                                                 
  )٢٥٠٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٧

: القـذذ   -خشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى       : القدح  -جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم        :  الرصاف  
  وريشهالسهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم: النضى -جمع قذة وهى ريش السهم 



 ٩٤

 مههِ ، وبِيةِ ننسابِ اللَّهِ ولَى كِتوا عضرتى اعتةِ حعأُغِرِقُوا فِي الْبِد لَاءِ الَّذِينؤه همِنو 
 مهلَغبلُغْ مبي لَم نمِم رِهِمغَي مِن قكْفِيرِ أَحبِالت. 

 .أَهلُ التحسِينِ والتقْبِيحِ علَى الْجملَةِ ،إِذَا لَم يؤدهِم عقْلُهم إِلَى ما تقَدم ومِن الْقِسمِ الثَّانِي 
وذَلِك .  وما أَشبه ذَلِك - علَى رأْيِ من عدها مِنِ الْبِدعِ -ومِنه ما ذَهب إِلَيهِ الظَّاهِرِيةُ 

 خرج عنِ الْفِرقِ بِبِدعتِهِ وإِنْ كَانت جزئِيةً فَلَا يخلُو صاحِبها مِن تجارِيها من: أَنه يقُولُ 
فِي قَلْبِهِ وإِشرابِها لَه ، لَكِن علَى قَدرِها ، وبِذَلِك أَيضا تدخلُ تحت ما تقَدم مِن الْأَدِلَّةِ 

لَه ، لَكِن التجارِي الْمشبه بِالْكَلْبِ لَا يبلُغه كُلُّ صاحِبِ بِدعةٍ ، إِلَّا أَنه علَى أَنْ لَا توبةَ 
يبقَى وجه التفْرِقَةِ بين من أُشرِب قَلْبه بِدعةً مِنِ الْبِدعِ ذَلِك الْإِشراب ، وبين من لَم يبلُغْ 

م وه نةِ مِماودةُ الْعتِيجن قَةِ الَّتِي هِيفِ الْفِرصصِفُونَ بِوتم مِيعقِ ، فَإِنَّ الْجفِي الْفِر وددع
 .والْبغضاءِ 

نِهِ أَنْ إِنَّ الَّذِي أُشرِبها مِن شأْ: إِما أَنْ يقَالَ :  أَمرانِ - واللَّه أَعلَم -وسبب التفْرِيقِ بينهما 
 صِبتنلَا يا وهو إِلَيعدا لَا يهرِبشي الَّذِي لَماةَ ، وادعا الْمبِهببِس ظْهِرتِهِ، فَيعإِلَى بِد وعدي

لْبِهِ مبلَغا عظِيما لِلدعاءِ إِلَيها، ووجه ذَلِك أَنَّ الْأَولَ لَم يدع إِلَيها إِلَّا وهِي وقَد بلَغت مِن قَ
 تمأَع قَدا ، وهنثَنِي عنا لَا يةٍ فِيهصِيرذَا ب ارى صتا ، حبِهنا فِي جاها سِوم حطْرثُ ييبِح

شيئًا مِن هذَا ومن أَحب . بصره وأَصمت سمعه واستولَت علَى كُلِّيتِهِ وهِي غَايةُ الْمحبةِ 
النوعِ مِن الْمحبةِ والَى بِسببِهِ وعادى ، ولَم يبالِ بِما لَقِي فِي طَرِيقِهِ ، بِخِلَافِ من لَم يبلُغْ 

هتدى إِلَيها فَهِي ذَلِك الْمبلَغَ ، فَإِنما هِي عِنده بِمنزِلَةِ مسأَلَةٍ عِلْمِيةٍ حصلَها ، ونكْتةٍ ا
مدخرةٌ فِي خِزانةِ حِفْظِهِ يحكُم بِها علَى من وافَق وخالَف ، لَكِن بِحيثُ يقْدِر علَى 

 لُومعمارِ ، وراعِ الْإِضوهِ بِأَنلَيامِ عالْقِيكَالِ وافَةَ النخارِ منِ الْإِظْهفْسِهِ عاكِ نسإِم نأَنَّ كُلَّ م
داهن علَى نفْسِهِ فِي شيءٍ وهو قَادِر علَى إِظْهارِهِ لَم يبلُغْ مِنه ذَلِك الشيءُ مبلَغَ الِاستِيلَاءِ ، 

 .فَكَذَلِك الْبِدعةُ إِذَا استخفَى بِها صاحِبها 
اصِب علَيها بِالدعوةِ الْمقْترِنةِ بِالْخروجِ عنِ الْجماعةِ إِنَّ من أُشرِبها ن: وإِما أَنْ يقَالَ 

 أْيِهِملَى ركَانَ ع نائِرِ مسارِجِ ووفِي الْخ ترةُ الَّتِي ظَهياصالْخ هِيظَمِ،وادِ الْأَعوالسو. 



 ٩٥

أَخبرنِي جماعةٌ مِن أَهلِ السنةِ بِمدِينةِ السلَامِ : لَ ومِثْلُ ما حكَى ابن الْعربِي فِي الْعواصِمِ قَا
 : ورابسين مِن وفِيالص رِييانَ الْقُشوره نالْكَرِيمِ ب دبو الْقَاسِمِ عاذُ أَبتا الْأُسبِه درو هأَن

الرحمن علَى الْعرشِ {: ةُ الْخلْقِ ، وقَرأَ الْقَارِئ فَعقَد مجلِسا لِلذِّكْرِ ، وحضر فِيهِ كَافَّ
 يقُومونَ فِي - يعنِي الْحنابِلَةَ -من أَنت :  قَالَ لِي أَخصهم ،سورة طـه) ٥(} استوى

 قُولُونَ قَاعِديلِسِ وجاءِ الْمأَثْن ! قَاعِد !دِهِ معأَبتٍ ووفَعِ صةِ بِأَرنلُ السأَه هِمإِلَي ثَارى ، ود
مِن أَصحابِ الْقُشيرِي ومِن أَهلِ الْحضرةِ ،وتثَاور الْفِئَتانِ وغَلَبتِ الْعامةُ ،فَأَحجروهم إِلَى 

نهم قَوم ، وركِب زعِيم مدرسةِ النظَامِيةِ وحصروهم فِيها ورموهم بِالنشابِ ، فَمات مِ
 مهتروا ثَوكَنةِ فَسارِيالد ضعبالْكُفَاةِ و. 

 فَهذَا أَيضا مِمن أُشرِب قَلْبه حب الْبِدعةِ حتى أَداه ذَلِك إِلَى الْقَتلِ ، فَكُلُّ من بلَغَ هذَا 
، وإِنْ بلَغَ مِن ذَلِك  � الْوصفِ الَّذِي وصِف بِهِ رسولُ اللَّهِ الْمبلَغَ حقِيق أَنْ يوصف بِ

 برالْح. 
 فُسِهِموا فِي أَنرغصةِ ، واهِيةِ الْوجبِالْح هِما إِلَيلَوفَأَد لُوكلُوا الْماخد لَاءِ الَّذِينؤه كَذَلِكو

لَّةِ ،حتى وقَفُوهم مواقِف الْبلْوى ،وأَذَاقُوهم مرارةَ الْبأْساءِ والضراءِ حملَةَ السنةِ وحماةَ الْمِ
يسِيررٍ الْمانَ بِشمةُ بِهِ زنتِ الْمِحقَعا ومبسلِ ، حامٍ إِلَى الْقَتى بِأَقْوهتانةِ ١٥٨، ورضفِي ح 

 .دٍ وغَيرِهِما الْمأْمونِ وابنِ أَبِي دؤا
فَإِنْ لَم تبلُغِ الْبِدعةُ بِصاحِبِها هذِهِ الْمناصبةَ فَهو غَير مشربٍ حبها فِي قَلْبِهِ كَالْمِثَالِ فِي 

 ، رِهِمغَيارِجِ ووالْخ امقِي تِهِمعوا بِبِدقُومي ةٍ لَمعلِ بِدأَه مِن كَمدِيثِ ، وا الْحوا بِهرتتلِ اسب

                                                 
فقيـه معتـزلي عـارف    : بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي، العدوي بالولاء، أبو عبد الـرحمن           - ١٥٨

أخذ الفقـه عـن القاضـي أبي        . القائلة بالارجاء، وإليه نسبتها   ) المريسية(وهو رأس الطائفة    . بالفلسفة، يرمى بالزندقة  
كـان أبـوه    : وقيل. وكان جده مولى لزيد بن الخطاب     . ن الرشيد يوسف، وقال برأي الجهمية، وأوذي في دولة هارو       

كان قصيرا، دمـيم    : وقالوا في وصفه  .  عاما ٧٠عاش نحو   . فيها) درب المريس (وهو من أهل بغداد ينسب إلى       . يهوديا
)  ط -ي  النقض على بشر المريس   (وللدارمي كتاب   . له تصانيف . المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، كبير الرأس والاذنين       

 وتاريخ بغداد   ٢٢٨: ٢ والنجوم الزاهرة    ٩١: ١ووفيات الأعيان   ) ٥٥ / ٢ (-الأعلام للزركلي   " في الرد على مذهبه     
 )١٠/٢٠١( وسير أعلام النبلاء  ٢٩: ٢ ولسان الميزان ١٥٠: ١ وميزان الاعتدال ٥٦: ٧
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جِدا ، ولَم يتعرضوا لِلدعاءِ إِلَيها جِهارا ، كَما فَعلَ غَيرهم ، ومِنهم من يعد فِي الْعلَماءِ 
 لُوهحتا انبِم تِهِمرهمِ شدبِ عبالَةِ بِسدلِ الْعأَهاةِ ووالرو. 

 هجذَا الْوفَه فِيقوبِاللَّهِ التابِ ، وووهِ بِالصجلَى الْوأَو هأَن رظْهي. 
================  
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ص ؟ وذَلِك أَنه نَّ هذَا الْإِشراب الْمشار إِلَيهِ هلْ يختص بِبعضِ الْبِدعِ دونَ بعضٍ أَم لَا يختإ

يمكِن أَنَّ بعض الْبِدعِ مِن شأْنِها أَنْ تشرِب قَلْب صاحِبِها جِدا ، ومِنها ما لَا يكُونُ 
ى الْكَلْبارجتا يا كَماحِبِهى بِصارجتا أَنْ تأْنِهش ثَلًا مِنةُ مةُ الْفُلَانِيعفَالْبِد ، كَذَلِك 

بِصاحِبِهِ والْبِدعةُ الْفُلَانِيةُ لَيست كَذَلِك ، فَبِدعةُ الْخوارِجِ مثَلًا فِي طَرفِ الْإِشرابِ كَبِدعةِ 
الْمنكِرِين لِلْقِياسِ فِي الْفُروعِ الْملْتزِمِين الظَّاهِر فِي الطَّرفِ الْآخرِ ، ويمكِن أَنْ يتجارى 

ك فِي كُلِّ بِدعةٍ علَى الْعمومِ فَيكُونُ مِن أَهلِها من تجارت بِهِ كَما يتجارى الْكَلْب ذَلِ
 تبةَ تورلِ بِهِ سبِ الْقَوببِس كَرأَن هأَن هنقْلُ عالن مقَدا تمبسدٍ ،حيبنِ عرِو بماحِبِهِ ، كَعبِص

ومِنهم من ،سورة المدثر ) ١١(} ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا{:  لَهبٍ وقَولَه تعالَى يدا أَبِي
لَم يبلُغْ بِهِ الْحالُ إِلَى هذَا النحوِ كَجملَةٍ مِن علَماءِ الْمسلِمِين ،كَالْفَارِسِي النحوِي وابنِ 

 .جِني 
الرحمن {: ةُ الظَّاهِرِيةِ فَإِنها تجارت بِقَومٍ حتى قَالُوا عِند ذِكْرِ قَولِهِ تعالَى بِدع: والثَّانِي 

وأَعلَنوا بِذَلِك وتقَاتلُوا علَيهِ ، ولَم ! قَاعِد !  قَاعِد ،سورة طـه) ٥(} علَى الْعرشِ استوى
 .ك الْمِقْدار ، كَداود بنِ علِي فِي الْفُروعِ وأَشباهِهِ يبلُغْ بِقَومٍ آخرِين ذَلِ

بِدعةُ الْتِزامِ الدعاءِ بِإِثْرِ الصلَواتِ دائِما علَى الْهيئَةِ الِاجتِماعِيةِ ، فَإِنها بلَغت : والثَّالِثُ 
 موجِبا لِلْقَتلِ عِنده ، فَحكَى الْقَاضِي أَبو الْخطَّابِ بن بِأَصحابِها إِلَى أَنْ كَانَ الترك لَها

أَنَّ رجلًا مِن عظَماءِ الدولَةِ وأَهلِ : خلِيلٍ حِكَايةً عن أَبِي عبدِ اللَّهِ بنِ مجاهِدٍ الْعابِدِ 
 نزلَ فِي جِوارِ ابنِ مجاهِدٍ -وبسطِ الْيدِ  وكَانَ موصوفًا بِشِدةِ السطْوِ -الْوجاهةِ فِيها 
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وصلَّى فِي مسجِدِهِ الَّذِي كَانَ يؤم فِيهِ ، وكَانَ لَا يدعو فِي أُخرياتِ الصلَواتِ تصمِيما فِي 
وكَانَ ابن مجاهِدٍ . بِهِ لِأَنه مكْروه فِي مذْه) يعنِي مذْهب مالِكٍ ( ذَلِك علَى الْمذْهبِ 

فَكَرِه ذَلِك الرجلُ مِنه ترك الدعاءِ وأَمره أَنْ يدعو فَأَبى ، وبقِي علَى عادتِهِ . محافِظًا علَيهِ 
لَّى ذَلِكالِي صضِ اللَّيعا كَانَ فِي باتِ ، فَلَملَوقَابِ الصكِهِ فِي أَعرةَ فِي فِي تمتلُ الْعجالر 

: الْمسجِدِ ،فَلَما انقَضت وخرج ذَلِك الرجلُ إِلَى دارِهِ قَالَ لِمن حضره مِن أَهلِ الْمسجِدِ 
رِبةِ غَدٍ أَضوى ، فَإِذَا كَانَ فِي غَداتِ فَأَبلَوالص و إِثْرعدلِ يجذَا الرا لِهقُلْن ذَا قَدبِه هتقَبر 

السيفِ وأَشار فِي يدِهِ فَخافُوا علَى ابنِ مجاهِدٍ مِن قَولِهِ لَما علِموا مِنه ، فَرجعتِ الْجماعةُ 
اللَّهِ لَقَد و:  لَه واما شأْنكُم ؟ فَقَال: بِجملَتِها إِلَى دارِ ابنِ مجاهِدٍ ، فَخرج إِلَيهِم وقَالَ 

لَا : فَقَالَ لَهم . خِفْنا مِن هذَا الرجلِ ، وقَدِ اشتد الْآنَ غَضبه علَيك فِي تركِك الدعاءَ 
انصرِفُوا ولَا تخافُوا  : - وهو مبتسِم -فَقَالَ لَهم . أَخرج عن عادتِي ،فَأَخبروه بِالْقِصةِ 

هو الَّذِي تضرب رقَبته فِي غَدوةِ غَدٍ بِذَلِك السيفِ بِحولِ اللَّهِ ، ودخلَ داره ،وانصرفَتِ فَ
فَلَما كَانَ مع الصبحِ وصلَ إِلَى دارِ الرجلِ قَوم . الْجماعةُ علَى ذُعرٍ مِن قَولِ ذَلِك الرجلِ 

الْمسجِدِ ومن علِم حالَ الْبارِحةِ حتى وصلُوا إِلَيهِ إِلَى دارِ الْإِمامةِ بِبابِ جوهرٍ مِن مِن أَهلِ 
 .إِشبِيلِيةَ ، وهناك أَمر بِضربِ رقَبتِهِ بِسيفِهِ ، فَكَانَ ذَلِك تحقِيقًا لِلْإِجابةِ وإِثْباتا لِلْكَرامةِ 

 .د روى بعض الْإِشبِيلِيين الْحِكَايةَ بِمعنى هذِهِ لَكِن علَى نحوٍ آخر وقَ
ولَما رد ولَد ابنِ الصقْرِ علَى الْخطِيبِ فِي خطْبتِهِ وذَلِك حِين فَاه بِاسمِ الْمهدِي وعِصمتِهِ 

 أَنْ يسجنه علَى قَولِهِ ، فَأَبى - وهو إِذْ ذَاك خلِيفَةٌ - عبدِ الْمؤمِنِ ،أَراد الْمرتضى مِن ذُريةِ
 قُولَ ذَلِكفًا أَنْ يوخ لُوهرِهِ فَقَتلَى أَموا علَبفَغ، لَهإِلَّا قَت دِينحوقَةِ الْمفِر اءُ مِنرزالْوو اخيالْأَش

 هرلُّ. غَيتخا فَتهلَيع مها دِينونةُ الَّتِي بالْقَاعِد هِملَيع . 
وقَد لَا تبلُغُ الْبِدعةُ فِي الْإِشرابِ ذَلِك الْمِقْدار فَلَا يتفِق الْخِلَاف فِيها بِما يؤدي إِلَى مِثْلِ 

 ذَلِك. 
ادراقِعِ مبِالْو تنيثِلَةُ بذِهِ الْأَمدِيثِ فَهتِهِ - الْحضِ صِحلَى فَر١٥٩- ع بِيالن اربفَإِنَّ أَخ  � 

 .إِنما تكُونُ ابتِناءً علَى وفْقِ مخبِرِهِ مِن غَيرِ تخلُّفٍ أَلْبتةَ 
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ا إِلَى الْأَعامِهقِسلْقِ مِنِ انالِ الْخواءُ أَحتِقْرفْسِيرِ اسذَا التلِه دهشيطِ ، وسالْأَوى ونالْأَدلَى و
كَالْعِلْمِ والْجهلِ ، والشجاعةِ والْجبنِ ،والْعدلِ والْجورِ ، والْجودِ والْبخلِ ، والْغِنى والْفَقْرِ 

درتا تهافِ، فَإِنصالْأَوالِ ووالْأَح مِن رِ ذَلِكغَيالذُّلِّ ،وو الْعِزنِ ، وفَيالطَّر نيا بم د : الِمفَع
 ، كَذَلِك اعجشو ، اهِلٌ كَذَلِكجاتِهِ، وجرى دنفِي أَد رآخاتِ الْعِلْمِ ، وجرلَى دفِي أَع

 .إِلَى سائِرِها 
 بِيفُوسِ ،إِلَّا أَنَّ فِي ذِكْرِ النعِ بِالنقُوطُ الْبِدس ا  � فَكَذَلِكلَه ذِيرحالت هِيى ، ورةً أُخفَائِد

 .مِن مقَاربتِها ومقَاربةِ أَصحابِها 
================  
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ثُم إِذَا . واقِع بِالْكَلْبِ وبيانُ ذَلِك أَنَّ داءَ الْكَلْبِ فِيهِ ما يشبِه الْعدوى ، فَإِنَّ أَصلَ الْكَلْبِ 

عض ذَلِك الْكَلْب أَحدا صار مِثْلَه ولَم يقْدِر علَى الِانفِصالِ مِنه فِي الْغالِبِ إِلَّا بِالْهلَكَةِ ، 
لَمسا يفَقَلَّم كَالَهإِشو هأْيدٍ رلَى أَحع درإِذَا أَو دِعتبالْم فَكَذَلِك قَعا أَنْ يلْ إِمغَائِلَتِهِ ، ب مِن 

معه فِي مذْهبِهِ ويصِير مِن شِيعتِهِ ، وإِما أَنْ يثْبِت فِي قَلْبِهِ شكا يطْمع فِي الِانفِصالِ عنه فَلَا 
 قْدِري. 

هارضا لَا يهاحِباصِي فَإِنَّ صعائِرِ الْمذَا بِخِلَافِ سطُولِ ه عا إِلَّا ما غَالِبفِيه خِلُهدلَا يو 
وقَد أَتى فِي الْآثَارِ ما يدلُّ علَى هذَا . الصحبةِ والْأُنسِ بِهِ ، والِاعتِيادِ لِحضورِ معصِيتِهِ 

تِهِم وكَلَامِ مكَالِمِهِم ، وأَغْلَظُوا فَإِنَّ السلَف الصالِح نهوا عن مجالَستِهِم ومكَالَم. الْمعنى 
 .فِي ذَلِك ، وقَد تقَدم مِنه فِي الْبابِ الثَّانِي آثَار جمةٌ 

من أَحب أَنْ يكْرِم دِينه فَلْيعتزِلْ مخالَطَةَ  " :ومِن ذَلِك ما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ 
 ١٦٠" ومجالَسةَ أَصحابِ الْأَهواءِ ؛ فَإِنَّ مجالَستهم أَلْصق مِن الْجربِ ،السلْطَانِ 
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يا : فَأَتى غَيلَانُ مجاهِدا وقَالَ ، قَدِم غَيلَانُ مكَّةَ فَجاور بِها : " قَالَ وعن حميدٍ الْأَعرجِ 
إِنما ، بلَغك عني شيءٌ لَا أَقُولُه ، هى الناس عني وتذْكُرنِي بلَغنِي أَنك تن، أَبا الْحجاجِ 

لَا تجالِسوه ؛ : فَلَما قَام قَالَ مجاهِد ، فَجاءَ بِشيءٍ لَا ينكِره ، إِنما أَقُولُ كَذَا ، أَقُولُ كَذَا 
 رِيقَد هفَإِن . ديمقَالَ ح :ائِي فَإِنذَ رِدبلْفِي فَجخ لَانُ مِنافِ لَحِقَنِي غَيا فِي الطَّوموي ي

 فَتفَقَالَ ، فَالْت : هتربكَذَا ؟ فَأَخكَذَا و فرح اهِدجأُ مقْري فعِي ، كَيى مشقَالَ ، فَم :
 هعم اهِدجبِي م رصأُكَلِّ، فَب لْتعفَج هتيفَأَت لَيع درفَلَا ي هنِي ، مجِيبفَلَا ي أَلُهأَسقَالَ ، و :

ما لَك ؟ أَبلَغك عني ، يا أَبا الْحجاجِ : فَقُلْت ، فَغدوت إِلَيهِ فَوجدته علَى تِلْك الْحالِ 
أَو ، ع غَيلَانَ وقَد نهيتكُم أَنْ تكَلِّموه أَلَم أَرك م: ما لِي ؟ فَقَالَ ، أَحدثْت حدثًا ، شيءٌ 

 وهالِسجقَالَ ، ت : قُلْت : لَكقَو تا ذَكَراجِ مجا الْحا أَباللَّهِ يو ، هأْتدا بمأَنِي ، ودب وه ،
ق ما نظَرت لِي فِي وجهٍ منبسِطٍ ما لَولَا أَنك عِندِي مصد، واللَّهِ يا حميد : فَقَالَ : قَالَ 

 ت١٦١."عِش 
، كُنت يوما عِند محمدِ بنِ سِيرِين إِذْ جاءَ عمرو بن عبيدٍ فَدخلَ : " قَالَ ، عن أَيوب و

قَالَ ، انطَلِق بِنا : فَقُلْت لِعمرٍو ، ثُم أَنْ قَالَ وقَام ، فَلَما جلَس وضع محمد يده فِي بطْنِهِ 
، قَد فَطِنت إِلَى ما صنعت ، يا أَبا بكْرٍ : فَلَما مضى عمرو رجعت فَقُلْت ، فَخرجنا : 

 .١٦٢"اه سقْف بيتٍ أَما إِنه لَم يظِلُّنِي وإِي: " قَالَ ، نعم : قُلْت : وما فَطِنت ؟ قَالَ : قَالَ 
فَرآنِي ابن عونٍ فَأَعرض عني ، كُنت أَمشِي مع عمرِو بنِ عبيدٍ : " وعن رجلٍ أَخبره قَالَ 

 . ١٦٣"شهرينِ 
 فَسكَت ابن ،دخلَ عمرو بن عبيدٍ علَى ابنِ عونٍ : " عن رجلٍ أَخبره قَالَ ،وقَالَ مؤملٌ 

 آها رنٍ لَموءٍ ، عيش نع أَلْهسي فَلَم هنو عرمع كَتسو ، جرفَخ قَام ةً ثُمينكَثَ هفَم ،

                                                 
 صحيح) ١٢٧(  الْبِدع لِابنِ وضاحٍ - ١٦١
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و تكَلَّم أَما إِنه لَ، مِرارا يرددها ، بِما استحلَّ أَنْ دخلَ دارِي بِغيرِ إِذْنِي : " فَقَالَ ابن عونٍ 
 ، كَلَّمت لَو ها إِن١٦٤ " أَم  
ما لَك لَم تروِ عن عبدِ : " قَالَ بعض أَصحابِنا لِحمادِ بنِ زيدٍ : وقَالَ مؤملُ بن إِسماعِيلَ 

وما ، دةً لِمساقِهِ فِي هذَا الْحدِيثِ ما أَتيته إِلَّا مرةً واحِ: إِلَّا حدِيثًا واحِدا ؟ قَالَ ، الْكَرِيمِ 
 اهانِي إِييبإِت لِمع ، وبأَنْ أَت كَذَا ، أُحِبأَنَّ لِي كَذَا وتِ ، ولَكَان لِمع لَو هي أَظُنإِنو

 هنيبنِي ويا بلَ فِيمص١٦٥"الْفَي.  
 اهِيمرإِب ناهِي: قَالَ ، وعرائِبِ قَالَ إِبنِ السدِ بمحلِم م " : أْيِكلَى رع تما دا منبقْرلَا ت

 .١٦٦"وكَانَ مرجِئِيا " . هذَا 
فَما ، بلَى : أَلَم أَرك مع طَلْقٍ ؟ قُلْت : " لَقِينِي سعِيد بن جبيرٍ فَقَالَ : " وعن أَيوب قَالَ  

ولَكِن يحِق ، وما شاورته فِي ذَلِك : قَالَ أَيوب . الِسه ؛ فَإِنه مرجِئِي لَا تج: لَه ؟ قَالَ 
 هحصنأَنْ ي ههكْرئًا ييأَخِيهِ ش أَى مِنلِمِ إِذَا رسلِ الْمج١٦٧"لِلر.  

إِما أَنْ تمضِي : " فَقُلْت ، لَةِ فَقَام فَقُمت لَقِينِي رجلٌ مِن الْمعتزِ: قَالَ ،وعن يحيى بنِ عبيدٍ
، كعم شِيأَنْ أَم مِن إِلَي بأَح انِيرصن عشِ مي إِنْ أَم؛ فَإِنضِيا أَنْ أَمإِم١٦٨"و 
فَرآهم ، شببةٌ رأَيت صفْوانَ بن محرِزٍ وقِريب مِنه : " وعن محمدِ بنِ واسِعٍ قَالَ  

 .١٦٩"إِنما أَنتم جرب ، إِنما أَنتم جرب : فَرأَيته قَائِما ينفُض ثِيابه ويقُولُ ، يتجادلُونَ 
قْرأُ أَ، يا أَبا بكْرٍ : دخلَ علَى محمدِ بنِ سِيرِين يوما رجلٌ فَقَالَ : " وعن أَيوب قَالَ  

 جرأَخ ا ثُمأَهلَى أَنْ أَقْرع ابِ اللَّهِ لَا أَزِيدكِت ةً مِنآي كلَيقَالَ ، ع هِ ثُميهِ فِي أُذُنيعبإِص عضفَو
ني لَا إِ، يا أَبا بكْرٍ : فَقَالَ : قَالَ ، أُحرج علَيك إِنْ كُنت مسلِما لَما خرجت مِن بيتِي : 

 جرأَخ أَ ثُملَى أَنْ أَقْرع هِ : قَالَ ، أَزِيدلَيع هدشارِهِ يبِإِز امِ ، فَقَامأَ لِلْقِييهتلَى ، وا علْنفَأَقْب

                                                 
 فيه جهالة ) ١٣٠(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٦٤
 فيه جهالة) ١٣١(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٦٥

 صحيح ) ١٣٢(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٦٦
 صحيح ) ١٣٣(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٦٧

 صحيح) ١٣٤(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٦٨
 صحيح) ١٣٦( وضاحٍ الْبِدع لِابنِ - ١٦٩



 ١٠١

: قَالَ ، يتِهِ أَفَيحِلُّ لَك أَنْ تخرِج رجلًا مِن ب، قَد حرج علَيك إِلَّا خرجت : الرجلِ فَقُلْنا 
 جرا ، فَخكْرٍ : فَقُلْنا با أَب؟ قَالَ ، ي جرخ ةً ثُمأَ آيقَر لَو كلَيا عأَنَّ : م تنظَن اللَّهِ لَوي وإِن

ي قَلْبِي شيئًا أَجهد ولَكِني خِفْت أَنْ يلْقِي فِ، قَلْبِي يثْبت علَى ما هو علَيهِ ما بالَيت أَنْ يقْرأَ 
 طِيعتقَلْبِي فَلَا أَس مِن هرِج١٧٠"أَنْ أُخ.  

  اعِيزنِ الْأَوتِهِ : " قَالَ ، وعنفِت مِن كُمورِثَ قُلُوبلٍ ؛ فَيدج ةٍ مِنعبِد احِبوا صكِّنملَا ت
  .١٧١"ارتِيابا 

ا تلَى مع كهبنت ذِهِ آثَارفَه لَمأَع اللَّها وودقْصهِ إِنْ كَانَ مدِيثِ إِلَيةُ الْحارإِش تمقَد. 
===============  
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ثَلُ الْمةِ ، إِذْ كَانَ مبونِ التةِ ععاحِبِ الْبِددِ صعبِ فِي ببلَى السع بِيهنةِ التاقِعاصِي الْوع

بِأَعمالِ الْعِبادِ قَولًا أَو فِعلًا أَوِ اعتِقَادا ، كَمثَلِ الْأَمراضِ النازِلَةِ بِجِسمِهِ أَو روحِهِ ، فَأَدوِيةُ 
أَعمالُ الصالِحةُ ، وكَما أَنَّ مِن الْأَمراضِ الْبدنِيةِ معلُومةٌ ، وأَدوِيةُ الْأَمراضِ الْعملِيةِ التوبةُ والْ

 كَذَلِك ، رسعي اوِي أَودفِيهِ الت كِنما لَا يم همِناوِي ، ودفِيهِ الت كِنما يةِ منِيداضِ الْبرالْأَم
فِيهِ الت كِنما يا مهالِ ، فَمِنماضِ الْأَعرالَّذِي فِي أَم الْكَلْب كِنما لَا يا مهمِنةً ، وادةُ عبو. 

 إِلَى أَدناها - يمكِن فِيها التوبةُ مِن أَعلَاها ، وهِي الْكَبائِر - غَير الْبِدعِ -فَالْمعاصِي كُلُّها 
- ماللَّم هِيفِ- وا يمنِ كِلَاهياربا إِخا فِيهنربأَخ عالْبِدا  وهةَ مِنبوأَنْ لَا ت يد. 

 .ما تقَدم فِي ذَم الْبِدعِ مِن أَنَّ الْمبتدِع لَا توبةَ لَه ، مِن غَيرِ تخصِيصٍ : الْإِخبار الْأَولُ 
 رالْآخو :فِيهِ مِن حجا لَا نعِ بِمالْبِد بِيهشت وهفْسِيرِهِ ، وفِي ت نحا ناضِ كَالْكَلْبِ ، مرالْأَم 

 مدى أَنَّ عضلِ اقْتومٍ ، بماءِ عرِ اقْتِضغَي لَةِ مِنمعِ فِي الْجبِ الْبِدذَن مِن حجأَنْ لَا ن فَأَفَاد

                                                 
 صحيح) ١٣٧(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٧٠

 صحيح ) ١٣٨(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ١٧١



 ١٠٢

رم قَداحِبِهِ ، وبِص ى الْكَلْبارجتا يى كَموى بِهِ الْهارجت نبِم وصصخةِ مبوالت أَنَّ مِن 
 . أُولَئِك من يتجارى بِهِ الْهوى علَى ذَلِك الْوجهِ وتبين الشاهِد علَيهِ 
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إِشراب ، فَإِذًا يمكِن فِيهِ التوبةُ ، وإِذَا نَّ مِن تِلْك الْفِرقِ من لَا يشرب هوى الْبِدعةِ ذَلِك الْإ

 .أَمكَن فِي أَهلِ الْفِرقِ أَمكَن فِيمن خرج عنهم ، وهم أَهلُ الْبِدعِ الْجزئِيةِ 
هِ الروايةَ فِي إِسنادِها شيءٌ فَإِما أَنْ يرجح ما تقَدم مِن الْأَخبارِ علَى هذَا الْحدِيثِ ، لِأَنَّ هذِ

إِنَّ "  :، وأَعلَى ما يجرى فِي الْحِسانِ ، وفِي الْأَحادِيثِ الْأُخرِ ما هو صحِيح ، كَقَولِهِ 
الس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ، مهاقِيرت اوِزجآنَ لا يونَ الْقُرؤقْرا يمةِ ، قَومِيالر مِن مه

 .وما أَشبه ١٧٢." ثُم لا يعودونَ فِيهِ حتى يرتد السهم فِي قَوسِهِ
وأَما أَنْ يجمع بينهما ، فَتجعلُ النقْلَ الْأَولَ عمدةً فِي عمومِ قَبولِ التوبةِ ، ويكُونُ هذَا 

أَم اربى ، الْإِخوةَ الْهاحِبصعِ مأْنِ الْبِدش بِ أَنَّ مِنبانِ بِسافَينتإِذْ لَا ي ، لَى ذَلِكا عائِدا زر
وغَلَبةُ الْهوى لِلْإِنسانِ فِي الشيءِ الْمفْعولِ أَوِ الْمتروكِ لَه أَبدا أَثَر فِيهِ ، والْبِدع كُلُّها 

الْه احِبصت الِبالْغ وها ، وةُ بِهمِيستِ التقَعاءِ ،فَوولَ الْأَها أَههابحأَص يمس لِذَلِكى ،وو
علَيهِم ، إِذْ يصاحِبه دلِيلٌ شرعِي إِنما نشأَ عنِ الْهوى مع شبهةِ دلِيلٍ ، لَا عنِ الدلِيلِ 

 يصاحِبه دلِيلٌ شرعِي فِي الظَّاهِرِ ،فَكَانَ أَجرى فِي الْبِدعِ مِن الْقَلْبِ بِالْعرضِ فَصار هوى
 كُلُّه رِيعشت هلَكِنةٍ واحِدةٍ وبتفِي ر سإِذْ لَي، تفَاوتي هإِن ثُم ، هبح رِباءِ فَأُشديوالس قِعوم

 .نْ لَا توبةَ لَه ،عافَانا اللَّه مِن النارِ بِفَضلِهِ ومنهِ ، واستحق صاحِبه أَ
إِنَّ ما :  ونقُولُ - علَى فَرضِ الْعملِ بِهِ -وإِما أَنَّ يعملَ هذَا الْحدِيثَ مع الْأَحادِيثِ الْأُولِ 

 فِيدذَا يهةٌ ، وامارِ عبالْأَخ مِن مقَدت همِن مفْهى ينعم فِيدي أَو ، هفِيدا تكَم وصصالْخ
أَلاَ إِنه « الْخصوص ، وهو الْإِشراب فِي أَعلَى  الْمراتِبِ مسوقًا مساق التبغِيضِ ، لِقَولِهِ 
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 ١٠٣

اءُ ذَلِقَةٌ أَلْسِناءُ أَحِدأَشِد امتِى أَقْوفِى أُم جرخيأَلاَ س مهاقِيرآنُ تالْقُر اوِزجآنِ لاَ يبِالْقُر مهت
 ملَهقَت نم ورأْجفَالْم موهفَأَنِيم موهمتأَيإِذَا ر ثُم موهفَأَنِيم موهمتأَي١٧٣»فَإِذَا ر. 

هواءُ علَى ما قَالَ ، بلْ هِي أَدنى مِن ذَلِك  فَدلَّ أَنَّ ثَم أَقْواما أُخر لَا تتجارى بِهِم تِلْك الْأَ
 ذَلِك ى بِهِمارجتلَا ت قَدو ،. 

 دمالْحابِ الثَّانِي وفِي الْب رم أَلَةِ قَدسالْم اممتو ، ضِعوالْم طَاها أَعبِ مسبِح فْسِيرذَا التهو
 .ا يكُونُ فِي الْأَحادِيثِ كُلِّها تخصِيص ، وبِاللَّهِ التوفِيق لَكِن علَى وجهٍ لَ. لِلَّهِ 
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ي بعده شر مِنه ، لَا لَيس عام إِلَّا والَّذِ: " عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنه قَالَ 
عام أَمطَر مِن عامٍ ، ولَا عام أَخصب مِن عامٍ ، ولَا أَمِير خير مِن أَمِيرٍ ، ولَكِن : أَقُولُ 

 "لْإِسلَام ويثْلَم ذَهاب خِيارِكُم وعلَمائِكُم ، ثُم يحدثُ قَوم يقِيسونَ الْأُمور بِرأْيِهِم فَيهدم ا
قُراؤكُم وعلَماؤكُم " قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه ، : وعن مسروقٍ ، قَالَ 

 أْيِهِمبِر ورونَ الْأُمقِيسالًا يها جءُوسر اسخِذُ النتيونَ وبذْه١٧٤"ي 
ك الْفِرقِ فِتنةً علَى الْأُمةِ أَهلَ الْقِياسِ ، ولَا كُلَّ قِياسٍ ، بلِ الْقِياس علَى  فَجعلَ أَعظَم تِلْ 

غَيرِ أَصلٍ ،فَإِنَّ أَهلَ الْقِياسِ متفِقُونَ علَى أَنه علَى غَيرِ أَصلٍ يصِح ، وإِنما يكُونُ علَى أَصلٍ 
نس ابٍ أَوكِت لٌ مِناسِ أَصلِلْقِي كُني رٍ ، فَإِذَا لَمبتعاعٍ ممإِج ةٍ أَوحِيحةٍ ص- اسالْقِي وهو 

 ينِ -الْفَاسِدفِي الد عوضأَنْ ي صِحالَّذِي لَا ي وأَنْ - فَهعِ ورالَفَةِ الشخي إِلَى مدؤي هفَإِن 
رعِ حرلَالُ بِالشالْح صِيري أْير وثُ هيح مِن أْيلَالًا ، فَإِنَّ الرح امرالْحاسِ ، والْقِي ا بِذَلِكام

لَا ينضبِطُ إِلَى قَانونٍ شرعِي إِذَا لَم يكُن لَه أَصلٌ شرعِي، فَإِنَّ الْعقُولَ تستحسِن ما لَا 

                                                 
 صحيح) ١٧٢٢٩) (١٨٧ / ٨ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٣

 حسن) ١٢٠٠- ١١٩٨(جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ١٧٤



 ١٠٤

وإِذَا كَانَ كَذَلِك صار الْقِياس علَى غَيرِ .  لَا يستقْبح شرعا يستحسن شرعا ، وتستقْبِح ما
 .أَصلِ فِتنةً علَى الناسِ 

ثُم أَخبر فِي الْحدِيثِ أَنَّ الْمعلِّمِين لِهذَا الْقِياسِ أَضر علَى الناسِ مِن سائِرِ أَهلِ الْفِرقِ ، 
نفِت دأَشةً و . تفَاضتاسا وهدرادِيثُ الَّتِي تتِ الْأَحرهتاءِ قَدِ اشولِ الْأَهأَه ذَاهِبأَنَّ م هانيبو

، وأَهلُ الْأَهواءِ مقْموعونَ فِي الْأَمرِ الْغالِبِ عِند الْخاصةِ والْعامةِ ، بِخِلَافِ الْفُتيا ، فَإِنَّ 
هةُ ، أَدِلَّتاصا إِلَّا الْخهقَوِي ا مِنعِيفَهض زيملَا يو ، ادا إِلَّا الْأَفْررِفُهعةِ لَا ينالسابِ وا مِنِ الْكِت

 ا كَثِيرالِفُهخي ناءِ مِمالْقَضا ويلَلْفُت صِبتني قَدو. 
ح فُوظًا مِنحم اهنعاءَ مِثْلُ مج قَدقَالَ دِيثِ و ، هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع " :

عام أَمطَر مِن عامٍ ولَا عام أَخصب مِن عامٍ : لَيس عام إِلَّا الَّذِي بعده شر مِنه ، ولَا أَقُولُ 
م وعلَمائِكُم ، ثُم يحدثُ قَوم يقِيسونَ الْأُمور ولَا أَمِير خير مِن أَمِيرٍ ولَكِن ذَهاب خِيارِكُ

 ثْلَميو لَامالْإِس مدهفَي أْيِهِم١٧٥"بِر.  
عن هِشامِ بنِ عروةَ، عن وهذَا الَّذِي فِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ موجود فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ 

إِنَّ االلهَ لَا يقْبِض الْعِلْم : "  � قَالَ رسولُ االلهِ :  عبد االلهِ بن عمرٍو، قَالَسمِعت: أَبِيهِ، قَالَ
انتِزاعا ينتزِعه مِن الناسِ، ولَكِن يقْبِض الْعلَماءَ، فَإِذَا لَم يبق عالِم اتخذَ الناس رؤوسا جهالًا 

 .١٧٦"بِغيرِ عِلْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا فَسئِلُوا فَأَفْتوا 
 والتابِعِين تبين - رضِي اللَّه عنهم -وقَد تقَدم فِي ذَم الرأْيِ آثَار مشهورةٌ عنِ الصحابةِ 

 .فِيها أَنَّ الْأَخذَ بِالرأْيِ يحِلُّ الْحرام ويحرم الْحلَالَ 
وم أَنَّ هذِهِ الْآثَار الذَّامةَ لِلرأْيِ لَا يمكِن أَنْ يكُونَ الْمقْصود بِها ذَم الِاجتِهادِ علَى ومعلُ

 ، ظَائِرالنو اهبالْأَش رِفعي ناعٍ ، مِمملَا إِجةٍ ونلَا سابٍ وفِي كِت دوجت ازِلَةٍ لَمولِ فِي نالْأُص
هم معانِي الْأَحكَامِ فَيقِيس قِياس تشبِيهٍ وتعلِيلٍ ، قَيِاسا لَم يعارِضه ما هو أَولَى مِنه ،فَإِنَّ ويفْ

 ، هذَا لَيس فِيهِ تحلِيلٌ وتحرِيم ولَا الْعكْس ،وإِنما الْقِياس الْهادِم ما عارض الْكِتاب والسنةَ
 .أَو ما علَيهِ سلَف الْأُمةِ ، أَو معانِيها الْمعتبرةَ 
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 :ثُم إِنَّ مخالَفَةَ هذِهِ الْأُصولِ علَى قِسمينِ 
 مِن أَنْ يخالِف أَصلًا مخالَفَةً ظَاهِرةً مِن غَيرِ استِمساكٍ بِأَصلٍ آخر ، فَهذَا لَا يقَع: أَحدهما 

 مهلُغبي ثُ لَميةِ حالْأَئِم لِكَثِيرٍ مِن قَعا وكَم ، هلُغبي لُ لَمورٍ ؛إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَصهشفْتٍ مم
 مِن بعض السننِ فَخالَفُوها خطَأً ،وأَما الْأُصولُ الْمشهورةُ فَلَا يخالِفُها مسلِم خِلَافًا ظَاهِرا

 غَيرِ معارضةٍ بِأَصلٍ آخر ، فَضلًا عن أَنْ يخالِفَها بعض الْمشهورِين بِالْفُتيا 
أَنْ يخالِف الْأَصلَ بِنوعٍ مِن التأْوِيلِ هو فِيهِ مخطِئٌ ، بِأَنْ يضع الِاسم علَى غَيرِ : والثَّانِي 

بعضِ مواضِعِهِ ،أَو يراعِي فِيهِ مجرد اللَّفْظِ دونَ اعتِبارِ الْمقْصودِ ، أَو غَير موضِعِهِ أَو علَى 
 .ذَلِك مِن أَنواعِ التأْوِيلِ 

انَ مشهورا والدلِيلُ علَى أَنَّ هذَا هو الْمراد بِالْحدِيثِ وما فِي معناه أَنَّ تحلِيلَ الشيءِ إِذَا كَ
فَحرمه بِغيرِ تأْوِيلِ ، أَوِ التحرِيم مشهورا فَحلَّلَه بِغيرِ تأْوِيلٍ كَانَ كُفْرا وعِنادا ، ومِثْلُ هذَا لَا 

ةُ لَا تالْأُمو، تكَفَر ةُ قَدكُونَ الْأُما قَطُّ ،إِلَّا أَنْ تأْسةُ رالْأُم خِذُهتا تدأَب كْفُر. 
. وإِذَا بعثَ اللَّه رِيحا تقْبِض أَرواح الْمؤمِنِين لَم يبق حِينئِذٍ من يسأَلُ عن حرامٍ أَو حلَالٍ 

 لِيلُهد هلُغبي لَم الِفخم الَفَهورٍ فَخهشم رغَي رِيمحلِيلُ أَوِ التحإِذَا كَانَ التو ذَا لَمفَمِثْلُ ه ،
، هذَا إِنما يكُونُ فِي آحادِ الْمسائِلِ  � يزلْ موجودا مِن لَدنْ زمانِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
 .ماءِ إِنه محدثٌ عِند قَبضِ الْعلَ: ،فَلَا تضِلُّ الْأُمةُ ولَا ينهدِم الْإِسلَام ولَا يقَالُ لِهذَا 

 فَظَهر أَنَّ الْمراد إِنما هو استِحلَالُ الْمحرماتِ الظَّاهِرةِ أَوِ الْمعلُومةِ عِنده بِنوعِ تأْوِيلٍ ، 
هِ أَدِلَّتلَيع تافَرضالَّذِي تابِ والْكِت ظَمعكُوا مرت ةِ الَّذِيندِعتبفِي الْم نيذَا بهو اطَأَتوتو ، ه
 .علَى معناه شواهِده ، وأَخذُوا فِي اتباعِ بعضِ الْمتشابِهاتِ وتركِ أُم الْكِتابِ 

ونَ  زيغٌ وميلٌ عنِ الصراطِ الْمستقِيمِ ، فَإِنْ تقَدم أَئِمةٌ يفْت- كَما قَالَ اللَّه تعالَى -فَإِذًا هذَا 
ويقْتدى بِهِم بِأَقْوالِهِم وأَعمالِهِم سكَنت إِلَيهِم الدهماءُ ظَنا أَنهم بالَغوا لَهم فِي الِاحتِياطِ 

 قَعةٍ تاهِيد انِ مِنسلَى الْإِنع ظَمءَ أَعيلَا شرِ عِلْمٍ ، ويضِلُّونَ بِغي مهينِ ، ولَى الدع بِهِ مِن
 ةٍ فَهِيلَى غِرع هاءَتفَإِذَا ج ، طَاعتا اسا مقَّاهوا لَتطَرِيقَه لِمع لَو هفَإِن ، سِبتحثُ لَا ييح

رِيقِ أَدهى وأَعظَم علَى من وقَعت بِهِ ،وهو ظَاهِر ، فَكَذَلِك الْبِدعةُ إِذَا جاءَتِ الْعامي مِن طَ



 ١٠٦

 طْلُبثُ ييح ضِلُّ مِنلِ الْعِلْمِ ، فَيةِ أَهبتفِي ر رظَه نفِي دِينِهِ إِلَى م نِدتسي ها ، لِأَنيالْفُت
 .اللَّهم اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم، صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم : الْهِدايةَ 
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 ربا أَخلَم هأَن ذَلِكامِ الْكَلَامِ فِيهِ ، ومت مِن ودِيثِ ها فِي الْحا لَفْظِيظَرا نناهأَنَّ  �إِنَّ ه
عةُ الْمفَسرةُ فِي الْحدِيثِ الْآخرِ ، فَجاءَ جمِيع الْفِرقِ فِي النارِ إِلَّا فِرقَةً واحِدةً ، وهِي الْجما

من هِي يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَأَصلُ :  فَقَالُوا - سؤالُ التعيِينِ -فِي الروايةِ الْأُخرى السؤالُ عنها 
أَو ما أَشبه ذَلِك مِما يعطِي  . أَنا وأَصحابِي ، ومن عمِلَ مِثْلَ عملِنا: الْجوابِ أَنْ يقَالَ 

إِلَّا أَنَّ ذَلِك لَم يقَع ، وإِنما وقَع فِي . تعيِين الْفِرقَةِ ، إِما بِالْإِشارةِ أَو بِوصفٍ مِن أَوصافِها 
بِما أَتى ، فَظَاهرها الْوقُوع علَى  ، فَلِذَلِك أَتى تعيِين الْوصفِ لَا تعيِين الْموصوفِالْجوابِ 

 -وأَصحابه  � غَيرِ الْعاقِلِ مِن الْأَوصافِ وغَيرِها ، والْمراد هنا الْأَوصاف الَّتِي هو علَيها 
 مهنع اللَّه ضِيفِي اللَّفْظِ -ر ابوالُ الْجؤطَابِقِ السي فَلَم  .الْعلَا و برذَا أَنَّ الْعه نع ذْر

 ملَه نيةِ باجِيقَةِ النيِينِ الْفِرعت نأَلُوا عا سلَم مهى ،لِأَننعالْم إِذَا فُهِم عوالن ذَلِك زِملْتت
  .ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي: الْوصف الَّذِي بِهِ صارت ناجِيةً ، فَقَالَ 

قُلْ أَؤنبئُكُم {: ومِما جاءَ غَير مطَابِقٍ فِي الظَّاهِرِ وهو فِي الْمعنى مطَابِق قَولُ اللَّهِ تعالَى 
بِخيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِدِين فِيها 

أَزادِوبِالْعِب صِيرب اللّهاللّهِ و نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجذَا  ،سورة آل عمران) ١٥(} وفَإِنَّ ه
 اهنعم قِيلَ : الْكَلَام ها ؟ فَكَأَنيناعِ الدتم لُ مِنأَفْض وا هبِم كُمبِرلْ أُخه : معا ، ! ننبِرأَخ

ت الَى فَقَالَ اللَّهةَ : عالْآي ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج هِمبر دا عِنقَوات لِلَّذِينِ . لِلَّذِين أَي
فَأَعطَى مضمونُ الْكَلَامِ . اتقَوا استقَر لَهم عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار الْآيةَ 

عرِ لَفْظِهِ ملَى غَيابِ عوى الْجن. رِينفَسالْم ةٍ مِناعملِ جلَى قَوع قْرِيرذَا التهو. 



 ١٠٧

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَّبنٍ {: وقَالَ تعالَى 
عمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ لَّم يتغير طَ

ماءهعأَم ا فَقَطَّعمِيماء حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نكَم هِمبن رةٌ مفِرغماتِ ورالثَّم {
مثَلُهم {: مثَلُ الْجنةِ يقْتضِي الْمثَلَ لَا الْممثَّلُ ، كَما قَالَ تعالَى :  فَقَولُه .سورة محمد) ١٥(

كَمثَلِ الَّذِي استوقَد ناراً فَلَما أَضاءت ما حولَه ذَهب اللّه بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ 
 . ولِأَنه كُلَّما كَانَ الْمقْصود الْممثَّلَ جاءَ بِهِ بِعينِهِ ،بقرةسورة ال) ١٧(} يبصِرونَ

لَما ذَكَر الْفِرق وذَكَر أَنَّ فِيها فِرقَةً ناجِيةً ، كَانَ الْأَولَى  � إِنَّ النبِي : ويمكِن أَنْ يقَالَ 
قَةِ النالِ الْفِرمأَع نالَ عؤقَةِالسفْسِ الْفِرن نةِ ، لَا علَا ؛اجِي ثُ هِييح ا مِنفِيه رِيفعلِأَنَّ الت

فَالْمتقَدم فِي الِاعتِبارِ هو الْعملُ لَا الْعامِلُ ، . فَائِدةَ فِيهِ إِلَّا مِن جِهةِ أَعمالِها الَّتِي نجت بِها 
 ؟ أَو ما عملُها ؟ أَو ما أَشبه ذَلِك لَكَانَ أَشد مطَابقَةً فِي اللَّفْظِ ما وصفُها: فَلَو سأَلُوا 

 ا فَهِمى ، فَلَمنعالْمو�  لَى ذَلِكع مهابوا أَجدا قَصم مهمِن. 
ى بِهِ جوابا عن سؤالِهِم ، لَما تركُوا السؤالَ عما كَانَ الْأَولَى فِي حقِّهِم ، أَت: ونقُولُ 

 ها مِنصحِر�  هنالُ عؤالسو هلُّمعت مغِي لَهبنا يم لِيمِهِمعلَى تع. 
أَخر إِنَّ ما سأَلُوا عنه لَا يتعين ،إِذْ لَا تختص النجاةُ بِمن تقَدم دونَ من ت: ويمكِن أَنْ يقَالَ 

 .،إِذْ كَانوا قَدِ اتصفُوا بِوصفِ التأْخِيرِ 
 يِينعضِي التقْتكَانٍ لَا يم انٍ أَومبِز ارِهِمحِصان مدعو،يِينعالِ التؤذَا السأْنِ هش مِنو

همِيعِ،وابِطِ لِلْجفِ الضصيِينِ الْوعإِلَى ت دالْقَص فرصانو،هابحأَصو وهِ هلَيا كَانَ عم و. 
 تكَان مالَهملِأَنَّ أَع ، نيعائِلِ مةِ إِلَى السبسبِالن وهمِ ، وهبا كَالْمنةِ إِلَيبسبِالن ابوذَا الْجهو

إِلَى أَكْثَرِ مِن جتحي نٍ ، فَلَميع أْير مهعم اضِرِينلِلْح نيِينِ اللَّائِقِ بِمعةُ التغَاي هلِأَن ، ذَلِك 
 جرخلَا يو ، ممِثْلَه سفَلَي مالَهمأَع ظُرني لَمو مالَهوأَح اهِدشي لَم نمِم مهرا غَيفَأَم ، رضح

 .انتهى . علَم واللَّه أَ. الْجواب بِذَلِك عنِ التعيِينِ الْمقْصودِ 
===============  
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قَد تقَدم قَبلَ هذَا أَنَّ كُلَّ فِرقَةٍ وكُلَّ طَائِفَةٍ تدعِي أَنها علَى الصراطِ الْمستقِيمِ وأَنَّ ما 

حنا ماهاتِ الطَّرِيقِ سِوينب اكِبرةِ وادنِ الْجع يِينِهِ . رِفعإِذًا فِي ت تِلَافالِاخ مهنيب قَعفَو
كُلُّ مجتهِدٍ : وبيانِهِ ، حتى أَشكَلَتِ الْمسأَلَةُ علَى كُلِّ من نظَر فِيها ،حتى قَالَ من قَالَ 

فَعدد الْأَقْوالِ فِي تعيِينِ هذَا الْمطْلَبِ علَى عددِ الْفِرقِ ، .  النقْلِياتِ مصِيب فِي الْعقْلِياتِ أَوِ
وذَلِك مِن أَعظَمِ الِاختِلَافِ ، إِذْ لَا تكَاد تجِد فِي الشرِيعةِ مسأَلَةً يختلِف الْعلَماءُ فِيها علَى 

ولًا إِلَّا هذِهِ الْمسأَلَةَ، فَتحرِير النظَرِ حتى تتضِح الْفِرقَةُ الناجِيةُ الَّتِي كَانَ علَيهِ بِضعٍ وسبعِين قَ
 بِيائِلِ  � النسضِ الْمأَغْم مِن هابحأَصو. 

 إِلَى من بعد الصحابةِ لَم يقَعِ اختِلَاف أَنَّ الصراطَ الْمستقِيم لَو تعين بِالنسبةِ: ووجه ثَانٍ 
أَصلًا ، لَأَنَّ الِاختِلَاف مع تعيِينِ محلِّهِ محالٌ ، والْفَرض أَنَّ الْخِلَاف لَيس بِقَصدِ الْعِنادِ ، 

 .ي الْفِرقِ لِأَنه علَى ذَلِك الْوجهِ مخرِج عنِ الْإِسلَامِ ، وكَلَامنا فِ
أَنه قَد تقَدم أَنَّ الْبِدع لَا تقَع مِن راسِخٍ فِي الْعِلْمِ ، وإِنما تقَع مِمن لَم يبلُغْ : ووجه ثَالِثٌ 

خ فِي الْعِلْمِ وفُلَانا غَير والشهادةُ بِأَنَّ فُلَانا راسِ. مبلَغَ أَهلِ الشرِيعةِ الْمتصرفِين فِي أَدِلَّتِها 
 رغَيو ، اسِخالر هأَن معزقَةٍ يإِلَى فِر ازحانو الَفخ نةِ ،فَإِنَّ كُلَّ موبعةِ الصاسِخٍ ،فِي غَاير

فِي الْعلَامةِ ، وإِما فِي قَاصِرِ النظَرِ ، فَإِنْ فُرِض علَى ذَلِك الْمطْلَبِ علَامةٌ وقَع النزاع إِما 
 .مناطِها 

ولاَ تكُونواْ {: ومِثَالُ ذَلِك أَنَّ علَامةَ الْخروجِ مِن الْجماعةِ الْفُرقَةُ الْمنبه علَيها بِقَولِهِ تعالَى 
نيالْب ماءها جدِ معلَفُواْ مِن بتاخقُواْ وفَرت كَالَّذِينظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُوو ١٠٥(} ات (

وإِضافِيةٌ فَكُلُّ طَائِفَةٍ تزعم ] حقِيقِيةٌ  [ - بِشهادةِ الْجمِيعِ -والْفُرقَةُ ،سورة آل عمران 
 .أَنها هِي الْجماعةُ ومن سِواها مفَارِق لِلْجماعةِ 

باتِ اتلَامالْع مِنالَّتِي و ا هِيهأَنو ا بِذَلِكهتاحِبمِي صركُلُّ طَائِفَةٍ تالْأَدِلَّةِ ، و مِن هابشا تم اع
اتبعت أُم الْكِتابِ دونَ الْأُخرى فَتجعلُ دلِيلَها عمدةً وترد إِلَيهِ سائِر الْمواضِعِ بِالتأْوِيلِ علَى 

 .لْأُخرى عكْسِ ا
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ومِنها اتباع الْهوى الَّذِي ترمِي بِهِ كُلُّ فِرقَةٍ صاحِبتها وتبرئ نفْسها مِنه ، فَلَا يمكِن فِي 
 ا لَمهلَيفِقُوا عتي إِذَا لَماتِ ،ولَامذِهِ الْعاطِ هنلَى مفِقُوا عتذَا أَنَّ يه عالظَّاهِرِ م كِنمي

ضبطُهم بِها بِحيثُ يشِير إِلَيهِم بِتِلْك الْعلَاماتِ ، وأَنهم فِي التحصِيلِ متفِقُونَ علَيها ، 
 .وبِذَلِك صارت علَامات، فَكَيف يمكِن مع اختِلَافِهِم فِي الْمناطِ الضبطُ بِالْعلَاماتِ 

ر هجوو إِنْ : ابِعةِ وذِهِ الْأُملَى هرِ عتعِ فِي السرقَاصِدِ الشم ا مِنمِنفَه مِن مقْدا تم وهو
 .حصلَ التعيِين بِالِاجتِهادِ ، فَالِاجتِهاد لَا يقْتضِي الِاتفَاق علَى محلِّهِ 

ولَ بِأَنَّ النظَرينِ لَا يمكِن الِاتفَاق علَيهِما عادةً ؟ فَلَو تعينوا أَلَا ترى أَنَّ الْعلَماءَ جزموا الْقَ
قَد  � بلْ أَمر الْخوارِجِ علَى ما كَانوا علَيهِ ، وإِنْ كَانَ النبِي . بِالنص لَم يبق إِشكَالٌ 

آيتهم رجلٌ أَسود إِحدى عضديهِ مِثْلُ  ":الْمخدجِ حيثُ قَالَ عينهم وعين علَامتهم فِي 
 . ١٧٧َ "ثَدىِ الْمرأَةِ ، أَو مِثْلُ الْبضعةِ تدردر ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ 

 ، إِذْ لَم يرجِعوا عما كَانوا علَيهِ - اللَّه عنه  رضِي-وهم الَّذِين قَاتلَهم علِي بن أَبِي طَالِبٍ 
 ولَم ينتهوا ، فَما الظَّن بِمن لَيس لَه فِي الْقَتلِ تعيِين ؟

 امِسخ هجوالَى : وعتو هانحبلِهِ سفِي قَو هقْرِيرت مقَدا تم وهو: } كباء رش لَولَ وعلَج
 لِفِينتخالُونَ مزلاَ يةً واحِدةً وأُم اس١١٨(الن(  تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمن رإِلاَّ م

عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلأنَّ جلأَم كبةُ رذَا - سورة هود) ١١٩(} كَلِمفِي ه رعشي 
بِ أَنَّ الْخِلَاف لَا يرتفِع ، مع ما يعضده مِن الْحدِيثِ الَّذِي فَرغْنا مِن بيانِهِ ، وهو الْمطْلُو

حدِيثُ الْفِرقِ إِذِ الْآيةُ لَا تشعِر بِخصوصِ مواضِعِ الْخِلَافِ ، لِإِمكَانِ أَنْ يبقَى الْخِلَاف فِي 
نِ الْإِسلَامِ ،لَكِن الْحدِيثَ بين أَنه واقِع فِي الْأُمةِ أَيضا ، فَانتظَمته الْآيةُ بِلَا الْأَديانِ دونَ دِي

 .إِشكَالٍ
طِع الْخِلَاف فَإِذَا تقَرر هذَا ظَهر بِهِ أَنَّ التعيِين لِلْفِرقَةِ الناجِيةِ بِالنسبةِ إِلَيها اجتِهادِي لَا ينقَ

فِيهِ ،وإِنِ ادعِي فِيهِ الْقَطْع دونَ الظَّن فَهو نظَرِي لَا ضرورِي، ولَكُنا مع ذَلِك نسلُك فِي 
 الْعالِم  مسلَكًا وسطًا يذْعِن إِلَى قَبولِهِ عقْلُ الْموفَّقِ، ويقِر بِصحنهِ- بِحولِ اللَّهِ -الْمسأَلَةِ 

 .بِكُلِّياتِ الشرِيعةِ وجزئِياتِها ، واللَّه الْموفِّق لِلصوابِ 

                                                 
 )٢٥٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٦١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٧



 ١١٠

 : فَنقُولُ 
لَابد مِن تقْدِيمِ مقَدمةٍ قَبلَ الشروعِ فِي الْمطْلُوبِ ، وذَلِك أَنَّ الْإِحداثَ فِي الشرِيعةِ إِنما 

الْجهلِ ، وإِما مِن جِهةِ تحسِينِ الظَّن بِالْعقْلِ ، وإِما مِن جِهةِ اتباعِ الْهوى فِي يقَع مِن جِهةِ 
طَلَبِ الْحق ، وهذَا الْحصر بِحسبِ الِاستِقْراءِ مِن الْكِتابِ والسنةِ ، وقَد مر فِي ذَلِك ما 

 اهِدوش هذُ مِنخؤي تعمتفَإِذَا اج ، مِعتجت قَدو فَرِدنت اتِ الثَّلَاثَ قَدأَلَةِ ،إِلَّا أَنَّ الْجِهسالْم
فَتارةً تجتمِع مِنها اثْنتانِ وتارةً تجتمِع الثَّلَاثُ ، فَأَما جِهةُ الْجهلِ فَتارةً تتعلَّق بِالْأَدواتِ الَّتِي 

 تفْهم الْمقَاصِد ،وتارةً تتعلَّق بِالْمقَاصِدِ ، وأَما جِهةُ تحسِينِ الظَّن فَتارةً يشرك فِي بِها
التشرِيعِ مع الشرعِ ، وتارةً يقَدم علَيهِ ، وهذَانَ النوعانِ يرجِعانِ إِلَى نوعٍ واحِدٍ ، وأَما 

اتباعِ الْهوى ، فَمِن شأْنِهِ أَنْ يغلِب الْفَهم حتى يغلِب صاحِبه الْأَدِلَّةَ أَو يستنِد إِلَى غَيرِ جِهةُ 
وهِي الْجهلُ : دلِيلٍ ، وهذَانَ النوعانِ يرجِعانِ إِلَى نوعٍ واحِدٍ ، فَالْجمِيع أَربعةُ أَنواعٍ 

ىبِأَدوالْه اعباتقْلِ ، وبِالْع الظَّن سِينحتقَاصِدِ ، ولُ بِالْمهالْجمِ، واتِ الْفَه١٧٨" .و 
 

��������������� 

                                                 
  بتصرف قليل -فما بعد ها) ٧٤٢ / ٢ (-الاعتصام للشاطبي  - ١٧٨



 ١١١

@åßbrÛa@szj½a@åßbrÛa@szj½a@åßbrÛa@szj½a@åßbrÛa@szj½a@@@@
@ÖŠÐÛa@âbØyc@¿@ò•ý¨a@ÖŠÐÛa@âbØyc@¿@ò•ý¨a@ÖŠÐÛa@âbØyc@¿@ò•ý¨a@ÖŠÐÛa@âbØyc@¿@ò•ý¨aQWYQWYQWYQWY@@@@

 
QQQQ@@@@MMMM@bèÐíŠÈm@@bèÐíŠÈm@@bèÐíŠÈm@@bèÐíŠÈm@@Z@Z@Z@Z@@@@

 قَةُ هِيالْفِرقَةٍ ، وفِر عمةِ جفِي اللُّغ قاسِ الطَّائِفَةُ:  الْفِرالن ١٨٠. مِن 
جماعةٌ مِن الناسِ يجمعهم أَمر ما ، إِما دِين واحِد ، أَو زمانٌ             : والأُْمةُ مِن معانِيها فِي اللُّغةِ      

عبدواْ اللّـه   ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ ا       {: واحِد ، أَو مكَانٌ واحِد ، وفِي التنزِيل         
واجتنِبواْ الطَّاغُوت فَمِنهم من هدى اللّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ فَسِيرواْ فِي الأَرضِ              

كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فواْ كَي١٨١سورة النحل) ٣٦(} فَانظُر 
 أُطْلِق علَى الْفِرقِ الْمنتسِبةِ إِلَى الإِْسلاَمِ والَّتِي ظَهـرت          اسم: وفِرق الأُْمةِ فِي الاِصطِلاَحِ     

 .بعد الصدرِ الأَْول 
RRRR@@@@MMMM@şïčÛbflàžučž⁄a@ŽájØŽzjÛa@şïčÛbflàžučž⁄a@ŽájØŽzjÛa@şïčÛbflàžučž⁄a@ŽájØŽzjÛa@şïčÛbflàžučž⁄a@ŽájØŽzjÛa@Z@Z@Z@Z@@@@

 ـ {:  أَمر اللَّه الْمؤمِنِين بِالأُْلْفَةِ ، ونهاهم عنِ الْفُرقَةِ ، قَال تعالَى   بواْ بِحصِـمتاعلِ اللّـهِ  و
جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصـبحتم               

             نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش لَىع مكُنتا وانوتِهِ إِخماتِـهِ    بِنِعآي لَكُم اللّه
سورة آل عمران، أَي فِي دِينِكُم كَما افْترقَتِ الْيهود والنصارى          ) ١٠٣(} لَعلَّكُم تهتدونَ   

                نم كُونُ ذَلِكا ، فَيانووا فِي دِينِ اللَّهِ إِخكُونالَى بِأَنْ يعتو هانحبس مهرأَمو ، انِهِميا فِي أَدع
           وعِ ، فَإِنَّ ذَلِـكتِلاَفِ فِي الْفُررِيمِ الاِخحلَى تلِيلٌ عفِيهِ د سلَيرِ ، وابدالتقَاطُعِ ونِ التع ملَه

 ١٨٢لَيس اختِلاَفًا ، إِذْ الاِختِلاَف ما يتعذَّر معه الاِئْتِلاَف والْجمع والَّذِي هو سبب الْفَسادِ

                                                 
 )١٠٥ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٩
 . العرب لسان - ١٨٠
 .انظر المفردات للأصفهاني  - ١٨١
  .١٥٩ / ٤تفسير القرطبي جـ - ١٨٢



 ١١٢

الَى   وعقَال ت :}            لَئِـكأُوو اتنيالْب ماءها جدِ معلَفُواْ مِن بتاخقُواْ وفَرت واْ كَالَّذِينكُونلاَ تو
ظِيمع ذَابع مسورة آل عمران) ١٠٥(} لَه 

الْيهود علَى إِحـدى أَو     افْترقَتِ  : �قَال رسول اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَال        
ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً ، وتفَرقَتِ النصارى علَى إِحدى أَو ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً ، وتفْترِق أُمتِي               

 . ١٨٣علَى ثَلاَثٍ وسبعِين فِرقَةً 
لَـم يـرِد بِـالْفِرقِ الْمذْمومـةِ         �إِنه  :  التمِيمِي    قَال أَبو منصورٍ عبد الْقَاهِرِ بن طَاهِرٍ      

الْمختلِفِين فِي فُروعِ الْفِقْهِ مِن أَبوابِ الْحلاَل والْحرامِ ، وإِنما قَصد بِالذَّم من خالَف أَهل               
لشر ، وفِي شروطِ النبوةِ والرسالَةِ ، وفِـي         الْحق فِي أَصل التوحِيدِ ، وفِي تقْدِيرِ الْخيرِ وا        

موالاَةِ الصحابةِ وما جرى مجرى هذِهِ الأَْبوابِ ،فَيرجِع تأْوِيل الْحدِيثِ فِي افْتِراقِ الأُْمـةِ              
 ١٨٤.إِلَى هذَا النوعِ مِن الاِختِلاَفِ 

SSSS@@@@MMMM@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@ZZZZ@@@@
    بِيأَنَّ الن وِير�               ذَم ـهأَن ـهنع وِيفَر ، مهذَممِ وا بِالاِسورِهل ظُهقِ قَبالْفِر ضعب ذَكَر
 هأَنةَ ، ورِيالْقَد � مهنارِ اللَّـهِ : قَال عونَ بِأَقْدكَذِّبةِ الْمذِهِ الأُْمه وسج١٨٥إِنَّ م،  وِيرو ،

  هنةِ     عرِيالْقَد عجِئَةِ مرالْم قَال      . ذَمو ، افِهِمصبِأَو رِينآخ ذَكَرينِ    : " والد قُونَ مِنرمي مهإِن
 ، كَما روِي عنِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين ، أَنهم أَخبـروا أَو            ١٨٦"كَما يمرق السهم مِن الرميةِ      

لَى افْتِراقِ الأُْمةِ إِلَى فِرقٍ ، وأَنَّ الْفِرقَةَ الناجِيةَ واحِدةٌ ، وسائِرها علَى الضلاَل فِي               أَشاروا إِ 
   ١٨٧.الدنيا ، والْبوارِ فِي الآْخِرةِ

TTTT@@@@MMMM@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@čéîčÏ@žogÐgÜflnž�a@bflß@şáflçgc@@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@čéîčÏ@žogÐgÜflnž�a@bflß@şáflçgc@@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@čéîčÏ@žogÐgÜflnž�a@bflß@şáflçgc@@@lòflßìŽßž̂ flàjÛa@ŽÖflŠčÐjÛa@čéîčÏ@žogÐgÜflnž�a@bflß@şáflçgc@@ZZZZ@@@@

                                                 
  مر تخريجه– صحيح - ١٨٣
  .٣٤٠ / ١٢، وعون المعبود في شرح سنن أبي داود ٣٩٨ / ٧تحفة الأحوذي  - ١٨٤

 ١( من حديث جابر بن عبد االله، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة              ) ٣٥ / ١( أخرجه ابن ماجه     - ١٨٥
 /٥٥. (  

 من حديث أبي سعيد الخدري ) ٧٤٢ / ٢( ومسلم  ) ٦٧ / ٨فتح الباري ( أخرجه البخاري  - ١٨٦

  .٩الفرق بين الفرق ص - ١٨٧



 ١١٣

الصفَات ، والْقَدر ، والْعـدل ،       : مومةُ فِي أُمورٍ مِن الْعقِيدةِ ، أَهمها        اختلَفَتِ الْفِرق الْمذْ  
وتفْصِيل ذَلِك  .والْوعد ، والْوعِيد ، والسمع ،والْعقْل ، وأَسماءُ اللَّهِ ، والرسالَةُ ، والأَْمانةُ              

 .فِي كُتبِ الْعقِيدةِ 
@@@@UUUU@@@@MMMMfljþa@fljþa@fljþa@fljþa@@hÖflŠčÐjÛbči@lògÔ|ÜflÈflnŽàjÛa@ŽâbgØžy@hÖflŠčÐjÛbči@lògÔ|ÜflÈflnŽàjÛa@ŽâbgØžy@hÖflŠčÐjÛbči@lògÔ|ÜflÈflnŽàjÛa@ŽâbgØžy@hÖflŠčÐjÛbči@lògÔ|ÜflÈflnŽàjÛa@ŽâbgØžyZZZZ@@@@

ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يكَفَّر أَحد مِن أَهل الْقِبلَةِ ، إِلاَّ من أَنكَر مِنهم أَمرا معلُوما                  
بِت بِالإِْجماعِ مِـن الصـفَاتِ ،       مِن الدينِ بِالضرورةِ ، كَنفْيِ الصانِعِ ، أَو نفْيِ ما هو ثَا           

كَالْعِلْمِ ، والْقُدرةِ ، وإِثْباتِ ما هو منفِي عنه بِالإِْجماعِ ، كَحدوثِ اللَّهِ سبحانه ، وقِـدمِ                 
بعضِ أَئِمـتِهِم ، أَو أَنكَـر       الْعالَمِ ، أَوِ اعتقَد مذْهب الْحلُول والتناسخِ ، أَوِ اعتقَد أُلُوهِيةَ            

ركْنا مِن أَركَانِ الإِْسلاَمِ ، كَوجوبِ الصلاَةِ ، والصومِ ، والزكَاةِ ، والْحج ، أَو أَحل مـا                  
     رِ ذَلِـكغَياتِ ، وننِكَاحِ الْبا ، ونأْوِيل كَالزل التقْبلاَ ي صآنُ بِنالْقُر مرفِـي   ح درـا ومِم 

                   مِـن ـدعقِ لاَ يالْفِـر مِن فنذَا الصهأْوِيل ، ول التقْبلاَ ي رِيحص صلِيلِهِ نحت رِيمِهِ أَوحت
 الْمسلِمِين ، حكْمهم حكْم الْمرتدين عنِ الدينِ ، ولاَ تحِل ذَبائِحهم ولاَ نِكَـاح الْمـرأَةِ               

 ملُهقَت بجإِلاَّ ووا وابفَإِنْ ت ، ابتتسل يةِ ، بيلاَمِ بِالْجِزارِ الإِْسفِي د قَرلاَ يو ، مه١٨٨مِن.  
نظَر فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ردها علَى أَقْوالٍ ، ي        . وأَما شهادةُ أَهل الأَْهواءِ مِن فِرقِ الأُْمةِ          

 ١٨٩ )٢٩وبِدعةٌ ف  ) ( ٩أَهل الأَْهواءِ ف ( تفْصِيلُها فِي مصطَلَحِ 
وأَما رد رِوايتِهِم أَو قَبولُها ، وحكْم الاِقْتِداءِ بِهِم فِي الصلاَةِ وصِحةُ وِلاَيتِهِم فِي الأُْمـورِ                

 ظَرنفَي ، لِمِينسةِ لِلْمامطَلَحِ الْعصةٌ ف ( فِي مع٣٢ ، ٣١ ، ٣٠بِد(     
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، ٦٤ - ٦٣ / ٨، وما بعده، وشرح الزرقاني      ٤١٥ - ٤١٤ / ٧، واية المحتاج    ٤٣٥ - ٤٣٤ / ٤مغني المحتاج    - ١٨٨

 / ١، وحاشية ابن عابـدين      ٣٥٧ - ٣٥٦عدها، والفرق بين الفرق ص     وما ب  ٢٨٢ - ٢٨١ / ٦ومطالب أولي النهى    
٣٧٧.  

  .١٣٥ - ١٣٤ / ٤، ومغني المحتاج ٣٠٥ / ٨، واية المحتاج ٤١، ٤٠ / ٦فتح القدير  - ١٨٩



 ١١٤

@É�bnÛa@szj½a@É�bnÛa@szj½a@É�bnÛa@szj½a@É�bnÛa@szj½a@@@@
@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@œÈi@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@œÈi@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@œÈi@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@œÈi@@@@

òÛbšÛa@ÖŠÐÛa@åß@òîßý�⁄a@pbÇbà¦a@ÝçòÛbšÛa@ÖŠÐÛa@åß@òîßý�⁄a@pbÇbà¦a@ÝçòÛbšÛa@ÖŠÐÛa@åß@òîßý�⁄a@pbÇbà¦a@ÝçòÛbšÛa@ÖŠÐÛa@åß@òîßý�⁄a@pbÇbà¦a@Ýç_@_@_@_@QYPQYPQYPQYP@@@@
 

ليس من الفرق الضالة ، بل هو مـن الفـرق   � الذي يدعو إلى كتاب االله وسنة رسوله 
هود على إحدى وسبعين فرقـة ، وافترقـت   افترقت الي: ( � الناجية المذكورة في قوله 

النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار               
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم        : ( ومن هي يا رسول االله ؟ قال        : ، قيل   ) إلا واحدة   
 ) .هي الجماعة : ( وفي لفظ ) . وأصحابي 

وأصـحابه  � هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه الـنبي  : لناجية والمعنى أن الفرقة ا
رضي االله عنهم ؛ من توحيد االله ، وطاعة أوامره وترك نواهيه ، والاستقامة علـى ذلـك           
قولاً وعملاً وعقيدة ، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد ، يكون منـهم            

 الشام ، ويكون منهم في أمريكا ويكـون منـهم في            في الجزيرة العربية ، ويكون منهم في      
مصر ، ويكون منهم في دول أفريقيا ، ويكون منهم في آسيا ، فهم جماعات كثيرة يعرفون                 
بعقيدم وأعمالهم ، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان باالله ورسوله ، والاسـتقامة              

أهل السنة والجماعة وإن كـانوا  فهم � على دين االله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله 
 .في جهات كثيرة ، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً 

فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق ، فإذا وجد إنسان أو جماعـة تـدعو إلى                 
وتدعو إلى توحيد االله واتباع شريعته فهؤلاء هـم الجماعـة ،   � كتاب االله وسنة رسوله 

فهذا �  من دعا إلى غير كتاب االله ، أو إلى غير سنة الرسول وهم من الفرقة الناجية وأما
دعـاة الكتـاب    : ليس من الجماعة ، بل من الفرق الضالة الهالكة ، وإنما الفرقة الناجية              

                                                 
- هل الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة     -١٠١٢١سؤال رقم    )٧٣ / ١ (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١٩٠

بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالهـا فهـل         : قول  ما رأيك في الذي ي    
 .كلامه صحيح ؟



 ١١٥

والسنة ، وإن كان منهم جماعة هنا وجماعة هناك مادام الهدف والعقيدة واحدة ، فلا يضر                
الإخوان المسلمين ، وهذه تسمى كـذا ،        : أنصار السنة وهذه تسمى     : كون هذه تسمى    

المهم عقيدم وعملهم ، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد االله والإخلاص له واتبـاع               
قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم ، لكـن علـيهم أن يتقـوا االله ، وأن    � رسوله 

 ـ        ـأنصار السنة ، وتسمى بعضه    : يصدقوا في ذلك ، وإذا تسمى بعضهم ب السلفيين : م ب
، أو بالإخوان المسلمين ، أو تسمى بعضهم بجماعة كذا ، لا يضر إذا جـاء الصـدق ،                   
واستقاموا على الحق باتباع كتاب االله والسنة وتحكيمهما ، والاستقامة عليهمـا عقيـدة              
وقولاً وعملاً ، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها              

 .ق إذا اتضح دليله إلى الح
أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى ، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمـة              : والمقصود  

والأسلوب الحسن ، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة ،                
سلوب الحسن  أو بما أوجب االله ، أو ما حرم االله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأ              

، حتى ينصاعوا إلى الحق ، وحتى يقبلوه ، وحتى لا ينفروا منه ، هذا هو الواجب على أهل                   
الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن يتناصحوا فيما بينهم ، وألا يتخاذلوا فيطمع               

 ١٩١.فيهم العدو 
������������ 

                                                 
 ٨/م. كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز رحمـه االله                    - ١٩١
 .١٨١/ص



 ١١٦

òä�Ûa@Ýçc@åÇ@æìÐÜn±@†Ó@Š�e@†Üi@µg@ÝÔnäî�òä�Ûa@Ýçc@åÇ@æìÐÜn±@†Ó@Š�e@†Üi@µg@ÝÔnäî�òä�Ûa@Ýçc@åÇ@æìÐÜn±@†Ó@Š�e@†Üi@µg@ÝÔnäî�òä�Ûa@Ýçc@åÇ@æìÐÜn±@†Ó@Š�e@†Üi@µg@ÝÔnäî�QYRQYRQYRQYR@@@@
 

افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ، وافترقتالنصارى على ثنتين وسبعين : " � قال 
من : قيل  . فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة               

فمن كان علـى    " . من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي         : " هي يا رسول االله ؟ قال       
وأصـل هـذا   . صحابه فهو المتبع للحق ، الناجي من كل باطل        مثل ما كان عليه النبي وأ     

تركت فـيكم  : " ، قال عليه الصلاة والسلام � الحق ومادته القرآن الكريم ، وسنة النبي 
وما وقع من المخالفة لهما     " . ما إن تمسكتم ما لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب االله وسنتي             

لجماعة هم القائمون بـالحق ، المعظمـون الله         وأهل السنة وا  . فإنه من انحراف عن الحق      
ورسوله ، الآخذون بما في القرآن والسنة ، المتبعون للسلف الصالح من الصحابة والتابعين              
ومن تبعهم بإحسان ، لا يخرجون عن هديهم ، ولا يخالفون جهم لأم أعلـم النـاس                 

قرآنا عربيا غـير ذي     : (   بالكتاب والسنة ، فبلغتهم جاء ، وبأسلوم العربي ، قال تعالى          
فالحق في اتباعهم ، والهداية في طريقهم حيث ساروا على وفق ما جاء في القرآن               ) . عوج  

 .والسنة ، ومن خالف شيئا من ذلك رد عليه 
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 سينتقل إلى بلد آخر قد يختلفون عن أهل         -١١٧٣٧سؤال رقم   -) ٦٠٢ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١٩٢

 السنة



 ١١٧

ñ†yaë@üg@‰bäÛa@¿@bèÜ×@òßþa@êˆç@¿@òÐÜn‚½a@†öbÔÈÛa@lbz•c@ÖŠčÐÛañ†yaë@üg@‰bäÛa@¿@bèÜ×@òßþa@êˆç@¿@òÐÜn‚½a@†öbÔÈÛa@lbz•c@ÖŠčÐÛañ†yaë@üg@‰bäÛa@¿@bèÜ×@òßþa@êˆç@¿@òÐÜn‚½a@†öbÔÈÛa@lbz•c@ÖŠčÐÛañ†yaë@üg@‰bäÛa@¿@bèÜ×@òßþa@êˆç@¿@òÐÜn‚½a@†öbÔÈÛa@lbz•c@ÖŠčÐÛa@@@@
 

بتفرق هذه الأمة كما افترقت الأمم قبلها وذلك فيما جاء في قد أخبرنا سلفا � إنّ النبي 
افْترقَت الْيهود علَى إِحـدى أَو  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : الحديث الصحيح عن أَبِي هريرةَ قَالَ 

وسبعِين فِرقَةً وتفْترِق أُمتِي علَى     ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً وتفَرقَت النصارى علَى إِحدى أَو ثِنتينِ          
 .باب شرح السنة : كتاب السنة : ثَلاثٍ وسبعِين فِرقَةً رواه أبو داود في سننه 

افْترقَت الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَـةً  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ 
احِدى              فَوـدقَةً فَإِحفِر عِينبسنِ ويتلَى ثِنى عارصالن قَترافْتارِ وونَ فِي النعبسةِ ونةٌ فِي الْج

وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَتفْترِقَن أُمتِي علَـى ثَـلاثٍ       
  عِينبسقَـالَ                 و ـمه نولَ اللَّهِ مسا رارِ قِيلَ يونَ فِي النعبسانِ وتثِنةِ ونةٌ فِي الْجاحِدقَةً وفِر

 ٣٩٨٢الْجماعةُ سنن ابن ماجة رقم 
 .وأصحابه في العقيدة والعمل � والمقصود بالجماعة هي ما كان عليه النبي 

 في باب توحيد االله وأسمائه وصفاته فقالوا إنّ         فمن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام من ضلّ       
 بل هـو سـبحانه      - تعالى االله عن قولهم      -الوجود كله هو االله أو أنّ االله حلّ في خلقه           

وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه منفصل عن خلقه ، ومن الفرق من ضلّ في بـاب                 
د ولا ينقص والصحيح أنّ الإيمان      الإيمان فأخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إنّ الإيمان لا يزي         

قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ، ومنهم من ضلّ بإخراج مرتكب الكبيرة من              
 غير الشـرك    -الإسلام والحكم عليه بالخلود في النار مع أنّ الصحيح أنّ مرتكب الكبيرة             

 والقدر فقالوا    لا يخرج من الإسلام ، ومن الفرق من ضلّ في باب القضاء            -والكفر الأكبر   
إنّ الإنسان مجبور على أفعاله مع أنّ الصحيح أنّ الإنسان له إرادة ومشـيئة بنـاء عليهـا         
يحاسب ويتحمل تبعة فعله ، ومن الفرق من ضلّ في باب القرآن فقالوا هو مخلوق مـع أنّ           

م الصحيح أنه كلام االله مترّل غير مخلوق ، ومن الفرق من ضلّ في باب الصحابة فكفّروه               
وسبوهم مع أنهم أصحاب النبي الكريم الذين نزل الوحي بينهم وهم أعلم الأمة وأعبـد               

وهكـذا سـائر    . الأمة وجاهدوا في االله حق جهاده ونصر االله م الدين رضي االله عنهم              



 ١١٨

الفِرق التي انحرفت عن الإسلام وابتدعت في دين االله كل فرقة بما لديهم فرحون قد سلكوا              
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَـاتبِعوه ولا تتبِعـوا         : ( طان مخالفين قول االله تعالى      سبل الشي 

 .سورة الأنعام ) ١٥٣(السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ
 من النار وأن يدخلنا الجنة مـع الأبـرار          نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة الناجين        

  ١٩٣.وصلى االله على نبينا محمد 
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 الأمة كلها في النار إلا واحدة
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إن الاختلاف الذي تراه بين المسلمين الآن لم يجعل االله تعالى فيه الناس حيارى لا يعرفون                
حق أمارات ، ووضع للصـادقين علامـات ،         الحق منه من الباطل ، بل جعل االله تعالى لل         

 .ونصب للمناهج أدلة وبينات واضحات لا يزيغ عنها إلا هالك 
عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أخبر أا كلها في النـار إلا  � وعندما أخبر النبي 

 ، فهذا هو الميزان ، فلابد من      " من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه         " واحدة ، وهي    
موافقة الصحابة رضي االله عنهم ، فلا يكفي أن يأتي الشخص بحديث ويقول عنـه أنـه                 
صحيح ثم يستدل به على تصحيح مذهبه أو رأيه حسب ما فهمه هو من ذلك الحديث ،                 
وإنما الذي ينبغي هو البحث هل فهم الصحابة رضي االله عنهم هذا الحديث علـى هـذا                 

 الوجه أم لا ؟
فرق أهل الحق حقيقة وغيرهم ، ألا وهو الرجوع في فهم الـدين             فهذا هو الضابط الذي ي    

إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإم أفضل هذه الأمـة وخيرهـا               
 .� وأعلمها كما أخبر بذلك النبي 

والذي ينظر في الفرق التي حادت عن الصواب يرى أم قـد يلبسـون علـى النـاس                  
يث في غير موضعه حتى يوهموا الناس أم يتبعون الكتاب والسنة ،            بالاستدلال بآية أو بحد   

ولكنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن هذا هو ما فهمه الصحابة رضي االله عنهم مـن هـذه                  
 .النصوص 

فالذين يحرفون صفات الرب تبارك وتعالى ، والذين يعبدون القبور ويطوفـون حولهـا ،               
ينفون القدر ، والذين يقولون بخلْق القـرآن ، وغـير       والذين يرقصون في الذِّكر ، والذين       

 ذلك من العقائد والمناهج المنحرفة ليس أحد منهم يزعم أنه على اعتقاد أصحاب الـنبي  

، وإن زعم أن معه آية أو حديثاً لكنه لا يستطيع أن يثبت أن فهمهما هو فهـم مـن                    �
 . عنهم من الصحابة الكرام رضي االله� شاهد التتريل وسمع النبي 
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وهذا ميزان دقيق عظيم يستطيع الإنسان أن يعلم من خلاله صحة وفسـاد مـا يسـمعه          
 .ويقرؤه من عقائد ومناهج يزعم أصحاا أم على هدى وحق 

واتباعك لما يقوله لك العلماء السلفيون ويذكرونه لك من التوحيد والفقه والحديث إنمـا              
لى للناس أجمعين ، وقد يدخل عليك الشـيطان         هو اتباع للإسلام الحق الذي رضيه االله تعا       

ويوسوس لك أن هذا تقليد وهو غير جائز ، ولا شك أن هذا بداية طريق الانحراف عـن                  
الجادة والصواب ،فالعامي من المسلمين أوجب االله تعالى عليه سؤال أهل العلم والأخـذ              

 من يسير علـى     بكلامهم وفتاواهم ، وأنت تعلم أن أقرب هؤلاء إلى الصواب والحق هو           
 طريق أصحاب النبي صل االله عليه وسلم في

 .فهم نصوص الكتاب والسنة ، وهم أتباع السلف الصالح 
والمسلم الذي عنده قدر من العلم الشرعي يستطيع أن يكتشف بنفسه صحة أو فساد مـا                

 .يسمعه ويقرؤه من خلال دراسته والمقارنة بينه وبين ما ثبت عن السلف الصالح 
ع أن يكون الحق في بعض القضايا مع المخالف لكن لا يمكن أن يكـون المنـهج                 ولا مان 

 .والطريق صحيحاً غير طريق سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
فكل ما ينقله العلماء السلفيون إنما هو قول الصحابة وسعيد بن المسيب والزهري ومجاهد              

د بن سلمة والشافعي وأحمد والبخاري ومسـلم وأبي         وعطاء ومالك وحماد بن زيد وحما     
 .داود وغيرهم من منارات الهدى وعلامات الحق 

وستجد أهل البدع يذكرون ما لهم دون ما عليهم ، وستجدهم يعارضون السنة بكتبـهم               
،ويرفضون السنة لمخالفتها كتبهم ، ويحرفون ما يأتي في كتاب االله صريحاً ، ويضعفون ما               

ناً مخالفاً لآرائهم وأهوائهم ، وهكذا ، ولهذا سموا يأتي في السنأهل الأهواء " ة واضحاً بي " 
وأما أهل السنة فيذكرون ما لهم وما عليهم ، وينظرون إلى السنة بكل تجـرد ، مقـدمين                  

على كل ما سواها ، وليس عندهم هوى يتبعونه حتى يرفضوا مـن             - إن صحت    -السنة  
 .ية أجله حديثاً أو يحرفوا آ



 ١٢١

وليس بين نصوص الوحي أي تعارض في الحقيقة إنما التعارض في الظاهر فقـط ، ولكـل        
علم أهله المتخصصون به ، فالحديث له أهله الذين يبينـون صـحيحه مـن سـقيمه ،                  

 .ويوضحون المقصود منه ، ويزيلون الإشكال ، ويوفقون بين ما ظاهره التعارض 
 : والخلاصة 

أعلم الناس ذا الهدي هم أهل الحديث وفقهاؤه ، وهـم  ، و� خير الهدي هدي محمد 
 .السلف الصالح ، من تبع قولهم نجا ومن خالفه هلك 

 .وعليك بلزوم هذا الطريق وسؤال االله تعالى الهداية والتوفيق والثبات 
 .هذا الحصر غير صحيح ) السعوديون السلفيون ( وأما قول السائل عن أهل الحديث أم 

 الحديث ببلد معين أو أشخاص معينين بل أهل الحديث كل من اتبع سـنة               فلا يختص أهل  
وفهمها الفهم الصحيح الموافق لفهم الصحابة رضي االله عنـهم والتـابعين لهـم    � النبي 

  ١٩٤.واالله الهادي .بإحسان 
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فة الحق من بين الطوائف      متحير من معر   -٢٠٧٦٠سؤال رقم   -) ١٧٩٣ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب      - ١٩٤

 والجماعات
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 في الهند   – دار العلوم    – جامعة ديوبند    الديوبندية طائفة من طوائف المسلمين ، تنسب إلى       
وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور طبعت كل خريج منها بطابعها العلمـي الخـاص ،               . 

 .حتى أصبح ينسب إليها 
 : التأسيس وأبرز الشخصيات 

أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في               
م ، فكان تأسيسها رد فعلٍ قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيتـه الماديـة         ١٨٥٧الهند عام   

على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظـروف ، خاصـة وأن دلهـي                 
العاصمة قد خربت بعد الثورة وسيطر عليها الإنجليز سيطرة كاملة ، وخاف العلمـاء أن               

 المهاجر المكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم الناناتووي        يبتلع دينهم ، فأخذ الشيخ إمداد االله      
وأصحاما برسم الخطط للمحافظة على الإسلام وتعاليمه ، فرأوا أن الحل بإقامة المدارس             
الدينية ، والمراكز الإسلامية ، وهكذا أُسست المدرسة الإسلامية العربية بديوبند كمركـز             

 .ليز للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإنج
 : أبرز شخصيات هذه المدرسة الفكرية 

 .   محمد قاسم -١
 .   رشيد أحمد الكنكوهي -٢
 .   حسين أحمد المدني -٣
 .   محمد أنور شاه الكشميري -٤
 .   أبو الحسن الندوي -٥
 .   المحدث حبيب الرحمن الأعظمي -٦

 :  الأفكار والمعتقدات 
 . مذهب أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد على) العقيدة (        هم في الأصول -
 .       وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع -



 ١٢٣

       وسلكوا الطرق الصوفية من النقشبندية والجشتية والقادريـة والسـهروردية في                  -
 .السلوك والاتباع 

 : ويمكن تلخيص أفكارهم ومبادئ الدراسة الديوبندية بما يلي 
 .افظة على التعاليم الإسلامية ، والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره        المح-
 .       نشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدامة والتبشرية -
 .       نشر الثقافة الإسلامية ومحاربة الثقافة الإنجليزية الغازية -
 .ابع الشريعة الإسلامية        الاهتمام بنشر اللغة العربية لأا وسيلة الاستفادة من من-
 .       الجمع بين العقل والقلب ، وبين العلم والروحانية -

 ) .١/٣٠٨.(أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
 : وحيث أن الديوبندية تتبنى مذهب الماتريدية في العقيدة فلا بد من التعريف بالماتوريدية 

ر الماتريدي ، قامت على اسـتخدام الـبراهين         وهي فرقة كلامية ، تنسب إلى أبي منصو       
والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها ، من المعتزلة والجهيمة وغيرهم لإثبـات             

 .حقائق الدين والعقيدة الإسلامية 
ومن حيث مصدر التلقي فقد قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقـي علـى               

 : قسمين 
 وهي ما يستقل العقل بإثباا والنقل تابع له ، وتشـمل أبـواب              ) :العقليات  ( الإلهيات  

 .التوحيد والصفات 
وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكاا ثبوتاً ونفياً ، ولا طريـق      ) : السمعيات  ( الشرعيات  

النبوات ،وعذاب القبر ، وأمور الآخرة ، علماً بـأن بعضـهم جعـل              : للعقل إليها مثل    
 .قليات النبوات من قبيل الع

ولا يخفى ما في هذا من مخالفةٍ لمنهج أهل السنة والجماعة حيث أن القرآن والسنة وإجماع                
الصحابة هم مصادر التلقي عندهم ، فضلاً عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى               
عقليات وسمعيات ، والتي قامت على فكرة باطلة وضعها الفلاسفة تفترض أن نصـوص              

مع العقل ، فعملوا على التوسط بين العقل والنقل ، مما اضطرهم إلى إقحام              الدين متعارضة   
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العقل في غير مجالات بحثه ، فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مـع الشـرع ألجـأم إلى                 
التفويض والتأويل ، بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السـليم الصـريح               

 ) .١/٩٩(لميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة انظر الموسوعة ا. والنقل الصحيح 
 : موقف أهل السنة من الماتريدية  

ثبت عن  رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة سوف تفتـرق علـى                   
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وبين عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية                

لتي تكون على مثل ما كان عليه  رسول االله صلى االله عليه وعلى آله               هي الجماعة ،وهي ا   
 . وسلم وصحابته الكرام 

ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة علماً وعملاً هـم الفرقـة               
الناجية وذلك لتحقق الوصف فيهم ،وهو الالتزام بما كان عليه  رسول االله صلى االله عليه                

 .سلم وصحابته الكرام رضي االله عنهم علماً وعملا وعلى آله و
فلا يكفي ليكون الفرد أو الجماعة من الفرقة الناجية مجرد الانتساب للسنة مـع المخالفـة       
لمنهج السلف من الصحابة والتابعين ، بل لا بد من الالتزام بمنهجهم في العلـم والعمـل                 

 .والتصور والسلوك 
 أقوالها حق وباطل ومخالفة للسـنة ، ومعلـوم أن هـذه             والماتريدية من الطوائف التي في    

الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق ، فإن كل من كان أقـرب إلى السـنة                  
من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمـة ،      " كان أقرب إلى الحق والصواب ، فمنهم        

د علـى غـيره مـن      ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ، ومن يكون قد ر             
الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ، فيكون محموداً فيما رده من الباطل وما قاله مـن                  
الحق ، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق ، وقال بعض الباطـل                  
فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه ، وهذه                 

انتهى من كلام شيخ الإسـلام      ... " ر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة        حال أكث 
 ) .١/٣٤٨(ابن تيمية الفتاوى 



 ١٢٥

ما هو واجبنا تجاه الماتريدية ، ومن نحى نحوهم في العقيدة           :  بقيت مسألة مهمة هنا وهي      
 كالديوبندية وغيرهم ؟

 : والجواب يختلف باختلاف الأشخاص 
داً داعياً إلى بدعته فيجب التحذير منه وبيان ضلاله وانحرافه ، وأمـا             فمن كان منهم معان   

من لم يكن داعياً إلى بدعته واتضح من قوله وعمله طلب الحق والسعي إليه فإنه يناصـح                 
ويبين له خطأ هذا المعتقد وإرشاده بالتي هي أحسن ، لعل االله أن يرده إلى الحق ، وهـذه                   

الدين النصِيحةُ قُلْنا لِمن قَالَ لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسـولِهِ   : " � النصيحة داخلة في قول النبي 
 تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم١٩٥)٥٥(رواه مسلم " و 
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 .كلامه نظر 
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لم يمت حتى أوضـح الحجـة ،   �  أن النبي: اعلم هدانا االله وإياك للحق ، ورزقنا اتباعه 
وجلى الطريق لأمته ، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وترك لنا من االله فيها علما ، ونـزل                   

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت  : " قول االله عز وجل � في آخر حجة حجها النبي 
 " . عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

ذا النهج سيرا دقيقا جدا ، فحفظ االله عـز وجـل            وسار الصحابة رضي االله عنهم على ه      
 . بذلك أتباع الإسلام من التفرق المذموم 

وتبعهم على ذلك التابعون رحمهم االله ، ولكن حصول بعض العوامل الداخلية والخارجية             
أدى إلى ظهور شيء من الاختلاف المذموم بعد القرون الثلاثة المفضلة ، فمن الأسـباب               

كالفرس ، والروم ، والهند ، واليونان       :  الأمم الأخرى من غير المسلمين       مخالطة: الخارجية  
كاليهودية ، والنصرانية ، والصابئة ، واوسـية ، وأديـان           : ، والاحتكاك كذلك بالملل     

 . الهند وغيرها 
اتباع الأهواء ، والتعلق بالشبهات والشهوات ، والإعراض عـن  : ومن الأسباب الداخلية    

 . إلخ ...  عز وجل وشرعه ، والجهل ، والغلو ، والتشبه بغير المسلمين تعلم دين االله
وجود جميع هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شق صفوف صغيرة عن الجادة الصحيحة التي              
كان عليها جمهور المسلمين ، وظهرت فرق وبدع وأقوال تخالف النهج الذي كان عليـه               

 . سلك سبيلهم وأصحابه وتابعوهم ومن بعدهم ممن � النبي 
كانت في الحقيقة صوتا نشـازا عنـد جمهـور          : ولكن يلحظ أن هذه الطوائف والفرق       

المسلمين ، فأهلها منبوذون محاربون من أهل العلم والخلفاء ومن عامة المسلمين ، مما سبب               
تحجيما لتلك الأهواء عن الانتشار بين الناس ، وضعفا لهـا في أغلـب أطـوار التـاريخ          

 . الإسلامي 
 فإن ظهرت صور للبدع     - في الجملة    -فبقي أكثر المسلمين وجمهورهم على الجادة السنية        

بحصـول هـذا   � بينهم سارع علماء الحق لمحاربتها وبيان زيفها ، وقد أخبرنا نبينا محمد 



 ١٢٧

افترقت اليهود والنصارى   : " الاختلاف ، وحذرنا منه وأمرنا بلزوم جماعة المسلمين فقال          
فرقة كلها في النار ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في              ثنتين وسبيعين   

من كان على ما مثل أنا عليه اليوم        : من هي يا رسول االله ؟ قال        : النار إلا واحدة ، قالوا      
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خـذلهم             : " ، وقال   " وأصحابي  

 " . حتى تقوم الساعة 
 ، لكـن    - مر بعضها    - بقاء المسلمين على شعورهم بالوحدة فلذلك أسباب كثيرة          وأما

أظهر الأسباب وأوضحها هو أن هذا الدين من عند االله عز وجل ، فهو محفوظ بحفظ االله                 
له ، ولو تعرض دين لمثل ما تعرض له الإسلام من الحروب والمؤامرات والمكائد لزال منذ                

( ، وكل عاقل يفهم أن عقيدة تبقى أكثر من          )  من الأديان    كما نرى في غيره   ( زمن بعيد   
 شبرا بشـبر وذراعـا   - في الجملة -� سنة على حالها الذي كان عليه النبي  ) ١٤٠٠

كتجدد زهر الربيـع  ) حماسا وتمسكا ا ( بذراع ، ثم هي لا تزال تتجدد في نفوس أهلها  
 ١٩٦. على سواء السبيل لهو أول دليل على أنه دين االله حقا ، واالله الهادي
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 المبتدعة



 ١٢٨
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عن فِرقِ الْمسلِمِين غَيرِ أَهلِ السنةِ مِن الْمعتزِلَةِ والْجبرِيةِ وغَيرِهِمـا هـلْ             ) سئِلَ الرملي ( 

 عقَائِدِهِم الْمخالِفِين فِيها أَهلَ السنةِ أَم لَا ؟يعاقَبونَ علَى 
 )   ابقَـةً              ) فَأَجفِر عِينبسنِ ويتةِ إلَّا اثْننلِ السرِ أَهلَامِ غَيقِ الْإِسلَى فِرع الْعِقَاب بترتي هبِأَن

ستفْترِق أُمتِي ثَلَاثًا وسبعِين فِرقَةً { � هلِ السنةِ لِقَولِهِ بِسببِ عقَائِدِهِم الْمخالِفَةِ لِعقِيدةِ أَ
وكَانَ ذَلِك مِن معجِزاتِـهِ حيـثُ   } كُلُّها فِي النارِ إلَّا واحِدةً وهِي ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي       

 بِهِ قَالَ الْآمِدِي ربا أَخم قَعكَانَ : وو بِيفَاةِ النو دونَ عِنلِمسةٍ   � الْماحِـدةٍ وقِيـدلَى عع
 لَامالْإِس ظْهِريو فَاقالن طِنبكَانَ ي نةٍ إلَّا ماحِدطَرِيقَةٍ وا هـ .و. 

 ، وأَرباب الْمقَالَاتِ إلَى     ولَم يزلْ الْخِلَاف يتشعب والْآراءُ تتفَرق حتى تفَرق أَهلُ الْإِسلَامِ         
 ١٩٧.ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً 
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افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، : "قال� قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 
عين فرقة  وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسب           

من كان على مثل ما أنا عليه       : "من هي يا رسول االله؟ قال     : قيل" كلها في النار إلا واحدة    
رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجـه،       " هي الجماعة : "وفي بعض الروايات  " وأصحابي

 .صحيح على شرط مسلم: والحاكم وقال
 في السلسـلة    وصـححه الألبـاني   ) هو حديث صحيح مشـهور    : (وقال عنه ابن تيمية   

 .الصحيحة
هذا حديث  : (قال عنها ابن تيمية رحمه االله     ) هي الجماعة (وفي رواية معاوية بن أبي سفيان       

 .صحيح، في السلسلة الصحيحة: ، وقال عنه الألباني)محفوظ
وتحديد الفرقة الناجية في هذا الحديث اختلفت فيه أقوال العلماء، فقد ذكر فيهـا الإمـام                

لاعتصام خمسة أقوال، عزاها إلى قائليها، إلا قولاً واحـداً لم يعـزه،             الشاطبي في كتاب ا   
 :وهي

فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمـة، وعلماؤهـا،     : قال: السواد الأعظم -١
وأهل الشريعة العاملون ا، ومن سواهم داخلون في حكمهم، لأم تابعون لهم ومقتدون             

 .م
والمقصود م العلماء الأعلام من أئمة الهدى المتبعين للكتـاب          : أئمة العلماء اتهدين  -٢

 )فمن خرج على علماء الأمة مات ميتة جاهلية: (والسنة، قال الشاطبي
فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية       : (قال الشاطبي : الصحابة على الخصوص  -٣

فكأنه راجع إلى ما قالوه،     " ابيما أنا عليه وأصح   : "الأخرى، في قوله عليه الصلاة والسلام     
 .)وما سنوه، واجتهدوا فيه حجة على الإطلاق



 ١٣٠

إذا أجمعوا على أمر وجب على بقية أهل الملل اتبـاعهم، قـال             : جماعة أهل الإسلام  -٤
وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه، أو يرجـع إلى               : (الشاطبي

 ).القول الأول وهو الأظهر
 القول مشكل جداً لأن أهل الإسلام أنفسهم ينقسمون إلى فرق، والمقصود تحديـد              وهذا

 .الفرقة الناجية
ولذلك لم يذكره ابن حجر عن الطبري، وذكر الأقوال الأربعة الأخرى، فإسـقاط هـذا               

 .القول أولى، لاسيما وأن الشاطبي لم يذكر قائله
 .لى بقية الأمة لزومهأا جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير وجب ع-٥

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع علـى الإمـام الموافـق        : (قال الشاطبي في بيانه   
للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معـنى الجماعـة                

هذا، ولما كان القـول     .) المذكورة في الأحاديث المذكورة، كالخوارج ومن جرى مجراهم       
 منتقداً لأنه ينافي المقصود من الحديث لم ينقله ابن حجر في فتح الباري عـن ابـن                  الرابع

 .جرير الطبري، واكتفى بنقل الأقوال الأربعة الباقية
 :ونحن نجد بالنظر أن خلاصة هذه الأقوال الأربعة أن المقصود بالجماعة الناجية أمران

وصـحابته  � م ما كان عليه الـنبي  جماعة العقيدة والمنهج، وذلك بأن يلتزم المسل: الأول
 .رضوان االله عليهم أجمعين، من أمور الاعتقاد وأصول الدين، وهذا هو الأصل والأساس

 وذلك بلزوم جماعة المسلمين التي لها إمام موافق للشرع،          -بالمعنى الخاص -الجماعة  : الثاني
:  في ذلك كتاب   وراجع. وعدم مفارقتها، وعدم نكث بيعة الإمام فضلاً عن الخروج عليه         

 .وجوب لزوم الجماعة
: الفُرقـة فرقتـان   : وقد نحا الإمام الخطابي منحى آخر قريباً من هذا في كتاب العزلة فقال            

فرقة الآراء والأديان، وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمـة            
 هـ.ا. والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء

بأمر غـيبي،  �  علامة من علامات النبوة، حيث أخبر فيه الرسول وهذا الحديث السابق
 .فوقع كما أخبر� وقد حصل افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بعد وفاة الرسول 



 ١٣١

ولكي نحدد مواقع المختلفين في كل زمان لا بد من وضع ضابط نستطيع به أن نعرف هذه                 
 في هذه الفرق، كمـا هـو        الفرق من غيرها، إذ ليس كل اختلاف بين المسلمين يدخلهم         

الحال في هذه الأيام، إذا حصل اختلاف بين المسلمين في وسائل الدعوة إلى االله، وطريقـة                
تحصيل العلم الشرعي وفقه الواقع، فكل هذا ليس مما نحن بصدده مـن تعـيين الفـرق                 
المذكورة في الحديث، وقد ذكر المباركفوري في شرحه على سـنن الترمـذي ضـابط               

ألف الإمام  : شيخنا: قال: قال العلقمي : ( هذه الفرق، والخارجين منها، فقال     الداخلين في 
قد علـم   : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، في شرح هذا الحديث كتاباً قال فيه             

لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه، مـن أبـواب   � أصحاب المقالات أنه 
بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد، وفي تقدير الخير           الحلال والحرام، وإنما قصد     

والشر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب،             
لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضاً، بخلاف النوع الأول، فإم اختلفوا فيه من غير               

يل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع مـن    تكفير ولا تقسيم للمخالف فيه، فيرجع تأو      
 ١٩٨.واالله أعلم.انظر تحفة الأحوذي.الخلاف
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تـاريخ  - حديث افتراق الأمة ومعناه      ١٢٦٨٢رقم الفتوى   -) ١٤٤٨ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٩٨

 ١٤٢٢ شوال ٢٩: الفتوى 
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فقـد  .الحديث المذكور روي بألفاظ عديدة في السنن والمسانيد وغيرها من دواوين السنة           
ترقت اليهود على إحـدى أو اثنـتين   اف: بلفظ� رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي 

وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقه، وتفترق أمتي علـى              
رواهـا  . كلها في النار إلاَّ واحدة هي الجماعة      : وفي بعض الروايات    . ثلاث وسبعين فرقة  

 .مذي رواها التر. ما أنا عليه وأصحابي: أحمد وأبو داود وابن ماجه وفي بعضها 
 .لأنه أخبر فيه عن أمر غيبي فوقع كما أخبر به� والحديث معجزة من معجزات النبي 

وفي الحديث إخبار عن تشبه هذه الأمة بمن سبقها من الأمم، مصداقاً لقوله صلى االله عليه                
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لـو دخلـوا جحـر ضـب                 : وسلم

ظ أحمد في مسنده، ولذا فقد استوعبت فرق الأمم قبلها وهـي            رواه ذا اللف  . لدخلتموه
اثنتان وسبعون فرقة وزادت عليها واحدة، وهي الفرقة التي سلمت من مشـاة اليهـود               
والنصارى، وهي الصحابة رضوان االله عليهم، ومن سار على جهم من المسلمين إلى آخر              

 كالشافعي وأحمـد ومالـك وأبي       :الدهر، وهم أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة الهدى       
 .حنيفة وسفيان ومن سلك سبيلهم

أما الفرق الضالة فكثيرة ولعل بعضها لم يوجد إلى الآن، ومما وجد من الفـرق الضـالة                 
وينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الافتراق افتراق في مسائل          . المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم   

فإن المختلفين في مسـائل     . في مسائل الفروع الفقهية   العقائد وأصول الدين، وليس افتراقاً      
 ١٩٩.واالله أعلم.الفقه لم يفسق بعضهم بعضاً ولم يكفر بعضهم بعضا كحال تلك الفرق
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افترقت اليهـود   " توضيح معنى حديث   ١٧٧١٣رقم الفتوى   -)٤٤٥٧ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٩٩
 ١٤٢٣  ربيع الثاني٠٤: تاريخ الفتوى -...) على
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الافتـراق،  بما سيحصل من � بل فيه إخبار من الرسول .. ليس في الحديث تعزيز للفرقة
 .على بعض الغيبيات� وهذا إنما هو من إطلاع االله لرسوله 

والمطلوب من الأمة أن تتوحد، وتجتمع، وتتفق على الكتاب والسنة، ولا يجـوز لهـا أن                
 .وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة جداً. تفترق وتختلف وتتشتت

ف بين من يلتزمون بالسـنة      والخلاف المذموم إنما هو في مسائل العقائد والأصول كالخلا        
ومن لا يلتزمون ا، وليس من ذلك الخلاف بين أهل المذاهب الفقهية كالخلاف بين أهل               

 ٢٠٠.واالله أعلم.المذاهب الأربعة
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 حديث افتراق الأمة يتضمن الإخبـار، لا        ٢٠٠٤٢رقم الفتوى   -) ٤٦ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٢٠٠

 ١٤٢٣ جمادي الأولى ١٥: تاريخ الفتوى -تكريس الفرقة 
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 تعصباً أعمى يؤدي به     كل أئمة المسلمين على هدى وخير، ويحرم على المسلم أن يتعصب          
الشافعي وأبو  : إلى بغض إخوانه المسلمين وتضليلهم، وقد قال ابن حجر الهيتمي رحمه االله           

حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين على هدى من رم، فجزاهم االله تعـالى عـن                
 وإذا كانوا كلهم على هـدى     . الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وحشرنا في زمرم       

من االله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بـأي مـذهب مـن                  
المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده، لأنه أرشده إلى حق وهدى انتهى، وانظـر              

  .٦٧٨٧:  والفتوى رقم١٦٣٨٧: الفتوى رقم
ابه، وأصـح � وأما الفرقة الناجية فهي كل من كان على النهج الذي كان عليه الـنبي  

وهذه الفرقة لا تحصرها جماعة ولا تحدها بلاد بل هي منهج، من تمسك به فهو من هـذه                  
 .إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم: الطائفة، قال أحمد بن حنبل رحمه االله

 . إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث: قال القاضي عياض
شـجعان  : ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منـهم         : قال الإمام النووي  

زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عـن      : محدثون ومنهم : فقهاء، ومنهم : مقاتلون، ومنهم 
 من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونـون            أخرىأهل أنواع   : المنكر، ومنهم 

 ٢٠١.مواالله أعل-انتهى . متفرقين في أقطار الأرض
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 الأئمـة الأربعـة كلـهم علـى         ٢٢٦١٢رقم الفتـوى    -) ٢٦٢٠ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       - ٢٠١

 ١٤٢٣ رجب ١١: تاريخ الفتوى -لفرقة الناجية وبيان ا..هدى
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إن الفرقة الناجية هم من عصمهم االله تعالى من الاختلاف في أصـول الـدين وكلياتـه                 
وقطعياته، هم القائمون على الحق، الآخذون بالكتاب والسنة، السائرون على ما كان عليه             

ل، وباختصار هم أهل السنة والجماعة الذين وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعم� النبي 
لما ذكر افتراق الأمـة  � أم الفرقة الوحيدة الناجية من النار الموصوفة بقوله � بين النبي 

ما أنـا عليـه اليـوم       : على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة           
 .رواه الحاكم وغيره. وأصحابي

تقاس عليه أي جماعة أخرى، سواء كانت التبليغ أو غيرهـا، فمـا             وهذا هو المعيار الذي     
 ٢٠٢.وأصحابه وسلف الأمة فهو الحق، بغض النظر عمن قام به� وافق ما كان عليه النبي 
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- المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناجية ٢٥١٠١رقم الفتوى  -) ٥١٦٦ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٢٠٢

 ١٤٢٣ رمضان ١٤: تاريخ الفتوى 
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م ليسـوا كفـاراً،     لقد اختلف العلماء في كفر الخوارج والمعتزلة، فمنهم من ذهب إلى أ           
وتفترق أمـتي علـى   : لأم داخلون في مسمى الأمة في حديث النبي صلى االله عليه وسلم 

رواه البيهقي والحاكم وغيرهما وهو صحيح، فنسبة الفرق إلى الأمـة           . ثلاث وسبعين فرقة  
قال أبو سليمان الخطابي رحمـه      : دليل على عدم كفرهم، قال البيهقي بعد رواية الحديث        

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فيه دلالة على أن هـذه            "، فيما بلغني عن قوله      االله
 انتهى. جعلهم كلهم من أمته� الفرق كلها غير خارجين من الدين، إذ النبي 

الراجح أـم عصـاه لا   : وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني عن المعتزلة     
 .انتهى. كفار

   والخوارج ليسوا بكفار  : موع عن أبي حامد الإسفراييني ومتابعيه قوله      ونقل النووي في ا .
 انتهى

وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل منـا       : وقال ابن عابدين في رد المحتار نقلاً عن النهر قال         
 انتهى . كحتهم، لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة، وإن وقع إلزاماً في المباحث

 هو الذي نميل إليه لما ذكرنا، ولأن الذين كفروهم، بنوا قولهم            :والقول بأم ليسوا كفاراً   
على أن لازم المذهب مذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب في الصحيح، قال ابـن دقيـق                

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيـه مفـرداً،   : العيد في إحكام الأحكام 
 هو مذهب أم لا؟ فمن أكفر المبتدعة        أن مآل المذهب هل   : والذي يرجع إليه النظر في هذا     

اسمة كفار، لأم عبدوا جسماً، وهو غـير االله         : إن مآل المذهب مذهب، فيقول    : قال
وإن -تعالى، فهم عابدون لغير االله، ومن عبد غير االله كفر، ويقول المعتزلة كفار، لأـم                

ات، إنكـار    فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكـار الصـف         -اعترفوا بأحكام الصفات  
أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر، وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق             

 انتهى. المآل



 ١٣٧

وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحـوهم عنـد         : وقال ابن عابدين مبيناً هذا وراداً عليه      
لـك  البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفر، أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذ    

كفرهم لأن لازم المذهب ليس بمذهبهم، وأيضاً فإم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي               
 ٢٠٣انتهى. على زعمهم، وإن أخطأوا فيه
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فـير الخـوارج     أقوال العلمـاء في تك     ٢٥٤٣٦رقم الفتوى   -) ٥٥١٦ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٢٠٣

 ١٤٢٣ رمضان ٢٧: تاريخ الفتوى -والمعتزلة 
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: تعالىإن طريق أهل السنة والجماعة هو الطريق الذي يلزم كل مسلم اتباعه، فقد قال االله                
           ـاكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعقِيماً فَاتتساطِي مذَا صِرأَنَّ هو

 )١٥٣:الأنعام(بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
هذا خطاً ثم قال � خط لنا رسول االله : " وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود قال

هذه سبل على كل سـبيل منـها        : (سبيل االله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال         
 " .وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه : وقرأ) شيطان يدعو إليه

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبـين  : هذا الصراط المستقيم بسنته كما قال تعالى� وقد بين النبي 
  زا ناسِ مونَ     لِلنفَكَّرتي ملَّهلَعو هِموقال سبحانه لنبيـه ) ٤٤من الآية: النحل(لَ إِلَي :  ـكإِنو

، وروى ابن ماجه عن العربـاض بـن         )٥٢من الآية : الشورى(لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ   
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا � وعظنا رسول االله : سارية قال

قد تركتكم علـى البيضـاء      : " يا رسول االله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال          
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسـيرى اختلافـاً كـثيراً،               
فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم             

قال الشيخ الألباني   ."  حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد        بالطاعة وإن عبداً  
 .صحيح: 

السنة سفينة نوح من    : الاعتصام بالسنة نجاة ، قال الإمام مالك        : ولهذا كان سلفنا يقولون   
ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، والحمد الله فقد ركب الصحابة هذه السفينة وأمـروا               

كوا فنقلوا إلينا السنة وبلغوها لنا، فلم يبق عذر لأحد في مخالفة طـريقهم،             الأمة جميعاً بر  
أن طوائف من أمته سوف تخرج عن هذا الصراط المستقيم، فقال صلى � وقد أخبر النبي 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على           : االله عليه وسلم  

رواه الحـاكم   .  وتفترق أمتي على ثلاث وسـبعين فرقـة        إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة    
ما أنا عليه   : كلها في النار إلا واحدة ، فقيل له ما الواحدة؟ قال          : وصححه، زاد في رواية   



 ١٣٩

: اليوم وأصحابي رواه الحاكم والطبراني في معجميه الأوسط والصغير، وفي روايـة قـال             
رواه . الجماعـة : سول االله من هم؟ قاليا ر: واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيل   

 .ابن ماجه 
وصحابته، وهـذا  � فهذا يبين أن الصراط المستقيم الذي ينجو من سلكه هو طريق النبي 

 .هو طريق أهل السنة والجماعة
واالله . أـا في النـار  � أما من خرج عن هذا الطريق فهو من هذه الفرق التي أخبر النبي 

 ٢٠٤.أعلم
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 طريق أهل السنة والجماعة هو الـذي        ٣٣٥٠٣رقم الفتوى   -) ٣٥٩٧ / ٥ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٢٠٤

 ١٤٢٤ ربيع الثاني ١٧: تاريخ الفتوى -يلزم اتباعه 
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وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها : أنه قال� لقد ثبت عن رسول االله 
من كان على مثل مـا أنـا عليـه          : من هي يا رسول االله؟ قال     : في النار إلا واحدة، قيل    

 .وأصحابي 
 يتسمون قدريـة ولا  وهذه الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث هم الذين لا اسم لهم فلا           

 .جبرية ولا خوارج ولا روافض ولا نواصب
والمنتمون لهذه الفرقة لهم خصائص تميزهم منها انتماؤهم للحق وحـده، فـلا يجعلـون               
الأشخاص معيارا للولاء والبراء، ومنها أم يعتصمون بالكتاب والسنة ولا يتلقـون عـن          

 الصالح، فلا يقدمون على فهمهـم       غيرهما، ثم إم يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف       
مفهوم أهل السنة والجماعـة     "عقلا ولا هوى في تفسير نصوص الشرع، وراجع في ذلك           

" خصائص أهـل السـنة    "للدكتور ناصر عبد الكريم العقل، و     " عند أهل السنة والجماعة   
لمحمـد عبـدالهادي    " أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكـبرى      "للشيخ أحمد فريد، و   

 ٢٠٥.لمصريا
������������ 
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 ١٤١
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ثم تابعوهم ثم تابعو � إن أصل الطائفة المنصورة وسادا وكبراءها هم صحابة رسول االله 
خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الـذين         : تابعيهم، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 .ن جاء بعدهم وسار على منهجهم فهو من الطائفة المنصورةوكل م. متفق عليه. يلوم 
امتدادا لتلك بكوـا علـى   � وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية التي عينها النبي 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصـارى  : � منهاج النبوة؛ لقوله 
ى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النـار إلا         على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة عل       

رواه . من هم يا رسول االله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصـحابي                : واحدة، قيل 
 ،  ٤١٥٦٦ ،   ١٢٦٨٢ ،   ٢٥١٠١: وراجع الفتاوى ذوات الأرقام   . أبو داود والترمذي    

٥٩٢٣١ ، ٢٦٠٥٦.  
فلا دلالة فيه على أن الطائفـة لم        . لا تزال طائفة من أمتي      : أما قوله صلى االله عليه وسلم     

تفيد عكس ذلك أي أن تلك الطائفة كانـت موجـودة   ) لا تزال ( تكن موجودة بل إا     
لا . وهم بالشـام    : ولن تزال كذلك حتى يأتي أمر االله، وأيضا قوله صلى االله عليه وسلم            

أن ينفي وجودهم في مكان آخر، وهذا أمر مشاهد ، وهذه الطائفـة المنصـورة لايلـزم               
يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض كما ذكر النـووي في شـرح                

 ٢٠٦.والله أعلم.مسلم 
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لا يجوز الخلاف في أصول الدين وكلياته امع عليها، وإنما يكـون الخـلاف في بعـض         
سباب اختلاف الفقهاء في الفتوى     الأحكام الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف، وانظر بعض أ        

  .٢٦٣٥٠: رقم
هذا، والفرقة الناجية هم من عصمهم االله تعالى من الاختلاف في أصول الـدين وكلياتـه         
وقطعياته، هم القائمون على الحق الآخذون بالكتاب والسنة السائرون على ما كان عليـه       

أهل السنة والجماعة الذين وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل، وباختصار هم � النبي 
لما ذكر افتراق الأمـة  � أم الفرقة الوحيدة الناجية من النار الموصوفة بقوله � بين النبي 

ما أنـا عليـه اليـوم       : على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة           
 .وأصحابي

ذين هم الفرقة الناجيـة     وتوحيد الأمة ينبغي أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة ال          
 .والطائفة المنصورة

 والفتاوى  ٦٤٨٩٠: وإن لأهل السنة والجماعة خصائص وخصال، انظرها في الفتوى رقم         
المتفرعة عنها، وأهل السنة غرباء في الناس، وهم أقل من القليل لكنهم موجودون ولا يخلو               

رواه .  يأتي أمـر االله  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى� قال . منهم زمان
  .٥٨٠١١: وانظر صفة الغرباء في الفتوى رقم.مسلم 

هذا، وليعلم أنه لا توجد فرقة أو طائفة تنعت نفسها بالوهابية، وإنما هذا لقب أطلقه بعض                
المبتدعة على من أنكر عليهم بدعهم الاعتقادية من أتباع أحد دعاة أهل السنة وهو الشيخ               

  .٧٠٧٠: انظر ترجمته في الفتوى رقممحمد بن عبد الوهاب، و
ومنـهم المبتدعـة   � وأما الصوفية فهم ليسوا سواء في المترلة، فمنهم المتبعون لسنة محمد 

: الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به االله، وانظر تفصيل الكلام عنهم في الفتـوى رقـم                 
 . وما تفرع عنها٦٤٧٢٣



 ١٤٣

إِلَّا من رحِم   ) ١١٨(ولَا يزالُونَ مختلِفِين    : تعالىواعلم أن الخلاف في الأمة أمر قدري قال         
 كبفينبغي أن لا يشغلك أمـر  ..إن هذه الامة ستفترق � وقال } ١١٩-١١٨: هود{ر

الخلاف الواقع عما يجب عليك في خاصة نفسك، وهو الاستقامة على أمر االله والتمسك               
في المكان الذي تعـيش فيـه، فتنـتظم في    بدينه والانقياد لشرعه والبحث عن أهل السنة        

سلكهم وتعبد االله معهم وتكثر سوادهم، ثم تجتهد في دعوة من ليس منهم إلى الانتماء إلى                
: منهجهم، ثم تصبر على ما قد تلقى من البلاء في سبيل ذلك، وذلك مقتضى قوله تعـالى                

ذِين آَمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ وتواصـوا       إِلَّا الَّ ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  
 ٢٠٧.واالله أعلم- )٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
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 :بعض الضوابط في هذا الموضوع فنقول
واب يلزمك أن تعرف أنه من كان من هذه الجماعات          لمعرفة أي الجماعات على الص    : أولاً

متبعاً للكتاب والسنة وفق منهج وفهم السلف الصالح رضوان االله عليهم مـن الصـحابة               
والتابعين ومن تبعهم بإحسان فهو على الصواب، وهو أحق بأن يتعاون معه علـى الـبر                

عقيدة الصحيحة أولاً، ثم    والتقوى، وبناءً عليه يلزمك التعرف على المنهج الصحيح وتعلم ال         
: وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي االله عنـه   ، بعد ذلك سيتبين لك الحق إن شاء االله       

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى     . إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله          
  .٤٣٢١ ، ١٤٩٨٦ ، ٧٨٨١ ، ٥٦٠٨: ذات الأرقام التالية

ن الفرق المبتدعة كغلاة الصوفية، ولا عبرة بانتسـام زوراً إلى           يجب عليك الحذر م   : ثانياً
 ،  ٨٥٠٠ ،   ٥٩٦: أهل السنة والجماعة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقـام التاليـة           

٢٠٣٩٣ ، ١٣٧٤٢.  
ولمعرفة هل الجماعات الإسلامية تدخل في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسـبعين             : ثالثاً
  .١٠٩٤٥:  رقمراجع في ذلك الفتوى، فرقة

: وللمزيد من التفصيل حول بعض ما ينسب لهذه الجماعة مع الرد عليه، راجع الفتوى رقم              
 ٢٠٨.واالله أعلم .٧٢١١٩
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إن الحمد الله نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا االله ولا نعبـد إلا                  
 .وبعد� نا سواه ونشهد أن محمداً عبده ورسوله إياه ولا رب ل

 أفضلية الدين الإسلامي
فإن دين الإسلام تعاليمه وسط بين الإفراط والتفريط، وذلك لأن الإسـلام ورد وجـاء               
منتظماً لمصالح العباد وكمله االله تعالى وجعله أتم وأكمل ما يرام وضمنه كل مصلحة يأمر               

 إن كان هذا الدين هو الدين الذي فطر االله العبـاد            ا وينهى عن كل ما يضر، فلا جرم       
 .على استحسانه والميل إليه

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت        : (فاالله تعالى اختاره لنا دينا فقال     
، أي اختاره ورضيه ديناً للعباد يدينون به ويتقربون به إلى رم، وأخبر             )لكم الإسلام ديناً  

أي هـو الـدين     ) إن الدين عند االله الإسـلام     : (الحق لا سواه، فقال تعالى    أنه هو الدين    
الصحيح، وما سواه من الأديان فإا منسوخة، فالأديان السماوية السابقة قد نسخها هذا             
الدين، وحل محلها وتضمن ما فيها من العبادات والمعاملات الملائمة فقام مقام كـل مـا                

وأخـبر االله   . بما هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد      وزاد على ذلك    . سبقه من الأديان  
ومن يبتغ غير الإسـلام     : (سبحانه أن من تركه وخالفه فهو خاسر تائه ضائع، فقال تعالى          

، وذلك لأن هناك ما يسمي أدياناً يـدين         )ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين        
لهم الدعاة إلى تلك الأديان أا أديـان حقـة       ا من يعتنقها ويعتقدها من عباد االله ويزين         

صحيحة ملائمة مناسبة، ولكن عند التأمل والتعقل يتضح أا باطلة وأن الـذي شـرعها               
 .ودعا إليها هو الشيطان الرجيم

فهناك من يدين الآن بدين النصارى، ولا شك أن الدين المسيحي كان ديناً سماوياً، ولكنه               
 عليه السلام رسالته مؤقتة بنبوة وبإرسال محمد صلى االله          مؤقت، حيث إن المسيح بن مريم     

وقد ). ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد      : (عليه وسلم، وهو الذي بشر به في قوله       
أخذ االله الميثاق عليه، بل وعلى كل الأنبياء أن يتبعوا نبينا محمدا صلى االله عليـه وسـلم،                  



 ١٤٦

ين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسـول          وإذ أخذ االله ميثاق النبي    : (فقال تعالى 
ما بعث االله نبياً إلا أخـذ عليـه         : "قال ابن عباس  ). مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه     

: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتـه              : الميثاق
وثبت أيضاً أن ديـن الـنبي       . "لئن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه         

موسى الذي يدين به أتباعه من اليهود سابقاً كان ديناً سماوياً اختاره االله وفضله في ذلـك                 
الوقت لكنه مؤقت أيضاً بإرسال هذا الرسول النبي الكريم فثبت أن ذلك الدين منسـوخ               

د دخلها بعـد    منذ أن بعث محمد، مع أن تلك الأديان التي هو دين اليهودية والنصرانية ق             
وما ذاك إلا أن االله تعالى استحفظهم كتبها        . أنبيائهم الكثير من التحريف والتغيير والتبديل     

إنا نحن نزلنا الـذكر وإنـا لـه         : (ومراجعها، وتضمن حفظ شريعتنا بنفسه، فقال تعالى      
وأمـا  . فتكفل االله بحفظ هذه الشريعة أن يدخلها شيء من الزيادة والتغـيير           ). لحافظون

بما استحفظوا من   : (رائع التي قبلها فكان حفظها إلى أولئك الحملة، كما في قوله تعالى           الش
، فجعلهم وكلاء على حفظه، ولم يتكفل بحفظه، فكـان          )كتاب االله وكانوا عليه شهداء    

ذلك سبباً في وقوع تلك التحاريف والتغييرات والتبديلات في الشرائع السماوية مما جعلها             
 .ةغير ملائمة ومناسب

وكمل االله له هذا الدين وأصبح الدين الباقي، أصبح الـدين  � وبعد أن بعث نبينا محمد 
 . السماوي الذي لا يلائم العباد سواه

وهكذا كل ما هناك من الأديان الباطلة المضلة قد ى عنها دين الإسلام أو حذر منـها،                 
 والأوثـان مـن دون االله       فإن الإسلام جاء وهناك دين أهل الوثنية الذين يعبدون الأصنام         

ويعتقدون أا تقرم إلى االله زلفى وتشفع لهم عند االله، ويصرفون لها خـالص حـق االله،             
فلما جاء الإسلام اهم عنها ياً صريحاً، وحذرهم من التعلق بتلك الأوثان وأمـرهم أن               

قبر أو حجر   يعبدوا االله وحده، فجاء بنسخ عبادة ما سوى االله من نبي أو ولي أو صالح أو                 
أو مدر أو غار أو صخرة، أو شجر، أو بقعة، أو غير ذلك مما يعظم أو يصرف له شـيء                    

 .من خالص حق االله، فهذا دين باطل، أي دين الوثنية، جاء الإسلام بنسخه والقضاء عليه



 ١٤٧

فتجد هنـاك   . وهناك أديان انتشرت في هذه الأزمنة وكثر الذين يعتنقوا مع كوا باطلة           
 ـ ديناً يتس  ، زينت له نفسه أنه     "بوذا"، وهم على عقيدة رجل يسمى       "البوذيين"مى أهله ب

على حق، فابتدع واخترع أشياء ما أنزل االله ا من سلطان، في العقائـد وفي الأعمـال،                 
ومع ذلك استمرت عقيدته وانتشرت منذ عدة قرون، ولا تزال تلك العقيدة الباطلة هناك              

 .وماا وما تضمنتهمن يدين ا ويقدسها ويعظم معل
وهناك ديانات منتشرة في كثير من البلاد، كالهندوس ونحوهم الذين يعبـدون أوثانـاً، أو             

 .معبودات سوى االله تعالى فهم داخلون في الوثنية
وهناك ديانات منحرفة زين الشيطان لأرباا أم على خير فصاروا يدينون ا يغرون ـا               

 .ونحوها" القاديانية"عقيدة سيئة منتشرة في المشرق يقال لها بأا مسلَّمة لكل عاقل ك
وهناك من ينتسب إلى الإسـلام،      . هذا من حيث الأديان الباطلة التي تخالف الإسلام كلياً        

فمثل أولئـك   . ولكن لم يتحقق منه وصف الإسلام، ولا الحقيقة المطلوبة من دين الإسلام           
والإسلام بـراء منـهم، وهـم       . ن بديانام أيضاً على ضلال مع كثرم، وكثرة من يدي       

 . بعيدون من تعاليم الإسلام
فللعبادات وللعقائـد   . فمن ذلك عقيدة الباطنية، الذين يجعلون للأعمال باطناً غير ظاهرها         

وهذه العقيدة الباطنيـة    . عندهم باطن، ويعتقدون أن الشرع يريد أشياء غير هذه الظواهر         
     وقد بقـي   . م يخالفون الشرع في تعاليمه وفي اعتقاداته      من أكفر الكفر وأضل الضلال لأ

على معتقدهم كثير من الفئات التي لا تزال موجودة إلى اليوم، يدينون بتلـك العقيـدة                
السيئة، كعقيدة الدروز الذين يوجدون في كثير من البلاد العربية ااورة، وعقيدة النصيرية             

 هؤلاء ولو تسموا بأم مسلمون، فإم ليسـوا         فمثل. الذين يدينون ذه العقيدة الباطنية    
حقاً من المسلمين المطبقين لشعائر الإسلام، ولأجل ذلك نقول إن الإسلام الحقيقي هـو              
الاعتراف باالله إلهاً ورباً وخالقاً، والديانة له بالعبادة، كما فسـره الشـيخ محمـد بـن                 

الله بالتوحيد، والانقيـاد لـه      الإسلام هو الاستسلام    : "عبدالوهاب رحمه االله، حيث يقول    
فبين رحمه االله أن المسلم حقاً هو المـذعن المنقـاد           ". بالطاعة، والبراءة من الشرك، وأهله    

. المتذلل الذي متى علم أن هذه الخصلة من الإسلام أذعن لها واتبعها ولم يتخلـف عنـها                
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تعالى بتركهـا،   ومتى علم أن الإسلام حرم أو ى عن هذه الخصلة ابتعد عنها وأذعن الله               
 .هذا حقاً هو المسلم

فجميع المحرمات أدلتها موجودة في الشـريعة، في        . ونحمد االله أن حفظ علينا شعائر ديننا      
الكتاب والسنة، وجميع الواجبات والعبادات المشروعة أدلتها موجودة أيضاً في الكتـاب            

ما يرفع إلينا وما يسـوغه  والسنة، فلسنا بحاجة إلى تحكيم العقول، ولا إلى أن نزن بأهوائنا  
لنا أولئك الأعداء الذين يجعلون أهواءهم هي الميزان الحق فما وافـق أهـواءهم اتبعـوه                

 . وشرعوه
فإذا كان الإسلام قد تضمنته الشريعة، وأدلتها واضحة صحيحة فليس للمسلم أن يـدين              

ة إلا بعـد أن     وليس له أن يحرم أية خصـل      . بأية قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلها         
ولقـد تكفـل االله     . يتحقق دليلها من كتاب االله أو من سنة رسوله صلى االله عليه وسلم            

اليوم أكملت : (في آخر حياته� سبحانه ببيان هذا الدين وجعله كاملاً، فأنزل على نبيه 
ولقد بين وكمل تعاليمه    . وكماله احتواؤه علي كل خير، ويه عن كل شر        ). لكم دينكم 

الذي كلفه االله أن يبين للناس هذا الدين، فقـال  �  وإيضاح معانيه النبي الكريم .وتفسيره
، أي لتوضح لهم بالأمثلة والإيضاح      )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم       : (تعالى

: بأفعاله كان هذا البيان من االله تعالى� التام ما أجملت أحكامه في القرآن، فإذا بينه النبي 
فجاء هذا الإسلام بحمد االله بكل ما فيه خير ومصلحة، وى عن كل             . ي وتشريع لأنه وح 

كما روي عن بعض العقلاء من الأعراب لما دخل في الإسـلام لأول             . ما فيه شر ومضرة   
إني تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بشيء وقـال            : "دعوة ولأول ما عرض عليه فقال     

والمراد هنا العقول السليمة    " ليته أمر به  : شيء وقال العقل  ليته ى عنه وما ي عن       : العقل
والفطر المستقيمة، فإا تشهد بحسن هذا الدين، وباحتوائه على كل خير، وبزجره عن كل              

وتشهد بمطابقته وملاءمته للمصالح، واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيما حقـاً             . شر
تاره االله لهذه الأمة، التي هي خـير أمـة          كاملاً صحيحاً، فكان ذلك هو السبب الذي اخ       

أخرجت للناس، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضـلال، إلى              
نور الحق والإيمان، فكان حقاً على عباد االله الذين هداهم االله وأقبل بقلـوم إلى طاعـة،               
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ق، وأن يعملوا به، وأن     وصدقوا الرسول الذي جاء به، كان حقاً عليهم أن يطبقوه أتم تطبي           
يكونوا في العلم به عارفين بأحكامه، ومقاصده، غير زائدين فيه، ولا مضيفين إليه ما ليس               

وهذا معنى كون   . منه، وغير مقصرين في شيء منه، ولا مخلين وناقصين بشيء من تعاليمه           
فية وسـط   دين الإسلام وسطاً بين الأديان، فإنه وسط بين الأديان السابقة، وعقيدته السل           

فلما أن علم االله    . بين العقائد، وعبادته وقرباته، وأداؤها الحق وسط بين الإفراط والتفريط         
أن من أهل تلك الأديان قد غلوا وزادوا وتجاوزوا الحد، وأن بعضاً منهم قصروا وجفـوا                

 .جاء ذا الإسلام في وضع متوسط، لا إفراط ولا تفريط
 يان السابقةأمثلة على وسطية الإسلام بين الأد

ولنأت على ذلك بأمثلة في الأديان، وفي العقائد، وفي الأعمال، حتى يتضح بذلك كـون               
 .دين الإسلام وسطاً، لا إفراط، ولا تفريط

فمثلاً عقائد أو أديان من قبلنا من الأمم، منهم من غلا، ومنهم مـن جفـا، وجـاء االله                   
 اعتقادهم في عيسى أنه ولد بغـي،        ففي شريعة اليهود  . بالإسلام فجعله بين هؤلاء وهؤلاء    

). وقولهم على مريم تاناً عظيمـاً     : (وأن أمه زانية حيث رموها ببهتان، كما قال االله تعالى         
جاءت النصارى فزادوا وغلوا فرفعوه عن طوره، وأعطوه ما لا يستحقه، فحكى االله عنهم              

، )المسـيح ابـن االله    : (، وحكى عنهم أم قـالوا     )إن االله هو المسيح بن مريم     : (أم قالوا 
لقد (وكذلك كفّر من قال إن االله ثالث ثلاثة، يعني االله وعيسى وأمه، كما في قوله تعالى                  

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من       : (وقال تعالى ) كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة      
الـذين زادوا   ، جاء الإسلام فتوسط، لا إفراط ولا تفريط، فالإفراط كان مـن             )دون االله 

إن المسيح ابن بغي،    : هو االله، أو ابن االله، أو ثالث ثلاثة، وأهل التفريط الذين قالوا           : وقالوا
بل شهد الإسلام بأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجعلـه                

 ـ        : (رسولاً كسائر الرسل، كما في قوله تعالى       ن ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت م
فشهد له بأنه رسول، وأقر، أو حكـى        ). قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام      

، فهو  )إني رسول االله إليكم   : وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل       : (كلامه في قوله تعالى   
 .وهذا هو القول الوسط، لا إفراط ولا تفريط. رسول كسائر الرسل
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د ودين النصارى بينهما تفاوت، ففي بعض الأديـان         وهكذا أيضاً في الأعمال، دين اليهو     
الإفراط، وفي بعضها التفريط، فعندنا مثلاً، أن اليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، فمن             
طلق زوجته فلا رجعة له عليها، وأن النصارى يرون أن لا طلاق، فمتى عقد للمرأة علـى      

م فتوسط فجعل للإنسان أن يطلـق       الإنسان فلا طلاق، ولا يحل له الطلاق، وجاء الإسلا        
متى شاء، وأن يراجع بعد التطليقة الأولى وبعد الثانية، وهكذا، وذلك من أجل أن الإنسان               
قد يستعجل في أمر يبدو له أن يتلافى ذلك بعد حين، ولهذا فالإسلام توسط بين هـؤلاء                 

 . وهؤلاء
لـيس هنـاك مجـال    وكذلك في الأعمال نرى أن اليهود كانوا يرون أن القصاص حتم و      

للعفو، وأن النصارى يرون العفو حتما، وجاء الإسلام بالتخيير، تخيير ولي المقتـول بـين               
القصاص وبين العفو وأخذ الدية أو العفو مطلقاً، فصار متوسطاً، لا إلزام بالعفو، ولا إلزام               

 .بالقصاص، بل متوسط بينهما
س اازاة على الأعمال بمثلها في قولـه        فاالله أباح للنا  . وهكذا توسطه في المُجازاة ونحوها    

فجعـل  ). وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصـابرين            : (تعالى
فمن اعتـدى علـيكم     : (الإنسان يباح له أن يعاقب من اعتدى عليه، كما في قوله تعالى           

: لكنه فضل الصبر بقولـه    و. ، بالمثل فقط، لا بالزيادة    )فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم     
، ولكن دين النصارى يأمر الإنسان بـأن يعفـو، وأن لا            )ولئن صبرتم لهو خير للصابرين    (

ودين اليهود يحكم عليه بأن يستوفي وأن يقتص، فالإسـلام          . ينتصر، ولا ينتقم لنفسه أبدا    
 .جاء ذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط

 بين الفرق المختلفة اعةأمثلة على وسطية أهل السنة والجم
. وبعد أن رأينا هذه الأمثلة في الأديان السابقة نأتي إلى أمثلة من العقيدة السنية لهذه الأمـة                

وذلك لأن الذين دخلوا في الشريعة الإسلامية قد اختلط وامتزج م من ليس بمحقـق في                
ق وتفرقت ـم    الاتباع، ودخل في العقيدة وفي الإسلام من ليس منهم وانحرفت م الطر           

بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النـار إلا  � وقد أخبر النبي . السبل
وإذن . من كان على مثل ما أنا عليـه وأصـحابي         : واحدة، وسئل من تلك الواحدة فقال     
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فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة السلفية وهي العقيدة السـنية، وهـي الشـريعة               
 .لة الإبراهيمية التي هدى االله إليها هذه الأمةالمحمدية والم

وسـط في العقائـد     . إذا نظرنا في هذه العقيدة وإذا هي وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط            
إن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة، كمـا أن           : يقول شيخ الإسلام رحمه االله    . الكثيرة

 . الأمة وسط بين الأمم
وذلـك لأن هنـاك فـرقتين       . ين ابرة وبين القدرية   فهم وسط في باب القضاء والقدر ب      

ففرقـة  . والأخرى قد فرطت  . إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت    : رائغتين في باب القدر   
. تقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وليس الله قدرة على هداية ولا علـى إضـلال                

ه اختيـارات أبـدا     وفرقة جعلت العبد مقسورا ومجبوراً، وليست ل      . وهؤلاء قد أشركوا  
وجاء أهل السنة فتوسطوا وجعلوا له اختياراً، ولكن اختياره مربوط بمشيئة         . وعذرته بذلك 

 .، فهذا توسطهم في باب القدر)وما تشاؤون إلا أن يشاء االله(االله، 
وذلك لأن هناك فـرقتين منحـرفتين،       . هناك أيضاً توسطهم في باب أسماء الإيمان والدين       

فمنهم المفرطون الذين يجعلون الأعمال ليست      .  والأخرى قد أفرطت   إحداهما قد فرطت،  
وآخـرون  . من الإيمان، وعندهم من صدق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمـان             

. فجاء المسلمون من أهل السنة فتوسطوا، فلا إفـراط ولا تفـريط           . كفّروا بترك الأعمال  
م ولو كان معه شيء مـن الـذنوب،         فجعلوا الإنسان يستحق اسم الإيمان واسم الإسلا      

وشيء من المعاصي، فلم يخرجوه من الإسلام بالكلية كالخوارج وكالمعتزلة الذين يكفرون            
ولم يكونـوا  . فمن أذنب أخرجوه من الإسلام، وخلدوه في النار، والعياذ باالله     . بكل ذنب 

 مـن المعاصـي     كطائفة أهل الإرجاء الذين يجعلونه كامل الإيمان ويبيحون له الاستكثار         
إن المعاصي لا تخرج العبد من      : نحن نقول . بل لا إفراط ولا تفريط    . ويعتقدون أا لا تضر   

الإيمان، ولكن عليه منها ضررا، فإا قد تجتمع على العبد فتهلكه إلا أن يعفو االله عنه ولا                 
وأهـل  يخلد في النار، ولكن يستحق دخولها ويعذب بقدر سيئاته إذا كان من أهل العقيدة        

الإسلام ولكن معه ذنب، فتوسط أهل الإسلام وأهل العقيدة السلفية فلم يكفروا بالذنوب             
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بل جعلـوه مؤمنـا نـاقص       . كالخوارج، ولم يجعلوا المذنب كامل الإيمان كأهل الإرجاء       
 . هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته: الإيمان، وقالوا

ونبـدأ بالتوسـط في     . ليـاء االله  وهناك أيضاً توسط في الصحابة، بل وفي غيرهم مـن أو          
إن هناك طائفتين في الصحابة منحرفتين، إحداهما قد فرطت، والأخرى          : الصحابة، فنقول 

ففي الصحابة، بل وفي أهـل      . وأهل السنة وسط بينهما، لا إفراط ولا تفريط       . قد أفرطت 
 ـ            بوا البيت خاصة فرقتان، فرقة تكفرهم وتستبيح دماءهم، ويقال لهم النواصب الذين نص

وفرقة تغلوا فيهم وتجعل عليا هـو االله، أو هـو           . العداوة للصحابة وأخرجهم من الإسلام    
وهذه الفرقـة هـي   . الرسول أو أحق بالرسالة، وتعبده وتعبد ذريته من بعده من دون االله 

وكذبوا فليسوا بشيعته، بـل هـم       . الرافضة الذين يتسمون بأم شيعة علي، يعني أنصاره       
إن علياً  : فقالوا. وأهل السنة توسطوا لا إفراط ولا تفريط      . ته وطريقته أعداؤه وأعداء سير  

وأولاده وأهل بيته لهم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسـبقية والقرابـة، ولكـن لا               
نفضلهم على الخلفاء الذين قبل علي، ولا نغلوا فيهم أو نمدحهم بما ليس فيهم، بل لهم هذا               

 أو يوصفوا بما لا يستحقونه هم ولا غيرهم، سواء من حق            الشرف والقرابة ولا يستحقون   
فلم يزيدوا ويغلو كغلو الرافضة الذين جعلوا       . االله أو من حق الرسول عليه الصلاة والسلام       

أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وحيدرة يعني علياً،           : علياً إلهاً، حتى قال بعضهم    
زعم أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، وكان قـد          وبعضهم يدعي أنه أولى بالرسالة، وي     

وجـاء الطائفـة    . فهؤلاء قد زادوا وغلوا   . أرسل إلى علي فأوصل هذه الرسالة إلى محمد       
الثانية الذين كفروا وسبوا علياً ومن معه وأخرجوهم من الإسلام فجفوا، وجاء أهل السنة              

ط، فجعلوه صحابياً جليلاً، سابقاً، من      فكانوا وسطاً يبن الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفري       
السابقين الأولين له قرابته وله صهره ، وله أفضليته، ولكن لا نعطيه حقاً من حقـوق االله،          
ولا حقاً من حقوق الرسول صلى االله عليه وسلم، ولا نغلو فيه فوق ما يستحقه هـو أو                  

 . غيره من حق االله
، وذلك أن هناك، طائفتين متطرفتين في أمـر         وهكذا أيضاً توسطهم في الأولياء والصالحين     

. فالطائفة الذين غلوا هم الذين يعبدون الأولياء      . الأولياء طائفة قد غلت، وطائفة قد جفت      
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فالولي عندهم هو الرجل الصالح الذي قد حصل له من القرب ومن الصلاح مـا جعلـه                 
من خوارق العادات ما لم يجـره  محبوباً عند االله وأنه ولي من أولياء االله يجري االله على يديه           

هذا الولي يستحق منا أن نقدسه، فصاروا في حياته يغلون فيـه،            : فقالوا. على يدي غيره  
فيتمسحون به وبثيابه ويتبركون بما مسه بالنعل وبغيره، وساروا بعد موته يعكفون عنـد              

، وأنـه   قبره، ويتمسحون بقبره، ويصلون عنده، ويعتقدون أن للصلاة عنده مزية وفضيلة          
يشفع لهم في تكفير سيئام وفي قبول صلوام وفي مضاعفة حسنام فيعملون عند قـبره               

فهؤلاء قد غلـوا وتجـاوزوا حـدهم        . من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا الله وحده         
 . وطورهم

والطائفة الثانية هم الذين لا يرون لعباد االله الصالحين قدرا، ولا يقيمون لهم وزنـا، فـلا                 
وم، ولا يتبعوم، ولا يقتدون م، ولا يتبعون سيرم، ويحقرون شأم، ويحتقـروم    يحب

 أهل تشدد أو أهل جمود، أو أهل رجعيـة أو           -كما يعبرون -في أعمالهم، ويعتقدون أم     
تقهقر، أو ما أشبه ذلك من عبارام السيئة، فهؤلاء قد فرطوا، وأولئك قد أفرطوا وزادوا،               

نحن نحبهم، لأن االله تعـالى      :  فتوسطوا في باب أمر أولياء االله تعالى، فقالوا        فجاء أهل السنة  
يحبهم، بل ونحب كل من يحبه االله من الصالحين والمؤمنين والأتقياء، ولكن محبتنا لهـم لا                
تصل إلى أن نتمسح بتربتهم، ولا تصل المحبة إلى أن نصرف لهم شيئاً من حـق االله، أو أن                   

بل محبتنا لهم تستدعي    .  بأضرحتهم، أو ندعوهم مع االله أو دون االله        نذبح لهم أو أن نطوف    
أن نبحث عن سيرم وسنتهم فنعمل ا، حتى نكون مثلهم، فإذا رأينا أـم يتهجـدون                
بالليل جدنا، وإذا ذُكِر لنا أم يكثرون من القراءة والخشوع أكثرنا من ذلك، وإذا كان               

ون إليه دعونا االله كذلك، وإذا كانوا يذكرون االله علـى         من سيرم أم يدعون االله ويرغب     
كل حال ذكرنا االله كذلك، حتى نكون أولياء كما كانوا أولياء، فإم بشر كمـا نحـن                 
بشر، فكيف نسمح لأنفسنا أن نكون دوم، بل نحبهم وتحملنا محبتهم علـى أن نعمـل                

ملنا محبتهم على أن نقتدي     بعملهم، وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه، فكلهم نحبهم وتح         
فهكذا . فإذا كنا كذلك فإننا متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، لا إفراط ولا تفريط           . بأفعالهم

جاء دين الإسلام فالذين غلوا وزادوا وقعوا في الشرك، وذلك لأـم عظمـوا هـؤلاء                
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 التعظـيم   فـإن . المحبوبين، وجعلوا لهم شيئاً من حق االله أو صرفوا لهم ما لا يصلح إلا الله              
عبادة والعبادة الله وحده، لأن العبادة هي التذلل، فإذا كانوا يتذللون عند تلك الأضـرحة               

وإذا كانوا يذبحون لها وينذرون فذلك تعظيم وعبادة،        . ويخضعون ويخشعون، فذلك عبادة   
وإذا كـانوا يتمسـحون   . وإذا كانوا يدعوم ويهتفون بأسمائهم فإن الدعاء مخ العبـادة  

الذين : فهؤلاء. بقبورهم ويطيلون الإقامة فإن ذلك تعظيم وذلك حقيقة العبادة        ويطوفون  
غلوا قد أصبحوا بغلوهم مشركين حيث أشركوهم مع االله، مع أم لا يرضون أن يشرك               

فالمسيح عليه السلام بريء من شرك من أشرك به، وهكذا كل من عبد من دون االله،                . م
 به، وفي يوم القيامة لا بد أن يتـبرؤوا منـهم،            وهو لا يرضى بريء من شرك من أشرك       

ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول     : (نحن برآء من أفعالهم، كما قال تعالى عن الملائكة        : ويقولون
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، أنت ولينا من دوم، بل كـانوا             : للملائكة

 ما رضوا   -ولو كانوا عبدوا الملائكة     -فأخبروا بأم   ). يعبدون الجن، أكثرهم م مؤمنون    
وإنما الشياطين والجن هي التي سولت لهم وزينـت لهـم أن            . بذلك منهم ولا أحبوا ذلك    

وإلا فأنبياء االله ورسله وأولياؤه والصالحون مـن        . يعظموهم وأن يعبدوهم وأن يؤمنوا م     
 .عباده بريئون من شرك من أشركهم مع االله سبحانه وتعالى

فإن المسلمين أهل العقيدة السلفية قد توسطوا في أولياء االله فأحبوهم محبة قلبيـة،          وبالجملة  
وحملتهم محبتهم على أن تتبعوا أخبارهم ودونوا سيرم ونظروا في الأشياء الـتي كـانوا               
يعملوا، فعرفوا أم ما صاروا صالحين إلا بسبب زهدهم في الحرام وبعدهم عنه، وتقرم              

هذا هو سبب صلاحهم فلماذا لا نفعل كفعلـهم حـتى           :  القربات، فقالوا  إلى االله بأنواع  
نكون مثلهم؟ حتى نصلح كما صلحوا، حتى نكون أولياء االله كما كانوا أولياء االله يحبهم               
االله تعالى ويوفقهم ويعينهم، فنفعل الأفعال التي أحبهم االله من أجلها حـتى يحبنـا كمـا                 

 .هذه عقيدة السنة. هدينا كما هداهمأحبهم، وحتى يعيننا كما أعام وي
 أمثلة من الوسط في الأعمال والعبادات 

وذلـك لأن   . هذا كله فيما يتعلق بالعقيدة وبعد ذلك لا بد أن نذكر أمثلة من الأعمـال              
هناك أيضاً أعمالاً من الشريعة الإسلامية جاء الإسلام فيها بطريقة حسنة فأدخل الشيطان             
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فراط والزيادة، وأدخل علـى بعضـهم التقصـير والتفـريط           على بعض الناس الغلو والإ    
 .وذلك كله وسوسة من الشيطان وتسويل لهم، حتى لا يفعلوا الدين كما جاء. والنقصان

فإن الطهارة عبادة شرعية، أمر االله ا ولكـن         . فنبدأ مثلاً بالطهارة  . ونبدأ بمبادئ العبادة  
وهناك طائفتان في الطهارة متطرفتان،     . تفريطيفعلها عباد االله فعلا متوسطاً، لا إفراط ولا         

فالذين غلوا هم الذين زادوا في الطهارة ما لـيس          . إحداهما قد غلت، والأخرى قد جفت     
وصـحابته،  � منها وتشددوا فيها تشددا زائدا، حتى زهدوا فيما نقل لهم من أفعال النبي 

 لا يطهـر فـزادوا   ومن كيفية تطهره ووضوئه واغتساله وغير ذلك، واعتقدوا أن ذلـك         
لا إفراط هؤلاء الذين غلوا في الطهارة، ولا جفـاء          . فجاء الإسلام بالأمر الوسط   . وغلوا

. كـلا الطـائفتين منحرفتـان     . أولئك الذين لا يبالغون ولا يسبغون الطهارة ولا يتموا        
الطائفة الذين غلوا ترى أحدهم يتوضأ بصاع أو بصاعين، وترى أحدهم يغسـل وجهـه     

وكـذلك  . عشرا ويرى أنه ما طهر، ويغسل يديه مرارا قـد تتجـاوز العشـر             خمسا أو   
الاغتسال، ربما يغتسل نصف ساعة، وربما ساعة، وربما ساعتين، كما حدثني بعضهم أنـه              

 .وكذلك في الوضوء مدة طويلة. يقيم في مزاولة الاغتسال ساعتين
م إذا وقعت عليه نجاسة     وهكذا أيضا في باب النجاسة، في باب إزالة النجاسة، فترى أحده          

لا يكتفي بغسلها مرتين أو ثلاثا مع زوالها، بل ربما غسلها عشرا، أو أكثر من عشر وربما                 
 . حك جلده حتى يخرج الدم

وهكذا في باب الاستنجاء الذي هو غسل أثر البول والغائط، وأكثر ما قيل إنه يغسل سبع                
أمرنا بغسل الأنجاس   : عمرمرات وفي حديث ضعيف مذكور في شرح الزركشي عن ابن           

ولكن تجد أحدهم يغسله عشرات المرات، ويصب على فرجه عددا من الغرفـات             . سبعا
ولا شك أيضاً أا وسوسـة  . وكل ذلك من الغلو والزيادة التي ما أنزل االله ا من سلطان       

من وذلك لأنه متى دام على هذا التطهر الشديد برهة          . من الشيطان ليمل العبد من العبادة     
الزمان، كسنة أو سنتين، مل وضجر واستثقل العبادة، وربما تـرك الصـلاة لاسـتثقال               
الطهارة، كما حدثني أناس وقع م ذلك الفعل أم لما كان أحـدهم لا يتوضـأ إلا في                  

كيف أصلي هذه الصلوات، فصار يجمع الصلوات الخمس في وضوء واحد،           : ساعتين قال 
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صوات الخمس فيكون قد أفرط حيث ترك الصلوات في         يتوضأ بعد صلاة العشاء فيصلي ال     
مواقيتها، لان الشيطان قد ثقّل عليه هذه الطهارة التي لا تستغرق إلا خمـس دقـائق، أو                 

 .نحوها، ثقلها عليه حتى يضيع العبادة عليه
وكذلك في باب إزالة النجاسة، فقد يوسوس إليه الشيطان أنه انتقض وضوؤه في الصـلاة               

. ة، أو أن في ثوبه نجاسة ولو قليلا، حتى يترك الصلاة، وحتى يمل منـها              حتى يقطع الصلا  
وكثير تركوا الصلاة لأجل هذه الوسوسة، لما أن الشيطان ثقل عليهم الطهـارة صـارت               

. الصلاة ثقيلة عليهم، وشاقة أيما مشقة، فعند ذلك يتركون الصلاة من أجل هذه المشـقة              
رعه لعلم أن هذا ليس من الـدين في شـيء وأن            ولو رجع إلى تعاليم الإسلام وإلى ما ش       

 . الإسلام جاء بالسهولة وباليسر، وبالسماحة، وبالبعد عن كل المشقات وكل الصعوبات
وسبب تفريطهم أيضاً وسوسة من الشيطان حتى يبطل        . وأما الذين فرطوا فإم أيضا كثير     

وء فيبقى في وجهـه     بذلك عملهم، فترى أحدهم إذا غسل وجهه لا يبالغ ولا يسبغ الوض           
أشياء لم يأت عليها ماء، وإذا غسل يديه أو رجليه غسل بسرعة ومسح مسحا، ولا يبالي،                

فهؤلاء ممن  . فكثيرا ما يبقى في بدنه بقع، في رجليه، وفي عقبيه، لا يسبغ ذلك ولا يتعاهد              
فرطوا وجفوا وقصروا في باب الطهارة، وكثيراً ما ننصح هـؤلاء أن يسـبغوا الوضـوء                

لما عدد الخصال � تعاهدوه، حيث إن الشرع قد ورد بالأمر بالإسباغ، حيث قال النبي وي
إسباغ الوضوء على المكـاره وكثـرة      : "التي يرفع االله ا الدرجات ويمحو ا الخطايا قال        

رواه مسلم  " الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط          
وهكذا أيضاً حثنا أن نتعاهد ما قد ينبو عنه الماء من الجسـد ومـن   . يرةوغيره عن أبي هر 

ويل "وفي رواية   ". ويل للأعقاب من النار   : "القدمين خاصة، في قوله صلى االله عليه وسلم       
فالذين يغسلون غسلا خفيفا ولا يتعاهدون      . متفق عليه " للأعقاب وبطون الأقدام من النار    

. خر أقدامهم بقعة لم يمسها الماء، فتبطل بـذلك الطهـارة          أقدامهم كثيراً ما يكون في مؤ     
أولئك زادوا وغلوا وتجاوزوا، وهـؤلاء      . فهؤلاء مفرطون، حيث إم نقصوا في الطهارة      

ودين الإسلام جاء بالوسط، وهو أن الإنسان يتوضـأ وضـوءا مسـبغا             . نقصو وقصروا 
ة فهـي أفضـل، وإذا زاد       فيكتفي بغسلة واحدة مسبغة كافية للعضو، وإذا زاد غسلة ثاني         
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بل الزيادة على الثلاث تعتبر     . ولا يجوز الزيادة على الثلاث    . غسلة ثالثة فهي أفضل منهما    
 . إسرافا وإفساداً وغلوا، فكيف بالذين يغسلون العشرات، هذا هو التوسط في هذا الباب

 الجنابـة أو    وهكذا نقول في الغسل فإن الاغتسال أيضاً طهارة شرعية أمر االله الإنسان بعد            
: ، وقوله )ولا جنبا إلا عابري سبيل، حتى تغتسلوا      : (نحوها أن يغتسل، كما في قوله تعالى      

فالاغتسال هو تعميم البدن بالماء أي غسل البدن كله بالمـاء،           ). وإن كنتم جنبا فاطهروا   (
فإن هناك مـن  . وفيه غلو وجفاء على حد ما ذكرنا في الوضوء  . وفيه أيضاً إفراط وتفريط   

وربما دلك جسده وبالغ في دلكه، حتى أخبرني بعضـهم     . قيم في الاغتسال ساعة أو أكثر     ي
أنه يدلك جسده ويحكه بأظفاره، ويعتقد أن الماء يزل عليه ولا يتبلغه، حتى يخرج الدم من                
حكه بأظفاره ومبالغته في حك جسده، وهذا بلا شك غلو وإفراط وزيادة ما أنزل االله ا                

 أن الشيطان هدفه وقصده أن يمله من هذه العبادة، حـتى يضـجر              ولا شك . من سلطان 
 .ويتركها

وهكذا الذين يكتفون بالمسح، إذا اغتسل أحدهم لا يدلك جسده، بل يمر الماء عليه، ولا               
وقد عرفنا أن السبب الموقع في هذا هو الشـيطان الـرجيم            . يبالي، وهذا أيضاً عليه خلل    

أن يبطل عليه أعماله كما يبطل عقيدته، فالشيطان        الذي هو عدو الإنسان والحريص على       
يرى أو يشم قلب الإنسان، فإن رأى تصلباً، ورأى فيه تشددا جاءه من بـاب الزيـادة،                 

أنت لا يكفيك مثل ما يكفي غيرك، بل عليك أن تزيد وتبالغ، فإذا توضأ الناس               : وقال له 
 الناس أيديهم ثلاثـا فـلا       بالمد، فلا تكتف به، بل توضأ بالصاع، أو الآصع، وإذا غسل          

تكتف بسبع ولا بعشر، بل زد عليهم حتى تكون أكثر، ويزين له أن الأجر علـى قـدر                  
وهـذا وسوسـة مـن      . النصب وأنه كلما كثر العمل كان الأجر عليه أضعافا مضاعفة         

وبسنته هو الواجب علينا، وخير الهدي هـدي نبينـا   � فالاقتداء بأفعال النبي . الشيطان
 .  زاد على ذلك هو محدث، وشر الأمور محدثااوما� محمد 

فالذي لا يقنعه ما قنع به رسول االله صلى االله عليه وسلم، قد يعتقد أن الدين الإسـلامي                  
ناقص، وأن الرسول ما بلغ البلاغ المبين، وأنه قصر في التعليم، حيث اقتصر على بعـض                

والعيـاذ  - الاعتقاد السيئ وقع     وإذا اعتقد هذا  . الشرائع، أو على بعض الطهارة أو نحوها      
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 في الانحراف وفي الضلال، فإن اام النبي صلى االله عليه وسلم، أو أحد من الأنبيـاء              -باالله
بإخفاء شيء من الرسالة، أو بالنقص والتغيير في شيء من أمر الشريعة اعتقاد باطل وضال               

 . من دائرة الإسلام-والعياذ باله-ومضل يوقع في الخروج 
ع الشيطان أيضاً كثيراً من الناس في الوسوسة في الأعمال الأخرى سواء كانـت              وقد أوق 

أفعالاً أو طرقاً، فمن ذلك مثلاً الوسوسة في النية في الصلاة فإن الشـيطان يغـالي عنـد                  
بعضهم فيقول إنك ما نويت، أو أنت نيتك ليست سليمة أو صـحيحة، أو أنـت مـا                  

ه ما أتى بالنية المشترطة للعبادة من طهارة أو من          استحضرت النية، فلا يزال يوسوس له بأن      
. صلاة حتى تفوت عليه الأوقات فتنقص عبادته، أو تفوته الصلاة أو تفوته فضيلة الوقـت             

 .وهذا بلا شك زيادة على ما حده االله تعالى
وهناك من لا يبالي فيصلي أو يتوضأ بدون قصد صالح، وبدون نية حسنة، ويعتـبر هـذا                 

والوسط في ذلك هو أن ينـوي الإنسـان     . مخلا بعمل من الأعمال المطلوبة    أيضاً مقصرا و  
بقلبه الطهارة أو الدخول في الصلاة أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك فإنه قد نوى، واعتـبرت                 

 . نيته صالحة كافية
وأوقع أخرين في الجفاء،    . ومما أوقع الشيطان فيه كثيرا من الناس الغلو في القراءة في الصلاة           

فهناك . وكذلك في الأذكار وغيرها   . في القراءة ناس، وفرط في ذلك أناس أخرون       فأفرط  
أنا وسوس لهم الشيطان بأنكم لا تحققون القراءة والحروف إلا إذا نطقتم ا علـى هـذا                 

فقد ذكروا  . الكيفية، فإذا لم تفعلوا فقد اختلت قراءتكم واختلت أذكاركم وما إلى ذلك           
ق بالقراءة حتى إذا أراد أن ينطق بالضاد ونحوهـا أخـرج            أن بعضا منهم يتكلف في النط     

ولا الضالين، أو المغضوب، يكلف نفسـه       : بصاقه من شدة تكلفه وتشدده، عندما يقول      
. ولا شك أن هذا ما أنزل االله به مـن سـلطان           . حتى يخرج لعابه وبصاقه من شدة تكلفه      

 يخرج الكلمة عن وضعها وما      حتى ربما . وهكذا أيضاً تكلفهم في النطق بالتكبير ونحو ذلك       
وعند قـراءة   . ، وما أشبه ذلك   )االله أكبر : (فيقول. وضعت عليه، فيكرر الكاف ويشددها    

الت الت التحيات، أو نحو ذلك، حتى تخرج الكلمة         : التشهد والتحيات يشدد التاء فيقول    
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 ولا شك أن هذا تغيير الكلام عن وضعه وعـن         . من وضعها وماهيتها التي وضعت عليها     
 . ماهيته وعما هو عليه

وذلك أن هناك من لا يأتون بالتكبير       . ولا شك أن الذين يفْرطون في ذلك أيضاً يقصرون        
كما ينبغي فيأتي أحدهم بالكلمة دون أن يحقق حروفها، وكـذلك في القـراءة، دون أن                

، أما الدين الوسط فهو التوسط في القراءة والتكبير وفي التشهد         . يحقق حروفها وتشديدها  
وهو أن تأتي بـالقراءة     . وفي سائر أركان الصلاة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير           

بحروف بارزة ظاهرة يقرؤها اللسان دون تكلف في التشديد، ودون تكلف في المد، ودون              
تقعر وتشدق في تكلف الفصاحة، ودون تساهل في إتمام كثير من الحـروف البـارزة أو                

. بل لا إفراط ولا تفريط    . عها كثير من الحروف التي حقها الإبراز      عجلة أو سرعة يختفي م    
فإذا قرأها قراءة مفهومة مسموعة حروفها ظاهر شدها ومدها على ما ينبغي كان ذلـك               
متوسطا لا إلى الجفاء ولا إلى الغلو الذي قد يمل من العبادة ويوقع في تغيير الكلم وتحريفه                 

 . عن وضعه
فالصلاة مثلا إذا نظرنا إلى بعض الأئمة الذين قد يزيـدون في            . العبادات وهكذا أيضاً في    

الصلاة ويطيلوا إطالة في الأفعال، قد تكون مملة في الأفعال أو في القراءة أو مـا أشـبه                  
. فيملون ويضجرون من معهم من المأمومين، ويستثقلون صلام وينفـرون منـهم        . ذلك

وهناك طرف ثان يقصرون ويخلـون،      . غلو وزيادة فهؤلاء في طرف، هؤلاء أهل إفراط و      
وينقرون الصلاة نقراً، ولا يطمئنون في حركام ولا في أفعالها كما ينبغي، فـلا تنعقـد                
صلام ولا تكون مجزئة فيكونون سببا في إبطال صلاة من صلى معهم، ولو كثر الـذين                

 وسـط، والصـلاة     فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ودين االله       . يرغبون الصلاة معهم  
فالإمام يراعي حال المأمومين، فلا يطيل إطالة تملـهم         . المعتدلة متوسطة بين هؤلاء وهؤلاء    

وتضجرهم، ولا يخفف تخفيفاً يخل بالعبادة فلا يأتي بأركاا ولا بواجباا المطلوبـة، ولا              
ويـة في   بل الواجب أن يحرص على الاقتداء بالصـلاة النب        . يطمئن فيها الطمأنينة الشرعية   

فهذا مما انقسم فيه    . وبذلك يكون متوسطاً بين الغالي والجافي     . القراءة وفي الأذكار وغيرها   
 .الناس فصار أكثرهم في طرفي نقيض، وتوسط دين الحق بين ذينك الطرفين
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لوجدنا مثلاً أن كثيراً من الناس قد       . وهكذا لو تتبعنا كثيراً من الأعمال لوجدناها كذلك       
هم ويضجروا في تحمل كثير من التطوعات التي ا يحرمـون الأنفـس   يشقون على أنفس  

وديـن االله   . لذاا وراحتها التي أبيحت لها وآخرون يقصرون فلا يأتون بشيء منها أصلاً           
 .وسط بين ذلك

 مثال واقعي 
فنذكر من ذلك قصة عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه التي في الصحيح فإنه كان                 

به كثير العبادة، فشق على نفسه، فكان يصوم الشهر كله، فيصـوم الـدهر،              في أول شبا  
وكان يصلي الليل كله، ويختم القرآن في كل ليلة، في جده، وهذا فيه غلو، ومشقة وفيه                

إن : أن هذا غلو، وقـال � فبين له النبي . تعب، يؤدي إلى أنه يفوت عليه حقوقاً واجبة
حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لربك عليـك         لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك       

وهذا لا شك أنه زيادة تمِل الإنسان من العبادة وتضجره          . حقاً، فأعط كل ذي حق حقه     
فلا يصلي أحدهم نافلـة     . وهناك آخرون لا يعرفون مثل هذه العبادات ولو كانت نوافل         

 يتقرب بشـيء مـن   أصلا، ولا يصوم إلا ما فرض عليه، ولا يأتي بشيء من النوافل، ولا          
فلا شك أن هذا في طـرف،       . القربات، وكأنه غافل أو مستغن عن هذه العبادات ونحوها        

والـذي تسـاهل في     . وذاك في طرف، فالذي كلف نفسه مشقة متطرف شديد التطرف         
العبادات ولم يأت بشيء من العبادات المسنونة، ولم يتقرب بشيء من نوافلـها، أيضـاً               

ن الإسلام وسط، وهو أن تتقرب إلى االله بقربات لا تكلف ا            ودي. متطرف غاية التطرف  
. نفسك ولا تضرها ا ولا تحرمها من حقها، ومن الحقوق الواجبة عليك، وما أشبه ذلك              

ولا تنس عبادة االله، ولا تشتغل بالملذات والشهوات عن حق االله، ولا تعط نفسك كل ما                
كل ومشرب وملبس، ونحو ذلـك،      تشتهيه من لذة ونوم وشهوة بطن وشهوة فرج، كمأ        

 .فهذا أيضاً إفراط وتفريط
 التوسط في أمور العادات

 لك أن تقيس أيها الأخ ذلك في كل شيء، حتى في الأمور العادية، كأمور المأكل                -:أولاً
فمثلاً اللباس الذي هو    . فإن الإسلام جاء فيها بالوسط    . والمشرب والملبس وما أشبه ذلك    
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يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يـواري       : ( وامتن به على عباده بقوله     زينة للناس أنزله االله   
فتجـد  . طرفـان ووسـط   : وهذا اللباس انقسم فيه الناس ثلاثة أقسام      ). سوآتكم وريشا 

. الطرف الأول وهم أهل البذخ والإفساد والإسراف قد يكون لباس أحدهم يتكلف بمئات            
 وهذا بلا شك إفساد وإسراف، وتبذير للمال        أو يبلغ الألف أو الألوف من ذكر أو أنثى،        

في غير حق، ويعتبر إفراطاً وغلوا وزيادة، ولو أنه اقتصد واستعمل ما يكفيه وتصدق ذا                
بينما هناك طرف آخر قد أنعم االله       . الزائد أو أنفقه في وجه من وجوه الخير لكان خيرا له          

لاً عليه ثياب وسخة، أي بذلة رأى رج� روي أنه . ولكنه قَصر على نفسه. عليه ورزقه
مـن  : من أي أنواع المال؟ قال: قال. بلى: أليس قد رزقك االله مالاً؟ فقال : وهوان، فسأله 

فقال فإذا آتاك االله مالا فلير نعمة       . كل أنواع المال، من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق        
فكـون  . يه وسنده صحيحاالله عليك وكرامته رواه أحمد والنسائي عن أبي الأحوص عن أب        

الإنسان واجدا، وكون الإنسان غنيا ومع ذلك يقصر على نفسه، فيقتصر على ثياب دنسة              
. وخير الأمور أوسطها  . وسخة متمزقة، قد تبدو منها عورته، يعتبر ذلك تقصيرا وإخلالا         

بل الوسط بين ذلـك، لا      . وهو أن لا يسرف الإنسان في اللباس وأن لا يقصر في اللباس           
 .اط ولا تفريطإفر

فتجد كثيراً من النـاس يسـرفون في الطعـام،        .  ونقول مثل ذلك أيضاً في المآكل      -:ثانياً
فيحشدون عند الطعام أصنافاً وأنواعاً من الأطعمة وكلها تذهب ولا تؤكل أو لا يؤكـل               

وآخرين عندهم أموال، ولكن يدفعهم البخل والشح على أن يقصـروا           . منها إلا نزر قليل   
هم وعلى أولادهم فيبيتون جياعاً، أو لا يأكلون إلا الدنيء الرخيص من الطعـام        على أنفس 

ويحرم أحدهم أهله التلذذ بما أبيح من المأكول والفواكه والأطعمة المتوفرة بخـلا وشـحا،       
الدين وسط بين هذا وذاك لا إسـراف ولا         . والأموال عندهم يكدسوا، والوسط الخيار    

 ).والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (:تقتير، كما في قوله تعالى
 وهكذا في الإقبال على الدنيا انقسموا إلى ثلاث طوائف، فقسم أكبوا على الـدنيا          -:ثالثاً

وعظموا شأا وركنوا إليها وأحبوها، وجعلوا دنياهم أكبر همهم ومبلغ علمهم وشغلوا ا             
لتعلق ا وكأم قد نسوا الآخرة، بينما هناك آخرون قـد           أوقام كلها وغلوا في حبها وا     
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زهدوا فيها وانقطعوا عن الاشتغال بأمر هذه الحياة، ولكن زهادم أوقعتهم في أم تركوا              
مصالح أنفسهم وانعزلوا عن الناس وعما الناس فيها وأضاعوا من تحـت أيـديهم، فلـم                

ن أن يعطوهم ويكسوهم أو يرزقوهم،      يكتسبوا ما يغنون به أنفسهم وأضاعوا أولادهم دو       
وهو أن الإنسـان    . والأمر وسط بين ذلك   . فهؤلاء أيضا مخلون مقصرون   . وما أشبه ذلك  

اللهم اجعل  : "يطلب من الدنيا الكفاف والقوت، كما في قول النبي صلى االله عليه وسلم            
 كلياً بحيـث    فلا ينقطع عن الدنيا انقطاعاً    . أي لا إفراط ولا تفريط    " رزق آل محمد كفافا   

يضيع نفسه، ويعرض نفسه للحاجة والتكفف وسؤال الناس، ويعـرض أهلـه للجـوع              
ولا يجعل همه كله مكباً على الدنيا صارفا فيها هـواه وأوقاتـه             . والضنك وضيق المعيشة  

بل يشتغل لدنياه   . لا هذا ولا ذاك   . وحياته وناسيا آخرته وناسياً الأعمال التي تقربه إلى االله        
ولا يبالغ في محبة الدنيا، المحبة التي تنسيه الآخرة، ولا يبـالغ            . تغل لآخرته بقدر  ويش. بقدر

فهذا . بأن لنفسه حقا� في التقصير فيها، التقصير الذي ينسيه حظ نفسه الذي أخبر النبي 
 .أيضاً مثلٌ للغلو والجفاء، والإفراط والتفريط

ملات أن كثيراً من النـاس يتعـاملون         ومن الأمثلة من هذا القبيل في كثر من المعا         -:رابعاً
ويتوسعون في بعض المعاملات لا يبالي أحدهم بأية معاملة، سواء كان غشا، أم ربـا، أم                
زيادة على غيره ما أنزل االله ا من سلطان، فمثل هؤلاء قد زادوا وتوسـعوا في بعـض                  

حراماً، فعندهم  المعاملات، فأفرطوا وتوسعوا بحيث يظن أم لا يعتقدون أن هناك معاملة            
الغش، والزيادة على المسلم وإيقاعه فيما يكتسبون من ورائه مالاً كل ذلك جائز ومبـاح               
لهم، يبيحون لأنفسهم ما لم يبح لهم الشرع، بينما هناك من تشدد في بـاب المعـاملات                 

ة التي  فامتنعوا عن أشياء أباحها االله، فامتنعوا عن البيع الذي أباحه االله، وامتنعوا عن الإجار             
أباحها االله وامتنعوا عن التكسب والعمل الذي أباحه االله، واعتقـدوا أن ذلـك ممنـوع،      
فوقعوا في التقصير والنقص، وأولئك وقعوا في الزيادة والغلو، والإفراط، وخـير الأمـور              

 .أوسطها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
 الخاتمة
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 الإفراط والتفريط كمـا ذكرنـا     وبالجملة نعرف أن السبب الذي أوقع هؤلاء وأولئك في        
وكررنا هو الشيطان ووسوسته يخرج هؤلاء وهؤلاء من العبادة، وحتى يملهم ويصـرفهم             

ويوقع هـؤلاء في    . عن كثير من العبادات ويثقلها عليهم، ويثقل عليهم المكاسب ونحوها         
 ليصـدق   المحرمات، أو في المشتبهات التي تجر إلى المحرمات، فيحصل أنه أضل خلقاً كثيراً            

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً مـن        : (على الناس ظنه، كما قال االله تعالى      
 ). المؤمنين

. نسأل االله تعالى أن يبصرنا بالحق الذي هو دين الحق، والذي اختاره االله للأمة ديناً حقـاً                
اطلاً ويرزقنا اجتنابـه    نسأل االله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل ب           

ونسأله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه ووساوسه،        . ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل    
وأن يجعلنا ممن أنار قلوم بطاعته وبصرهم بالحق ودلهم عليه ورزقهم الهدى والاسـتقامة              

 أعلـم   والسلوك إلى الصراط السوي الذي يؤدي م إلى النجاة في الآخرة، واالله تعـالى             
 ٢٠٩.وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم
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طرف من  ] مختصر السيرة [ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في            : أولا
حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسـائي والترمـذي         

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النـار إلا           « : م بألفاظ عدة منها   وغيره
واحدة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسـتفترق              

 » هده الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
يا رسـول االله، مـن      : قالوا« : وايةوفي ر ) ١(» على ثلاث وسبعين ملة     « :  وفي رواية 

: وفي رواية قال  ) ٢(» من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي          : الفرقة الناجية؟ قال  
 ) .٣(» هي الجماعة، يد االله على الجماعة « 

في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها � الفرقة الناجية قد بينها رسول االله محمد : ثانيا
من كان علـى    « : من الفرق الناجية؟ حيث قال    : ابه على سؤال أصحابه   ومميزاا في جو  

هي الجماعة يد االله على     « : ، وفي رواية أخرى قال    ) ٤(» مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي       
، فوصفها بأا هي التي تسير في عقيدا وقولها وعملها وأخلاقها على ما             ) ٥(» الجماعة  

 عليه الصحابة رضي االله عنهم، فتنهج ـج الكتـاب   وما كان� كان عليه النبي محمد 
والسنة في كل ما تأتي وما تذر، وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصـحابة رضـي االله                 

الذي لا ينطق عن الهـوى، إن هـو إلا   � عنهم حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول االله 
عت عليـه الأمـة ولم      وحي يوحى، فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجم           

 -تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربيـة              
 وتردها أصول الشريعة الإسلامية، -وا نزل القرآن الكريم � التي هي لسان رسول االله 

 .كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة
ن اتخذ إلهه هواه وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقـول              أما م : ثالثا

متبوعه حمية له وعصبية، أو تأول نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربيـة وتـرده                
أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة فهو من الفرق الثنتين والسـبعين الـتي               
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ا جميعها في النار، وإذا فأمارة هذه الفـرق الـتي ـا    بأ� ذكر الرسول المعصوم محمد 
مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشـريعة             : تعرف

 .ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه
المسألة التي ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أا مـن أجـل        : رابعا

 هي ما تقدم بيانه في      -فهمها فقد فهم الدين، ومن عمل ا فهو المسلم          المسائل، وأن من    
الفقرة الثانية من الإجابة، من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صـلى االله عليـه                  
وسلم، وأن الفرق الأخرى على خلافها، فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بمـا               

 عليه وسلم، وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانـه           ميز به النبي صلى االله    
فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فـراره مـن                  
الأسد، ومن أخذ نفسه بالعمل ذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو              

ولا شـك أن    .  الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا     المسلم؛ لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة     
هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة، فرحم االله الإمام الشيخ محمد بن عبـد                
الوهاب ، رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده، حيث نبه على ما              

بالعبارة والبيان أحيانا أخرى كمـا  يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هنا، و   
 .في كثير من مؤلفاته

الألقاب التي اشتهرت ا الطوائف المنتسبة للإسلام سمات � لم يجعل رسول االله : خامسا
تعرف ا الفرق الثنتان والسبعون، ولا عنوانا يتمايز به بعضها عن بعض، وإنمـا جعـل                

الراشدين وسائر الصحابة رضوان االله عليهم      أمارا مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء       
أجمعين، اتباعا للظن وما وى الأنفس، وقولا على االله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سـوى               
رسول االله صلى االله عليه وسلم، يعادون في ذلك ويوالون، كما جعل شعارا للفرقة الناجية               

علـى مـداركهم وظنـوم    اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين، وإيثار ذلـك   
وأهوائهم، فهواهم تبعا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، يوالون في ذلك ويعادون، فمـن              

ويعرف به فرقها ليميـز الفرقـة   � يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول االله 
الناجية من الفرق الهالكة فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة فظلـم بـذلك                 
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سه، وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام، ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة            نف
عدل في حكمه وعرف أن جماعات الأمة درجات متفاوتة، فمنهم من هـو  � إلى بيانه 

أحرص على اتباع الشريعة والاستسلام لها وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف              
يه أو النقص منه فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية،            في نصوصه، والزيادة ف   

فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو أهل للاجتهاد يحـرص علـى           
الشريعة ويسلم لها إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه                

عض نصوص الشريعة، إما لكونه حـديث عهـد         في موارد الاجتهاد، ومنهم من ينكر ب      
بالإسلام، وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغه ما أنكـره، ومنـهم مـن                 
يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج ا عن حظيرة الإسلام، فهو مؤمن مطيع الله بما فيه                 

يئة االله إن شاء االله     من طاعة، مسيء بما ارتكب من معصية وابتدع من البدع فكان في مش            
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن            { : غفر له وإن شاء عذبه، قال تعالى      

وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالِحا وآخر سيئًا عسـى          { : وقال) ١(} يشاءُ  
فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحـدهم مـا           } يتوب علَيهِم   اللَّه أَنْ   

ومنهم مـن   . جحدوا بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولى           
جحد معلوما من الدين بالضرورة بعد ما تبين له واتبع هواه بغير هدى من االله أو تـأول                  

 بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين، ولما بـين        بعض نصوص الشريعة تأويلا   
لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا فهؤلاء كفار مرتدون عـن              
الإسلام وإن زعموا أم مسلمون، وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدم وطريقتهم؛             

وزعموا أن غلام أحمـد  � تم النبوة بمحمد كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا خ
القادياني نبي االله ورسوله، أو أنه المسيح عيسى ابن مريم ، أو تقمصـت روح محمـد أو                  

 .عيسى بدنه فكان بمترلته في النبوة والرسالة
لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع، ويرجعون إليها في            : سادسا

أن : ومنها. المسائل الجزئية وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم        الاستدلال على   
الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد              
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إيمانه وكلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص                
ات والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسـب     إيمانه، فالإيمان عندهم درج   

أم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة        : ومنها. الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأفعال     
على أسامة بن زيد بن حارثة قتلـه  � من أهل القبلة ويتحرجون من ذلك؛ لإنكار النبي 

، ولم يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها          لا إله إلا االله   : رجلا من الكفار بعد أن قال     
) ١(» أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالهـا أم لا           « : بل قال له  . متعوذا ليحرز ا نفسه   

إلا إذا أتى بما هو كفر واضح، كإنكاره لمعلوم من الدين           . أقالها خالصا من قلبه أم لا     : يعني
نصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن         بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله ل      

 .ذلك بعد البيان
وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله طريقة أهل السنة والجماعـة                
وسار على أصولهم، فلم يكفر أحدا معينا ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل                

 بذلك، وثبت البلاغ والبيان، ولم تختلف الحكومـة         أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر       
 عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم، ولا         - رعاها االله وأيدها بتوفيقه      -السعودية  

في موقفها من المسلمين في الدول وخاصة من يفد إلى بيت االله الحرام لأداء نسك الحج أو                 
ا لها في الدين وتتعاون معهم علـى مـا   العمرة فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوان   

يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم، وترحب بمن يفد إليها وتقـوم بمـا         
يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدب، يعرف ذلك مـن خـبر                
أحوالها ووقف على شؤوا وما تبذله من جهود وأمـوال في سـبيل الإصـلاح العـام                 

 . وتوفير الراحة لحجاج بيت االله الحرام للمسلمين
ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت االله الحرام دون التنقيب عما خفي من              
عقائدهم عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن، واالله يتولى السرائر، فإذا وضح لهـا               

ى العلماء المحققين من الـدول      كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا وثبت ذلك لد         
الإسلامية فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة؛ حماية لبيت                

يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِنمـا       { : االله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس، وعملا بقوله تعالى          
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وطَهـر  { : وقوله تعالى }  د الْحرام بعد عامِهِم هذَا      الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِ    
 )١(} بيتِي لِلطَّائِفِين والْقَائِمِين والركَّعِ السجودِ 

ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصـره الشـيخ                 
السؤال، كما يتضح أنه رحمه االله سـار علـى         محمد بن عبد الوهاب وجاء طلب بيانه في         

النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة ، وإن الحكومة السعودية في معاملتـها     
للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة، بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كمـا                

وم، فتسامحت مع مـن     لزمها إمام الدعوة، فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قل         
خفي أمره وقست على من كشف عن جريمته، وأصر على ردته بعد المناظرات المتتاليـة                

 ٢١٠.والبيان المتتابع
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  )٨٣٠(  فتوى رقم -ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ) ٢٢٠ / ٢ (- ١ -فتاوى اللجنة الدائمة  - ٢١٠
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_@òä¦a@¿@áèÜ×@òîubäÛa@òÓŠÐÛa@Ýç_@òä¦a@¿@áèÜ×@òîubäÛa@òÓŠÐÛa@Ýç_@òä¦a@¿@áèÜ×@òîubäÛa@òÓŠÐÛa@Ýç_@òä¦a@¿@áèÜ×@òîubäÛa@òÓŠÐÛa@Ýç@@@@
 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقـت  « : أنه قال� ثبت عن رسول االله 
وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في           النصارى على ثنتين    

من كان على مثل ما أنا عليه اليـوم         : من هي يا رسول االله؟ قال     : النار إلا واحدة ، قالوا    
فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية وأا هي المتمسكة بالشريعة قـولا             » وأصحابي  

 ٢١١.فهو من أهل الجنة قطعاوعملا واعتقادا، ومن مات على هذا 
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  ) :٤٣٦٠( السؤال الثالث من الفتوى رقم -)٢٣٢ / ٢ (- ١ -فتاوى اللجنة الدائمة  - ٢١١
وهل هـذه  ) ١(» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة « : مالحديث الذي قاله رسول االله صلى االله عليه وسل    : ٣س

 الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟
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دين االله واحد والطريق إليه واحد، فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليـه                 
 ٢١٢.فهو المصيب� رسول االله 
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كيـف نفسـر    : ٢س ) : ٦٨٠٠( السؤال الثاني من الفتوى رقم      -) ٢٣٤ / ٢ (- ١ -فتاوى اللجنة الدائمة     - ٢١٢

ئفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة، وهل تدخل كلها بزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طا       
إلخ، ) ١(» ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحـدة             « : أو بعضها في قوله صلى االله عليه وسلم       

 إلى آخره… الصوفية وكيف نوفق بين هذه الطوائف الإخوان المسلمين ، السلفية ، الخلفية ، التكفير والهجرة، التبليغ ، 
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عند ظهور الفرق ، � ى طريق أهل السنة والجماعة الذي أرشد إليه النبي عليك بالسير عل
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة « : � حيث قال 

، » من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي          : وما هي يا رسول االله ؟ قال        : قالوا  . 
وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينـا        . على هذا الطريق     فعليك بالتزام الجماعة التي تسير    

 ٢١٣.محمد وآله وصحبه وسلم 
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ما حكم تعدد    : ٢س  - ) ١٦٠٦٣( السؤال الثاني من الفتوى رقم      -) ٤٢ / ٢ (- ٢ -فتاوى اللجنة الدائمة     - ٢١٣

فهل أسـير   . الجماعات الموجودة في الساحة ، وإذا كنت مقتنعا بفكر الجماعة الإسلامية وهذا تيار من ضمن التيارات                 
 في هذا الموضوع ، وأما أقسما أن لا يرضيا عني أبدا إذا سرت في هذا الطريق                 في هذا الطريق رغم معارضة والدي لي      

 .فما الحل ؟ . 
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صحيح علـى   : الحديث المشار إليه رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم وقال          
رقـة،  افترقت اليهود على إحدى وسبعين ف: (( قال-�  -شرط مسلم من حديث النبي 

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثـلاث وسـبعين              
من كان على مثل ما أنا      : من هي يا رسول االله؟ قال     : فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة، قيل      

هذا حديث  : ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ))هي الجماعة : ((، وفي رواية    ))عليه وأصحابي 
 .محفوظ

 :لفت أقوال العلماء في معنى الفرقة الناجية في هذا الحديثوقد اخت
هم السواد الأعظم؛ فيشمل مجتهدي الأمة، وعلماءها، وأهل الشريعة العـاملين       : فقال قوم 

 .ا،، ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأم تابعون لهم، ومقتدون م
اء الأعلام من أئمـة الهـدى،       العلم: هم أئمة العلماء اتهدون، والمقصود م     : وقال قوم 

 .المتبعون للكتاب والسنة
 .هم الصحابة على الخصوص: وقال قوم

 :أن المقصود بالفرقة الناجية: وخلاصة هذه الأقوال
من عصمهم االله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته وقطعياته، وهم القـائمون              

 ـ  -�  -ا كـان عليـه الـنبي    على الحق، الآخذون بالكتاب والسنة، السائرون على م
 صلى  -وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل؛ فهم أهل السنة والجماعة؛ قال رسول االله             

لا : ، قال عمـران   ))خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم       : ((-االله عليه و سلم     
م قومـا  إن بعـدك : ((-�  - بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي -�  -أذكر النبي : أدري

يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفُـونَ، ويظهـر فـيهم              
 .؛ أخرجاه في الصحيحين))السمن

فالمعيار الذي تقاس عليه هو اتباعهـا لمنـهج السـلف    : أما بالنسبة للجماعات الإسلامية  
وذلك أن هـذه   ":  في الاعتصام  - رحمه االله    -الصالح في الأصول والعقائد؛ يقول الشاطبي       
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الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة مـن قواعـد                 
الشريعة، لا في جزء من الجزئيات؛ إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسـببها                 

مجـرى  و: "، ثم قال  "التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية          
كثرة الجزئيات؛ فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعـة، عـاد             : القاعدة الكلية 

 ".ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة
ومن تأمل حال الفرق المنحرفة، وجدها تخالف أهل السنة والجماعة في معنى أو عدة معانٍ               

والرافضـة، وغـلاة المتصـوفة،      كلية، واعتبر ذلك بحال الخوارج، والمرجئة، والمعتزلة،        
وغيرهم؛ كالقولِ أن العمل ليس من الإيمان، أو حصر الكفر في التكذيب والجحـود، أو               
نفي الصفات، أو التهوين من أمر مستبدل الشريعة أوالدفاع عنه أو الطعن في أصـحاب               
محمد صلى االله عليه وسلم، أو تسويغ عبادة المقبورين، أو القول بوحدة الوجـود، كـل                
واحدة منها تعد من الأصول والمعاني الكلية المخالفة لمنهج الفرقة الناجيـة أهـل السـنة                

 !! والجماعة
مالم يتخذ الانتساب للجماعة ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض            
الحق وإنكاره حين يأتي من خارج جماعته، أو امتحان الناس ذه الأسماء، أو عقد الـولاء                

بل الأسماء التي يسوغ    ": "مجموع الفتاوى "براء عليها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في         وال
التسمي ا؛ مثل انتساب الناس إلى إمام؛ كالحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، أو إلى             

فلا يجوز لأحدٍ أن يمتحن الناس ا، ولا يـوالي          ... شيخ؛ كالقادري، والعدوي، ونحوهم     
اء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند االله أتقاهم من أي طائفةٍ كان، وأولياء               ذه الأسم 

في :  أي -وقد جعل االله فيها     ...  هم الذين آمنوا، وكانوا يتقون     - الذين هم أولياؤه     -االله  
 عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلـهم          -نصوص الكتاب والسنة    

 بالائتلاف، وـاهم عـن التفـرق        - سبحانه   -عاطفين، وأمرهم   متناصرين متراحمين مت  
، وقال  ]١٠٣:آل عمران [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا     {: والاختلاف؛ فقال 

م إِلَى اللَّهِ ثُـم     إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمره           {: تعالى
 أن  - بعـد هـذا      -؛ فكيف يجوز لأمة محمد      ]١٥٩:الأنعام[} ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ   
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حتى يوالي طائفةً، ويعادي طائفةً أخرى بالظن والهوى بلا برهان من االله            ! تفترق وتختلف؟ 
ع كالخوارج الـذين فـارقوا      تعالى، وقد برأ االله نبيه ممن كان هكذا؛ فهذا فعل أهل البد           

فهم معتصـمون   : جماعة المسلمين، واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة         
أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى الله            : وأقل ما في ذلك   .بحبل االله 

، ويحب ما   منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه االله ورسوله، ويؤخر من أخره االله ورسوله             
أحبه االله ورسوله، ويبغض ما أبغضه االله ورسوله، وينهى عما ى االله عنه ورسـوله، وأن                

 ". يرضى بما رضي االله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يداً واحدة
وهو كلام ماتع يبين هدي الإسلام في مثل هذا الاختلاف، ولو عقله أفـراد الحركـات                

 تكون عن التشرذم والتفرق، فلـيس الخطـر في الأسمـاء            الإسلامية اليوم لكانت أبعد ما    
يجب على المسلم أن يكون علـى        السائغة شرعاً، وإنما الخطر في الممارسة الخاطئة للانتماء       

بصيرة في التعامل معها ، وأن لا يقبل إلا ما وافق الكتاب والسنة ، وأن يعتصـم بفهـم                   
وقد سئلت  .لشر في ابتداع من خلف    سلف الأمة ، فإن الخير كله في اتباع من سلف ، وا           

عن الجماعات وانضـوائها    ) ٧١٢٢الفتوى رقم   (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء      
 تحت الفرقة الناجية ؟

كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخـرج               : فأجابت
قدر إصابتهم للحق وعملهم بـه      عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجام قوة وضعفًا ب        

وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملًا، فاعرف وجهات            
نظرهم، وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين إخوم في الإسلام فتـرد   

الفـك  عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخ              
في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق           

 ٢١٤.وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق.والباطل
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 ١٨٧٣: رقم الفتوى-الفرقة الناجية : العنوان-) ١ ( / -فتاوى موقع الألوكة  - ٢١٤
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افترقت اليهـود علـى   ). ٣٩٩٢(جه الفتن سنن ابن ما: أنه قال� ثبت عن رسول االله 
 -كلها في النار إلا واحدة، وهم أتباع موسى عليه السـلام          :  يعني -إحدى وسبعين فرقة  

أن كلها في النار إلا واحدة، وهـم        :  والمعنى -وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة     
مد عليـه الصـلاة     أمة مح :  يعني -وستفترق هذه الأمة  :  قال -التابعون لعيسى عليه السلام   

يا رسول االله، من هـي      :  على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل          -والسلام
ما أنا عليـه    ). ٢٦٤١(سنن الترمذي الإيمان    : ، وفي لفظ  " الجماعة: "الفرقة الناجية؟ قال  

 .وأصحابي 
سـتقاموا  وا� هذه هي الفرقة الناجية، الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسـول  

وج أصحابه، وهم أهل السنة والجماعة ، وهم أهل � عليه، وساروا على ج الرسول 
الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح، وساروا على جهم في العمـل             

 .بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار
عي أا فرقة ناجية، فتنظري أعمالهـا؛        أن تنظري في كل فرقة تد      -أيتها السائلة -فعليك  

 .الناجية، وإلا فلا فإن كانت أعمالها مطابقة للشرع فهي من الفرقة
 والمقصود أن الميزان هو القرآن العظيم والسنة المطهرة في حق كل فرقة، فمـن كانـت                

ومن فهذه داخلة في الفرقة الناجية، � أعمالها وأقوالها تسير على كتاب االله وسنة الرسول 
كانت بخلاف ذلك؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغير ذلك، وغالب الصـوفية            
الذين يبتدعون في الدين ما لم يأذن به االله، هؤلاء كلهم داخلون في الفرق التي توعـدها                 

 .بالنار حتى يتوبوا مما يخالف الشرع� الرسول 
توب منه، وترجع إلى الصـواب      وكل فرقة عندها شيء يخالف الشرع المطهر فعليها أن ت         

، وذا تنجو من الوعيد، أما إذا بقيت على البـدع  � وإلى الحق الذي جاء به نبينا محمد 
، فإا داخلة في الفرق المتوعدة، � التي أحدثتها في الدين ولم تستقم على طريقة الرسول 

ر لفعله شيئا مـن  وليست كلها كافرة، إنما هي متوعدة بالنار، فقد يكون فيها من هو كاف     
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الكفر، وقد يكون فيها من هو ليس بكافر ولكنه متوعد بالنار، بسبب ابتداعه في الـدين،      
 ٢١٥.وشرعه في الدين ما لم يأذن به االله سبحانه وتعالى
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رة ، كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أا هي الطائفة المنصـو : ٣س -) ١٤،ص ١ج(فتاوى نور على الدرب      - ٢١٥

واشتبه على كثير من الناس الأمر، فماذا نفعل خاصة أن هناك فرقا تنتسب للإسلام كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من                    
 .الفرق فكيف نميز؟ بارك االله فيكم
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: �  قول رسول االله كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع االله، فهي داخلة في
سنن أبو داود السـنة     ،)١٧١٨(صحيح مسلم الأقضية    ،)٢٥٥٠(صحيح البخاري الصلح    

من أحـدث في    ). ٦/٢٧٠(مسند أحمد بن حنبل     ،)١٤(سنن ابن ماجه المقدمة     ،)٤٦٠٦(
سـنن الترمـذي الإيمـان    : أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وداخلة في الحديث الصـحيح           

ومن هي  : ى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل         ستفترق أمتي عل  ). ٢٦٤١(
 .الجماعة : يا رسول االله؟ قال
ما أنا عليه وأصحابي فكل طريقـة أو        ). ٢٦٤١(سنن الترمذي الإيمان    : وفي رواية أخرى  

عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون ا إلى االله ويروا عبادة ويبتغون ا الثـواب وهـي       
الله فإا تكون بدعة، وتكون داخلة في هذا الذم والعيب الذي بينه رسـول              تخالف شرع ا  

 .� االله 
 فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا أقوالهم وأعمـالهم وعبـادام بمـا قالـه االله         

، بما وافق الشرع وما جاء في كتابـه  � ورسوله، وما شرعه االله، وما ثبت عن الرسول 
ضوها عليها فهذا هو الحق المقبول، وما خالف كتـاب االله،  ويعر� وما ثبت عن رسوله 

: � أو خالف السنة من عبادام وطرقهم فهو المردود، وهو الداخل في قـول الرسـول   
سنن أبو داود السـنة     ،)١٧١٨(صحيح مسلم الأقضية    ،)٢٥٥٠(صحيح البخاري الصلح    

من أحـدث في    . )٦/٢٧٠(مسند أحمد بن حنبل     ،)١٤(سنن ابن ماجه المقدمة     ،)٤٦٠٦(
 .أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس، وبما يقصد به الناس القربى، أما ما أحدثه الناس مـن                   
الصنائع والاختراعات كالسلاح، أو من المركوبات أو الملابس أو المآكل فهذا كله غـير              

بد ا الناس، ويتقربون ـا إلى االله،        داخل في هذا، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات التي يتع        
صـحيح مسـلم الأقضـية    ،)٢٥٥٠(صحيح البخاري الصلح : � هذا هو المراد بقوله 

مسند أحمـد بـن     ،)١٤(سنن ابن ماجه المقدمة     ،)٤٦٠٦(سنن أبو داود السنة     ،)١٧١٨(
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صحيح البخاري الصلح   : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله        ). ٦/٢٥٦(حنبل  
سنن ابن ماجه   ،)٤٦٠٦(سنن أبو داود السنة     ،)١٧١٨(صحيح مسلم الأقضية    ،)٢٥٥٠(

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو         ). ٦/٢٧٠(مسند أحمد بن حنبل     ،)١٤(المقدمة  
 .رد 

العقود المخالفة لشرع االله،فكل عقد يخالف شرع االله        : ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا     
 ٢١٦.فإنه رد
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لقد عرض السائل الكريم في سؤاله لعدد من الموضوعات، وفي بعض مـا أورده مسـائل                
كبار، ربما لم يمكن استيعاا في هذه الإجابة، فأرجو أن يكون فيما أذكره ما يفي بمبتغـى                

 . السائل، ويضع يده على طريق الصواب
 للقرآن، فيغلب على ظـني أن       -صلى االله عليه وسلم   -النبي  فأما سؤالك عن عدم تفسير      

الذي حملك على مثل هذا السؤال ما رأيت من اختلاف واسع بين المنتسبين إلى الإسلام،               
 فسر القرآن كاملا لكان عصم الأمة من        -صلى االله عليه وسلم   -فظننت أنه لو كان النبي      

 :هذا الاختلاف، والجواب على هذا من جانبين
أن الاختلاف بين البشر سنة باقية، هي من لوازم وجودهم واجتماعهم، وهي قدر             : اأولهم

االله السابق، وله في ذلك الحكمة البالغة، والمشيئة النافذة، وهـو تعـالى يعلـم أن هـذا                  
الاختلاف سيقع من الناس، ولو شاء لم يكن ذلك، وإنما أراد عز وجل ذلك؛ ليعلم ـذا                 

لي عباده لينظر من يعظم أمره ممن يتعداه، ولهذا خلق الإنـس            من يطيعه ممن يعصيه، ويبت    
 .والجن، وأوجد الجنة والنار، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب

لم قـدر االله  : ولو طردنا هذا الذي تقول في مسألة اختلاف المسلمين، لجاز لنا أن نسـأل         
 اختلاف الناس أصلا، بين مؤمن وكافر، وبر وفاجر؟

ؤال والإيراد، وبينت حكمة هذا الاختلاف، كان ما قلتـه هـو            ومتى أجبت عن هذا الس    
 لو شاء لهدى الناس جميعا، فكانوا       -عز وجل -الجواب عما استشكل عليك، ذلك أن االله        

ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن       : "أمة واحدة، لا خلاف بينها، كما قال عز وجل        
   ياءُ وشن يضِلُّ ملُونَ      يمعت ما كُنتمع أَلُنسلَتاءُ وشن يدِي مولكن االله    ]٩٣:النحل" [ه ،-

 . أراد أن يبتلي عباده، ليعلم المؤمن من الكافر، والبر من الفاجر-تعالى
فمهما يكن من بذل للأسباب المانعة من الخلاف، فإنه لا بد أن يقع بين الأمة اخـتلاف                 

 في الحديث الصحيح الذي أخرجه      -صلى االله عليه وسلم   -النبي  وافتراق، كما أخبر بذلك     
 -رضي االله عنه  -وغيرهما، من حديث أبي هريرة      ) ٢٦٤٠(، والترمذي   )٤٥٩٦(أبوداود  
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تفرقت اليهود على إحدى وسـبعين، أو       : "-صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : قال
 ". ى ثلاث وسبعين فرقةاثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي عل

يجب لفت نظرك الكريم، إلى أن الخلاف بين أهل الإسلام في فهم كلام االله وسنة               : ثانيهما
 فإنه بحمد الله لم يوجب شقاقا ولا نزاعا؛ لأنه بقي في دائرة -وإن كان واسعا-� رسوله 

لاء صحابة  البحث العلمي والنظر الفقهي، الذي تتعدد فيه الرؤى وتتنوع الاعتبارات، وهؤ          
 وسلف الأمة من القرون المفضلة، ثم من تـبعهم مـن            -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

علماء المسلمين وأئمة الدين، لم يقع بينهم شقاق أو نزاع، يخرج عن دائـرة الاجتـهاد                
على أصول  ، لأم متفقون    -صلى االله عليه وسلم   -والنظر في فهم كلام االله وكلام رسوله        

الاعتقاد، وأصول العبادة، وأمهات المسائل الشرعية، والخلاف الذي وقع بينهم سـائغ في             
 .أصله،لم يوجب أن يضلِّل أو يبدع بعضهم بعضا

وأما ما وقع فيه أهل البدعة والضلالة، الذين تأولوا كتاب االله على غير وجهه، فإن مـن                 
ف لم يكن من جهة غموض دلالـة القـرآن           أن هذا الخلا   -أخي السائل -المهم أن تعلم    

والسنة، وعدم فهم مراد الشارع فيهما، بل هم أناس اعتقدوا عقيدة وى أنفسهم، وبنوا              
عليها رأيهم، وأصلوا عليها أصولهم، ثم طلبوا الدليل لها، فلما أعياهم ذلك بدأوا يـأولون               

لن يردعهم عن ضـلالهم     كلام االله، ويحرفون الكلام عن مواضعه، ومن كانت هذه حاله ف          
 لجميع القرآن، ولو فعل، وخذ على سبيل المثال، مـن           -صلى االله عليه وسلم   -تفسير النبي 

 جملة وتفصيلا، مقتصرا على القرآن الكريم، ممـن         -صلى االله عليه وسلم   -أنكر سنة النبي    
 -صلى االله عليه وسـلم -فهؤلاء يردون سنة النبي ) قرآنيون(يسمون أنفسهم ـ كذبا ـ   

صـلى االله عليـه     -من أصلها، ولا يقبلون شيئا منها، وإن كانت ثابتة، فإذاً لو فسر النبي              
 .  كامل القرآن كلمة كلمة، لم يمنعهم ذلك من مخالفة المسلمين-وسلم

تلك الفرق الباطنية المتعددة، التي تقوم أساسا على تفسيرات باطنية، تخـالف            : ومثال آخر 
لغة العرب ونسقها، فضلا عن مخالفتها لإجمـاع علمـاء          الظاهر المدرك، ولا تجري على      

المسلمين، فمثل أولئك لابد أن يقع خلاف معهم، لأن أسس الاستدلال والفهم والالتزام             
 .غير مشتركة، فلابد أن تكون النتيجة غير متفقة
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وفي هذا السبيل الخلاف الذي أشرت إليه في سؤالك، بين أهل السنة والشيعة، فـالخلاف               
فريقين ليس خلافا في فهم آية من كتاب االله، أو استدلال بحديث مـن أحاديـث                بين ال 

، أو فرع من فروع الشريعة، بل الخلاف معهم أعمـق   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
من هذا، إنه خلاف في أصول الاعتقاد، ومصادر التلقي، ومنهج الاستدلال، ممـا يجعـل               

كمـا تقـول    -،  -صلى االله عليه وسلم   -النبي  الخلاف منظومة فكرية كاملة، فلو كتب       
وهم غلاة  - سنته كاملة، وضبطها وراجعها، لما أغنى ذلك في الخلاف مع الرافضة             -أنت

 لأم يقدحون في كل الصحابة، إلا نفرا قليلا جدا، لا يبلغ العشرة منهم، فلـو                -الشيعة
؛ لما قبلوها،   -يه وسلم صلى االله عل  -هذا ما كتبه رسول االله      : جئتهم بسنته مكتوبة، وقلت   
 قد غيروا وبدلوا، بل هذا      -رضي االله عنهم  -وهم الصحابة   -زاعمين أن من كتبها ونقلها      

 فمع أنه كان قـد كتـب عنـد    -وقد أشرت أنت إلى ذلك    -ما وقع فعلا في كتاب االله       
، وحفظ وضبط، فلم يغن شيئا عند أهل الغلو منـهم،           -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 .قص القرآن وتحريفهفزعموا ن
وأما ما ذكرته من مسألة التلقي عن الصحابة والاحتجاج بأقوالهم، فهي مسألة أصـولية              
بسطت في محلها من كتب الأصول ولها قيود وضوابط، ومن المهم أن تعلم أن الاحتجاج               
بأقوالهم، ليس لأم بشر مقدس لا يخطئ، بل هم يخطئون ويصيبون، ويؤخذ من قـولهم               

 يختلف في ذلك أهل العلم، وإنما كان لأقوالهم في تفسير كلام االله تعالى مزية عن                ويرد، لا 
 : غيرهم لأمور، من أهمها

أم أهل اللسان الذين نزل به القرآن الكريم، فهم أهل العربية الناطقون ا، فمـن               : أولا
 .المعقول أن يكونوا أولى من فهم كلام االله، وعرف مراده

 عايشوا التتريل، وشهدوا مواقع نزول القرآن، وما احتف بذلك الترول مـن             أم قد : ثانيا
 .حوادث، وهذه مزية تجعلهم أعلم بمعاني الكلام، ومراد المتكلم به

 وطول ملازمتهم له، كانوا أعلم الناس       -صلى االله عليه وسلم   -أم لصحبتهم للنبي    : ثالثا
 .ذه الشريعة، وأدرى الأمة بمراد الشارع
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الأسباب، وغيرها مما لم أشر إليه، فلا يختلف أهل الإسلام؛ أم المقدمون على مـن               لهذه  
 .سواهم، وأن قولهم حجة على من بعدهم

وأما مسألة الدقة في التدوين فلا أدري ما قصدك ا، لأنه لا توجد أمة على وجه الأرض،                 
 ذلك من توفيـق  حفظت سنة نبيها وآثار سلفها، كما فعلت هذه الأمة، على نحو يدل أن     

االله تعالى لها، وهدايته إياها، حتى سلكت هذا السبيل، وبنظرة خاطفة إلى دواوين السـنة،       
والمؤلفات الخادمة لها، تدرك مدى الجهد العلمي الضخم، الذي بذلـه علمـاء السـنة،               

، بأسماء رواـا    -صلى االله عليه وسلم   -وأساطين الدين، حتى حفظوا لنا سنة رسول االله         
 على اختلاف بلدام، وتنوع أعصارهم، وتفاوت درجام في العدالة والحفـظ،            كلهم،

بشكل مذهل معجب، مع العناية الفائقة بتمييز الصحيح من الضـعيف، والمقبـول مـن               
 .المردود

ومع هذا التدوين والكتابة الدقيقة، فلم يكن الاعتماد على هذا فقط، بل هنـاك حفـظ                
وين السنة، عدد ضخم من الحفاظ المتقنين، الذين تربو         الصدور، حيث اشتهر في تاريخ تد     

محفوظام من الآثار والسنن بأسانيدها، عن عشرات الألوف، بـل وبعضـهم مئـات              
 -صلى االله عليه وسـلم -الألوف، ولذا فلا شك عند علماء المسلمين، أن سنة رسول االله          
 -صلى االله عليه وسـلم    - قد حفظت لنا، حفظا متقنا، نعلم معه ونميز به، ما قاله الرسول           

 . مما كُذب عليه ونسب إليه
ليس بين يدي طالب الحق، الباحث عـن الهـدى          : -أيها السائل الكريم  -وبقي أن أقول    

والنور، أو حتى من يدافع عنه، إلا أن يجتهد وسعه، ويخلص النية الله تعالى، ويسأله الهداية                
دي إلى سواء السبيل، وصلى االله وسلم       لما اختلف فيه من الحق، واالله الموفق للصواب، الها        

 ٢١٧.على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
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 ناصر بن محمد الماجد
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إنه يصعب الشرح مفصلاً لأحاديث افتراق الأمة في مثل هذا الجواب، غير أني سأبين لك               
هذا الجواب من المراجع، فأقول ومـن  ما يتسع المقام لبيانه، وأحيلك على ما تجده في ثنايا           

 :االله أستمد العون والتوفيق
 عن وقوع الافتراق والأهواء في هذه الأمة وحذر منه،          - صلى االله عليه وسلم    -أخبر النبي   

 صلى االله عليه    - أن رسول االله     - رضي االله عنه   -ومن ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة         
بعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى       تفترق اليهود على إحدى وس    : " قال -وسلم

وابن ماجـة   ) ٤٥٩٦(، رواه أبو داود     "مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة       
 .حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦٤٠(والترمذي ) ٣٩٩١(

وقد اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في الفرق الثنتين والسبعين الهالكة من هـي، ومـن                
فرق التي ظهرت، ومن يخرج، وهل يمكن تعيينها نوعاً وعدداً وإحصاؤها           يدخل فيها من ال   

 .على سبيل الحصر والتحديد
، فقد جاء تعيينها    - والله الحمد    -أما الفرقة الناجية فليست موضع خلاف بين أهل العلم          

 بأا من كان على مـا عليـه         - صلى االله عليه وسلم    -بالوصف حيث وصفها الرسول     
 .- رضي االله عنهم- وأصحابه - عليه وسلم صلى االله-الرسول 

وقد اجتهد بعض أهل العلم في تعيين أصول الفرق الهالكة وتقسيم عددها علـى أصـول                
ولهذا قال عبد االله بـن المبـارك        : - رحمه االله  -الفرق الكبرى في زمام، قال ابن تيمية        

والقدرية، والمرجئة،  الشيعة، والخوارج،   : ويوسف بن أسباط وغيرهما، أصول البدع أربعة      
 ).١٧/٤٤٧(والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة، انظر مجموع الفتاوى: قالوا

كما حاول بعضهم تسمية الثنتين وسبعين فرقة وتحديدها كما فعل ذلـك البغـدادي في               
كتابه الفرق بين الفرق، والشهرستاني في كتابه الملل والنحـل، والسكسـكي في كتابـه      

 .لطي في كتابه التنبيه والرد، وابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وغيرهمالبرهان، والم
 :ويمكن القول بأن الفرقة يصدق عليها وصف المفارقة لأهل السنة والجماعة في حالتين
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فيما إذا خالفت أهل السنة والجماعة في أصل كلي أو قاعدة كلية مـن قواعـد               : إحداهما
 .الشرع
 في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهـل السـنة             فيما إذا خالفت  : ثانيتهما

وهديهم كبدع الشعائر والعبادات، إذا كثرت، وانظر في ذلـك الاعتصـام للشـاطبي              
، وانظر مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقـل           )٢٠١-٢/٢٠٠(ج

 .٣٥-٣٤ص
الكة كلهم من أهل الوعيد المستحقين      على أنه ينبغي أن يعلم أن الفرق الثنتين والسبعين اله         

دخول النار بنص الحديث، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم كفاراً، كما أم ليسوا                
ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقـة    : (- رحمه االله  -كلهم خارجين عن الملة، قال ابن تيمية        

 - وإجماع الصحابة    كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة           
 بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفـر           -رضوان االله عليهم أجمعين   

، انظـر   )كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقـالات            
 ).٢١٨-٧/٢١٧(مجموع الفتاوى

الذين يدينون بدين الإسـلام     وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم        : وقال أيضاً 
 بلا ريب، وكذلك من هـو       - صلى االله عليه وسلم    -باطناً وظاهراً فهؤلاء من أمة محمد       

 ومـن   - رضي االله عنه   -خير منهم كالكلابية والكرامية، وكذلك الشيعة المفضلين لعلي         
 باطنـاً - صلى االله عليه وسلم    -كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده بنبوة محمد          

وظاهراً، وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام فهؤلاء أهل ضلال وجهل، ليسوا خارجين               
 بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعاً،انظر          -صلى االله عليه وسلم   -عن أمة محمد    

، فليتنبه الفطن اللبيب إلى ضرورة معرفة الضوابط التي يحكـم           )١٧/٤٤٨(مجموع الفتاوى 
 ٢١٨.واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.  أو فسقا على المعين ببدعة
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 ضوابط التعامل مع المخالف في العقيدة
 :مقدمات مهمة: أولاً

العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها ولا يجوز له مخالفتها هي عقيـدة أهـل                 -١
 -عليه السـلام  - الناجية، وهي ما كان عليها نبينا        السنة والجماعة، وتسمى عقيدة الفرقة    

 -بحمـد االله  -وأصحابه الكرام، ودرج عليها أصحاب القرون المفضلة، ولا تزال إلى اليوم            
واضحة المعالم، بينة المسائل، محررة الأصول، معلومة الحدود، وقد كتب في بياا وضبطها             

 .-والله الحمد والمنة-وشرحها عشرات المؤلفات 
 قد أجمعوا علـى     -رضوان االله عليهم  - ورأفته بعباده أن السلف      -تعالى-من رحمته   و-٢

تلك العقيدة، ولم يحدث بينهم نزاع، في أي من مسائلها بله أصل من أصولها وقواعـدها،       
صـلى االله عليـه     -اللهم إلا جزئيات ملحقة يسع الخلاف فيها، كمسألة رؤية نبينا محمد            

ا مما ساغ فيه الاجتهاد، ومن تمام النعمة اتفاق السلف علـى             لربه في الدنيا ونحوه    -وسلم
 .منهج العقيدة أيضاً تلقياً وأداء ودعوة إليها

أن العقيدة توقيفية مصدرها الكتاب الشريف، والسنة الصحيحة وإجمـاع السـلف            -٣
 -صلى االله عليه وسلم   -من االله الرسالة وعلى الرسول      : -رحمه االله -الصالح، قال الزهري    

 ).٤٦ كتاب التوحيد -صحيح البخاري(لاغ وعلينا التسليم الب
أن فهم العقيدة إنما يكون بفهم السلف الصالح، ووفق ما اعتقدوه وتعلموه من نبـيهم               -٤
، سيما مع سعة علومهم، وفرط ذكائهم وقوة إيمام، وحسن مقصـدهم،         -عليه السلام -

 .-رضي االله عنهم-وتمام عدلهم 
أن يتلقى عقيدته مما هب ودب من الكتب والمصنفات، سـيما           لا ينبغي لطالب الحق     -٥

كتب المقالات والفرق؛ لأن بعض أصحاب هذه المقالات قد أسسوها على أسس فلسفية             
ومنطقية ولم يؤسسوها على الأدلة الشرعية، ولكن الواجب تعلم العقيدة على علماء أهل             

كالإيمان لابن مندة، ولابن أبي     السنة الراسخين، والاستفادة من تراث السلف ومصنفام،        
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شيبة، والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، وأصول الاعتقاد للالكائي، وكتـب شـيخ             
 .-بحمد االله-الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها كثير 

 :الاختلاف والتفرق: ثانياً
م وعاب التفـرق    تعالى بالوحدة والائتلاف، والاعتصام بالكتاب والسنة، وذ      -أمر االله   -١

آل " [واعتصموا بحبل االله جميعـاً ولا تفرقـوا       : "والاختلاف، وى عنه وحذر منه، فقال     
" ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينـات          : "، وقال ]١٠٣:عمران

 ].١٠٥:آل عمران[
 محالة، فقـد    يجب التسليم لقضاء االله وقدره بأن الاختلاف والافتراق سيقع في الأمة لا           -٢

تفرق اليهود على إحدى وسـبعين فرقـة أو         : " بذلك فقال  -عليه السلام -أخبر المعصوم   
رواه " (اثنين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقـة            

وجاء " كلها في النار إلا واحدة    :"وفي لفظ ) وغيره وقال حسن صحيح   ) ٢٦٤١(الترمذي  
 . رق متعددةالحديث بألفاظ وط

وهذا لا ينافي الأمر بالوحدة والاتفاق؛ لأن الخبر بل الأخبار الكثيرة جاءت في الصحيحين              
وغيرهما بأنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، لا يضرها مـن خـذلها ولا مـن                   

 .خالفها إلى قيام الساعة
سع فيه الاجتـهاد    ليس كل خلاف موجب للفرقة والتنازع، فالاختلاف اليسير فيما ي         -٣

أمر مقبول، بل قد حصل بين السلف شيء يسير من هذا سبق ذكره، وإنما الحـذر مـن                  
 ).يراجع الاعتصام للشاطبي(الاختلاف في الأصول والكليات 

أن الاختلاف قد يدعى مع كونه لا حقيقة له بالفعل، وإنما بسبب سوء فهم المسـألة                -٤
قول : ن عبارة السلف في تعريف الإيمان مثلاً أنه       من قبل طرفين متنازعين، فيظن أحدهما أ      

قول وعمل واتباع للسنة مثلاً، كما نقل عن سهل         : وعمل، تخالف قول صاحبه أن الإيمان     
 .ابن عبد االله التستري، فيتنازع الاثنان في مسألة لا خلاف فيها أصلاً

بالكلية من  ليس كل من خالف السلف في مسألة أو مسألتين من مسائل العقيدة يخرج              -٥
زمرة السلف، ويرمى بالبدع، فقد خالف إمام الأئمة ابن خزيمة وأبو ثـور وغيرهمـا في                



 ١٨٧

مسألة الصورة، فبين خطؤهما دوء بلا قسوة، وبعدل بلا جور، ولم يخرجا مـن أهـل                
 .السنة والجماعة بسبب زلة أو زلتين

، إذ كثير من الخلافات     لزوم الحذر من الوقوع في الخلاف بسبب الهوى والجهل والظلم         -٦
 .تنشأ نتيجة هذه الأمور الثلاثة واالله المستعان

 :ضوابط في معاملة المخالف: ثالثاً
وإذا حكمتم بين الناس    : "، وقال ]١٥٢:الأنعام" [وإذا قلتم فاعدلوا  : "قال االله : العدل-١

سنات ، فلا نتجاوز الحدود، وضم الحقوق، ونلغي الح       ]٥٨:النساء" [أن تحكموا بالعدل  
 .بسبب خلاف يسير، يمكن تجاوزه بل إصلاحه بشيء من الصبر والحكمة

الله ولكتابـه  : لمن؟ قـال  : الدين النصيحة قلنا  : "-عليه السلام -قال  : المناصحة والرفق -٢
رضـي  -من حديث تميم الداري     ) ٥٥(رواه مسلم   " (ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم   

 ).-االله عنه
سألة ما وتحققنا مخالفته فيها بذلنا له النصيحة في قالب من الرفـق             فمن وجدناه مخالفاً في م    

 .واللين، والرحمة والشفقة، بعيداً عن التشنج والانفعال والغلظة والقسوة
:" ، وقال ]٦:الفاتحة" [اهدنا الصراط المستقيم  : "-تعالى-قال االله   : الدعاء له بإخلاص  -٣

وهو دعاء بصيغة الجمع في الآيتين، وفيه       ] ٨:نآل عمرا " [ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا      
 .إشارة إلى مفهوم الجسد الواحد

فلو أن كل من خالفنا طلبنا من االله له الهداية، وصدقنا في دعائنا له لقلت بواعث الخلاف                 
 .والفرقة

ليس كل خلاف يستدعي وصم صاحبه بأنـه مبتـدع،          : البعد عن التبديع والتفسيق   -٤
أنه ليس كل من نصر مذهب إحدى الفرق في بعض المسائل يجعل            ومفارق للجماعة، كما    

منهم وينسب إليهم، فابن حجر قال بقول الأشاعرة في جملة من الصفات وكـذا فعـل                
 .النووي ومع ذلك لا يعدان أشعريين، وإن زعمه البعض

يجب التفريق بين المخالف والمتعصب وطالب الحق، فهناك من يخالف حميـة وهـوى              -٥
تقليداً وآخر يخالف اجتهاداً أو غفلة أو سوء فهم أو ملبساً عليه، فالأول يهجر              وعصبية، و 
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إن غلظت بدعته واستعصت استجابته والآخر يحفظ حقه في الوصل ودوام النصح حـتى              
 . يراجع الحق

يجب التفريق بين المخالفة والبدعة المغلظة، وغيرها، فهناك بـدع كـبرى كـالتجهم              -٦
 أصحاا بما يناسب حالهم، وتبين معتقدام حتى تحذر وشخوص          والرفض ونحوها، فيعامل  

معتنقيها حتى جر، وخصوصاً مع خاصتهم وكبرائهم، وأما العامة فلا بأس من دعـوم              
 .إلى الإسلام وإقناعهم به لمن قوي على الدعوة، وعرف ما يدعو إليه وما يحذر منه

أصحاب العقيدة الواحدة، لا ينبغي     الاختلاف في مناهج الدعوة والإصلاح قد تقع من         -٧
أن يكون الاختلاف في وسائل الدعوة وطرائقها المتنوعة مسـتنداً للتبـديع والتفسـيق              
والتصنيف والافتراء، طالما أن العقيدة واحدة والدعوة إليها هدف، والبراءة من مخالفتـها             

 .مطلب، والخلاف في الوسائل محل اجتهاد ونظر
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى      : " قال االله  -صلى االله عليه وسلم   -الرد إلى االله ورسوله     -٨

نكرة في سياق الشرط فتعم كل شـيء، واالله         ] ٥٩:النساء" [شيء"ولفظة  " االله والرسول 
 ٢١٩.أعلم وصلى االله وسلم على رسوله وآله وصحبه
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قد ورد بروايـات عديـدة؛ فقـد رواه أحمـد      " ةلا تجتمع أمتي على ضلال    : "أما حديث 
: -رضـي االله عنـه    -عن أبي بصرة الغفـاري      ) ٢١٧١(والطبراني في الكبير    ) ٢٥٩٦٦(
 ...". أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها-عز وجل-سألت االله "

رضي -، عن أبي مالك الأشعري    )٣٤٤٠(، والطبراني   )٨٢(ورواه ابن أبي عاصم في السنة       
إن االله أجاركم من ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعـا،              : "-االله عنه 

 ".وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة
) ٣/٣٧(، وأبو نعـيم في الحليـة        )٢٠٠-١/١٩٩(، والحاكم   )٢٠٩٣(ورواه الترمذي   

-رضي االله عنهما  -ء عن ابن عمر   وأعله اللالكائي في السنة، وابن مندة، ومن طريقه الضيا        
إن االله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً، وإن يد االله مع الجماعة، فـاتبعوا السـواد                  : "

 ".الأعظم، فإن من شذ شذ في النار
إن : "-رضـي االله عنـه    -عن أنس   ) ٣٩٤٠(، وابن ماجه    )١٢٢٠(ورواه عبد بن حميد     

 ".فا فعليكم بالسواد الأعظمأمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلا
لا يجمع االله أمـتي     : "-رضي االله عنهما  -عن ابن عباس    ) ٢٠٢-١/٢٠١(ورواه الحاكم   

 ".على الضلالة أبدا، ويد االله على الجماعة
 .وبالجملة، فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره

هل يطبق على واقع المسلمين اليوم، فقد ذكر الشيخ         أما فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، و      
هذا الحديث يسـتدل    : "... أن.  في معرض كلامه حول هذا الحديث      -رحمه االله -الألباني  

بمـا  -به بعض الخلف على خلاف الحق؛ يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثريـة             
، لا  "ع أمتي علـى ضـلالة     لا تجتم : " حينما يأتون بقوله عليه السلام     -عليه جماهير الخلف  

لا تجتمع  "يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية،              
لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كـل دارس             " أمتي على ضلالة  

 ـ              يمن لهذا الواقع السيئ، يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينةً لما وقع ف
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 -عليه الصلاة والسلام  -قبلنا من اليهود والنصارى، وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول           
افترقت اليهود على إحـدى وسـبعين فرقـة،         : "من التفرق، فقال صلى االله عليه وسلم      

والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار              
هي جماعـة   : هذه الجماعة " هي الجماعة : "من هي يا رسول االله؟ قال       : قالوا" إلا واحدة 
لا تجتمع  : " هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق       -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  

عليـه  -أن المقصود ذا الحديث هم الصحابة الذين حكـم الرسـول            " أمتي على ضلالة  
ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم، وهؤلاء السلف        بأم هي الفرقة الناجية      -الصلاة والسلام 

 في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل         -عز وجل -الصالح هم الذين حذَّرنا ربنا      
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير           "؟: غير سبيلهم في قوله عز وجل     

 ٢٢٠.واالله أعلم]. ١١٥:النساء" [ين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراسبِيلِ الْمؤمِنِ
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ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار       : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     
ا مخلدة في النار؛ بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النـار أو             لا يعني أا كله   ) إلا واحدة 

بدعة يستحق ا العبد أن يدخل ا النار ولكنه لا يخلد فيها، فكون حاله حسب البدعـة                 
: وواحدة في الجنة، أي: السائل. وأصحابه� التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي 

قد يدخل في النار وإن دخـل لم يخلـد          : الجوابلا يدخل رجل من الفرقة الناجية النار؟        
مبتـدع  : أولاً:  الناس أربعة أقسام   -مثلاً-نقول  : كيف نفهم هذا؟ الشيخ   : السائل. فيها

مبتدع مخـتلط،   : ثانيا. خالص ليس عنده سنة إطلاقاً، فهذا مخلد في النار ولا إشكال فيه           
 .فهذا يستحق أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها

سني خالص، فهذا يدخل الجنة ولا يستحق أن يدخل النار وإن دخلـها بمعـاص               :  ثالثاً
 .أخرى لم يخلد فيها

سني مختلط وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُـوا عمـلاً صـالِحاً وآخـر سـيئاً               :  رابعاً
 ٢٢١.فهذا يستحق أن يدخل النار ولكنه لا يخلد^ ]١٠٢:التوبة[
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 ...):ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة : (توضيح حديث-) ١٨ / ١٩ (-لقاءات الباب المفتوح  - ٢٢١
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 مبني على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهجـه           -بارك االله فيك  -المنهج  
افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلـها في  : (لما ذكر� سليماً بلا شك؛ لأن النبي 

)  مثلما أنا عليه وأصحابي    من كان على  : من هي يا رسول االله؟ قال     : النار إلا واحدة، قالوا   
يعني في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا        ) على مثلما أنا عليه وأصحابي    : (، فقوله 

يمكن أن يختلف هذا وهذا، فمثلاً الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم، إذا كان            
 بد أن يصـدر     منهجهم لا يخالف الشريعة؛ فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة؛ فإنه لا            

عن عقيدة؛ لأن كل عمل له نية، فإذا اتخذ إنسان منهجاً مخالفاً لمنهج الرسول عليه الصلاة                
أنَّ عقيدته غير سليمة، وإلاَّ متى سلمت العقيدة سلم         : والسلام وخلفائه الراشدين؛ فمعناه   

 سـيما في    إن من البلاء الذي حل بالأمـة، ولا       : ثم إنه ذه المناسبة أود أن أقول      . المنهج
الوقت الحاضر، التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج فلان، وهذا ينهج منهج فلان، وليتهم             
يدع بعضهم بعضاً، بل تجد كل واحد يضلل الثاني، وربما يكفره في أمور ليست ضـلالاً،                
وليست كفراً، وهذه بلوى ضرِبت ا الصحوة الإسلامية التي كنا نؤمل فيها خيراً قبـل               

ليلة، الآن أصبح كثير من الشباب متفرقين، ربما يبغِض هذا الأخ الشاب الـذي              سنوات ق 
يريد الحق مثلما يريده، أشد مما يبغِض الإنسان الفاسق، نسأل االله العافية، كل هذا لا شك               
أنه من وحي الشيطان، وأوامره، فالواجب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بعـض وأن نجلـس                

أنـا لا   :  نصرناه، ومن كان على باطل بيناه له؛ لكن إذا قال          ونبحث، من كان على حق    
أعرف إلا هذا وهذا اجتهادي، وله مسوغ في اللغة العربية، وفي الشرع؛ فإننا لا نضـلله،                

 ٢٢٢.والحمد الله الأمر واسع
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 فكرة ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج-) ٢٤ / ١٢٨ (-ت الباب المفتوح لقاءا - ٢٢٢
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بثلاث وسبعين فرقة في الـذين يضـللون الفـرق،           �لا يدخل في هذا، مراد الرسول       
 ٢٢٣.والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضاً
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 -المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين-) ٢٨ / ١٢٩ (-لقاءات الباب المفتوح  - ٢٢٣

إلى افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصـارى          : (ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        : السؤال
: هل يدخل في هذا الوعيد من يتحصن بمذهب معين، مثل         ) اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة        

 المذاهب الأربعة؟
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تسلمت قيادة ركب البشرية منذ أن تكونت على        -بإذن من االله وقدر   -إن الأمة الإسلامية    
، واستمرت على ذلك دهورا طويلة ، ولكنـها  ) � ( يدي معلم البشرية وهاديها محمد 

فقدت تلك المترلة شيئا فشيئا ، حتى أصبحت في أيامنا على الحال التي نعرفها ونشاهدها ،                
ذلت بعد عزة ، وجهلت بعد علم ، وضعفت بعد قوة ، وأصبحت في ذيل القافلة بعد أن                  

د أن كانت منارة دي     كانت في طليعتها ، وأخذت تتسول على موائد الفكر الإنساني بع          
الحيارى والتائهين ، وأخذت تضطرب في سيرها وتتأرجح في فكرها ، ولا تعرف السبيل              
الذي تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق الرائد في الدروب المتشابكة في الصحراء التي لا               

 .يهتدي فيها الأدلاء اربون
ب ، والبصر النافذ ، والرأي السديد       وجاء الذين آلمهم حال أمتهم من أصحاب الفهم الثاق        

يفكرون في حال هذه الأمة في ماضيها وحاضرها ، فهالهم الأمر ، فالبون بين الحالين بعيد                
لقد جرب عالمنا الإسلامي مختلف الأنماط في عصرنا هذا ، فقد تسلط علـى              .والفرق كبير 

ا ستنهي مشـكلاتنا ،     رقابنا جماعات وأحزاب وعدتنا بأا ستعيد لنا عزتنا وكرامتنا وإ         
وتجمع شملنا ، وتوحد جموعنا ، وننظر إلى حالنا وقد مضى على الأمل الموعـود وقـت                 
طويل فلا نرى إلا السراب ، لقد كان حظنا مما وعدنا به مزيدا من الفرقـة والانقسـام                  
والتأخر ، فقد أصبحت الأمة الواحدة أمما ، والدولة دولا ، وانتشـر الفقـر ، وازدادت                 

عاسة في كثير من ديار المسلمين ، وضاع كثير من هذه الديار عندما استولي عليها أعداء                الت
 .االله من الشيوعيين والصليبيين واليهود

لقد تبين لنا تبينا لا لبس فيه فشل دعاة الوطنية ودعاة القومية ، كما فشل الاشـتراكيون                 
 .والبعثيون ، ولم يبق إلا الإسلام

 نجح في إيجاد مجتمـع  -ديار الإسلام-اضي عندما حكم هذه الديار      لقد نجح الإسلام في الم    
مثالي في عالم البشر ، فقد أوجد كيانا سعدت به البشرية ، وترعرعت في جنباتـه القـيم          
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الصالحة ، وتناسى المسلمون في ظله العصبيات للأقوام والأجناس والأوطان ، وأصبحوا في             
 .ظله إخوة ، ولاؤهم الله رب العالمين

قد أضاع المسلمون الكثير من تعاليم دينهم ، وانحرف م المسار ، واستبدلوا به عـادات              ل
موروثة ، وعادات وفلسفات وتوجهات وافدة ، فكان ثمار ذلك الفرقة والانقسام والهزائم             

 .العسكرية والفكرية
واليوم صحا المسلمون من جديد يحاولون تنظيم صفوفهم ، وتلمس طـريقهم ليحملـوا              

ية من جديد ، غير أن الطريق ملئ بالصعاب محفوف بالمخاطر ، فالأعداء متربصون بنا               الرا
من كل جانب يرصدون حركاتنا ، ويقرؤون كتاباتنا ، ويدرسون فكرنـا ، ثم يـأتمرون                
ويخططون ، ويرسلون إلينا سهامهم ، وبعض سهامهم رجال من هذه الأمة ، يدعوننا إلى               

ب جموع كثيرة من هذه الأمة ، كما أصـيب الـدعاة            الدمار وغضب الجبار ، وقد أصي     
 .الصالحون فيها بسهام الأعداء ومكرهم وخديعتهم

أضيف إلى ذلك الجهل الذي انتشر في ربوع العالم الإسلامي ، والأمراض الفكرية الهائلـة              
التي يعاني منها المسلمون في هذه العالم الرحب ، كل ذلك يؤخر المسيرة ، ويضعف تيارها                

 .علنا نعاني معاناة هائلة ونحن نشق طريقنا إلى الأمام، ويج
وهذا البحث يسلط الضوء على المكانة الفضلى التي استحقتها هذه الأمـة ، والسـر في                
استحقاقها لها ، ثم يبين السبب الذي عزل الأمة عن المكانة التي كانت تحتلها ، وقد أعاد                 

الفرقة في الدين والاعتقـاد ، والفرقـة      : الباحث هذا إلى سبب واحد هو الفرقة بأنواعها         
 .التشريعية ، والفرقة السياسية

كما سلط الضوء على الطريق الذي يعيد للأمة عزها من جديد ، ويرقي ا إلى المكانـة                 
التي كانت تحتلها ، وقد أعاد الباحث هذا إلى سبب واحدة هو الوحدة بكـل أنواعهـا                 

الانتماء للإسلام دون سواه ، وتوحيد مصدر الهداية        : وشتى مجالاا وأصولها هذه الوحدة      
، ووحدة العقيدة ، والوحدة السياسية المتمثلة في إقامة الدولة الإسلامية وإرجاع الخلافـة              

 .الراشدة
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وختمت البحث بكلمة موجزة ، لإلقاء الأضواء على طرق الدعاة التي سلكوها في عملهم              
 .عون في بلوغها إليهفي مجال الارتقاء إلى المستوي الذي يطم

وفق االله العاملين بالإسلام إلى توحيد الوجهة والعمل ، وإلى توحيد الصفوف ، ورصها ،               
 .وسد الثغرات ، وتقويم النفوس وبناء الأمة بالإسلام ، كي ستعيد الأمة مجدها من جديد

  فضل الأمة الإسلامية
اكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شـهداءَ علَـى   وكَذَلِك جعلْن{ : قال تعالى مبينا فضل هذه الأمة       

  )) .١٤٣( الآية : البقرة . (} الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا 
 .وأصل الوسط الموضع الذي هو الجزء بين الطرفين

الوسط عدل بين الأطراف    : ( والوسط مركز الاتزان والاعتدال ، يقول الزمخشري في هذا          
 )١/٣١٧: الكشاف ) . (  ليس بعضها أقرب من بعض ،

وقد تعارف الناس على ذم الذي يمسك أحد طرفي الشيء ولا يلزم موضـع الاعتـدال ،                 
فلان معتدل في مقام    : فلان متطرف في أمره في مقام الذم ، كما يقولون           : فتراهم يقولون   

 .المدح
 الإفراط أو التفريط ، فترى بعضهم       والسر في ذلك أن العباد في أكثر أحوالهم يجنحون إلى         

يجنح إلى الغلو في الرهبنة والتعبد حتى يتركوا الزواج والملذات ويسكنوا الفيافي والقفـار ،         
وآخرون يغرقون في العب من الشهوات بالملذات بعيدا عن مقاصد الشرع وضـوابطه ،              

لمرء في دنياه آخـذا     واتباع المنهج الوسط الذي يحقق الاعتدال والاتزان يقضي بأن يعيش ا          
منها قدرا أباحه االله من الطيبات في الوقت الذي يؤدي حق ربه ، ويكون همه تحقيق مراد                 

 .االله منه
وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي          : ( يقول الطبري في تفسير الوسط      

كره إنما وصفهم   بمعني الجزء الذي هو بين طرفين ، مثل وسط الدار ، وأرى أن االله تعالى ذ               
بأم وسط لتوسطهم في الدين ، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلو بالترهب ،                 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ، ولا هم مقصرين فيه تقصير اليهود ، الذين بدلوا كتاب االله                  
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يـه ،   ، وقتلوا أنبياء االله ، وكذبوا على رم وكفروا به ، ولكنهم أهل توسط واعتدال ف               
 )٢/٦: تفسير الطبري ) . ( فوصفهم االله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها 

 :والوسط هو الأفضل والأحسن لأمرين 
أن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار ، والأوساط محمية محوطة ، كما يقول             : الأول  

 :، ومنه قول الطائي ) ١/٣١٧: تفسير الزمخشري (الزمخشري 
 هي الوسط المحمي فاكتنفت ا الحوادث حتى أصبحت طرفاكانت 
قريش أوسط العـرب    : أن الوسط هو مركز الاعتدال والاتزان ، فالعرب تقول          : والثاني  

وسط قريش ، أي أفضل قريش نسبا ، وفي هـذا  ) � ( نسبا ، أي افضلها ، والرسول 
 )٢/٦: تفسير الطبري : ( يقول زهير بن أبي سلمى 

 ى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمهم وسط يرض
: أي خيرهم ، وقال تعالى       )) ٢٨( الآية  : القلم  . ( } قَالَ أَوسطُهم   { وفي محكم التتريل    

 }         وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومطَى وسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا ع٢٣٨( الآية  : البقرة  . (} ح 
(( 

لوسطى صلاة العصر كما ثبت في بعض الأحاديث ، وما حث على الالتزام ا              والصلاة ا 
وفي الحديث أن الفردوس وسط الجنة وأعلي الجنـة ،          . إلا لأا أفضل من بقية الصلوات     

 .وفوقه عرش الرحمن
 بأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم مما يدل على أنه            -تبارك وتعالى -وقد صرح الحق    

كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت      {  الأفضلية ، وهذا التصريح جاء في قوله تعالى          عني بالوسطية 
( الآيـة   : آل عمـران    . (} لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ         

١١٠. ((  
ولا يكون الاصطفاء والاجتباء    وصرح في موضع آخر باجتبائه لهذه الأمة واصطفائه لها ،           

هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ         { : إلا لفضلها وعلو شأا ، قال تعالى        
  )) .٧٨( الآية : الحج . ( } 

  سر هذا الفضل
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أن هذا التفضيل الذي صرحت به النصوص ليس اعتباطا ، وإنما كان لأن الأمة الإسلامية               
ستقامت على منهج االله ، فالإسلام هو الذي صنع هذه الأمة ، فقد بني عقيدا ، ورسم                 ا

وكَذَلِك جعلْنـاكُم   { : منهجها وطريقها ، وأقام أخلاقها وقيمها ، وتأمل في قوله تعالى            
لـيس معناهـا   ) جعلنـاكم  ( تجد أن كلمة  )) . ١٤٣( الآية : البقرة . ( } أُمةً وسطًا   

كم ، وإنما المعني الصحيح هو صيرناكم أمة وسطا ، وإنما صيرها االله كذلك بدينـه                خلقنا
المترل ، عندما استقامت على الخصائص التي رسمها رب العالمين ، وتستطيع أن تلحظ هذا               

  )) ١١٠( الآية : آل عمران . (} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ { : المعني في قوله تعالى 
فها هنا مخرج وهو االله ، ومخرج وهو هذه الأمة ، وأداة حصل ا الإخراج علـى هـذا                   

 .النحو وهو الإسلام ، فبالاستقامة على الإسلام تحققت الأفضلية
إذن ليست الأفضلية والخيرية لقبا أطلق على هذه الأمة من غير مضمون ، ولكنه عنـوان                

لدين ذه الأمـة في عقيـدا وتفكيرهـا         لحقيقة تجسدت في هذه الأمة ، فقد سما هذا ا         
وتوجهات قلوا وأقوالها وأعمالها ونظمها ، حتى مثلت الأنموذج الفاضل الذي يريده االله             

 .تبارك وتعالى للبشرية
وهذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الخصائص في هذه الأمة ، فإذا تدنت هذه الخصائص              

وهذا هو السر في تخلـف      . قض أو تضمر أو تضعف    أو انحرفت أو زالت ، فإن الخيرية تتنا       
هذه الأمة في عصرنا ، والسبب فيما أصاا من فرقة واختلاف ، وما رماها به الأعداء من                 

 .بلايا ومصائب
أن أفضلية هذه الأمة تتلخص بأخذها ذا الدين في نفسها ، ودعوة الناس إلى الحق الذي                

 اهم عنه هذا الدين ، مع تحقيق الإيمان وفق ما           قرره هذا الدين ، ويهم عن الباطل الذي       
آل عمران  . (} تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ        { جاء به الإسلام    

  ))١١٠( الآية : 
  لِم عرف االله الأمة الإسلامية بمكانتها وفضلها ؟

اع رهيب بين الأمم المختلفة ، وكل أمة تدعي أا الأفضـل            إن الحياة الإنسانية مجال صر    
والأكمل ، وأا تستحق أن تغلب وتسود ، وقد أخبر االله هذه الأمة بمكانتها كي لا تذل                 
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ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْـأَعلَونَ إِنْ        { في مجال الصراع ، ولا ون في ميدان الخصام          
 ؤم متكُن  عي كـل مـن اليهـود         ) ) ١٣٩( الآية  : سورة آل عمران    . ( } مِنِينلقد اد

وقَالَتِ الْيهـود   { والنصارى والوثنيين أنه الأفضل والأكمل ، وأن غيره ليس على شيء            
ونَ الْكِتاب  لَيستِ النصارى علَى شيءٍ وقَالَتِ النصارى لَيستِ الْيهود علَى شيءٍ وهم يتلُ           

 لِهِمونَ مِثْلَ قَولَمعلَا ي قَالَ الَّذِين ١١٣( الآية : سورة البقرة . (} كَذَلِك((  
 .هم مشركون العرب: والذين لا يعلمون 

وقَالَتِ الْيهـود   { وغلا اليهود والنصارى في دعواهم عندما ادعوا أم أبناء االله وأحباؤه            
. ( } بناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه قُلْ فَلِم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر مِمن خلَق             والنصارى نحن أَ  

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنـةَ     { ، وادعوا أن الجنة وقف عليهم        )) ١١١( الآية  : سورة البقرة   
سـورة  (} مانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين     إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْك أَ       

وقَالُوا { : ورتب كل فريق على دعواه مطالبة غيرة باتباع منهجه           )) ١٨( الآية  : المائدة  
              ا كَانَ مِنمنِيفًا وح اهِيمرلْ مِلَّةَ إِبوا قُلْ بدتهى تارصن ا أَوودوا هكُون   ـرِكِينشالْم { ) .

ولا تزال الأمم المختلفة إلى اليوم تدعي هذه الدعوى ، لقد رفـع   )) ١٣٥( الآية  : البقرة  
هتلر شعار ألمانيا فوق الجميع ، والشعب الأمريكي اليوم يشعر كأنه من طينة أخرى غـير                

 .طينة البشر ، وروسيا تدعي أا جاءت العالم بإكسير السعادة
وا في ميزان االله خير الأمم عندما استقاموا على الشريعة التي أنزلها االله تبارك              إن اليهود كان  

يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمِين            { : وتعالى  
: الـدخان   . (} م علَى عِلْمٍ علَى الْعالَمِين      ولَقَدِ اخترناه {  )) ٤٧( الآية  : البقرة  . (} 

والنصارى كانوا أصحاب رسالة لهم في ميزان االله فضل عندما اسـتقاموا             )) . ٣٢( الآية  
يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسـى           { على الدين الذي أنزله االله إليهم       

   ميرم ناللَّهِ           اب ارصأَن نحونَ نارِيوارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحصأَن نم ينارِيوالصف  . ( } لِلْح :
ولكن اليهود والنصارى انحرفوا عن المسار ، وتنكبوا الجـادة ، فأصـبح            )) . ١٤( الآية  

ن ، لقد غـيروا  اليهود مغضوبا عليهم ، والنصارى ضالين ، وهو في ميزان االله من الخاسري            
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وبدلوا فلعنهم االله ، وغضب عليهم ، وضرب عليهم الذلة والمسكنة ، وهو لا يمثلون اليوم                
 .الفئة الفاضلة في ميزان الحق ، وقد جاءت هذه الأمة من بعدهم لتكون الأمة الفاضلة

 وإذا أنت رجعت إلى سورة البقرة ، وإلى ما حدثنا الحق فيها عن أهل الكتاب ، تري أن                  
لقرآن كشف لنا عن الدعوى المضللة التي يدعيها أهل الكتاب من أم الأفضل والأصلح              ا

، وبين أا دعوى زائفة ، ذلك أن أهل الكتاب انحرفوا عن الخصائص التي كانت ترفعهم                
إلى مصاف الأمة الفاضلة وسرت فيهم العلل والأدواء التي شوهت العقيـدة الصـافية ،               

واختلت عندهم القيم والتصورات الإيمانية ، كما اختل السلوك والقول          والشريعة المترلة ،    
والعمل ، فمن اامات للخالق العظيم ، إلى تشويه لسير الأنبياء ، إلى تحريـف للكتـب                 

 .المترلة ، إلى كتمان للعلم ، وسفك للدماء ، وتمرد على أحكام الشرع ، واتباع الشياطين
: مم التي تدعي الأفضلية في سورة البقرة يأتي قوله تعـالى       وبعد هذا البيان الطويل لحال الأ     

ليقرر مكانة هذه الأمة ،      )) . ١٤٣( الآية  : البقرة  . (} وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا     { 
وأا الأمة الفاضلة كي تعرف مكانتها ، ولا ون في مواجهة أهل الكتاب ، ولقد سمـي                 

ن انتقاص هذه الأمة ، وإلقاء الشكوك حول تشريعها بالسفهاء          أهل الكتاب الذين يحاولو   
( الآيـة  : البقرة . (} سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانوا علَيها           { 

١٤٢((  
م إم سفهاء فقدوا المقاييس القويمة ، واختلت عندهم الضوابط ، ولذلك صدرت عنـه             

 .أحكام خاطئة ، وتصرفات باطلة 
أما الأمم الأخرى التي تنازع هذه الأمة الفضل ، ففضلها دنيوي عارض ، لـيس لـه في                  

وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ      { ميزان االله اعتبار ؛ لأنه قائم على متاع الدنيا العارض           
: الأنعـام   . ( } ا الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَعِب ولَهو       وم{ ،   )) ١٨٥( الآية  : آل عمران   . (} 

  ))٧( الآية : الروم . ( } يعلَمونَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا { ،  )) ٣٢( الآية 
ولقد وصف القرآن الحضارات التي ارتقت في العلوم المادية ، ولكنها انحدرت في عقيدا               

 .ضلال والزيغوأخلاقها وقيمها بال
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 هو اتمع الذي يقيم حياتـه       -في ميزان االله  -إن اتمع الذي يستحق أن يوصف بالرقي        
 .وفق منهج االله وتشريعه ، وإن كان غير متقدم في مجال العمران والزراعة والصناعة
في عرفها  أما الجاهلية فإا تعتبر اتمع راقيا إذا كان يملك العلوم المادية ، واتمع المتأخر               

 .هو اتمع الفقير الذي لا يملك أسباب الرقي المادي وتنتشر فيه الأمية
 ونحن عندما ندرس اتمع الإسلامي المثالي تراه كان مجتمعا فقيرا ، لا يكاد الفرد يجد فيه                

يمر عليها الهـلال  ) � ( ما يسد رمقه ، ولا ما يوراي جسده ، وكانت بيوت الرسول 
 ولا يوقد نار لإنضـاج      -كما تقول أم المؤمنين عائشة      -ثة أهلة في شهرين     والهلال ، ثلا  

طعام ، والذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في ذلك اتمع قليل ، والصناعات والعلوم              
 .التي ترقى بالحياة في جانبها المادي كانت فيهم قليلة نادرة

دم نظرة الإسلام ، إن الإسلام يصِم أكثر        إن نظرة الجاهلية إلى اتمع الصالح المتحضر تصا       
التجمعات الإنسانية تقدما بالتأخر والرجعية والضلال إن لم تحقق العبودية الله ، ولم تقـم               

إن هذا الرقي المادي والعلم المادي لم يخلِّـص فرعـون        . حياا وتشريعاا وفق منهج االله      
وغضبه ، ليس معني هذا أن الإسـلام        ونمرود وعادا وثمود وغيرهم من الأمم من مقت االله          

يحارب الرقي المادي ، فالإسلام يأمرنا أن نسعى في الأرض لنسخر ما فيها مـن خـيرات        
  )) .١٥( الآية : الملك . ( } فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ { لصالحنا ، 

 يريدنا أن نقوم علوم الحيـاة       ولكنه يريد منا أن نبني هذا الرقي على أصول سليمة قويمة ،           
ونضبطها بضوابط إلهية تحميها من الانحراف والضلال ، فلا نقيم الصروح الضخمة الـتي              
تستنفذ طاقات الألوف وعشرات الألوف من البشر لغاية تافهة ، كما فعل بناة الأهـرام               

 النصـارى   الذين أفنوا أعمار أجيال ليقيم الحاكم منهم هرما يكون له قبرا ، أو كما فعل              
عندما أقاموا الكنائس الفخمة والأديرة ، وبذلوا في سبيل ذلك جهودا وأموالا هائلة كان              

{ وقد أنكر هود على قومه مثل هذه الأفعال الحمقـاء           . أكثر الأمة بحاجة إلى القليل منها     
: الشـعراء  . (} كُم تخلُـدونَ  وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّ  ) ١٢٨(أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تعبثُونَ      

  )) .١٢٨( الآية 
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والجاهلية الجديدة أثمرت حضارة مادية هائلة سخرا لخدمة الشيطان ، وإقـرار الظلـم              
وإزهاق الحق ، وامتصاص دماء الشعوب المغلوبة على أمرها ، وأزهقت أرواح الملايين من              

. مم ، أو لشعب على بقية الشعوب        البشر لا لشيء إلا لكي تكون العزة لأمة على بقية الأ          
نحن لا نوافق الأمم التي تدعي أا الأفضل والأحسن لأا تملك العمـارات الشـاهقة ،                
والحدائق الغناء ، والمسارح الرحبة ، والقصور الفخمة ، والشوارع المنسقة ، والمـدارس              

ده ، ولا لأـا     لا نوافقها على أا الأفضل من أجل ذلك وح        .. والجامعات والمستشفيات 
توصلت إلى علوم هائلة بنت ا الرقي المادي ، ولو كان هذا صحيحا فان اللص صاحب                
القصر الكبير أفضل من الشريف صاحب الكوخ الصغير ، والعالم الذي يخطـط لتـدمير               

 .البشرية أفضل من الإنسان العادي الذي يسعى في إصلاح العباد
قية في اال المادي ، ولكنها أقامتها على أسـس           لقد أقامت كثير من الأمم حضارات را      

فَكَأَين مِن قَريةٍ أَهلَكْناها    { ظالمة ، فأتي االله بنيام من القواعد ، ودمر ما كانوا يعرشون             
( لآية  ا: سورة الحج   . (} وهِي ظَالِمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها وبِئْرٍ معطَّلَةٍ وقَصرٍ مشِيدٍ           

٤٥ ((  }            صِيرالْم إِلَيا وهذْتأَخ ةٌ ثُمظَالِم هِيا ولَه تلَيةٍ أَميقَر مِن نكَأَيو {) .  سـورة
وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كَانت ظَالِمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آَخـرِين           {  )) ٤٨( الآية  : الحج  

)١١ ( ا أَحونَ       فَلَمكُضرا يهمِن ما إِذَا هنأْسوا بس)١٢ (       مـرِفْتا أُتوا إِلَى مجِعاروا وكُضرلَا ت
الآية : سورةالأنبياء  ( } قَالُوا ياويلَنا إِنا كُنا ظَالِمِين      ) ١٣(فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ     

 )١٤-١١((  
 ى المكانة الفضلارتقاء أمة الإسلام إلى

 في عالم البشر الرقي العظيم الذي أصبحوا به خـير           -بفضل االله ورحمته  -حقق المسلمون   
 .أمة أخرجت للناس

لقد حققـوا   : ( ويمكننا أن نلخص العوامل التي أوصلتهم إلى هذا الرقي في عبارة واحدة             
مـا خلَقْـت الْجِـن    و{ ) الهدف الذي خلقهم االله من أجله إلا وهو العبودية الله العظيم      

  )) .٥٦: ( الذريات . ( } والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ 
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وما أَرسلْنا مِـن    { ومن أجل تحقيق هذا الهدف العظيم أنزل االله كتابه ، وأرسل رسله ،              
ويحقـق   )) ٢٥: ( الأنبياء  . (}   قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ           

البشر العبودية الله في عالمهم عندما يرضون باالله إلها معبودا ، ويتخذون دينه الذي أنـزل                
منهجا يستمدون منه عقيدم وأخلاقهم وتشريعه ، فالدين الذي أنزله االله منـهج يقـيم               

يصوغ حيـاة البشـر     العباد على النحو الذي يريده االله تبارك وتعالى ، وهو نظام كامل             
تلخـص  ) إن الإسلام منـهج الحيـاة       : ( صياغة إلهية ربانية ، لذا فإن العبارة التي تقول          

 .القضية بأوجز عبارة وأوضحها
وتتحقق العبودية باتخاذ الإسلام منهج حياة يحقق الصلاح للنوع الإنساني في داخل نفسـه        

 -تبارك وتعالى -لدين الذي أنزله الحق     إن غاية ا  : وفي مجتمعه ، ولذلك لم يبعد الذين قالوا         
{ : هي إصلاح النوع الإنساني ، وقطع دابر الفساد عن الحقيقة ، فقد قال شعيب لقومه                

       تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص وذم االله المفسـدين في الأرض        )) . ٨٨: ( هود  . (} إِنْ أُرِيد :
 }     ضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سوإِذَا تو          ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِد {
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً          {  )) . ٢٠٥: ( البقرة  . (

  ) )٤: ( القصص . ( } نه كَانَ مِن الْمفْسِدِين مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِ
 :يتم بأمرين ) � (  إن إصلاح الإنسان حسب فقهنا لكتاب االله ورسوله 

إصلاح الفرد ، وذلك بإصلاح عقيدته وتصوراته وأفكـاره وقيمـه وأخلاقـه             : الأول  
 .وموازينه
 .قوانينهإصلاح اتمع الإنساني بإصلاح علاقاته ونظمه و: والثاني 

رأيت عنايته كانت منصبة في المرحلة المكية على ) � ( وإذا أنت تأملت سيرة المصطفي 
تحقيق الأمر الأول ألا وهو إصلاح الفرد ، بينما كانت عنايته متجهة في المرحلة المدنية إلى                

اتمـع  تحقيق الأمر الثاني ، وما أَسلَم صلوات االله عليه الروح لبارئها ، إلا بعد أن قـام                  
 .المسلم الصالح الذي يقوم على أفراد صالحين

لقد نجح الإسلام في إقامة مجتمع صالح ، استنارت بصائر أفراده ، وصلحت عقائـدهم ،                
واستقامت أخلاقهم ، وأحكمت العلاقات فيما بينهم ، وكانت الدينونة فيه الله وحـده ،           
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 ـ          ريعة كمـا يخضـعون ،      وكان حاكم المسلمين فيه واحدا منهم ، يخضع لسلطات الش
ويحاسب كما يحاسبون ، ونسج الإسلام من ذلك اتمع وحدة ، كانت آصرا الدين ،               
ولحمتها التقي ، وهدفها تحقيق العدل في ربوع الأرض بمنهج الحق ، وساح المسـلمون في      
المشارق والمغارب ينشرون دين االله ، ودخل الناس في دين االله أفواجا ، وتحطمت القـوي              

اهلية الجبارة أمام المد الإسلامي المتماسك ، وأصبحت الدولة الإسلامية هـي الدولـة              الج
إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ      { : العظمى إلى أمد ليس بالقصير ، وصدق االله في هذه الأمة قوله             

 فُسِهِما بِأَنوا مريغى يت١١( الآية : الرعد . ( } ح. ((  
العرب في جزيرة العرب حيارى تائهين ضالين يسلب قويهم ضعيفهم ، ويقتـل             لقد كان   

بعضهم بعضا ، لا دين يجمعهم ، ولا ملك يوحدهم ، فغيروا ما ـم مـن أمـراض ،                    
وأصلحوا نفوسهم وأمتهم بالدين ، فارتقوا إلى مرتبة لم يسبقهم فيها سابق ، ولم يلحقهم               

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ       { :  وتعالى   فيها لاحق ، وكانوا كما قال الحق تبارك       
  ))١١٠: ( آل عمران . (} تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

لقد أنجز االله لهم ما وعدهم فاستخلفهم في الأرض ، ومكن لهم دينهم الذي هـو سـبب                  
وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا مِنكُم وعمِلُوا      { ا أنجزوا ما شرطه االله عليهم       عزهم وذكرهم ، عندم   

             مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
   مهلَندبلَيو مى لَهضتئًا             الَّذِي ارـيرِكُونَ بِـي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن  { .

  ))٥٥: ( النور (
ولا نزال إلى اليوم ننعم ببقية صلاح الأجيال الأولى التي حملت الإسلام ، فعلي الرغم من                

لطويل ، إلا   البلايا والزرايا التي تعرض لها الإسلام من أعدائه وحكامه عبر تاريخ المسلمين ا            
 .أن الإسلام لا يزال له وجود ظاهر ، وحملته من المسلمين منتشرون في كل مكان

  تأخر الأمة وانحطاطها
إن المتفكر في حال الأمة الإسلامية عندما يقارن بين حاضرها المشهود ، وماضيها الغـابر               

مـرة أخـرى    يهوله الأمر ، فالبون شاسع ، والفرق بعيد ، وعندما يرجع الباحث النظر              
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مقارنا بين الواقع المشهود والموقع الذي رسمه القرآن لها فإنه يجدها لا تتبوأ المقعـد الـذي      
 .حدده القرآن لها

والدارس لخط سير تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن استمرار الأمة الإسلامية على خصائصها             
ط البياني كان ولا    التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس لم يستمر على وتيرة واحدة ، فالخ            

إلى هذا التذبذب في خط سير ) � ( وقد أشار الرسول . يزال متذبذبا بين هبوط وصعود
يا رسول االله إنـا  : (( قائلا ) � ( الأمة الإسلامية ، فقد سأل حذيفة بن اليمان الرسول 

. نعـم : كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا االله ذا الخير ، فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال                   
قـوم  : وما دخنه ؟ قال : قلت . نعم ، وفيه دخن  : وهل بعد الشر من خير ؟ قال        : قلت  

فهل بعـد ذلـك   : قلت . يستنون بغير سنتي ، ويهتدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر        
يـا  : قلـت   . نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجام قذفوه فيها         : الخير من شر ؟ قال      

فما تأمرني إن   : قلت  . هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا    : قال  . رسول االله ، صفهم لنا      
فإن لم يكن لهم جماعـة ولا       : قلت  . تلزم جماعة المسلمين وأمامهم   : أدركني ذلك ؟ قال     

فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض على أصل شجرة ، حتى يـدركك               : إمام؟ قال   
 .رواه البخاري )) الموت وأنت على ذلك 

سلامية كما يشير الحديث يصيبها الشر فتهزل ، ثم تعود إلى أصـالتها ، وقـد                فالأمة الإ 
وقـد  )) وفيه دخـن  ) : (( � ( تكون العودة مشوبة فيها دخن على حد قول الرسول 

يكون الانحراف هائلا ، وذلك عندما يتسلط على رقاب هذه الأمة دعاة إلى أبواب جهنم               
 .ستجاب لهم كان مصيره النار ، وبئس القرار، يدعون الناس إلى مذاهب كافرة ، فمن ا

لقد ألمحنا من قبل إلى أن الرقي العظيم الذي رفع هذه الأمة هو أخذها بالدين الذي أنزلـه                  
االله تبارك وتعالى ، ثم التفافها حول هذا الدين فأصبحت أمة واحدة ، فتشكلت من هـذه        

 .الأمة قوة هائلة لا تغلب
 وانحطاطهم إلى قضية واحدة هي الفرقة التي فرقت وحدا          ويمكن أن نعيد تأخر المسلمين    

 .، فجعلتها أمما وشيعا وطوائف وتجمعات
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 إن السمة العظيمة التي تعطي الأمة الإسلامية مكانة قوية هائلة هي اجتماعها على أساس              
انا من دينها ، وهذه حقيقة أثبتها القرآن ونبه إليها وأمر ا ، فقد أمرنا القرآن بالوحدة و                

. ( } واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـوا        { : عن الاختلاف والتفرق ، قال تعالى       
  ))١٠٣: ( سورة آل عمران 

فقد كنا قبائل متفرقة ، يقتل بعضها بعضا ،         . ثم ذكرنا بالحال التي كنا عليها قبل الإسلام       
واذْكُروا نِعمـةَ   { فأصبحنا في ظله إخوة أحبة      ويسبي بعضها بعضا ، فجاءنا االله بالإسلام        

اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَـى شـفَا                
 )) ١٠٣: ( سورة آل عمران . ( } حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها 

ثم انا الحق تبارك وتعالى عن مسلك الأمم السابقة وهو التنازع والاخـتلاف بعـد أن                
ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِـك     { جاءتنا البينات   

 ظِيمع ذَابع م١٠٥: ( سورة آل عمران . (} لَه((  
وقد أخبر جل وعلا أن التنازع والاختلاف يسبب الفشل وذهـاب القـوة ، ذلـك أن                 
الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه الرياح والأعاصير ، وعندما توجه هذه القـوة               
مجتمعة نحو أعدائها ، فإا تفتت بأسهم وتقضي على كيدهم ، فإذا اختلفت الأمة أصـبح        

 ، لأا تدمر نفسها بنفسها ، وعند ذلك ينال أعداؤها منها            بأسها بينها ، وهذا هو الفشل     
ما يريدون ، وقد حذرت النصوص من هذا المصير ، وأخبرت أن الفرقة تعني ذهاب القوة                

 )) . ٤٦: ( سورة الأنفـال    . (} ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم      { وغلبة الأعداء   
إن االله ) : (( � ( قال رسـول االله  :  قال -ضي االله عنهر-وفي صحيح مسلم عن ثوبان 

زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا ، وإن أمتي سيبلغ ملكها مـا زوي لي منـها ،                  
وأعطيت الكترين الأحمر والأبيض ، وإني سالت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ، وأن                

يا محمد إذا   : هم ، وإن ربي قال      لا يسلط عليهم عدوا من سوي أنفسهم ، فيستبيح بيضت         
قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ، وأن لا أسلط                  
عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، حتى يكـون بعضـهم                

 )) .يهلك بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا 
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د االله الأمة بالنصر والتأييد والغلبة ما دامـت         إن الوعد الإلهي في غاية الوضوح ، لقد وع        
متحدة على كلمة سواء ، فإذا تفرقت واختلفت واقتتلت فهناك تكون الهـزائم وتسـلط               

 .الأعداء ، وحلول النقم والبلايا ، ولا حول ولا قوة إلا باالله
  أنواع الفرقة

وتعددت أشـكال  وقد وقعت الأمة الإسلامية في المحذور ، فتفرقت وتنازعت واختلفت ،        
 :الفرقة ، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنواع 

 .والفرقة السياسية-٣.  والفرقة التشريعية-٢.  الفرقة العقائدية-١
 .وسنعرض لكل واحدة من هذه الثلاث بقدر ما يسمح به المقام

 :الفرقة في الدين والاعتقاد : أولا 
أسير فكره ومعتقده ، وما عمل الإنسان       أخطر أنواع الفرقة الفرقة العقائدية ؛ لأن الإنسان         

وسلوكه وتصرفاته في واقع الحياة إلا صدى لفكره وعقيدته ، ومن هنا كان تبني الفكـر                
المنحرف ، وغرس العقائد الضالة في قلوب المسلمين موجبا لاختلاف المسلمين في واقـع              

 .الأمر
          ا تحت اسم واحـد      إن االله أراد لهذه الأمة أن تنضوي على اختلاف أجناسها وألوا ولغا

وهو الإسلام ، ولكن الدعوات الضالة لم تزل تطل برؤوسها عـبر التـاريخ الإسـلامي                
 .لتجزئ المسلمون إلى فرق وجماعات تخالف الإسلام مخالفة كلية أو جزئية

إن بعض الدعوات والانحرافات التي نشأت في المسلمين تنادي بتوجه المسلمين إلى عبـادة              
، واتباع منهج غير منهج االله ، فعادت في ديار الإسلام كثير من مظاهر الشـرك                غير االله   

المتمثلة بعبادة الأولياء والأموات والأشجار والأحجار ، فترى بعض الجهلة من المسـلمين             
 .يدعوا ويستغيثون ا وينذرون لها ويحجون لها ، ويخافون منها كخوفهم من رب العباد

أنصار يعدون بعشرات الملايين يزعمون أم مسلمون ، ومؤسـس          هذه طائفة لها أتباع و    
الجماعة يطالب أتباعه إذا ما وقع الواحد منهم في الكرب أن يناديه هو ، لا أن يلجـأ إلى                   

 :االله ، يقول من قصيدة له 
 إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا مرغني أنجيك من كل كربة
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فيأتي بقصيدة مدهشة ، ولكنه أذهـب جمالهـا   ، ) � ( وهذا البوصيري يمدح الرسول 
، ودعائه له من ) � ( واءها وطمس ضياءها بما قذرها به من شرك وبغلوه في الرسول 

 :وفي ذلك يقول . دون االله
  يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عندك حلول الحادث العمم

 ولن يضيق رسول االله جاهك بي إذا الكريم تجلي باسم منتقم
 فإن من جودك الدنيا وضرا ومن علومك علم اللوح والقلم

هو اختلافهم في الدين ، وذلك      -إن البلاء الأعظم الذي أصاب البشر كما يعلمنا القرآن          
باتخاذهم من دون االله أندادا ، وعدم استقامتهم على دين االله ومنهجه ، وفي ذلك يقـول                 

فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم   ) ٥٢(ةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ      وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُم   { : رب العزة   
  ))٥٣ ، ٥٢: ( سورة المؤمنون . (} زبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

وتقَطَّعوا ) ٩٢(بدونِ  إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاع       { : ويقول في موضع آخر     
وقد فسر ابن عباس     )) ٩٣ ،   ٩٢: ( سورة الأنبياء   . (} أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ      

ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أسلم الأمة الواحـدة الـتي وردت في النصـين                 
 .)٥٩٠/ ٤: تفسير ابن كثير . (السابقين بالدين الواحد

تقطع الذي أشارت إليه الآيتان هو التفرق والاختلاف وعبادة غير االله واتبـاع غـير               وال
منهجه ، وقد لا يصل الأمر إلى عبادة غير االله ، ولا إلى الخروج عن دين االله خروجا تاما                   

أن ) � ( ، ولكن الأمة تختلف في الأصول ، وكل هذا يفرق الأمة ، وقد أخبرنا الرسول 
ب الأمم من قبلنا ، وأنه سيصيب هذه الأمة كما أصاب غيرهـا مـن               هذا البلاء قد أصا   

 .قبلها
رضـي االله   -ففي سنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سـفيان               

ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتـاب  : (( فقال ) � ( قام فينا رسول االله :  قال -عنه
ه الأمة ستفترق على ثلاث وسـبعين ، اثنتـان          افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذ       

وإنه سـيخرج   : (( زاد في رواية    )) . وسبعون في النار ، وواحدة في الجنة وهي الجماعة          
في أمتي أقوام تتجارى م الأهواء ، كما يتجارى الكلب بصاحبه ، لا يبقي منه عرق ولا                 
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 والتداعي فيها تشبهها بجري     .الوقوع في الأهواء الفاسدة   : التجاري  )) ( مفصل إلا دخله    
داء معروف يعرض للكلب إذا عض حيوانا عرض له أعراض رديئـة            : والكلب  ، الفرس

 ) .فاسدة قاتلة ، فإذا تجارى بالإنسان وتمادى هلك 
قال ) � (  وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

عين فرقة ، أو اثنتين وسبعين فرقة ، والنصارى مثـل           تفرقت اليهود على إحدى وسب    : (( 
 )) .ذلك ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

لقد انقسمت الأمة إلى خوارج ومعتزلة وشيعة وأشاعرة وكلابيـة وماتريديـة ومرجئـة             
وقدرية ، واختلفت هذه الفرق في الإيمان وحدوده ، كما اختلفت في صفات االله وقـدر                

وقد تبنت كثير من هذه الفرق مناهج       . نشأ عن ذلك كله اختلافات في واقع الأمر       االله ، و  
مضادة للمنهج الإسلامي ، ومن ذلك تبني المنهج الفلسفي الكلامي في إرسـاء العقيـدة               

وهذا المنهج مزاحم للمنهج الإيماني القرآني القائم على الوحي ، وعمدة المنـهج             . والإيمان
عقلية ، وأصول فلسفية ، ومصطلحات منطقية ، وهذا المنهج          الفلسفي الكلامي نظريات    

 .يختلف من المنهج الإيماني القرآني في طريقة الاستدلال وفي المقصد والهدف
فالاستدلال القرآني الإيماني أساسه الوحي والإيمان بالرسالة ، ومن علوم الوحي نعرف ربنا             

أنظارنا إلى التفكير في الكون ، وهـذه        ، وقد أرشدنا القرآن إلى الدلائل العقلية ، ووجه          
الدلائل دلائل فطرية قريبة المأخذ مأمونة العاقبة ، والغاية التي يدعو المنهج القرآني إليها هي               

 .عبادة االله وحده لا شريك له ، وعبادته متضمنة لمعرفته وتوحيده
لتي جعلوها أصولا   أما عمدة المنهج الكلامي الفسلفي فهو تلك النظريات والأقيسة العقلية ا          

وهي سبيل وعر لا يسهل الارتقـاء       ، وهذه الأدلة فيها حق وباطل    ، للعقائد والتشريعات 
 .وقد ينقطع السالك قبل الوصول إلى مراده، إليه

وقد اقتضت الأقيسة الباطلة رد كثير من الحق الذي في الكتاب والسنة فردوا كثيرا مـن                
 .الأسماء والصفات ذه الأقيسة الباطلة

والغاية التي كانوا يريدوا من وراء بحوثهم هي المعرفة الباردة ، وهذا لا يكفي ، فـدعوة                 
 .الرسل عبادة االله وحده
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وهذا يفسر لنا ذلك البرود الذي نجده لدى العلماء الذين يتخرجـون مـن كـثير مـن                  
 .الجامعات الإسلامية اليوم

 الذي يفرق في التعبد ويسـتحدث       ومن المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي المنهج الصوفي      
 .أنماطا من العبادات لم يشرعها االله تبارك وتعالى

عن هذا المنهج ، ففي سنن أبي داود عن أنس بن مالـك أن  ) � (  وقد ى رسول االله 
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد االله عليكم ، فإن قوما شددوا : (( قال ) � ( رسول االله 

عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ، رهبانية ابتـدعوها           على أنفسهم ، فشدد االله      
 )) .ما كتبناها عليهم 
توجه كثيرا من أصحابه الذين أرادوا قيام الليل كلـه ، وصـيام   ) � ( وقد قوم الرسول 

الدهر أبدا ، أو أرادوا الانقطاع إلى العبادة واعتزال النساء ، أو تحريم اللحم ، وبين لهم أن                  
 .، وأن من رغب عن سنته فليس منه) � (  مخالف لسنة الرسول ذلك كله

وجاءت الطامة الكبرى في العصر الحديث حيث قامت في ديار المسلمين دعوات أخـذت              
ونبذ الإسلام والانضواء تحت رايات تعلن الحرب على الإسلام ،          . تنادي بالكفر الصراح  

والدعوات التي تنـادي    . عية والبعثية ومن هذه الدعوات تلك التي تنادي بالعلمانية والشيو       
بالاعتزاز بالحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابلية ، وقامـت دعـوات      
تضع مبادئ ضالة على أساس القومية والوطنية ، وتحت ستار هاتين الـدعوتين توضـع               

 .منهاج مخالفة للإسلام تدعو الناس إلى تجمعات ضيقة تضاد الإسلام وتحاده
وقام في أيامنا فريق ينادي بتقليد العالم الغربي ، والسير في الطريق الذي سار فيـه ، غـير                
مفرقين بين ما يحسن أخذه ، وبين ما لا يجوز أخذه ، فهم يرون أننا لن ننهض حتى ننبـذ                    
ديننا ، ونسير في مسار العالم الغربي ولو اقتضى الأمر أن ننسلخ مـن جلودنـا ونلـبس                  

هذا الانبهار بالحضارة الغربية إلا ثمرة لجهل الأمة بدينها ومركزها ، وهذا            جلودهم ، وما    
جعلها تنظر إلى الأمم التي غلبتها نظرة فيها كثير من التعظيم والتبجيل ، وأخذت تقلـد                
الأمم الغالبة في عوائدها ، وتلك سنة من سنن االله في خلقه عقد لها ابن خلدون في مقدمته                  

 ) . المغلوب مولع بتقليد الغالب :فصل : ( فصلا فقال 
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) � ( وفي الحديث في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسـول االله  
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى ولو دخلوا جحـر               : (( قال  

 . )) .فمن ؟: يا رسول االله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ضب لتبعتموهم ، قلنا 
لا تقوم الساعة حـتى  : (( قال ) � (  صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله وفي

يـا رسـول االله     : قيل لـه    . تأخذ أمتي مأخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع         
 ))من الناس إلا أولئك ؟ : كفارس والروم ، قال 

 الإسلام ، وصبغوا الحيـاة       وقد تسلم الذين صبغوا بالثقافة الغربية مراكز التوجيه في ديار         
 .فيها بالصبغة الغربية ، وتأثر م الناشئة كثيرا

 :الفرقة التشريعية : ثانيا 
لا نعني بالفرقة هنا الاختلاف الذي وقع بين السلف في فقه النصوص بسـبب تفـاوت                
العلماء في الفهم والإدراك ، كما لا نعني به الاختلاف الناشئ عن عدم وجود نص ، فهذا                 

نوع من الاختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين ، وقد وقع هذا النوع من الاخـتلاف                ال
ولم ينكره المصطفى على أصحابه ، فإنه اخـتلاف  ) � ( بين الصحابة في حياة الرسول 

 .طبيعي ، تأبي طبيعة البشر أن لا يختلف فيه
سنة تقليـدا   والاختلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن الإعراض عن نصوص الكتاب وال          

 .لآراء الرجال ، أو الإعراض عن النصوص اتباعا للهوى
 إلى زحزحة نصوص    -بقصد أو بغير قصد   -وقد نشأت في المسلمين دعوات كثيرة دف        

الكتاب والسنة عن مرتبة الصدارة ، ورد الأمر إلى عقول الرجال والقواعد التي أفرزـا               
 .تلك العقول

ثر نصوص الكتاب والسنة لا تصلح للاسـتدلال لأـا   وقام في المسلمين من يدعي أن أك      
ظواهر وعموميات لا تفيد اليقين ، وأخذ هؤلاء ينادون بالرجوع إلى القواعد العقلية لأا              

 .وحدها التي تفيد اليقين
وقام في المسلمين من نادي بالاقتصار على القرآن وحده ونبذ السنة النبوية ، وسمي هؤلاء               

وكذبوا فلو كانوا قرآنيين لأخذوا بالسنة التي يلزمهـا         .  بالقرآنيين -ازورا وتان -أنفسهم  
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القرآن بالأخذ ا ، وبعض الفرق الضالة رفضت السنة رفضا كليا ، وجوز أصحاب هذا               
الخطأ في غير القرآن ، ومعني ذلك أن كلامه ليس بحجة ، ) � ( المذهب على رسول االله 

ة في كثير مما أجمعوا عليه ، ولذلك جوزت الخوارج          وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهل السن     
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، وذهبوا إلى أن الحكم الواجب في حق الزاني هو جلـد                 

 .مائة جلدة ، لا يفرقون بين المحصن وغير المحصن مستدلين بالقرآن ورادين للحديث
لون المتـواتر دون الآحـاد ، وإن        وذهب المعتزلة إلى رد أحاديث الآحاد مطلقا ، فهم يقب         

. كان في أصح كتب الحديث ، زاعمين أن الآحاد ظني الثبوت والدين لا يقوم على الظن               
وذهب آخرون إلى أن المفروض هو أحاديث الآحاد في العقيدة وقد زعموا أن أحاديـث               

 .الآحاد ظنية والعقيدة لا تقوم على الظن
) � ( ضية جذعة ، فطعنوا في سـنة الرسـول    وأعاد بعض المغرضين في هذا العصر الق

 ) .� ( ورواا ، وأقاموا عقولهم حكما فيما يأخذون ويدعون من سنة رسول االله 
وفريق آخر بما ليس بحجة في الدين ، ومن هؤلاء الذين يعتمـدون في إثبـات العقائـد                  

ليسـت  والأحكام على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وبذلك يقررون عقائد وأحكاما           
ما لم يقله وقد حذرنا رسولنا من مثل هـذا أشـد   � من الدين وينسبون إلى رسول االله 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ، فهو أحـد         : (( التحذير ، ففي الحديث الصحيح      

: أنه قال ) � ( الكاذب عليه بالنار ؛ فقد صح عنه ) � ( وتوعد الرسول )) الكاذبين 
 )) .تبوأ مقعده من النار من كذب على متعمدا فلي(( 

ومن الفرقة التشريعية الافتراق بسبب التقليد ، فكثير من المقلدة يرفضون الأخذ بنصوص             
الكتاب والسنة التي تخالف قول الإمام الذي يقلدونه بدعوى أن إمام المذهب أعلم منـهم               

 فإنه إما   بالنصوص ، وقد بلغ الأمر ببعض المقلدين إلى القول بأن كل نص يخالف المذهب             
 .منسوخ أو مؤول
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وقد أنشأت العصبية المذهبية فرقة بين الأمة فانقسمت الأمة إلى مذاهب ، كل فريق يناصر               
مذهبه ، ويغلو في تقديس إمام المذهب ، ويغض من المذاهب الأخرى وأئمتها وفقههـا ،                

 .ونشأ من هذا الخلاف مناظرات وصراعات وقتال في بعض الأحيان
 يبقى الخلاف في دائرة فقه النص ، وأن يكون رائد الجميع الوصول إلى              وكان الواجب أن  

الحق من خلال النظر في النصوص ، وأن يكون فقه العلماء السابقين ثروة تساعدنا علـى                
 .الوصول إلى هذا الهدف

 .وقد رأينا بعض التجمعات الحديثة في هذا العصر يلزم أصحاا أتباعهم بما تتبناه الجماعة
تبنته تلك الجماعة أمور مخالفة للكتاب والسنة ، فإذا استمسك أحد أتباعها بما علمه              وفيما  

 .من نصوص الكتاب والسنة المخالفة لرأي تلك الجماعة طردته الجماعة من صفوفها
وقد زاد بلاء الفرقة التشريعية في هذا العصر ، عندما أقصيت الشريعة الإسلامية عن الحكم              

ستبدلت ا القوانين الوضعية ، وحكم المسلمون في رقـام حكـم            في ديار الإسلام ، وا    
 .الطاغوت ، ولا حول ولا قوة إلا باالله

 :الفرقة السياسية :  ثالثا 
الأمة الإسلامية أمة واحدة ، يجمعها إطار سياسي واحد ، ويحكمها حاكم واحد ، هكذا               

 .علمنا الإسلام
فاء الراشدين ، ولكنها اسـتردت وحـدا ،         وافترقت الأمة الإسلامية في اية حكم الخل      

وأول فرقة سياسية وقعت واستمرت كانت بعد ايار الدولة الأمويـة ، حيـث حكـم                
العباسيون في الشرق ، وحكم الأمويون في الأندلس ، ولكن لا تمض بضع مئـات مـن                 

، السنين حتى تفرقت كلتا الدولتين إلى دول كثيرة ، وقام على كل دولة حاكم وزعـيم                 
إلا أن الخليفة بقي في عاصمة الخلافة رمزا للكيان السياسي الذي يحكم الأمة الإسلامية ،               
ولكنه لم يكن يملك من الأمر الكثير ، وكان يحكم باسمه في كثير من الأحيان ، بل كـان                   

 .يعزل ويولي غيره بإراده الذين لا يريدون بالأمة خيرا
لافة زال وتلاشى ، غير أن الاسم الذي يمثـل          ثم إن الرمز الذي كان يلوح في عاصمة الخ        

الكيان السياسي للمسلمين استمر ، ولم يقْض عليه إلا منذ عهد قريب عندما اجتمعـت               
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على تركيا المسلمة جيوش الأعداء ومكر المنافقين ، ولم يرضوا منها إلا أن تتنـازل عـن                 
 إلغاء الخلافة الإسـلامية ،  الشريعة التي كانت تحكم بقاياها تلك الدول ، واشترطوا عليها     

. ومنصب شيخ الإسلام ، وما تركوها حتى غيروا الحروف العربية إلى الحروف اللاتينيـة             
ووضعوا القبعة فوق رؤوسهم بدل العمامة ، وسلخوا الولايات الإسلامية التي كانت تابعة             

ت هذه الـدول    لدولة الخلافة ، وتجزأ العالم الإسلامي إلى دول كثيرة ضعيفة هزيلة ، ونال            
وهذه الطريقـة   . استقلالها ولكنها لم تنهض من كبوا ، ولم تملك زمام الأمور في بلادها            

التي سلكها أعداؤنا معنا طريقة قديمة معروفة ، استخدمها المستعمرون منذ ألوف السنين ،              
ب على  أن الإسكندر المقدوني اليوناني عندما غل     ) البداية والنهاية   ( فقد ذكر ابن كثير في      

وأذل مملكته وخرب بلاده ، واستباح بيضة قومه ، وـب           ) دارا بن دارا    ( ملك الفرس   
حواصله ، وفرق شمل الفرس شذر مذره ، وضع خطة تبقي الفرس ضعفاء لا تقوم لهـم                 
قائمة ، كي يبقي له السيطرة عليهم ويأمن من انتفاضتهم عليه ومحاربتهم له ، يقول ابـن                 

عزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ،         : ( ذا الرجل الداهية بالفرس     كثير موضحا ما فعله ه    
ولا يلتئم لهم أمر ، فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في إقليم الأرض مـا بـين                    
عرا وعجمها ، فاستمر كل ملك منهم يحمي حوزته ، ويحفظ حصته ، ويستغل محلته ،                

فاستمر الأمر كذلك قريبا من خمسمائة سنة       فإذا هلك قام ولده من بعده ، أو أحد قومه ،            
، حتى كان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن من ، فأعاد ملكهم إلى ما كان عليـه ،                

.... ورجعت الممالك برمتها إليه ، وأزال ممالك الطوائف ، ولم يبق منهم تالد ولا طارف              
 .١٨٣/ ٢البداية والنهاية ) 

لماضي البعيد بما فعله الكفار بـدولتنا الإسـلامية تجـد            قارن بين ما فعله الإسكندر في ا      
التخطيط واحدا والنتائج واحدة ، بل إن الحال معنا أشد وأقسي ، فإننا لم نعط الاستقلال                
إلا بعد أن أخذت علينا العهود والمواثيق بأن لا نعود إلى تحكيم الشريعة الإسـلامية ، ولا                 

مصر ( لورد كرومر في الفصل الأخير من كتابه        نقيم الكيان السياسي الإسلامي ، كتب ال      
إن انجلترا كانت مستعدة لتمنح الحريـة السياسـية         ( م  ١٩٠٨الصادر في سنة    ) الحديثة  

النهائية لكل ممتلكاا المستعمرة حالما يكون جيل من المفكرين والسياسيين المشحونين بمثل            
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ا للاضطلاع بالأمور ، ولكن الحكومة      الثقافة الإنجليزية عن طريق التربية الإنجليزية مستعد      
 ).الإنجليزية لن تسمح بحال من الأحوال بقيام دولة إسلامية مستقلة ، ولو للحظة واحدة 

 أثر إثارة النعرات والعصبيات
 في الفرقة السياسية

 أن أتعرض إلى مـرض خطـير   -قبل أن أي الحديث عن الفرقة والاختلاف -ولا يفوتني   
لى تفتيت وحدة المسلمين السياسية ، ألا وهو العصبيات التي تثـور     كان ولا يزال يعمل ع    

 .بين الفينة والفينة في اتمعات الإسلامية
وقد قامـت دولـة     . إن الإسلام جعل الرابطة التي تجمع المسلمين وتوحدهم هي الإسلام         

جنس الإسلام على أساس الجامعة الإسلامية ، وانصهرت في بوتقة هذه الجامعة العصبية لل            
واللون والوطن والنسب ، وأصبح التنادي بين المسلمين للتجمع على أساس غير أسـاس              

لأبي ذر عندما عـير  ) � ( الرابطة الإسلامية يعد دعوة جاهلية مقيتة ، فقد قال الرسول 
مـن هـذه   ) � ( وقد حذر الرسـول  )) إنك امرؤ فيك جاهلية : (( رجلا بسواد أمه 

من ) : (( � ( قال رسول االله : يث جندب بن عبد االله قال العصبيات المقيتة ، ففي حد
أخرجـه مسـلم    )) . قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية ، أو ينصر عصبية فقتله جاهلية             

 .والنسائي 
: (( قـال  ) � (  أن رسول االله -رضي االله عنه-وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم 

اتل على عصبية ، وليس منا من مات علـى          ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من ق          
 )) .عصبية 

وعندما اختلف رجلان من المهاجرين والأنصار فتناديا يا للمهاجرين ، يا للأنصار ، وهب              
)) ما هذا ؟ أدعوى أهل الجاهلية ؟ ) : (( � ( كل فريق لنصرة صاحبه ، قال رسول االله 

 )) . دعوها فإا منتنة : ((وفي رواية أخري عند مسلم . رواه مسلم في صحيحه
إن الإسلام لا يلغي الانتماءات للأوطان والقبائل والشعوب ، ولكنه لا يسمح أن تجعـل               
لغير ما أراد االله له ، إن حكمة االله اقتضت تقسيم البشر إلى شعوب وقبائل للتعـارف لا                  
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ثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعـارفُوا  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُن  { : للتفاضل  
 قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمم١٣: ( الحجرات . (} إِنَّ أَكْر( (  

إن الآصرة التي تجمع المسلمين هي الإسلام ، وفي ظل هـذه الآصـرة تتجمـع القبائـل              
مد الإسلام أصـحاا ،     والشعوب ، وسعي المرء في شأن قومه وأهله من الفضائل التي يح           

أو الذين يشاركونه في اللون     / ولكن الإسلام لا يرضي أن ينصر المرء قومه أو بني عشيرته          
) انصر أخاك ظالمـا أو مظلومـا        ( محقين أو ظالمين ، إن الإسلام قبل مقولة أهل الجاهلية           

اهلية ، ففـي    ولكنه رفض التفسير الجاهلي لهذه المقولة ، وأعطى تفسيرا مضادا لتفسير الج           
لينصر الرجـل أخـاه   : (( قال ) � ( صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله أن رسول االله 

 )) .ظالما أو مظلوما ، إن كان ظالما فلينهه ، فإن له نصر وإن كان مظلوما فلينصره 
إن نصرة المرء قومه عصبية لهم جريمة كبرى في اتمـع الإسـلامي ، في سـنن أبي داود     

من نصر قومـه  ) : (( � ( قال رسول االله : عن عبد االله بن مسعود قال بإسناد صحيح 
الحفـرة  : والمهواة  )) على غير حق ، فهو كالبعير الذي ردي في مهواة ، فهو يترع بذنبه               

 .من الأرض ، وكل مهلكة مهواة ، والتردي الوقوع من علو
 والدولة الإسـلامية ،     وقد ثارت العصبيات في القرن الأخير ، وحطمت الرابطة الإسلامية         

فدعا الأتراك إلى التركية ، والأكراد تنادوا إلى الكردية ، وفعل مثل ذلك البربر والعرب ،                
ثم جاءت الدعوة إلى الأوطان ، فكل قوم يعيشون على بقعة من الأرض أقـاموا عصـبية                 

 والفارسية منتمية إلى تلك البقعة ، وقامت دعوات تدعو إلى الاعتزاز بالفرعونية والآشورية           
، وقطع الترك كثيرا من الحبال التي كانت تربطهم بالإسلام ، وأصبح العـالم الإسـلامي                

 .على الصورة الكئيبة التي نراها عليه اليوم
  طريق الارتقاء بالأمة الإسلامية

إذا كانت الفرقة هي طريق الانحطاط ، فإن الوحدة هي سبيل الارتقـاء وتبـوء المكانـة                
 .الفاضلة من جديد

والوحدة الإسلامية على أساس من الإسلام أمل القلوب المسلمة الصادقة في كل مكـان ،        
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   { ذلك أن الإسلام ، يغذي أتباعه دائما وأبدا بأم إخوة في دين االله              
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، ، ويجعل الأمة الإسلامية أمة مترابطة ترابط الجسد الواحـد            )) ١٠( الحجرات  . ( } 
مثل المـؤمنين في  : (( قال ) � ( ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير عن رسول االله 

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد               
المسلمون كرجل واحد ، إن اشتكى      : (( وفي رواية أخرى عند مسلم      )) بالسهر والحمى   

 )) .تكى رأسه ، اشتكى كله عينه ، اشتكى كله ، وإن اش
وشبههم في حديث آخر بالبنيان المرصوص ، ففي صحيح مسلم عـن أبي موسـي عـن        

فالأحاديـث  )) . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضـا  : (( قال ) � ( رسول االله 
تصور اتمع الإسلامي بالجسد الواحد الذي يخفق فيه قلب واحد ، وتسري فيـه روح               

أثر كل عضو فيه بما يصيب بقية الأعضاء ، أو هو كالجدار الذي تجتمع لبناته               واحدة ، ويت  
 .لتشكل فيما بينها واحدة متماسكة متراصة

 :أصول الوحدة الإسلامية 
ونحن إذ ننادي بالوحدة الإسلامية لا نريدها وحدة على غير أصول ، لا نريدها وحـدة                

صادقة تقوم على أصـول قويـة ثابتـة ،          تجمع شتاتا مختلفا متناقضا ، إنما نريدها وحدة         
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـوا واذْكُـروا   { : ويلخص هذه الأصول قوله تعالى  

آل  . ( }نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا               
  ) )١٠٣: ( عمران 

 .وسنحاول أن نبرز أهم الأصول التي تقوم عليها وحدة الأمة 
 :الانتماء للإسلام دون سواه : الأصل الأول 

العالم اليوم بحر محيط يموج بالدعوات والأفكار ، وتقوم هذه الـدعوات علـى منـاهج                
 يجهد دعـاة الإسـلام      ونظريات أتعب أصحاا أنفسهم في تزيينها وتزويقها ، ويجب أن         

أنفسهم في الدعوة إلى نبذ جميع المذاهب والمبادئ التي غزت ديار المسلمين وعقولهم وعلي              
الدعاة أن يحصنوا المسلمين ضد هذه السموم التي تبثها مختلف وسائل الإعـلام صـباح                

 .مساء
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ل  لقد فقد كثير من أبناء المسلمين اليوم هويتهم ، ومسخت شخصيتهم بفعـل التضـلي              
المستمر الذي يمارسه شياطين الجن والإنس بمختلف الوسائل ، وسبيلنا للوحدة الصـادقة             
هو الدعوة إلى الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة ، والاعتزاز بالانتسـاب إلى              
هذا الدين ، ونبذ كل ما يخالفه ويضاده ، وهذا النهج هو ج أبي الأنبياء إبـراهيم عليـه        

لذي حرص على إقراره في بنيه وذريته ، وهو المنهج الحق الذي أمرنا االله بالتزامه            السلام ، ا  
{ : ، وحكم على من أعرض عنه بالسفه والضلال ، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعـالي      

            نفِي الد اهنطَفَيلَقَدِ اصو هفْسن فِهس نإِلَّا م اهِيمرمِلَّةِ إِب نع غَبري نمةِ     وفِي الْـآَخِر هإِنا وي
   الِحِينالص ١٣٠(لَمِن (          الَمِينالْع بلِر تلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر إِذْ قَالَ لَه)ا  ) ١٣١ى بِهصوو

ا وأَنـتم مسـلِمونَ     إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّ            
أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تعبدونَ مِن بعدِي قَـالُوا                ) ١٣٢(

   م لَه نحنا واحِدا وإِلَه اقحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآَب إِلَهو كإِلَه دبعونَ  نـلِمس { ) .
  ))١٣٣-١٣٠: ( البقرة 

هذه هي ملة إبراهيم ، وهي توحيد الخالق جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له ، وإقامة                 
الحياة وفق منهج االله ، والاعتزاز ذا المنهج وإقراره في واقع الحيـاة ، ورفـض المبـادئ                

 حيام وفقهـا ، ويعتـزون       المنحرفة الضالة التي اخترعها البشر وجعلوها أديانا يقيمون       
 .بالانتماء إليها

إن الإسلام منهج حياة ، والعبودية الله معلم كبير في حياة المسلم ، والمسلمون وفق هـذا                 
 .المنهج والفهم يشكلون أمة واحدة في مقابلة التجمعات البشرية

 دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ     ومن أَحسن قَولًا مِمن   { والمسلم الصادق يعتز بالانتساب إلى الإسلام       
      لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحفقد نص على أن أفضل الناس       )) ٣٣: ( فصلت  . ( } ص

 .هم الذين يعلنون انتسام إلى الإسلام
وكثير من المسلمين اليوم فقدوا انتماءهم ، فأخذوا يبحثون عن عقائد ومذاهب وأقـوام              

آن لنا أن نرفع الراية التي كان أسلافنا ينتسبون إليها ، ألا وهي الإسلام              ينتسبون إليها ، و   
 .، لا راية الأوطان ، أو الأقوام أو الأحزاب أو التجمعات الضالة
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{ : التوحيد والانتساب إلى الإسلام ملة إبراهيم ، وقد أمر االله رسوله باتباع ملة إبراهيم               
ونحن أولى الناس بإبراهيم     )) . ١٢٣: ( النحل  . (} ع مِلَّةَ إِبراهِيم    ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِ    

إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذِين آَمنوا واللَّـه ولِـي              { بعد أتباعه   
 مِنِينؤ٦٨: ( آل عمران ( } الْم((  

 :توحيد مصدر الهداية :   الأصل الثاني
والأصل الثاني توحيد مصدر الهداية ، وهذا لازم للأصل الأول ، فما دمنا قد آمنا بأن هذا                 
الدين من عند االله ، أنزله لهداية البشر للتي هي أقوم ، فيجب أن نحل هذا الدين في المرتبـة    

 .التي يستحقها في هذا اال
ن التي يموج ا عالم اليوم يدعى أصحاا أم يملكون          إن جميع الدعوات والمذاهب والأديا    

{ : إكسير السعادة ، وهداية البشر للتي هي أقوم ، ونحن نقول كما علمنا االله أن نقـول                  
  ))٧٣: ( آل عمران . ( } إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ 

 ـ    حاب إن مصدر الهداية الوحيد كتاب االله وسنة رسوله ، واتباع أهـل الكتـاب ، وأص
يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين         { : الدعوات الباطلة يقود إلى الردة والكفر       

       كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدري ابوا الْكِت١٠٠(أُوت (      كُملَـيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو
آل عمران  . ( } يكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ           آَيات اللَّهِ وفِ  

إِنَّ الْهدى هـدى    { : ومتي فقهنا هذه الحقيقة التي قررها قوله تعالى          )) ١٠١-١٠٠: ( 
دايـة في   وفرنا على أنفسنا جهودا كثيرة في تلمـس اله         )) ٧٣: ( آل عمران   . (} اللَّهِ  

الكتب السماوية المحرفة ، وفي نظريات البشر وأفكارهم المتضاربة المتعارضة ، وسـرنا في              
الطريق المرسوم ، ندعو البشر إلى طريقنا ، ونحاكم أفكارهم وعقائـدهم ومبـادئهم إلى               
موازين الإسلام ، وإذا ما جاؤوا يعرضون بضاعتهم علينا رفضناها ، لأننـا نعلـم أن في                 

ولَن ترضـى   { دخنا ، وهم لا يرضون عنا حتى ننسلخ من ديننا ونأخذ دينهم             بضاعتهم  
                  ـتعبلَـئِنِ اتى وـدالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنع

       ا لَكالْعِلْمِ م مِن اءَكالَّذِي ج دعب ماءَهوصِـيرٍ         أَهلَا نو لِيو اللَّهِ مِن البقـرة   . ( }  مِن ) :
في وجه تلمس الهداية من الأديان المحرفة بقوة ، وشدد ) � ( وقد وقف الرسول  )) ١٢٠
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جاء : (( التنكير على من ذهب هذا المذهب ، ففي مسند أحمد عن عبد االله بن جابر قال                 
، إني مررت بأخ لي يهودي من بـني قريظـة   يا رسول االله : فقال ) � ( عمر إلى النبي 

 ) .� ( فتغير وجه رسول االله : فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال 
رضيت باالله ربا   : ألا ترى وجه رسول االله؟ فقال عمر        : قلت له   : قال عبد االله بن ثابت      

 .، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسـى عليـه   : ال وق) � ( فسري عن النبي : قال 

 )) السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ، إنكم حظي من الأمم ، وأنا حظكم من النبيين 
 بكثير من الريبة والحذر إلى ما يسمي بمؤتمرات التقريب بـين            -اليوم- ولذلك فإننا ننظر    

علماء مسلمون وغير مسلمين يبحثون في      الأديان والتي تعقد في شتى أنحاء العالم ويحضرها         
إننـا  . الالتقاء والتقارب بين الإسلام والنصرانية ، ويبحثون في إزالة سوء التفاهم بينـهما         

نرفض هذه المؤتمرات ، لأا تضع الإسلام الدين الحق والنصرانية الدين المحرف الباطـل في      
رانية وغيرها من الأديان ، وليس      مرتبة سواء ، ونرفضها لأن الإسلام جاء مهيمنا على النص         
 .هناك مجال للتقريب بين دين محرف مغير مبدل والدين الحق

دعـوا  : إننا نقف في مجامع النصارى لا لنقرب بين دينهم الباطل وديننا ، وإنما لنقول لهم                
هذا الدين ، ودعوا الشرك باالله والكفر به ، وتعالوا إلى الدين الذي بشر به موسى وعيسى                

 .ن االله الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دي
إننا نعد قبول العلماء المسلمين بحضور هذه المؤتمرات انحرافا يضر م وبدينهم وعقيدم ،              
ولا ينفع إلا الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لأم بذلك يجرجروننا إلى باطلهم ، ويوقعوننا                

 .في شباكهم
 عقد مؤتمرا من هذا النوع في باريس التقـي فيـه علمـاء              ١٩٧٤يل سنة   ففي شهر أبر  

مسلمون ورجال فكر أوربيون للبحث في التقارب بين الإسلام والمسيحية ، وزار الوفـد              
 ، وقـد  ١٩٧٢الإسلامي الفاتيكان وألقي هناك محاضرتين ، وقد مهد لهذا المؤتمر منذ عام   

 .وصفت الصحف هذا المؤتمر بأنه مهم
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قرطبة (  انعقد المؤتمر الإسلامي المسيحي في مدينة        ١٩٧٤شهر سبتمبر من العام نفسه      وفي  
وقد كانت مهمة المؤتمر تقريب وجهات النظر بين العالمين المسيحي والإسلام ، ودراسة             ) 

تزايد موجة السعي من أجل إزالة الخلافات وسوء الفهم الذي قد يكون قائما بين الدينين               
 . بالأمر والرأي العامبالنسبة للمعنيين

 ) .تونس ( وفي شهر نوفمبر من ذلك العام كان المؤتمر المسيحي الثالث في مدينة 
 ١٩٧٤وقد عقد مؤتمر إسلامي في مدينة لاهور في باكستان في ذلك العام في شهر فبراير                

تمر ومع كونه إسلاميا في الظاهر إلا أنه قد حضره ممثلون من نصارى لبنان ، وقد أشاد المؤ                
 .بالتعاون الإسلامي المسيحي

 وهذه المؤتمرات لم تكن الأولى ولا الأخيرة فقد عقد قبلها مؤتمرات وبعدها مؤتمرات على              
 .النمط نفسه

وقد تحدث عن شيء من بلايا هذه المؤتمرات الكاتب العلامة الباحث الدكتور محمد محمد              
عندما كشف عن زيـف      ) ٣٢١( ص  ) حصوننا مهددة من داخلها     ( حسين في كتابه    

ودجل المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي دعت إليه جامعة برنستون ومكتبـة الكـونغرس             
 ونشرت قسما من بحوثه مؤسسة فرانكلين الأمريكية كما         ١٩٥٣الأمريكي في صيف عام     

 .كشف الدكتور الأهداف الخبيثة لذلك المؤتمر
لمكيدة التي أوقعهم أعداؤهم فيها ،      إن الذين يؤمون تلك المؤتمرات لا يدركون الدسيسة وا        

وآخرون يعلمون ذلك ولكنهم يريدون بالإسلام والمسلمين شرا ، وعندما يوجـه إلـيهم        
. } إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا      { : اللوم لا تكون إجابتهم إلا كإجابة إخوام من قبل          

م والمبادئ البشرية ، وقد فضح القـرآن       ، وذلك بالتقارب بين الإسلا     )) ٦٢: ( النساء  ( 
هذا الصنف من الناس ، وبين هؤلاء أتباع الطواغيت همهم إفساد البلاد والعبـاد وصـد                

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            { : الناس عن دين االله تعالى      
يدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ             مِن قَبلِك يرِ  

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَـى الرسـولِ رأَيـت              ) ٦٠(يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا    
فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُـم         ) ٦١(نَ عنك صدودا    الْمنافِقِين يصدو 
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أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه مـا فِـي        ) ٦٢(جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا         
 مهنع رِضفَأَع ا قُلُوبِهِملِيغلًا بقَو فُسِهِمفِي أَن مقُلْ لَهو معِظْه٦٣-٦٠: ( النساء .(} و((  

إننا نعلن لبني قومنا أن الهداية من الضلال لن تكون في غير الكتاب والسنة ، وهذا لـيس                  
، ففي الموطأ عن أنس بن مالـك  ) � ( تقولا من أنفسنا ، ولكنه صريح كلام الرسول 

تركت فيكم أمـرين  : (( قال ) � ( اكم عن ابن عباس أن رسول االله وفي المستدرك للح
 )) .لن تضلوا ما إن تمسكتم ما كتاب االله ، وسنة رسوله 

لا يجوز طلب الهداية من الأديان المحرفة والمذاهب الباطلة وقد أسلفنا القـول في              :  الأولى  
 .هذا الموضوع

اسة هذه المذاهب والأديان لبيان عوارها والـرد        وهذا لا يعني أنه لا يجب علينا در       : الثانية  
عليها ، ويدلنا على صحة هذا مناقشة القرآن لأهل هذه المذاهب والأديان ، وقـد ألـف              

 .علماؤنا مؤلفات كثيرة في هذا اال
أن العلوم الدنيوية في االات المختلفة كالطب والهندسة يجب علينـا دراسـتها             : الثالثة  

 .ود البشر فيها ، ولا تدخل دراستها في المحذوروالاستفادة من جه
 :وحدة العقيدة : الأصل الثالث 

لا يمكن أن تقوم وحدة المسلمين ما لم تجمعهم عقيدة واحدة ، والعقيدة تشكل في البنـاء                 
الفردي والاجتماعي القاعدة التي تقوم عليها الأعمال والعلاقات والأخلاق ، فإذا كانت            

ورة فإن البناء لا يستقيم ، ولا يكاد البناء يواجه الأعاصير والفـتن             العقيدة مشوهة أو مز   
حتى ينهار ، بل إن البناء قد لا يقوم من أساسه ، وقد شهد عالمنا العربي والإسلامي مزيدا                  
من الفرقة والانقسام ، والعقائد الموروثة والحادثة كثيرة ، وقد انتشرت في الأمة الإسلامية              

قسمت الأمة بناء على ذلك في التقديم والحديث إلى فرق وجماعـات ،             انتشارا كبيرا ، وان   
 .وقام بينها العداء والخصام والحروب

 من أين تأتي العقيدة الإسلامية التي تصلح للم شتات المسلمين ؟: قد يقال 
أن العقيدة الإسلامية الصافية منصوص عليها في الكتاب والسنة ، ويمكن التدليل            : الجواب  

أصل من أصولها ، أو جزئية من جزئياا ، ثم إن السلف الصالح الذين استقاموا               على كل   
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على عقيدة الإسلام الحق دونوا هذه العقيدة تدوينا يميزها عن عقائد أهل الفرق والضلال              
، ومن هؤلاء العلامة الطحاوي دون عقيدة عرفت باسمه ، شرحها محمد بن محمـد بـن                 

 يقف الأمر عند هذا ، فقد دون العقيدة الصحيحة كثير من            محمد بن أبي العز الحنفي ، ولم      
العلماء من قبله وبعده ، منهم الإمام أحمد وابـن تيميـة ، والشـوكاني ، والإسـفرائني            

 .وغيرهم
وأحب أن أنبه إلى أن هذه العقائد قواعد تعصم من الخطأ في مجال الاعتقاد وهناك لـون                 

ل بما جاءهم من عند االله ، مخلصـين دينـهم الله ،             آخر من العقيدة ، يبعث العباد إلى العم       
وهذا اللون هو الذي يجعل المسلم قوة حية متحركة عاملة ، وهذا اللون من العقيدة حـتى            

 .يعطي ثماره لا بد من دراسته من خلال النصوص
 :جعل الكتاب والسنة محور الدراسة ومصدر التشريع :  الأصل الرابع 

بيرة للكتاب والسنة ، فقد كانا محور الدراسة والتعليم والتشريع ،         لا بد أن تعود المكانة الك     
ولا يجوز استبدالها بآراء الرجال ، ولا يجوز إلغاؤهما بحجة أن الفقه الذي دونـه الأئمـة                 

 .يكفى في هذا الجانب
ليس معني ذلك أننا نلغي فقه الأئمة فذلك وهم ، بل نري أن فقه الأئمة هو محاولة دائبـة                   

تاب والسنة ، فنحن ندرس الكتاب والسنة ، وندرس كيف فَقِه علماؤنا النصوص             لفقه الك 
، واستنبطوا منها الأحكام ، أما الفقه ارد الذي لا يصطبغ بالكتاب والسنة ، فإنه يبعدنا                

ولا يجوز إقصاء الكتاب والسنة عن دائرة الدراسة والفقه ، بحجـة أن             . عن النبع الأصيل  
حده ، ولا شك أن هذا مزلق خطر ، فإن الـذي يـدرس الكتـاب         ذلك مهمة اتهد و   

والسنة لن يكون عالما ما ، ولكن ليس كل من درس آيات وبضع أحاديث أصبح عالمـا             
 .يحق له الإفتاء

إن مثل العالم وطالب العلم مثل الطبيب ودارس الطب ، فطالب الطب يعطي العلم الذي               
راحية لهم ولكنه لا يؤذن له في العلاج وإجـراء          يؤهله لعلاج الناس وإجراء العمليات الج     

العمليات في السنة الأولى التي يدرس فيها الطب ، غير أنه يترقى في ذلك حتى يحصل قدرا                 
صالحا من العلوم الطبية ، ثم يتدرب على أيدي المتخصصين من الأطباء الكبار ، ثم يمارس                
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ك حتى يستقل في بعض القضـايا       مهنة الطب ، وقد يواصل دراسته وتنمو خبرته بعد ذل         
وتصبح له نظرة اجتهادية يستقل ا عن غيره ، ولو منعنا طلاب الطب بعد تخرجهم عـن       

 .العلاج والممارسة لما كان هناك أطباء كبار
وعالم الشريعة عليه أن يدرس الشريعة من مصادرها ، وأن يتفقه في هذا الدين ، ويـدرس          

 ذلك علم اللغة العربية ، ثم لا يزال يترقى في هذا اـال              العلوم الخادمة لعلم الشريعة ومن    
وهذا الطريق ليس بالطريق الصعب المستحيل ، ولذلك لا         .حتى يبلغ مبلغ العلماء المؤهلين    

يجوز صد الناس عن السير في طريق العلم الشرعي ، كما لا يجوز لمن كان في البدايات أن                  
 .ينصب نفسه عالما ومفتيا

 :إقامة دولة الإسلام وإرجاع الخلافة الراشدة : امس  الفصل الخ
لا يمكن أن تنتهي فرقة المسلمين السياسية إلا بإقامة دولة إسلامية راشدة تقيم فينا دين االله                
وشرعه ، وتحكمنا بالإسلام ، وتقيم فينا وفي العالم موازين الإسلام وقيمه ، وتسمع العالم               

 العالمين ، وتقوم بواجب البلاغ الذي كلفنـا بـه ،            صوت االله ، فتقيم بذلك الحجة على      
وتحمي حمى الإسلام وتحرس هذا الدين ، كما تحمي ديار الإسلام ، وتحفـظ حرمـات                
المسلمين ، وترد كيد الكائدين ، وترفع الظلم عن المظلومين ، وترد هذا البلاء الذي رمانا                

سلمين أذلة ، نخشى إن قلنـا كلمـة   به أعداء الإسلام ، هذا البلاء الذي جعلنا في ديار الم        
الحق أن تقطع منا الرؤوس ، وتسلب منا الأموال ، ويؤذى أهلنـا وأحبابنـا ، إن دولـة      
الإسلام هي المؤهلة لرد هذا البلاء الذي جعل ديار الإسلام مرتعا لأعداء الإسلام ، فصالوا               

وا أمتنـا   لقد قسموا ديارنا فجعلوهـا دولا ، وجـزؤ        . وجالوا من غير رقيب وحسيب    
فجعلوها أمما ، بعد أن كنا دولة واحدة وأمة واحدة ، إننا نريد دولة الإسلام كي نتوحد                 
في ظلها ، لنعود مرة أخرى دولة واحدة وأمة واحدة ، تختفي في ظلها النعرات الجاهلية ،                 

 .والعصبيات المقيتة التي فرقت شملنا ، وأذهبت قوتنا ، وملكت منا الأعداء
قامة الدولة الإسلامية لا يتحقق بمجرد الأماني ، وأن الطريـق إليـه لـيس               أنا أدرك أن إ   

مفروشة بالورود والرياحين ، وأن الطريق إلى تحقيق ذلك تعترضها عقبات جسام ، أنـا               
أعلم أن قيام الدولة الإسلامية يقتضي من المسلمين أن يبذلوا في سبيل تحقيقهـا أوقـام                
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التشريد حينا من الـدهر ، كمـا يرضـوا بالعـذاب            وأموالهم وأنفسهم ، وأن يرضوا ب     
والسجون ، فإن لإقامة الدولة ضريبة وأية ضريبة ، ذلك أن دولة الإسلام تبطل مخططات               
خصوم الإسلام ، التي عملوا على تحقيقها دهرا طويلا ، بحيث جعلت لهم السيطرة علـى                

نا ، كما تبطل مصالح الطبقة      بلادنا وشعوبنا ومقدراتنا ، وتبطل امتيازات المسلطين في ديار        
التي تأخذ ما تأخذ بالباطل ، فإذا جاء الإسلام وأعمل حكم االله أوقـف ـب ثـروات             
الشعوب وسوى بين المسلمين وحكم بالعدل ، وجعل العزة الله ، ومن هنا يحرص أعداؤنا               

فـة  الذي ينادي بالعودة إلى إقامة خلا     . والظلمة المسلطون علينا أن يخنقوا صوت الإسلام      
 .راشدة تحكِّم شرع االله ، وتقيم دين االله

 أنا أعلم أن الصعوبات هائلة والعقبات كثيرة ، واقتحامها لا يكون بمـؤتمر يعقـد ، ولا                 
اجتماع يتبادل فيه الرأي ، ولا بمحاضرة تلقى ، ولكننا مع ذلك كله ننادي بإقامة هـذه                 

ا وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسـولا       الدولة ، ونوقن أن أبناء الإسلام الذين رضوا باالله رب         
سيقدمون الثمن ، ثمن إقامة الدولة الإسلامية ، وهذا الذي سيقدمونه ليس أمرا مندوبا إليه               
، يمكن أن يقوم به المسلمون كما يمكن أن يغضوا الطرف عنه ، فالعقيـدة الراسـخة في                  

 تعتبر بحـق أسـاس      أعماق قلوبنا ، والتي تشكل فينا قاعدة الدين الذي رضينا به ، كما            
الإسلام والإيمان لا ترضى أن نعيش هكذا من غير راع يرعى المسلمين ، ولا دولة تنـتظم      

إن االله  : أمورهم ، وتحرسهم ، وترفع صوت االله لتسمعه العالم أجمع ، إن عقيدتنا تقول لنا                
ومـه  أرضه وسمائه ، بره وبحره ، حيوانه ونباته ، نج         : هو حاكم هذا الكون ، الكون كله        

وشمسه وقمره ، وكذلك هو الحاكم للتجمعات البشرية فوق ظهـر الكـرة الأرضـية ،              
والفرق بين البشر وغيرهم أن البشر يتحاكمون إلى شرع االله باختيـارهم ، أمـا بقيـة                 
الكائنات فإا لا تستطيع أن ترفض أمر االله ، فاالله يريدنا أن نتخذه إلها وربـا وحاكمـا                  

ظمته ونرضى بشريعته ، لأنه خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنـا ،           ونرضى بذلك ، ونخضع لع    
وإليه مآبنا ، فهو المستحق لأن يجعل حاكما ، واالله لا يرضى منا حتى نقيم دولة الإسـلام              
التي تسلم مقاليد الحكم إلى الذين يجعلون التشريع الله تعالى ، وتنبذ الطواغيـت والظلمـة     

زعوه في حكمه وقضائه ، وقد قرر الإسـلام بصـورة           الذين اعتدوا على سلطان االله ونا     
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. } إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الـدين الْقَـيم               { واضحة هذه القضية    
  )) .٤٠: ( يوسف (

 من ذلك   فالحكم الله والعبادة الله ، ولا تجوز منازعة االله في حكمه ، ولا يجوز صرف شيء               
فَمن { لغير االله ، فالإيمان باالله يقتضي تحكيم شرع االله ، ونبذ حكم الطواغيت والكفر ا                

: ( البقرة  . ( } يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها            
٢٥٦. ((  

 فعليه أن يكفر بالطاغوت ، فإن ادعى أنه مؤمن وهو يرضـى             فكل من ادعى الإيمان باالله    
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين     { بحكم الطاغوت فقد تناقض في دعواه ، ووقف موقفا يتعجب منه ،             

لَى الطَّاغُوتِ  يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِ             
  ))٦٠: ( النساء . (} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

 إن المسلم لا يقف عند حد الكفر بالطاغوت ، بل يتعدى ذلك إلى مصارعة الطـاغوت                
ن آَمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين  الَّذِي{ ومغالبته وإقصائه عن مشاركة االله في حكمه  

} كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا              
  ))٧٦: ( النساء . (

 ينـازعون االله في حكمـه ،        والطواغيت هم الذين نصبهم الناس ، أو نصبوا أنفسهم آلهة         
فالقول قولهم والأمر أمرهم ، وكلمتهم هي العليا ، وشرعهم هو المتبع ، وقد يصل الحال                

ولَا يشرِك فِـي    { إلى السجود لهم وعبادم ، واالله لا يرضى أن يشاركه أحد في حكمه              
 حكمه ، وفي    ، أي لا يرضي أن يشاركه أحد في        )) ٢٦: ( الكهف  . ( } حكْمِهِ أَحدا   

، أي لا تشرك     )) ٢٦: ( الكهف  . ( } ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      { : القراءة الأخرى   
أيها المؤمن مع االله غيره في حكمه ، والقراءتان معناهما متلازم ، وقـد جعـل الإسـلام                  

بغونَ ومن أَحسن مِن    أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ ي  { التحاكم إلى غير شرع االله تحاكما إلى الجاهلية         
وحكم على الذين لا يحكمون شـرعه        )) . ٥٠: ( المائدة  . (} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ     

وومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم         { المترل ودينه العظيم بالكفر والظلم والفسق       
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 ٤٥ ،   ٤٤: المائدة  . ( } فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ    .... هم الظَّالِمونَ فَأُولَئِك  .... الْكَافِرونَ
 ،٤٧( 

عقيدة عند المسلمين ، ولا يمكن تحقيق هذه العقيدة إذا بقيـت            ) الحكم الله   ( هذه القضية   
مـوك  فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّ     { : مقاليد الحكم في عالم البشر بأيدي الطواغيت        

. ( } فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسـلِّموا تسـلِيما                
  )) .٦٥: ( النساء 

إننا لا نستطيع تحقيق الإيمان إلا بإقامة دولة الإسلام التي تقيم شرع االله في كـل شـئون                  
 .الحياة

بالرسالات السماوية وخاتمها الإسلام دافعـا إلى إقامـة الدولـة           وعقيدتنا تجعل الإيمان    
الإسلامية ، ذلك أن طبيعة هذا الدين توجب إقامة الدولة الإسلامية ، لأن هذا الدين مترل                
من عند االله العلي القدير ، واالله لا يرضى أن تسود مناهج البشر وشرائع البشر عالَم البشر                 

هـو الَّـذِي    { زل االله دينه من أول يوم ليكون هو الأعلى          ويقصى دينه وشريعته ، لقد أن     
وقد  )) . ٣٣: ( التوبة  . ( } أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ          

قرر الحق أن طبيعة هذا الدين تأبى أن يخفت صوته ، وتطمس معالمه ، وتعلوه كلمة البشر                 
وأوجب على المسلمين الجهاد والقتال      )) . ٤٠: ( التوبة  . ( } مةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا     وكَلِ{ 

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ      { حتى ترتفع كلمة االله ، وتكون الدينونة الله الواحد الأحد           
  )) .١٩٣: ( البقرة . ( } ويكُونَ الدين لِلَّهِ 
قق ذلك إلا إذا قامت دولة الإسلام ، فجعلت الهيمنة في عالم البشر لهذا               ولا يمكن أن يتح   

الدين ، وهذه هي المهمة الكبرى المناطة بالدولة الإسلامية ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية               
جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله الله ، وأن تكون كلمـة االله                : ( 

الى إنما خلق الخلق لذلك ، وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسـل ،               هي العليا ، فإن االله تع     
وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا   { : والمؤمنون ، قال تعالى ) � ( وعليه جاهد الرسول 

  )) .٥٦: ( الذاريات ) . ( } لِيعبدونِ 



 ٢٢٨

حد أحكام الشريعة الإسلامية    وعقيدتنا تلزمنا بإقامة الدولة الإسلامية ، لأن إقامة الدولة أ         
، والشريعة الإسلامية هي التي تحقق العقيدة في واقع الحياة ، فالدين ليس مجرد عقيدة تبقى                
حبيسة في صدور أصحاا ولكنها حياة دافعة تتحرك في الصدور وتنبعث ا النفوس ، ثم               

ق الواقعي للعقيدة ،    تتشكل في إطار يحكم الواقع وحياة البشر ، وبذلك فإن الشريعة التطبي           
ولا تزال تلح العقيدة على صاحبها كيما يجاهد ، ويناضل لإيجاد الصورة العمليـة الـتي                

 .تقتضيها تلك العقيدة
  مرحلة المخاض

تحدثنا فيما سبق عن المكانة الفضلى التي رفع االله إليها هذه الأمة بدينه المـترل ورسـوله                 
طت هذه الأمة عن مكانتها بسبب فرقتها ، وعقبنا         المبعوث رحمة للعالمين ، ثم بينا كيف انح       

ولكن . على ذلك بالحديث عن الوحدة التي يمكن أن تعيد للأمة الإسلامية عزا من جديد             
يبقى أمر في غاية الأهمية ، وهو الحديث عن الطريق التي تؤدي إلى بناء الأمة الإسلامية من                 

 .جديد
في بناء الأمـة  ) � ( ريقة التي سلكها الرسول وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا هو الط

يجد أنه عليه السلام كان يعنى بالـدعوة إلى االله  ) � ( الإسلامية ، والعالم بسيرة الرسول 
في وسط الكفار ، فمن استجاب منهم لاحقه بالتربية والتقويم حتى يصبح لبنة صـالحة ،                

، تعلم أن مهمتها هي تغيير مجرى       وكان هؤلاء يشكلون فيما بينهم وحدة مترابطة متعاونة         
الحياة الإنسانية ، ولقد أوذيت هذه الفئة أذى شديدا وعذبت في ديـن االله ، وهجـرت                 

) � ( وفي هذا الوقت أخـذ الرسـول   . الأوطان للبحث عن مكان آمن يقيهم الطغيان
يبحث عن مكان صالح لإقامة دولة الإسلام ، فكان يعرض دعوته على القبائـل مطالبـا                

اهم بنصره وحمايته حتى يبلغ دعوة االله ، وكانت المهمة شاقة وصعبة ، ولكن االله هـدى   إي
) � ( بعض أهل يثرب إلى الإيمان بدعوة الإسلام ، وانتشر فيهم الإسلام وهاجر الرسول 

وصحبه إلى المدينة ، وكانت هذه الهجرة إيذانا بميلاد الأمة الإسلامية ، وقيام دولة الإسلام               
وهنا تحول المضطهدون الصابرون على الظلم والأذى إلى مقـاتلين ، يـدفعون             الأولى ،   

الشرك والمشركين بالكلمة كما يدفعوم بالسيف والـرمح ، ولم يـزل شـأن الدولـة                
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الإسلامية يعلو حتى هيمن الإسلام على العالم كله ، وأطاح بعرش كسرى ، وأسقط تاج               
 .قيصر ، وكان الدين الله

ياسي الممثل في الخلافة الإسلامية قائما ، كلما سقطت رايته في جانب            واستمر الوجود الس  
من جوانب العالم قام في جانب آخر ، وكان العلماء والدعاة يسددون الحكام ويقوموم              
، وكان الحكام يقتربون من الإسلام ويبتعدون عنه بنسب متفاوته ولكن الإسـلام بقـي               

 حياة المسلمين ، والشريعة الإسلامية هي القانون        باستمرار هو الدين الوحيد المهيمن على     
 .الذي يتحاكم المسلمون إليه

 وآخر كيان سياسي جامع للمسلمين هو الدولة العثمانية التي اارت على أيدي اليهـود              
والصليبيين في الربع الأول من القرن العشرين ، وكان ايارها نتيجة محتمة في سـنة االله ،                 

راض وعلل كثيرة جعلتها ضعيفة في مواجهة أعدائها ، ولـو بقيـت             ذلك أا أصيبت بأم   
 .قوية قوة الجبال الرواسي لما عصفت ا الفتن ، ودمرا الرياح

لا يكفي في تقويم الدولة العثمانية أن يدلل الباحثون على أن حكامها كانوا صالحين ، وأن                
 علل في الأمة كلـها وفي       آخرهم وهو السلطان عبد الحميد كان مخلصا للإسلام ، فهناك         

 .السلطان نفسه تجعل استمرار تلك الدولة في الوجود مخالفا لسنة االله التي سنها في عباده
لقد كانت تلك الدولة تمثل الإسلام ، ولكن في الإسلام الذي كانت تمثله دخنا كـثيرا في              

لزلت أركـان   العقائد والسلوك والعلاقات ، ودخل الترف حياة الحكام وأغرقوا فيه ، وتز           
العدل في كثير من ولايات الدولة الإسلامية وانتشرت الفرق الصوفية التي جعلت الإسلام             
عبارة عن أذكار ورقص وأكل وقعود عن الجهاد ، وكان القـائمون علـى الدولـة لا                 
يجاهدون لإعادة الأمة الإسلامية إلى المستوى الراقي الذي يحققه الالتزام بالإسـلام ، بـل      

م في كثير من الأحيان يعاقبون المصلحين الذين يحاولون إصلاح الفساد الـذي             كان الحكا 
 .غرقت فيه الأمة الإسلامية

فكانت سنة االله تقضي بأن تنهار هذه الدولة ، وعلى الرغم من المأساة الكبرى التي حلت                
 مـر   بالمسلمين بسبب ايارها ، إلا أن هذا الايار كان ضروريا لا بد منه ، واليوم وقد               

على ايار الخلافة نصف قرن تقريبا ننظر إلى ما أصاب المسلمين في هذا النصـف مـن                 
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المآسي والبلايا فنألم ، ولكننا نرى من خلال الآلام والمآسي روحا بدأت تسري في الأمـة       
وشكلت هـذه الـروح تيـارا       . الإسلامية دف إلى إعادة مجد الإسلام وعزه من جديد        

صبح هذا التيار واضحا ظاهرا ، وسر هذا التيار الإسـلامي نفـوس       إسلاميا ناميا ، وقد أ    
الموحدين ، وأقر أعينهم وساء هذا التيار أعداء الإسلام فارتفعت عقيدم محذرة من الخطر              
الداهم ، والمارد الذي بدأ يتململ في قيوده ، وهو يوشك أن يخرج من محبسـه ويفـك                  

عيد فيه عزة الإسلام ، وينهض بالأمة إلى المستوى         ولكن هذا التيار لم يبلغ مبلغا ي      . أغلاله
الذي كانت تتبوؤه ، ولا يزال العلماء والمفكرون المسلمون منذ سقوط الخلافة وإلى اليوم              

 .مختلفين في الطريقة التي نعيد ا عز الإسلام ومجده
  عندما زالت الخلافة في تركيا ، ظن بعض الأخيار أنه يكفي أن ينصب حاكم من حكام               
المسلمين خليفة كي تعود المياه إلى مجاريها ، ويأخذ القوس باريها والسهم نابله ، وغفـل                
هؤلاء عن أن الذين أسقطوا الخلافة كانوا لا يزالون يسيطرون على مقاليد الأمور وهم لا               
يسمحون بإعادة الخلافة مرة أخرى بعد أن بذلوا جهودا هائلة غير مشـكورة في هـذا                

 .السبيل
ة الإسلام ظن أنه يمكن أن يخدم الإسلام ويقيم بناءه إذا انضوى تحـت لـواء                وبعض دعا 

القيادات التي مين على مقاليد الحكم في دياره ، وفي سبيل تحقيق هذا تنازل عن شـيء                 
من الإسلام ، فقصر دعوته على الصلاة والصوم والزكاة والحج وبعضـا مـن أخـلاق                

ولي الأمر ، وهذا ركـون للظـالمين ، وتضـييع           الإسلام ، وأعرض عما لا يوافق أهواء أ       
عن المنهج الذي دعا إليه ، ) � ( للإسلام وقد حاول الكفار جاهدين أن يحرفوا الرسول 

ولَولَا أَنْ ثَبتنـاك  { : بحيث يتفقون معه على حل وسط ، فجاءه الوحي من السماء محذرا          
. } إِذًا لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ وضِعف الْممـاتِ        ) ٧٤(لًا  لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِي     

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسـكُم       { وفي هذا أنزل االله      )) . ٧٥ -٧٤: ( الإسراء  (
 ار١١٣: ( هود . (} الن. ((  

والتفقيه في الإسـلام وبيـان   وقام في الأمة علماء ومصلحون ، وظن هؤلاء أن نشر العلم      
المشكلات التي تحيط بالأمة الإسلامية كاف في إعادة مجد الإسلام وعزه ، وغفل هـؤلاء               



 ٢٣١

عن أن الذين يفقهون ويتعلمون ويعرفون من المسلمين يبقون أوزاعا متفرقين لا يشكلون             
 .تيارا يصارع الباطل والطغيان

الإسلامية ، ويحاول آخـرون إنشـاء       وقام آخرون بإنشاء الصحف الإسلامية والات       
إذاعات إسلامية ، ومهما انتفع الناس بما تكتبه الصحف والات ، وما تبثه الإذاعـات ،             
فإن الفائدة محدودة ؛ لأن الذين لا يريدون للمسلمين أن يفقهوا هم أصحاب الكلمـة في                

بون كلمة الحق ،    الديار التي أنشئت فيها هذه الصحف والات والإذاعات ، وهؤلاء يحج          
ويمسخوا ، ثم إن الذين يتأثرون بذلك كله لا يشكلون وحدة فيما بينهم ، وبذلك تبقى                
قوم مشتتة متفرقة ، لا تستطيع أن دم بناء معارضا للإسلام ، كما لا تستطيع إقامـة                 

مـة  وأفضل الرواد هم الذين تنبهوا إلى أن الخطوة الأولى في إقامة صرح الأ            . بناء الإسلام 
الإسلامية من جديد تتحقق بإقامة تجمع يؤمن ذه القضية ، يسعى في سبيل تحقيقها باذلا               

 .في ذلك النفس والمال
 وفعلا قامت تجمعات كثيرة في العالم الإسلامي تنادي بالعودة إلى الإسلام وانضوى تحت             

يـاة  لواء كل منها ألوف وعشرات الألوف ، واستطاعت هذه التجمعات أن تـؤثر في ح          
 .المسلمين ، لكن واحدا منها لم ينجح في إعادة الأمة إلى مكانتها من جديد

ولا شك أن بناء الجماعة التي تأهل إلى استلام الراية يحتاج إلى بناء مبدع ، لأن الخلـل في            
 .البناء يؤخر النجاح ، بل قد يفشله

ة الخلافة فإذا قامـت     هناك تجمعات لا تعنى بتربية أفرادها ، وتظن أن كل مهتمها هو إقام            
الخلافة ، فإن الخليفة سيقضي على الباطل بجرة قلم وسيقيم صـرح الحـق بمنشـور أو                 

 ٢٢٤.بيان
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بل هو مـن الفـرق   ، ليس من الفرق الضالة � الذي يدعو إلى كتاب االله وسنة رسوله 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة ، وافترقـت   « : � الناجية المذكورة في قوله 

النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقـة ، كلـها في           
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم        : ومن هي يا رسول االله؟ قال       : قيل  . النار إلا واحدة    

 " .هي الجماعة : " لفظ وفي ).) . ٣٩٩٢(سنن ابن ماجه الفتن (» وأصحابي 
وأصـحابه  � هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي : أن الفرقة الناجية : والمعنى 

والاستقامة علـى ذلـك   ، وطاعة أوامره وترك نواهيه  ، رضي االله عنهم ؛ من توحيد االله        
ون منـهم  يك، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد        ، قولا وعملا وعقيدة    

ويكون منـهم في    ، ويكون منهم في أمريكا     ، ويكون منهم في الشام     ، في الجزيرة العربية    
فهم جماعات كثيرة يعرفون    ، ويكون منهم في آسيا     ، ويكون منهم في دول أفريقيا      ، مصر  

والاسـتقامة  ، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان باالله ورسوله         ، بعقيدم وأعمالهم   
فهم أهل السنة والجماعة ، وإن كانوا � ين االله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله على د

 .ولكن في آخر الزمان يقلون جدا ، في جهات كثيرة 
فإذا وجد إنسان أو جماعـة تـدعو إلى   ، أن الضابط هو استقامتهم على الحق    : فالحاصل  

، ته فهؤلاء هم الجماعـة  وتدعو إلى توحيد االله واتباع شريع، � كتاب االله وسنة رسوله 
 أو إلى غير سـنة الرسـول   ، وأما من دعا إلى غير كتاب االله ، وهم من الفرقة الناجية 

دعـاة  : وإنما الفرقة الناجيـة     ، بل من الفرق الضالة الهالكة      ، فهذا ليس من الجماعة     �
واحدة وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة            ، الكتاب والسنة   

وهـده  ، الإخوان المسلمين   : وهذه تسمى   ،أنصار السنة   : فلا يضر كون هذه تسمى      ، 
فإذا استقاموا على الحـق وعلـى توحيـد االله          ، المهم عقيدم وعملهم    ، كذا  : تسمى  

لكن عليهم ، قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم � والإخلاص له واتباع رسول االله 
وتسـمى  ، أنصار السنة   : وإذا تسمى بعضهم بـ     ، دقوا في ذلك    وأن يص ، أن يتقوا االله    
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لا ، جماعة كذا   : أو تسمى بعضهم بـ     ، أو بالإخوان المسلمين    ، السلفيين  : بعضهم بـ   
واستقاموا على الحق باتبـاع كتـاب االله والسـنة وتحكيمهمـا            ، يضر إذا جاء الصدق     

الجماعة في شيء فالواجب علـى      وإذا أخطأت   ، والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملا      
 .أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله 

وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمـة      ، أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى         : والمقصود  
، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة             ، والأسلوب الحسن   

أو ما حرم االله ، نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمـة والأسـلوب             ،   أو بما أوجب االله   
هذا هو الواجـب    ، وحتى لا ينفروا منه     ، وحتى يقبلوه   ، حتى ينصاعوا إلى الحق     ، الحسن  

وأن لا  ، وأن يتناصحوا فيمـا بينـهم       ، على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى         
 ٢٢٥.يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو 

 
������������� 

 

                                                 
الذي يقول بأن الجماعات الإسلامية من الفرق التي أمر النبي صـلى االله             -) ١٨١ / ٨ (-وع فتاوى ابن باز     مجم - ٢٢٥

 عليه وسلم باعتزالها هل فهمه غير صحيح؟



 ٢٣٤

Õ§a@åí†Ûa@¿Õ§a@åí†Ûa@¿Õ§a@åí†Ûa@¿Õ§a@åí†Ûa@¿@@@@
 

أيها الناس اتقوا االله تعالى واشكروه إذ هداكم للإسلام أكبر نعمة أسداها للبشرية، قـال               
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلام دينـاً ،              : تعالى

لف بـين قلـوبكم     واذكروا نعمت االله عليكم إذ كنتم أعداءً فأ       : وقال تعالى ]. ٣:المائدة[
واذكـروا إذ أنـتم قليـل    : وقـال تعـالى   ]. ١٠٣:آل عمران [فأصبحتم بنعمته إخواناً    

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم مـن             
 ].٢٦:الأنفال[الطيبات لعلكم تشكرون 

وأنكـروا الخـالق    انظروا إلى الناس من حولكم تجدوم ما بين ملاحدة تنكروا للأديان            
وتجبروا على الخلق وتسموا بأسماء مختلفة ما بين شيوعية، وبعثية، وقومية، واشتراكية، وقد             
استدرجهم االله فأعطاهم من السلطة والقوة والاختراع والتكتل ما ارهبـوا بـه العـالم،               
واغتروا به في أنفسهم، ثم إن االله سبحانه دمرهم بسهولة فأضعف قوم وشتت شملـهم               

ما أغنت عنـهم    . زق وحدم وسلط عليهم الفقر والفاقة حتى أصبحوا عبرة للمعتبرين         وم
 .أهواؤهم ولا نفعتهم جموعهم وجنودهم ولا حمتهم أسلحتهم الفتاكة

بل بنوها  . لقد اارت الشيوعية لأن أصحاا لم يبنوها على دين ولم يقيموها على أساس            
ومن الناس من   . واالله لا يهدي القوم الظالمين    على شفا جرف هار فاار م في نار جهنم          

يتمسك بدين وضعه لنفسه أو وضعه له شياطين الجن والإنس يعبد صنما أو قبرا أو شجرا                
أو حجرا لا ينفع ولا يضر، ولا يسمع ولا يبصر، بل هو أضعف ممن عبده كما قال تعالى                  

معوا دعاءكم ولو سمعوا    والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يس           : 
-١٣:فـاطر  [ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خـبير ،           

١٤.[ 
ومن الناس  . وذلك هو دين الوثنيين على اختلاف أجناسهم وتنوع معبودام قديما وحديثا          

من يتمسك بدين مبدل محرف أو منسوخ، قد انتهى العمل به، وأولئـك هـم اليهـود                 
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نصارى وهم المغضوب عليهم والضالون، والذين نسأل االله أن يجنبنا طريقهم، في آخـر        وال
 .سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا

ومن الناس من ينتسب إلى الدين الصحيح وهو الإسلام انتسابا في الظاهر وهو يكفر به في                
نافقون الذين أخبر االله    الباطن وإنما انتسب إليه ليعيش مع المسلمين ويخادعهم أولئكم هو الم          

 .أم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
ومن الناس الآن من ينتسب إلى الإسلام بأقواله لكنه يخالفه بأفعاله وتعبداته فيدعو غير االله               

أو يتقـرب إلى االله بـدين لم يشـرعه       . ويذبح لغير االله ويستغيث بالأموات ويعبد القبور      
يفنى عمره ويتعب جسمه وينفق ماله في إحيـاء البـدع           . ع والمحدثات فيتقرب إليه بالبد  

وهو يبعد عن رب العالمين وأولئكم هم عباد الأوليـاء          . والخرافات باسم الإسلام والدين   
ويقولون هـؤلاء   ] ٣:الزمر[والصالحين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى           

قل هـل ننبـئكم     : كم هم الذين قال االله تعالى فيهم        أولئ]. ١٨:يونس[شفعاؤنا عند االله    
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون صـنعاً ،               

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً       : وقال تعالى فيهم    ]. ١٠٤-١٠٣: الكهف[
سمن ولا يغـني مـن جـوع    حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا ي      

 ].٧-٢:الغاشية[
ومن تمام عقوبتهم وابتلائهم أم يحسبون أم على حق فلا يقبلون النصيحة ولا يفيد فيهم              

 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التوجيه
كـي ولا   ومن الناس من ينتسب إلى الإسلام الآن لكنه لا يقيم أركانه فلا يصـلي ولا يز               

يصوم ولا يحج ولا يحكم بشرع االله ولا يحرم ما حرم االله ورسوله من الربـا والمكاسـب                  
 .الخبيثة

ومن الناس يكتفي بمجرد التسمي وما يكتب في جواز السفر وحفيظة النفوس قد اتخذ إلهه               
 ومن الناس اليوم خلق كثير ينتسبون إلى الإسلام لكنهم فرقـوا          . هواه وأضله االله على علم    

فانقسموا إلى جماعات وأحزاب وفرق، لكل فرقة وجماعـة منـهج           . دينهم وكانوا شيعا  
مختلف عن منهج الأخرى في الاعتقاد والتعبد والدعوة ولم يبق على الحق من هذه الفـرق                
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: (( - -إلا من تمسك بالكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح كما قال الـنبي               
قيل من هـي يـا      : وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة      وستفترق هذه الأمة على ثلاث      

، ولقـد أخـبر االله      )) من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصـحابي           : رسول االله؟ قال    
إن الـذين   : من هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية قال تعالى         - -سبحانه عن براءة النبي     

 أمرهم إلى االله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون         فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما        
 ].١٥٩:الأنعام [

واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا     : وبين سبحانه طريق النجاة من هذا الاختلاف بقوله تعالى          
 ].١٠٣: آل عمران [تفرقوا 

إنه لا صلاح ولا فرج ولا نجاة من عذاب االله إلا بالتمسك بالإسلام علما وعملا واعتقادا                
 ].١٩:آل عمران[إن الدين عند االله الإسلام : وفعلا وحكما به بين الناس قولا 

]. ٨٥:آل عمران   [ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين              
أفحكم ]. ١١٤:الأنعام[أفغير االله أبتغي حكماً     ]. ٨٣:آل عمران   [أفغير دين االله يبغون ،      

 ].٥٠:المائدة [ من االله حكماً لقوم يوقنون الجاهلية يبغون ومن أحسن
 -وهـم جهـال   -وهناك من يتحمسون للدين اليوم ويقومون بالدعوة إليـه بـزعمهم     

بأحكامه آنية مغرضون يريدون الدس فيه وإثارة الفتن بين المسـلمين فيروجـون الشـبه               
وهم . لواقعويزهدون في علم السلف ويصفون العلماء بأم قاصرو النظر لا يفهمون فقه ا            

يريدون بذلك أن يفصلوا المسلمين عن علمائهم حتى يدخلوا عليهم مبادئهم وأفكـارهم             
وقد يستخدمون لذلك بعض أبنائنا المغرورين فتنبهوا لذلك واحذروا فتنتهم ولا           . المنحرفة

 .تروجوا أقوالهم بينكم فإا سبب فتنة وشر رعانا االله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن
لذي لا يفهم فقه الواقع في الحقيقة هو الذي لا يتنبه للدعوات المدسوسة باسم الإسلام               إن ا 

من أجل إثارة الفتنة وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة فاحذروا هذا الصنف واحذروا من              
 . واتقوا االله لعلكم ترحمون-دعاة السوء 

 التمسك بدين الإسلام حـتى       أيها الناس اتقوا االله تعالى، واعلموا أنه لا يتحقق للإنسان         
 دين صـحيح إلا ديـن       - -لأنه لم يبق بعد بعثة محمد       . يتبرأ مما سواه من سائر الأديان     
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، )) واالله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتبـاعي            : (( قال  . الإسلام الذي جاء به   
:  تعـالى    وقال)) لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار            : (( وقال  

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبـدتم                   
 ].سورة الكافرون[ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين 

بعض الجهال يقول إن الإسلام جاء بحرية الأديان والتعايش بين أصـحاا وهـذا خطـأ                
قر الأديان الباطنية ولذلك شرع عند القـدرة قتـال          وجهل فاضح فالإسلام لا ي    . واضح

الأنفـال  [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلـه الله           : أهلها لإزالتها قال تعالى   
:٣٩.[ 

والإسلام أمر بترك اليهود والنصارى على دينهم إذا بذلوا الجزية وخضعوا لدين الإسـلام              
فاعطوا الفرصة من اجل أن ينتقلـوا       وهم صاغرون وذلك لأم أهل دين سماوي منسوخ         

منه إلى دين الإسلام بعد تأمله بخلاف الوثنيين والدهرية فهؤلاء لا يجوز تـركهم علـى                
 .كفرهم فالواجب على المسلم ألا يتكلم في هذه المسائل الخطيرة إلا عن علم وبصيرة

بعـض المسـلمين    إن دين الإسلام دين العزة فهو يعلو ولا يعلى عليه فما بال             : عباد االله   
آل [ولا نوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مـؤمنين          : يذلون للكفرة واالله تعالى يقول    

 ].١٣٩:عمران
 ].٨:المنافقون[والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون : ويقول تعالى 

م فإذا أردنا العزة بغيره     نحن قوم أعزنا االله بالإسلا     : - -قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       
الواجب على المسـلم أن  . أذلنا االله فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه ولا يذل ولا يهون           

ولكـن بعـض    . يترفع بدينه عن الدنايا والرذائل والأخلاق الفاسدة والصفات الهابطـة         
 ـ              أخلاقهم المنتسبين إلى الإسلام إذا سافروا إلى بلاد الكفار صاروا عارا على الإسـلام ب

وتصرفام القبيحة يمارسون أقبح الفحش والإجرام، ولا يتورعون عن الحرام، يعـاقرون            
الخمور، ويغشون مجالس اللهو والفجور، ويظهرون نسـاءهم بـأقبح مظـاهر العـري              
والسفور، فيشوهون الإسلام عند من لا يعرف الإسلام وهم في الحقيقـة إنمـا يمثلـون                

 .والإسلام بريء منهم ومن تصرفام. مرض ونفاقويظهرون ما تكنه قلوم من 



 ٢٣٨

، واحمدوا االله على دين الإسلام واعتزوا به وأظهروه على حقيقته           - عباد االله    -فاتقوا االله   
 ٢٢٦...واعلموا أن خير الحديث كتاب االله. في أي مكان يعزكم االله وينصركم
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لمستقيم هو الطريق الذي به سيد المرسلين وخاتم النبيين عبد االله ورسوله محمد             إن الطريق ا  
لا سبيل إلى الوصول إلى رضوان االله وإلى جناته إلا بواسطة اتباع رسول االله محمدا ، فمن                 
اتبع ما جاء به هذا الرسول فقد نجا وظفر بالدين وفاز برضوان رب العالمين ومن انحـرف                 

 .رسول فقد هلك وخسر الخسران المبينعما جاء به هذا ال
يا أيها الرسول بلغ مـا      : لأن سيدنا محمد هو المبلغ عن ربه، المبين عن االله مراده قال تعالى            

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل        : وقال تعالى ]. ٦٧:المائدة[أُنزل إليك من ربك     
 ].٤٤:النحل[إليهم 

لقد من االله على المـؤمنين      :  قال تعالى ممتنا عليهم بذلك     وهو المعلم لأمته الكتاب والحكمة    
آل [إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة                

ووصف الرسول الذي يبين لهم الحلال والحرام قال تعـالى ويحـل لهـم              ]. ١٦٤:عمران
 ].١٥٧: الأعراف[الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 

: هذه الأمة قاضيا لهم في شئون حيام وحكما فيمن شجر بينهم قال تعـالى         وقد بعث في    
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخـيرة مـن أمـرهم                   

 ].٣٦:الأحزاب[
فلا يصح إيمان أحد حتى يحكم نبي االله ويحكم سنته ثم لا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقًا من                   

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا           :  بحكمه قال تعالى   ذلك ثم يسلم  
 ].٦٥:النساء[يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

إنا أنزلنا  : ولقد بعثه االله بالشريعة السمحة والدين الخاتم ليحكم بذلك بين الناس قال تعالى            
 ].١٠٥:النساء[أراك االله إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 

لقد كان  : ولذلك فقد اختاره االله سبحانه وتعالى نموذجا وأسوة حسنة للمؤمنين قال تعالى           
لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليـوم الآخـر وذكـر االله كـثيرا                   

آمنـوا  : ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتبع هذا النبي الكريم فقال تعالى     ] ٢١:الأحزاب[
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باالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تدون وسد كل الطرق              
قل إن  : فلا طريق إلى االله سبحانه وتعالى ولا سبيل إليه إلا طريق اتباع هذا النبي قال تعالى               

 ].٣١:آل عمران[كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله 
وأطيعوا : طاعة رسوله وشد وثاق بعضهما ببعض فقال تعالى       ولذلك قرن سبحانه طاعته و    

  ].٨٠: النساء[من يطع الرسول فقد أطاع االله : وقال سبحانه].٤٧:الأنفال[االله ورسوله 
فكيف يتخيل مسلم بعد ذلك أن هناك طريقًا يمكن أن يوصل إلى االله غير طريـق محمـد                  

 التي جاء ا سيدنا محمد وكيـف        وكيف يتوهم عاقل بعد ذلك أنه لا يحتاج إلى الشريعة         
يتخيل مؤمن بعد ذلك أنه يبقى مؤمنا أو مسلما ثم يظن أنه لا حاجة به إلى سنة الـنبي إن                    
االله عز وجل قد بين لنا أنه لا سبيل ولا طريق إليه ولا إلى رضوانه إلا باتباع هـذا الـنبي             

ريق وقد حذر االله تعالى     فمن انحرف عما جاء به سيدنا محمد فقد هلك وأخطأ الط          . الكريم
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصـيبهم        : هؤلاء المارقين الذين انحرفوا عن سنته فقال      

 ].٦٣:النور[فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
وكما أن النبي هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل فهو المبلغ عن االله سبحانه وتعالى فإن                 

 وهم أصحابه الكرام رضي االله عنهم فإن االله سـبحانه           هناك واسطة بيننا وبين رسول االله     
كما اصطفى نبيه من بين سائر البشر ليبلغ عن االله رسالاته فقد اصطفى للنبي أصحابا هم                
أفضل الناس بعد الأنبياء عقولاً وأصفاهم نفوسا وأتقاهم قلوبا فحفظوا مـا بلغهـم بـه                

ته أقوالاً وأفعالاً وسائر أعماله الخاصـة       الصادق الأمين من كلام رب العالمين وحفظوا سن       
منها والعامة، ثم بلغوها إلى الأمة وكانوا أمناء على ذلك وكانوا علماء فقهاء في ديـن االله                 
فحفظ االله م ما أنزل على رسوله من القرآن وما أوحي إليه من سنة رضـي االله عنـهم                   

 .وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء
بعد ذلك أنه يمكن أن يستغني عن هذه الواسطة الكريمة، أن يسـتغني             كيف يتخيل مسلم    

لا سبيل إلى الوصـول إلى ديـن االله     . عن واسطة الصحابة الكرام ويصل إلى الدين بدوا       
 .وإلى شرعه وإلى قرآنه الذي أنزله على الرسول الكريم إلا بواسطة الصحابة الكرام
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ستغناء عن واسطة الصحابة الكـرام ولم يخطـر      لم يخطر على باب مسلم أبدا أنه يمكن الا        
على بال مؤمن أبدا أن ينقص من قدر الصحابة وحقهم ومكانتهم إنما خطر ذلك على بال                
اليهود واوس وذنوم الذين اندسوا في صفوف الأمة الإسلامية منذ وقت مبكر ـدف              

م لا سبيل للوصول إلى     الهدم والتخريب، أما المؤمنون المسلمون فإم يعلمون ويوقنون أ        
شرع االله ولا دينه وقرآنه الذي أنزله على نبيه إلا بواسطة هؤلاء الصحابة الكرام لأم هم                
الذين نقلوا إلينا كلام االله القرآن الكريم الذي نقل عن سيدنا محمد وهم الذين نقلوا إلينـا                 

غني أحد عـن واسـطة      السنة النبوية وعلى هذين الركنين قام بناء الدين كله، فكيف يست          
 .الصحابة الكرام إذن ينهدم الدين كله

كما بلغ الرسول عن ربه فأتم البلاغ وأدى الرسالة فهو واسطة بين هذه الأمة وبين رـا                 
عز وجل، فقد بلغ الصحابة الكرام عن رسول االله فأتموا البلاغ وأحسنوا الأداء فرضي االله               

لذلك كله فإننا نعلنها صـريحة واضـحة        . عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء      
فرسول االله يخبر أن سـبيل االله المسـتقيم         )) ما أنا عليه وأصحابي   : ((كالشمس كما قال    

وذلـك في   )) ما أنا عليه وأصـحابي    ((ويعول أن سبيل االله المستقيم ذه العبارة الواضحة         
 أن تحصى أن رسول     ذلك الحديث المشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيد أكثر من          

االله أخبر عن افتراق أمته من بعد إلى فرق، وعن تكاثر هذه الفرق ثم دلهم علـى الفرقـة                   
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة       : ((الناجية وهو الرؤوف بأمته الرحيم م قال        

وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها             
ما أنـا عليـه     : ومن هي الناجية يا رسول االله ؟ قال       :  النار إلا واحدة ففي الجنة قالوا        في

 ].١)) [وأصحابي
وهي الجماعة فمن أراد بحبحـة الجنـة فليـزم          : ((ثم سمى النبي هذه الفرقة بالجماعة فقال      

 أي ليلزم ما كان عليه رسول االله وما كان عليه أصحابه الكرام رضي االله             ] ٢)) [الجماعة
 .عنهم وأرضاهم
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ربنا لا تزغ قلوبنا بعـد      . الحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله           
ربنا اغفر لنا ولإخواننـا الـذين       . إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب         

 .سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا واغفر لنا إنك رؤوف رحيم
----------- 

) ١/٣٢(وابن ابي عاصم في السـنة       ) ٣٩٩٢(برقم  ) ٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجة    ] ١ [
 .من حديث عوف بن مالك) ٦٣(برقم 

 ١/١٨.٢٢٧مسند أحمد ] ٢[
 

��������������� 

                                                 
عبد العزيز بن عبـد  -دور الصحابة في إبلاغ الرسالة -) ٢١٢ / ١ (-لثاني  الإصدار ا-موسوعة خطب المنبر  - ٢٢٧

 الفتاح قاري
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 أكرمنا أمة محمد بأن جعلنا خير أمـة أخرجـت           - جلت قدرته وتعالت أسماؤه      -إن االله   
اء على الناس أكرمنا بأن جعلنا وسطا أي عدلاً خياراً لا إفراط فيها ولا تفريط               للناس شهد 

 .ولا جفاء ولا جحود ولا جمود ولا جهل ولا انحراف ولا ضلال
أكرمنا سبحانه بأن جعلنا وسطا بين الأمم السابقة وأنبيائها، وسطاً بين نِحل هذه الأمـة،         

ستفترق أمتي على اثنين وسبعين     : (( بقوله - -  أعني أمة الدعوة، التي أخبر عنها رسول االله       
من هي يا رسول االله؟     : وفي رواية قيل  )) فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة        

 )).من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي: ((قال
فالأمة الوسط الممدوحة الناجية هي الأمة المستقيمة على شـرع االله السـالكة الصـراط               

لمستقيم الذي أمرنا أن نسأله أن يهدينا له في كل ركعة من ركعـات صـلواتنا اهـدنا                  ا
 .الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما عليه الفرقة الناجية أهـل السـنة                
لتزمة لدين االله المتوسطة في جميع أمورها في باب الإيمـان           والجماعة الفرقة الوسط الخيار الم    

بالأنبياء، فلم تغلُ كما غلت النصارى في نبيها وعلمائها باتخاذهم أرباباً من دون االله، ولم               
تجف كما جفت اليهود الذين يقتلون النبيين والذين يأمرون بالقسط من النـاس، وإنمـا               

ا أمروا أن يتبعوهم فيه، المتوسطة في باب صـفات االله           آمنوا م وعزروهم واتبعوهم فيم    
وأسمائه بين أهل التعطيل الذين يلحدون في صفات االله وأسمائه ويعطلون حقائق ما وصف              
االله سبحانه به نفسه وما وصفه به رسوله حتى شبهوه بالعدم والأموات وبين أهل التمثيل               

 -فهم  . الى االله عما يقولون علوا كبيرا     الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات تع      
 أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء يصفون االله سبحانه ويسـمونه            -أي الفرقة الناجية    

 من غير تحريف ولا تعطيل ومن       - -بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله           
يع البصـير ،    ليس كمثله شيء وهو السـم     : غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله سبحانه       



 ٢٤٤

فـلا  : قل هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وقوله                : وقوله
 .تضربوا الله الأمثال

المتوسطة في باب الوعد والوعيد بين الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلـدين في               
ة ومنهم كثير من متمسلمة     النار ويخرجوم ا من الإسلام كالخوارج والمعتزلة وبين المرجئ        

إن الإيمان مجرد التصديق فيجعلون إيمان الفساق مثل إيمـان الأنبيـاء            : اليوم الذين يقولون  
 أي الفرقة   -ومثل إيمان أبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين من المهاجرين والأنصار، فهم             

بالمعصية ويرجون   يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص           -الناجية  
 .للمحسنين من أمة محمد ويخافون على المسيئين

وأن . المتوسطة في باب القدر فهم يعتقدون أن االله علم كل شيء وكتب كل شيء وقدره              
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة لكنها تابعة لقـدرة االله                  

: شاؤون إلا إن يشـاء االله ، ويقـول الرسـول          وما ت : وإرادته ومشيئته يقول االله سبحانه    
 )).اعملوا فكل ميسر لما خلق له((

 بين الغلاة فيهم والجفاة في حقهم، فلا يغلون فـيهم كمـا             - -وفي أصحاب رسول االله     
غلت الروافض في أهل البيت، ولا يجفون كما جفت الروافض كذلك في حق أصـحاب               

ون عليهم ويكفون عما شجر بينهم ويصلون       رسول االله، بل يحبون الكل ويوالوم ويترض      
وفي بـاب   )). اللهم صل على محمد وعلـى آل محمـد        : ((على الآل في صلوام وغيرها    

التحليل والتحريم والتحاكم فيحرمون بطواعية ما حرمه االله ورسوله ويحلون ما أحلـه االله              
 ما أحلـه االله أو      ورسوله، ولا يجوزون لكبارهم وحكامهم أن يحلوا ما حرم االله أو يحرموا           

اتخـذوا  : أن يحكموا بغير ما أنزل االله كما تفعله النصارى ومن شاهم في ذلك قال تعالى              
أنه سمع رسـول   ((- -عن عدي بن حاتم . الآية... أحبارهم ورهبام أرباباً من دون االله    

ما حرم  قال أليس يحلون    . لسنا نعبدهم : يارسول االله : فقلت:  يقرأ هذه الآية قال    - -االله  
 )).فتلك عبادم: قال. بلى: قلت: االله فتحلونه ويحرمون ما أحل االله فتحرمونه قال

: ويشهد لهذا الحديث الآية السابقة، وقوله سبحانه في سورة الأنعام في سياق تحريم وتحليل             
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وفي باب العبادات فلا يتجاوزون بذلك الحد الذي شرعه             



 ٢٤٥

 ولا يجفون فيما شرعه فيعلمون جانباً، فأمرهم أمر اتباع لا ابتداع، أمـر              - -رسول االله   
 .اقتداء لا غلو فيه ولا جفاء

والذين إذا نفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا       : في مجال الاقتصاد جبيا وانفاقا فلا إسراف ولا تقتير        
 .وكان بين ذلك قواماً

 مور ذميمفلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأ
 ابنتـه   - - لما زوج عمر بن عبد العزيـز         - رحمه االله    -يروى أن عبد الملك بن مروان       

 .الحسنة بين السيئتين: ما نفقتك قال : فاطمة قال له
 يعلم أن الخير كل الخير في إلتزام طريقة الفرقة الناجية أهل            -ومما سلف ونحوه أيها الإخوة      

فوظة المصونة من الأخطار فكلما كان الأمر أو الإنسان         السنة والجماعة الطريقة الوسط المح    
وسطا كان محميا محصنا من الأخطار، وكلما كان متطرفا خارجا عن التوسط غير ملتـزم            
لما يجعله وسطا حقا كان مهددا معرضا لتتخطفه شياطين الإنس والجـن دعـاة الزيـغ                

رواه )) ن الغنم القاصـية   وإنما يأكل الذئب م   : (( في قوله  - -والضلال وصدق رسول االله     
 .ابو داود

 وحصنوا نفوسكم بلزوم هذه الطريقة المثلى الوسـط والمتمثلـة           - عباد االله    -فاتقوا االله   
من كان على مثل ما أنا عليه اليـوم         : ((صفام فيما سلف من قوله عليه الصلاة والسلام       

يضرهم من خـذلهم    لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا          : ((، وقوله )) وأصحابي
 -قال الإمام أحمد    )). لا تزال هذه الأمة   : ((وفي رواية )) ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله      

 ٢٢٨.إذا لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟: -رحمه االله 
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تد غضبه، حتى كأنه    كان نبيكم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واش        : أيها المسلمون 
، ] ١)) [بعثت وأنا والسـاعة كهـاتين     : ((ويقول. منذر جيش يقول صبحكم ومساكم    

فإن خير الحـديث كتـاب االله،       : أما بعد : ((ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول     
وفي رواية للنسائي   )). وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاا، وكل بدعة ضلالة          

 ].٢)) [وكل ضلالة في النار: ((ادةرحمه االله زي
وعظنا رسول االله موعظـة بليغـة       : ولقد حدث الصحابي الجليل العرباض بن سارية فقال       

كأا موعظـة مـودع     ! يا رسول االله  : وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا      
ه من يعش   أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن         : ((فأوصنا، قال 

منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها            
 ].٣)) [بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة

هذا بيان نبيكم محمد ووصيته إياكم وتبليغه لكم؛ فهل بعد هـذا البيـان              : أيها المسلمون 
 وصية؟ وهل فوق هذا التبليغ تبليغ؟ لقـد تضـمن هـذان             بيان؟ وهل وراء هذه الوصية    

التأكيد على أصـول    : الحديثان الجليلان فيما تضمناه من الوصايا الكريمة والنصائح المهمة        
اعتقادية عظيمة، وقواعد منهجية راسخة، وموازين سلوكية مستقيمة يقوم عليها الإيمان،           

المقاصد والأعمال والأقوال، وتعرف ـا      ويحفظ ا للعقيدة الأساس والبنيان، وتوزن ا        
أحوال الرجال، وتعرض عليها الحوادث المستجدة، ويقوم بموجبها سلوك الفرد والأمـة،            

 .ويضمن المستمسك ا ممن خلف السير في كل الأمور على هدي خير السلف
لحديث، فأصل تلك الأصول التي أمر الرسول بالتمسك ا كتاب االله خير ا           : أيها المسلمون 

وأصدق القول، وأشرف الذكر، وأعظم الذخر، فإنه حبل االله المـتين، ونـوره المـبين،               
وصراطه المستقيم، الهادي لكل أمر قويم، وهدى مستقيم، من تمسك به رفعه االله، ومـن               
ابتغى الهدى من غيره أضله االله، ومن تركه من جبار قصمه االله، نعته االله بأجمـل نعـت،                  

بأنه ذكر للعالمين، ورحمة للمؤمنين، وهدى للمـتقين، وبشـرى          ووصفه بأكرم، وصف    



 ٢٤٧

للمحسنين، ما فرط االله فيه من شيء؛ بل جعله تبياناً لكل شيء، يهدي للتي هي أقـوم،                 
ويرشد إلى الخلق الأعظم، فهو ذكر وذكرى، ونور وهدى، وموعظة وبشرى، قال فيـه              

من أعرض عن ذكري فإن لـه       فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى و       : المتكلم به سبحانه  
 ].١٢٤-١٢٣:سورة طه [معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 

أن القرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، وأن من كـان           : وجاء في الصحيح السنة المطهرة    
 .القرآن خصمه فإنه يحرم الشفاعة، ويخلد في النار وبئس القرار

واعملوا به ولا جروه، وتحاكموا إليه وارضوه، وما         وتدبروه،   - عباد االله    -فاتلوا القران   
وإنـه  : أشكل عليكم منه فالتمسوا بيانه في السنة الصحيحة تجدوه، فإنكم عنه مسؤولون           

 ].٤٤:سورة الزخرف[لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 
وأما ثاني تلك الأصول التي نص عليها الرسول فهي السنة الغـراء المبينـة              : أيها المسلمون 

لهدى، فإا تفسر القران وتبينه أبلغ البيان، تفسر مجمله، وتوضح مشكله، وتفتح مغلقه،             ل
وتقيد مطلقه، وتخصص منه العام، وتستقل عنه ببعض الأحكام، فقد وكـل االله إلى نبيـه            

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل       : تبيين ما نزل إليه، كما جاء في القران النص عليه         
فالرسول هو الداعي إلى االله والمـبين لدينـه         ]. ٤٤:سورة النحل [م يتفكرون   إليهم ولعله 

وهداه، والدال لجميع الناس على كل ما يحبه ويرضاه، والمنذر للعصاة من هول يوم لقاه،               
فأسلم الناس من الفتن من تمسك بمأثور السنن، وأسعد الناس بشفاعته من أخلـص الله في                

ديه وسنته، وأولياء االله حقا هم السائرون على منهاجـه  عبادته، وتمسك في سائر أحواله   
لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كـان           : صدقا، فإنه أسوة المؤمنين، قال تعالى     

 ].٢١:سورة الأحزاب[يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً 
 ومن ادعـى محبـة االله       فمن كان يرجو االله واليوم الآخر فليتأس بنبيه في الباطن والظاهر،          

فليأت ببينة على ما ادعاه باتباع حبيبه محمد ومصطفاه، ومن تولى عن دينه وهداه ولاه االله                
ما تولاه، وما ظلمه قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنـوبكم واالله                 

سـورة آل   [ين  غفور رحيم قل أطيعوا االله والرسول فإن تولوا فإن االله لا يحـب الكـافر              
 ].٣٢-٣١:عمران



 ٢٤٨

فالذين : ولهذا شهد االله بالإيمان والفلاح لمتبعيه، وتوعد بالفتنة والعذاب مخالفيه، قال تعالى           
سـورة  [ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هـم المفلحـون           

 فتنة أو يصيبهم    فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم      : وقال تعالى ]. ١٥٧:الأعراف
 ].٦٣:سورة النور[عذاب أليم 

ومن خالف أمره فقد رغب عن سنته، ومن رغب عن سنته خشي عليه أن لا يكون مـن                  
)) فمن رغب عن سنتي فليس مني     : ((أهل ملته، وأن يحال بينه وبين رحمة االله وجنته، قال           

مـن  : (( االله؟ قال  ومن يأبى يا رسول   : قالوا)) كل أمتي يدخل إلا من أبي     : ((وقال]. ٤[
فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد أخـذ       ]. ٥)) [أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى      

بأسباب الرحمة، وفاز بالعصمة، وأمن من الضلالة والفتنة، فالمتمسك ما محفوظ، وليبشر            
 .من االله تعالى في الدنيا والآخرة بالخير وأعظم الحظوظ

اء الراشدين والصحابة المهديين، فإا طريـق الاسـتقامة،         وأما سنة الخلف  : أيها المسلمون 
ومنهاج الكرامة، وهي على توفيق متبعهم فيها علامة، فإم رضي االله عنهم هـم خيـار                
أصحاب النبيين، وأشرف الحواريين، كيف لا وهم قوم أختـارهم االله لصـحبه نبيـه،               

، السـائرون علـى هـداه       وائتمنهم بعده على دينه ووحيه، فهم خلفاء الرسول في أمته         
وطريقته، والقائمون بعده بتبليغ رسالته، أبر هذه الأمة قلوبا، وأصدقها ألسنا، وأعمقهـا             
علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه، فهم أئمة الأئمة، وهداة جميع الأمـة،               

رجات، وأخبر أم   أثنى االله عليهم بالمسارعة إلى الخيرات، وشهد لهم بالسبق إلى أعلى الد           
خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم في الدنيا ويوم القيامة الشهداء على الناس، من سـلك               
سبيلهم فهو على الهدى، ومن ترك طريقهم فقد اتبع الهوى فهوى، وسـيولِّيه االله يـوم                

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل            : القيامة ما تولى، قال تعالى    
 ].١١٥:سورة النساء[لمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ا

فعليكم عباد االله بما كان عليه الصحابة؛ فإم أهل الجنة والفلاح والإصابة، أخبر النبي أن               
هم : ((الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها فقال             

فاتباعهم هم الفرقة المبرورة المشـكورة،      )). ه اليوم وأصحابي  من كان على مثل ما أنا علي      
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والطائفة الظاهرة بالحق والمنصورة، التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، حتى يأتي االله               
بأمره، جعلنا االله وإياكم م مقتدين، ولهم في كل شيء متبعين، وديهم ظاهرين، وجمعنا              

 .م في دار كرامته يوم الدين
فالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وأتباعهم من سلف الأمة، هـي            : يها المسلمون أ

براهين الحق، وموازين الاستقامة، ومعالم التوفيق، وهي القسطاس المستقيم التي ينبغـي أن             
يوزن ا كل جديد، وأن تحكم في القريب والبعيد، وأن يخضع لها الدقيق والجليل، والكثير               

االله قاصمة لظهور المنافقين، وقاضية على بدع المبتدعين، وكاشفة لشبهات          والقليل، فهي و  
بل نقذف بالحق علـى الباطـل   : المشتهين، ومبينة لزيغ الضالين المبطلين في الحق والصدق   

فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكـاذبين       ]. ١٨:سورة الأنبياء [فيدمغه فإذا هو زاهق     
 ].٣:سورة العنكبوت[

وأما الأمور التي حذر منها النبي في خطبته، وزجر عنها في بليغ موعظتـه،              : سلمونأيها الم 
فهي محدثات الأمور التي يخترعها ويرتكبها متبعو الأهواء في سائر العصور، وكم فيها من              
أنواع الفتن في الأرض والفساد والكبير، فإن المبتدع يتقرب إلى االله بعمل يخترعه من عند               

يه غيره، ويعده من دين االله، ويدعو إليه من استطاع من عباد االله، مع أنـه                نفسه أو يتبع ف   
ليس له اصل في القرآن، ولم يقوم عليه من سنة النبي برهان، ولم يكن من هدي الصحابة                 

 .الكرام، ولا التابعين وأتباعهم من أئمة الإسلام
ل للـدين، وتضـليل     فالبدع كلها شر وضلال، وشقاء عظيم في الحال والمآل، فإا تبدي          

للمسلمين، واتباع لسنن الجاهلين والمغضوب عليهم والضالين، وهي استدراك على االله في            
 - وحاشاهم   -شرعه، أو اام للنبي في تبليغه وبيانه، أو وصف للصحابة رضي االله عنهم              

ت بالسذاجة وعدم الفقه، أو سوء القصد، أو قلة الرغبة في الخير، وهي تفريق للدين وتشتي              
للمسلمين، وفتح لباب يدخل منه الكافرون والمشركون في حرم للدين وأهله المـؤمنين،             

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بمـا              : قال تعالى 
 ].٣٢-٣١:سورة الروم[لديهم فرحون 
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وأي نفـاق   ! ؟وأي ضلال أعظم من الاستدراك على االله في شرعه أو القول عليه بلا علم             
وأي غرور أشد من ازدراء الصـحابة      ! أخطر من اام النبي في تبليغه ما أنزل إليه من ربه؟          

بنسبتهم إلى التقصير فيما يكمل الإيمان، أو نقص شـكرهم لـنعم االله مـولى الفضـل                 
والإحسان، فقبح االله المبتدعة ما أنقص عقولهم وسفه أحلامهم، وتبا لهم ما أقبح بضاعتهم              

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجـارم ومـا كـانوا    : ر صفقتهم وأخس
كيف يتقربون إلى االله بما اخترعوا من البدع ويعدوا أفضل          ]. ١٦:سورة البقرة [مهتدين  

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الـدنيا            ! وأحسن مما شرع؟  
 ].١٠٤-١٠٣:سورة الكهف[عاً وهم يحسبون أم يحسنون صن

أقول . بارك االله لي ولكم في القران العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والذكر الحكيم              
قولي هذا وأستغفر االله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم أنه هو                

 .الغفور الرحيم
---------------- 

 ).١٤٣٥(صحيح مسلم ] ١[
 ).١٥٦٠(لنسائي سنن ا] ٢[
، سنن ابن   )٢٦٠٠(، سنن الترمذي    )٣٩٩١(، سنن أبي داود     )٤/١٢٦(مسند أحمد   ] ٣[

 ).٤٢(ماجة 
 ).٢٤٨٧(، صحيح مسلم )٤٦٧٥(صحيح البخاري ] ٤[
 ٢٢٩).٦٧٣٧(صحيح البخاري ] ٥[
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 السبل فتفرق بكم عـن سـبيله        وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا      : قال تعالى 
خط رسول االله خطا ورسم على جوانبه       ]. ١٥٣:الأنعام[ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون      

هذا هو طريق االله وهذه السبل على رأس كل واحد منها شيطان يـدعو           : ((خطوطا وقال 
، فطريق االله واحد لا تعدد فيه وطرق الضـلالة متعـددة لا             ] ) ١)) ( [إليها ثم قرأ الآية   

 .حصر لها والفرقة ثمرة لاتباع السبل المعوجة
 فما الفرقة وأسباا؟ ومن الفرقة الناجية وسماا؟ وما هو موقف المسلم من ذلك كله؟

سـألت ربي   : ((فهي ضد الوحدة والتجمع، وهلاك الأمة بتمزيقها للحـديث        : أما الفرقة 
بالسنين فأعطانيها وسـألت    ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة سألت ربي ألا يهلك أمتي           

 ] )٢))([ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
 :وأهم أسباب الفرقة
جرت سنة االله تعالى أن أمم الكفر قد تجتمع على باطلـها وتتعـاون              : بعدنا عن إسلامنا  

وأن أمة الحق لا    ]. ٧٣:الأنفال[والذين كفروا بعضهم أولياء بعض      : وتتفق عليه قال تعالى   
العرب أمة همجيـة ولا يسوسـها ولا        : (تستقيم إلا بالإسلام يقول ابن خلدون رحمه االله       

 .وهذا واضح جلي في استحالة اجتماع الأمة على أمر أبدا) يهذا إلا الدين
داء الاعتزاز بغير االله من عشيرة أو أرض أو دم أو طين وليت هذا الاعتزاز نظهره على أع                

إنما المؤمنون  : االله ولكننا أقوياء على بعضنا أذلاء على أعدائنا، إسلامنا يدعونا بآياته فيقول           
وبأحاديث يقـول   ]. ١٣:الحجرات[إن أكرمكم عند االله أتقاكم      ]. ١٠:الحجرات[إخوة  

يا بـني آدم    : إذا كان يوم القيامة يقول االله عز وجل       : ((االله عز وجل في الحديث القدسي     
إن : فقلتم فلان بن فلان ووضعت نسبا فقلت      : سبا ووضعت نسبا وضعتم نسباً    وضعتم ن 

 ] ).٣)) ( [أكرمكم عند االله أتقاكم، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي
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فليس إسلامنا مجرد مظهر إسلامي من مسواك ولحى بل لابد لذلك مـن             : أمراض القلوب 
إن االله لا ينظر إلى صـوركم       : ((باطن نظيف طاهر من الظلم والحسد والبغضاء والضغينة       

 ] ).٤)) ( [ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
الركون إلى الدنيا، قطع أواصر المحبة والمودة فأمة الحق كانت تعيش كلها بمشاعر واحـدة               

كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد          : ((وهم واحد وفرحة واحدة فهي    
الدنيا أفقدها معاني سامية كثيرة كالرحمة والرأفة       ، ولكن حب    ] ) ٥)) ( [بالسهر والحمى 

 .والإيثار فعاشت في مادية قاتلة أذهبت بجمالها وأحالتها قبيحة منفرة
أن نكيف دين االله لأنفسنا ولا نكيف أنفسنا لمنهج االله تعالى فنأخذ من إسلامنا ما يوافـق             

جرت على الأمم من قبلنـا      أمزجتنا وندع ما لا يوافقها، فجرت علينا سنة االله تعالى كما            
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينـا              : قال تعالى 

 ].١٤:المائدة [بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم لقيامة 
 .فالعداوة والبغضاء ثمرة لذلك الترك الجزئي لمنهج االله وميثاقه

ا أن في الكثير من أحكامـه سـعة ورحمـة           ومن سماحة إسلامن  : الخلاف حول الفرعيات  
ومراعاة لأحوال الناس وتفاوم وينبغي أن يراعي في بحث أي مسألة قراءا في أكثر مـن                
كتاب، وأن تكون المراجع من الكتب المعتمدة التي خطها سلف الأمـة بأيـد متوضـئة                

هواء، وينبغي أن   ونفوس معظّمة الله تعالى، وعقول جمعت إلى العلم التراهة والتجرد من الأ           
يراعي أيضاً وضع الفعل في موضعه فلا يجوز رفع السنة إلى درجـة الفـرض أو الهبـوط                  
بالفرض إلى درجة المستحبات، وينبغي أن يراعي أيضا ألا نبني محبتنا وبغضنا على اتفاق أو               
اختلاف في الأخذ بأي وجه ثبت عن رسول االله أو زكاه سلف الأمة فذاك دليل قصـور                 

 .ل وفساد في القلبفي العق
فإن فرقة الأمة أمر قديم وقد أراد االله تعالى أن يقيم الحجة على             : وأما سمات الفرقة الناجية   

 :عباده بعباد له متجردين في كل زمان ومكان سمتهم
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيـث          : أم قليل من الناس قال تعالى     

]. ١١٦:الأنعـام [ثر من في الأرض يضلوك عن سـبيل االله          وإن تطع أك  ]. ١٠٠:المائدة[
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لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مـن خـالفهم إلى أن                : ((وللحديث
 ] ).٦)) ( [يأتي أمر االله

وإن منهجهم فيه الشمول الكامل للدين الذي جاء به محمد بن عبداالله فليسوا مجـزئين ولا   
افترقت اليهود على إحدى وسـبعين فرقـة        : ((لحديثمؤمنين ببعض وكافرين ببعض ل    

وافترقت النصارى على إثنتي وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلـها              
 ] ).٧)) ( [في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي

وإم مصلحون فلا يحبسون الخير في أنفسهم، وإنما لهم ولغيرهم والصبر في تبليغ شرع االله               
ومـن  : بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيـل          : ((تعالى للحديث 

 ] ).٨)) ( [الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي: الغرباء يا رسول االله؟ قال
وإم مجاهدون فرجل القول غير رجل الجهاد، فالقول صنعة يتقنها الكاذب كما يتقنـها              

ث ينفي خبث الصف ويصقل القلوب والعقول حتى تتجرد         الصادق والمحك هو الجهاد حي    
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يـوم            : ((لخالقها سبحانه، للحديث  

 ] ).٩)) ( [القيامة حتى يقاتل آخرهم الدجال
وإم مستعلون عن كل منعطف أو ركون يشدهم إلى الأرض، عارفون بحديث المصطفى             

 ] ).١٠)) ( [المكاره وحفت النار بالشهواتحفت الجنة ب: ((
 :وأما موقفنا من ذلك كله 

ربنـا لا  : فعلينا أن نسأل االله دائما الثبات والصبر على دينه مرددين قوله تعالى وهو يعلّمنا        
]. ٨:آل عمـران  [تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب              

 )).هم لا تجعل مصيبتنا في دينناالل: ((ومرددين دعاء المصطفى 
وعلينا أن نكون جامعين لا مفرقين لأمة محمد ، ناصحين لا فاضحين دعـاة لا قضـاة،                 
والذين يتسببون في هذه الفرقة مهما كان دافعهم فإنه لن يخرج عن دائرة، الإثم والحساب،               

منه خلقـتني   أنا خير   : إلا من رحم ربي وشاء، حيث داء الأنا الذي ورثوه عن الذي قال            
والجهل بالعدو المشـترك، وعـدم اسـتكمال        ]. ١٢:الأعراف[من نار وخلقته من طين      

جوانب التربية، وقصور الفهم وضيق الأفق، والنظر إلى الأمور من خرم إبرة، والأهـواء              
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وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وانقلاب الموازين وعدم التثبت وسد الفتن، والاعتزاز بغير             
ض والطين والدم واللون والطبقة، وتضخيم جوانب على حساب أخرى          االله من نسب الأر   

من منهج االله، وسوء التقدير بين الأصول والفروع، كلها أسباب ثمرا المرة هي الفرقـة               
والاختلاف فاسدة لاصطدامها بالأصول المنصوص عنها في الكتاب والسنة، ولا اجتـهاد            

 .في موضع النص فتأمل
------------ 

 .رواه أحمد] ) ١( [
 .أخرجه المسلم] ) ٢( [
 .الطبراني في الأوسط والبيهقي] ) ٣( [
 .مسلم] ) ٤( [
 .متفق عليه] ) ٥( [
 .رواه مسلم والترمذي] ) ٦( [
 .أبو داود والترمذي] ) ٧( [
 .رواه الترمذي] ) ٨( [
 .رواه الحاكم] ) ٩( [
 ٢٣٠.متفق عليه] ) ١٠( [
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ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهـم             : الى  قال تع 
 ]. ١٠٣:آل عمران[عذاب عظيم 

الاختلاف داء، إذا أصاب الجماعة دمرها من داخلها، وصرفها االله تعالى عن حمل رسالته              
 .ودعوته فحملة دعوة االله لا ينبغي أن يكونوا مختلفين

 ما أثره؟ وما أنواعه؟ وما أدب الإسلام عند الاختلاف؟فما الاختلاف؟ ولماذا؟ و
 .عدم الاتفاق على الشيء: الاختلاف لغة

 .أن ينفرد كل واحد بطريق غير طريق الآخرين في رأي أو فعل أو حال: واصطلاحا
 :وينبغي أن تعلم

أن اختلاف الأقوال وارد، ولكن اختلاف القلوب هو الاختلاف المنهي عنه في الكتـاب              
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مـا جـاءهم           : نة والإجماع، في الكتاب   والس

 ].١٠٣:آل عمران[البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 
 ] ).١)) ( [لا تقاطعوا ولا تدبروا ولا تباغضوا وكونوا عباد االله إخوانا: ((وفي السنة
 .ابا والفرقة زيغا وعذاباونرى الجماعة حقا وصو: جاء في العقيدة الطحاوية: والإجماع

والعلم إذا تجرد عن الإخلاص الله عز وجل كان سببا للشقاء إذا غلب صاحبه حب الغلبة                
 .والرياسة والثراء

وعلماء السوء هم الذين يحلون ما حرم االله كالذي أباح الربا عندما دعا الناس إلى شـراء                 
ظ فسمى الفائدة أو الربا بالعائد      شهادات استثمارية بنية مساعدة الدولة ثم تلاعب بالألفا       

الاستثماري، والربا هو الربا وهو حرام على جميع أنواع القروض سواء كان قرضا إنتاجيا              
أو استهلاكيا، وأمثال هؤلاء يوقعون الأمة في اختلاف وعندما يرى البسـطاء اخـتلاف              

ت التي يلقيهـا    العلماء فيما بينهم، وليس هناك من اختلاف إنما هي التبعية وأكل الفضلا           
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه     : أصحاب المال والجاه وقد ضرب االله لهؤلاء مثلا بالكلب فقال         
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آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلـد إلى                
 ].١٧٦-١٧٥:الأعراف[الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 

 :وأما أسباب الاختلاف
فإن الناس ليسوا سواء في مداركهم وعقولهم وطبائعهم فمنهم الحليم ومنـهم العجـول،              
ومنهم السطحي ومنهم الواعي لبواطن الأمور، ومنهم من يفسر الأمور تفسيرا آخذا فيـه              

سوء الظن  : التمس لأخيك بضعا وسبعين عذرا ومنهم من يأخذ بالمثل القائل         : بقول عمر   
 .من حسن الفطن

فـواالله مـا    : ((يقول عليه الصلاة والسلام   : والدنيا سبب للاختلاف كبير   : طمع وحرص 
الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على مـن كـان                

 ] ).٢)) ( [قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
د وولـده، والإخـوة     التنافس على الدنيا هو الذي أفسد فيما بين الرجل وزوجته والوال          

 .الأشقاء بل يصل الأمر إلى القتل والانتقام بالاام الكاذب في العرض والعياذ باالله تعالى
إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيـرة         : ((للحديث: حظ الشيطان من هذه الأمة    

فالشيطان حريص على أن يفسد فيما بـين        ] ). ٣)) ( [العرب ولكن في التحريش بينهم    
سلم وأخيه، والقلب إذا لم يكن عامرا بتقوى االله ومخافته فإن الشيطان يعشعش في أمثال               الم

الذين ضل سعيهم في الحيـاة الـدنيا        : هذه القلوب ويسوسها بيده حيث يريد، قال تعالى       
من إيذاء الإخوة لإخوام، وتضـييع      ]. ١٠٤:الكهف[وهم يحسبون أم يحسنون صنعا      

 .وإحياء لنعرات جاهلية وإقليمية بغيضةلحقوقهم، ونصرة لشخوصٍ، 
 :وأما أثر الاختلاف

واصبروا إن  ) أي قوتكم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم      : قال تعالى : ضعف وهوان 
 ].٤٦:الأنفال[االله مع الصابرين 

 ] )٤))([لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: ((للحديث: صراع ونزاع
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افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على         : ((للحديث: فرقة وتمزق 
اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، مـا                

 ] ).٥)) ( [أنا عليه وأصحابي
 :وأما أنواع الاختلاف

آيـات االله   اختلاف في الألوان، والألسنة، والملامح آية من        : اختلاف في الخلق والتكوين   
ومن آياته خلق السـماوات والأرض      : سبحانه تدل على عظيم قدرته عز وجل قال تعالى        

كما أن اختلاف الألوان والألسنة والملامـح       ]. ٢٢:الروم[واختلاف ألسنتكم وألوانكم    
سبب إلى التعارف فيما بين الناس فلو كان الناس على لون واحد واسـم واحـد لمـا تمّ                   

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا          : قال تعالى التعارف فيما بينهم    
 ].١٣:الحجرات[وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم          : قال تعالى :  فلا سخرية في إسلامنا    -أ
 ].١١:الحجرات[

لـيس  : ((يا ابن السوداء، فقال الـنبي       :  له عير أبو ذر بلالا بأمه وقال     .  ولا انتقاص  -ب
 ] ).٦)) ( [لابن البيضاء على ابن السوداء فضل وإنك امرئ فيك جاهلية

وقد زوج النبي بنـت     : أن يقسم البشر إلى طبقات ودرجات     :  ولا طبقية في إسلامنا    -ج
عمته زينب بنت جحش من زيد بن حارثة العبد الذي يباع ويشترى وتقول عائشة رضي               

 .ما بعث رسول االله سرية فيها زيد إلا أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه:  عنهااالله
رفع الملام عـن الأئمـة      (كتب ابن تيميه كتابا سماه      : اختلاف الأئمة رضوان االله عليهم    

وذكر أسباب اختلاف الأئمة فيما بينهم في وصول الحديث إلى أحدهم وعـدم             ) الأعلام
ظ المحتمل لمعنيين، وكذا عدم معرفة الناسخ للحديث السـابق          وصوله إلى الآخر وكذا اللف    

وهكذا، فلا يجوز أبدا أن يكون اختلاف الأئمة سببا إلى الصراع والتناحر كما جرى من               
فذكر صـورا   ) ما لا يجوز الخلاف فيه بين بعض المسلمين       (قبل كما ذكر صاحب كتاب      

 فتراا كأن يكتب علـى بـاب    من التعصب المقيت الذي مر على الأمة المسلمة في بعض         
وإن الحنفية لا تتزوج الشافعي، والمسلم يسـعى       . ممنوع دخول الكلاب والحنابلة   : المسجد
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للوصول إلى الدليل الأقوى فيأخذه وإن كان على غير قول إمامه، فإن لم يستطع فلا بأس                
 .بأن يكون متبعا لأحد الأئمة رضوان االله عليهم من غير تعصب مقيت

ولابد من الأخذ بالقواعد التالية لتفـادي       :  في وجهات النظر في الصف المسلم      الاختلاف
 :تفاقم الخلاف إلى اختلاف القلوب والمعاداة والكيد والمكر بعد ذلك

 ).رحم االله من أهدى إلي عيوبي: ( إبداء وجهة النظر حق لكل مسلم يقول عمر -أ
اتق االله، فـاعترض    :  له رجل  يقول عمر عندما قال   :  وجوب الاستماع للرأي الآخر    -ب

لا خير فـيكم إذا لم      : اتق االله؟ فقال عمر   : كيف تقول لأمير المؤمنين   : الناس على الرجل  
تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم، والكلمة إن لم تسـمع في السـر، تمـردت                  

 .وانفجرت وسمعت علانية رغم الأنوف
عندما اختار مكانا لغزوة    : ورسول االله   : ق وجوب التنازل عن الخطأ إذا تبين وجه الح        -ج

أهو مترل أنزلكه االله أم هي الحرب والمشـورة؟ فقـال      : بدر جاءه الحباب بن المنذر يقول     
فـإني أعلـم    : فقال الحباب بن المنذر   )) بل هي الحرب والمشورة   : ((عليه الصلاة والسلام  

 ] ).٧)) ( [بقولهويأخذ رسول االله . مكان كذا وهو خير من المكان الذي أنت فيه
من الغباء بمكان أن يفسر الرأي الآخـر أنـه          :  استحضار إخلاص المخالفين في الرأي     -د

الرغبة في التدمير وشق عصا الطاعة، وحب الظهور وهذا لحن ملّت قلـوب المخلصـين               
وإذا دام الأمر كذلك فلا يبقى في الصف إلا الإمعات          . سماعه لسماجته وسطحيته وظلمه   

ون إلا الموافقة حفاظا على المناصب الوهمية من الضياع، وأي ضياع أعظم من             ممن لا يحسن  
 .خلو الصف من الرجال
 :ولابد لاختلاف الزوجين من ضوابط: الاختلاف بين الزوجين

 . لا يكون أمام الأبناء حتى لا يزرع الشر في قلوم، ويحملون بذور العداوة منذ الصغر-أ
استوصوا بالنساء خيرا فإن خلقن من ضلع أعوج        : ((حديثلل:  المعرفة بطبيعة المرأة   -ب

وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصـوا               
فالعيب الذي تريد إصلاحه يحتاج منك إلى سنين حتى يسـتقيم،       ] ). ٨)) ( [بالنساء خيرا 

 .جفلا تتعجل الأمور قبل أواا، والزمن جزء من العلا
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لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا        : (( أن تستحضر جوانب الخير فيها، للحديث      -ج
، جوانب الخير من عفة وتقوى الله عز وجل، وقيـام بـبعض             ] ) ٩)) ( [أحب منها آخر  
 .واجبات الأسرة

فآخر الدواء الكي، فلا يجوز التعجل في استخدامه قبـل إقامـة            :  التدرج في التأديب   -د
واللاتي تخـافون  : قال تعالى: يم العوج بالوسائل المتاحة والتي نص عليها القرآن     الحجة وتقو 

 ].٣٤:النساء[نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
 :وأما أدب الاختلاف في إسلامنا

رجلان على عهد النبي افتقدا الماء فتيمما فصليا، ثم وجدا المـاء            :  جواز تعدد الصواب   -١
 بالصلاة التي تيمم لها، وأما الآخر فلم يطمئن قلبه إلا أن يتوضـأ فيعيـد                فاكتفى أحدهما 

لـك  : ((وقال للثـاني )) أصبت السنة: ((قال للأول: الصلاة فلما ذكرا ذلك لرسول االله  
 ] ).١٠)) ( [الأجر مرتين

رب العزة سبحانه يخاطب أعداءه المخالفين      : تأمل معي : احترام عقول وعواطف الآخرين   
 ].٢٤:سبأ[وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين : يقوللمنهجه ف

أعطـى الرسـول    ) حنين(لما انتصر المسلمون في غزوة      :  ثم احترام عواطف الآخرين    -٢
ممن أسلموا في فتح مكة الغنائم، ومنع منها الأنصار وهم          ) حديثي العهد بالإسلام  (الطلقاء  

 . أهل التضحياتالذين نصروا االله ورسوله من أول الإسلام، وهم
ألم : ((ثم قـال  ) إلى الأنصـار  (خرج إليهم رسول االله     : انظر كيف عالج رسول االله الأمر     

بلـى،  : تكونوا ضلالا فهداكم االله، وعالة فأغناكم االله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا           
واالله : وبماذا نجيب يا رسول االله قـال      : ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا     : قال رسول االله  

جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك وخائفا فآمنـاك        : لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم    
أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في       : المن الله ورسوله، فقال   : ومخذولا فنصرناك، قالوا  

لعاعة من الدنيا، تألفت ا قوما أسلموا ووكلتم إلى ما قسم االله لكم من الإسلام، أفـلا                 
رضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس في رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسـول االله   ت

إلى رحالكم، فوالذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعبا وسـلكت الأنصـار شـعبا              
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لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءً من الأنصار اللهم ارحم الأنصار، وابناء             
رضينا بـاالله ربـا     : نصار، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا      الأنصار، وابناء ابناء الأ   

 ] ).١١)) ( [ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا
كيف عالج الأمر وهو النبي وطاعته عبادة، ورأيه وقوله وحـي        : بأبي هو وأمي رسول االله      

بنعم االله  من االله تعالى، ومخالفته عذاب في الدنيا والآخرة، تأمل كيف تناول الأمر فذكرهم              
عليهم، ثم أثنى عليهم بذكر مواقفهم الكريمة فلا ينبغي أن تداس بالأقدام مواقف المخلصين              

ثم زهدهم بالدنيا ورغبهم فيما عنـد االله        . عند الاختلاف بالرأي كما هو الحال في واقعنا       
والدار الآخرة، ثم جعل من نفسه واحدا منهم ودعا لهم بالدعاء المستجاب الذي لا يـرد                

 .فاضت الدموع ورضيت القلوب وقنعتف
لـولا أن قومـك     : ((فيقول النبي لعائشة  :  مدارة الناس وحملهم على الحق شيئا فشيئا       -٣

 ] ).١٢)) ( [حديثو عهد بكفر لأمرت دم الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم
 .فنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

ولو كنت فظـا غلـيظ      : كيم الرحيم بمن معه الذي تجتمع عنده القلوب       وجود الرجل الح  
آل [القلب لانفضوا من حولك فاعف عنـهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم في الأمـر                 

 ].١٥٩:عمران
 ] ).١٣)) ( [إنما أنا لكم مثل الوالد لولده: ((يقول النبي 

----------------- 
 .متفق عليه] ) ١( [
 .متفق عليه] ) ٢( [
 .رواه مسلم) ] ٣( [
 .متفق عليه] ) ٤( [
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح] ) ٥( [
 .رواه أحمد] ) ٦( [
 .١٥٦ذيب سيرة ابن هشام ص ] ) ٧( [
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 .رواه البخاري ومسلم] ) ٨( [
 .رواه مسلم] ) ٩( [
 .رواه أبو داود والنسائي] ) ١٠( [
 . للغزالي٤٢١حديث صحيح رواه أحمد من فقه السيرة ص ] ) ١١( [
 .رواه مسلم] ) ١٢( [
 ٢٣١.رواه أبو داود والنسائي] ) ١٣( [
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إن السبيل المستقيم هو الذي جاء به سيد المرسلين وخاتم النبيين عبد االله ورسوله محمـد ،             
مـن  لا سبيل إلى الوصول إلى رضوان االله وإلى جناته إلا بواسطة اتباع رسول االله محمد ف               

 .اتبع ما جاء به هذا الرسول فقد نجا وظفر وفاز برضوان رب العالمين
وإن انحرف عما جاء به هذا الرسول فقد هلك وخسر الخسران المبين لأن سيدنا محمدا هو                

يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربـك          : المبلغ عن ربه المبين عن االله مراده قال تعالى        
 ].٤٤: النحل[لى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعا]. ٦٧: المائدة[

لقد من االله على المـؤمنين      : وهو المعلم لأمته الكتاب والحكمة قال تعالى ممتنا عليهم بذلك         
: آل عمران [إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة             

١٦٤.[ 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائـث       : لال والحرام قال تعالى   وهو الذي يبين لهم الح    

 ].١٥٧: الأعراف[
: وقد بعث لهذه الأمة قاضيا بينهم في شئون حيام وحكما فيما شجر بينهم قال تعـالى               

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخـيرة مـن أمـرهم                   
 ].٣٦: الأحزاب[

صح إيمان أحد حتى يحكِّم نبي االله ويحكِّم سنته ثم لا يجد في نفسه ضيقًا ولا حرجا                 فلا ي 
 .من ذلك بل يسلم لحكمه

قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صـدورهم                 
 ].٦٥: النساء[حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

 والدين الخاتم ليحكم بذلك بين الناس قال تعالى إنا أنزلنا           ولقد بعثه االله بالشريعة السمحة    
 ].١٠٥: النساء[إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 
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ولذلك لقد اختاره االله سبحانه وتعالى نموذجا عمليا وأسوة حسنة للمؤمنين قال تعالى لقد              
ليوم الآخر وذكـر االله كـثيرا       كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله وا           

 ].٢١: الأحزاب[
فآمنوا بـاالله ورسـوله    : ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتبع هذا النبي الكريم فقال تعالى          

 ].١٥٨: الأعراف[النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تدون 
طريق اتباع هذا النبي الكـريم      فسد كل الطرق فلا طريق إلى االله سبحانه ولا إلى محبته إلا             

 ].٣١: آل عمران[قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله : قال تعالى
: ولذلك قرن سبحانه بين طاعته وطاعة رسوله وشد وثاق بعضهما إلى بعض فقال تعـالى             

من يطع الرسـول فقـد أطـاع االله         : وقال سبحانه ] ٤٦: الأنفال[وأطيعوا االله ورسوله    
 ].٨٠ :النساء[

 .فكيف يتخيل مسلم بعد ذلك أن هناك طريقًا يمكن أن يوصل إلى االله غير طريق محمد
وكيف يتوهم عاقل بعد ذلك أنه لا يحتاج إلى الشريعة التي جاء ا سيدنا محمد وكيـف                 

 .يتخيل مؤمن بعد ذلك أنه يبقى مؤمنا أو مسلما وهو يظن أنه لا حاجة به إلى سنة محمد
 قد بين لنا أنه لا سبيل ولا طريق إليه ولا إلى جواره إلا باتباع هذا الـنبي                  إن االله عز وجل   

 .الكريم
فمن انحرف عما جاء به سيدنا محمد فقد هلك وأخطأ الطريق، وقد حـذر االله سـبحانه                 

فليحذر الذين يخالفون عـن أمـره أن        : وتعالى هؤلاء المارقين الذين انحرفوا عن أمره فقال       
 ].٦٣: النور[هم عذاب أليم تصيبهم فتنة أو يصيب

وكما أن النبي هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل فهو المبلغ عن االله سبحانه وتعالى فإن                 
هناك واسطة بيننا وبين رسول االله وهي أصحابه الكرام رضوان االله عليهم، فكمـا أن االله                

فى لنبيه أصحابا هم    تعالى اصطفى نبيه من بين سائر البشر ليبلغ عن االله رسالاته فقد اصط            
أفضل الناس بعد الأنبياء عقولاً وأصفاهم نفوسا وأنقاهم قلوبا فحفظوا مـا بلغهـم بـه                

 .الصادق الأمين من كلام رب العالمين
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وحفظوا سنته أقوالاً وأفعالاً وسائر أحواله الخاصة منها والعامة ثم بلغوها إلى الأمة وكانوا              
 في دين االله فحفظ االله م ما أنزل على رسوله مـن             أمناء على ذلك وكانوا علماء فقهاء     

 .قرآن وما أوحي إليه من سنة فرضي االله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء
كيف يتخيل عاقل أو مسلم بعد ذلك أنه يمكن أن يستغني عن هذه الواسطة الكريمـة أن                 

 سبيل إلى الوصول إلى دين      يستغني عن واسطة الصحابة الكرام ويصل إلى الدين بدوا لا         
 .االله وإلى شرعه وإلى قرآنه الذي أنزله على رسوله إلا بواسطة الصحابة الكرام

لم يخطر على بال مسلم أبدا أنه يمكن الاستغناء عن واسطة الصحابة الكرام ولم يخطر على                
 بال مؤمن أبدا التنقص من حق هؤلاء الصحابة ومكانتهم وقدرهم إنما خطر ذلك علـى              
بال اليهود واوس وفروخهم الذين اندسوا في صفوف الأمة الإسلامية منذ وقت مبكـر              

 .دف الهدم والتخريب
أما المؤمنون المسلمون فإم يعلمون ويؤمنون أنه لا سبيل إلى الوصول إلى شـرع االله ولا                

هم الـذين   إلى وحيه وقرآنه الذي أنزله إلى نبيه إلا بواسطة هؤلاء الصحابة الكرام لأم              
 .نقلوا إلينا كلام االله القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد

وهم الذين نقلوا إلينا السنة النبوية وعلى هذين الركنين قام بناء الدين كله فكيف يستغني               
كما بلغ الرسول عن ربـه فـأتم        . أحد عن واسطة الصحابة الكرام إذن ينهدم الدين كله        

لواسطة بين الأمة وبين را عز وجل فقد بلغ الصحابة الكـرام         البلاغ وأدى الرسالة فهو ا    
عن رسول االله فأتموا الأداء وأحسنوا البلاغ فرضي االله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن هذه               

 .الأمة خير الجزاء
فلهذا كله فإننا نعلنها صريحة واضحة ونعنون بالسبيل المستقيم بذلك العنوان الساطع كما             

فرسول االله يخبر بأن سبيل االله المستقيم ويعول        )) ا أنا عليه وأصحابي   م: ((قال رسول االله    
 )).ما أنا عليه وأصحابي((على أن سبيل االله المستقيم ذه العبارة الواضحة 

وذلك في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيد أكثـر مـن أن                
عده إلى فرق وعن تكاثر هذه الفـرق ثم         تحصي أن رسول االله أخبر عن افتراق أمته من ب         

افترقت اليهود على إحدى    : ((دلهم على الفرقة الناجية هو الرءوف بأمته الرحيم م فقال           
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وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتي وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين             
ما : ((ية يا رسول االله؟ قال    وما هي الناج  : قالوا)) فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة       

وهي الجماعة فمـن    : ((ثم سمى رسول االله هذه الفرقة بالجماعة فقال       )) أنا عليه وأصحابي  
 )).أراد بحبحة الجنة فليزم الجماعة

 .أي ليلزم ما كان عليه رسول االله وما كان عليه أصحابه الكرام رضي االله عنهم وأرضاهم
نا لنهتدي لولا أن هدانا االله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ            الحمد الله الذي هدانا للإسلام وما ك      

هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمـان                
 ٢٣٢ .ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنا ربنا واغفر لنا إنك رءوف رحيم
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لينقلنا . لينقذنا من عبادة العباد إلى عبادة االله الواحد الأحد� إن االله بعث إلينا نبينا محمداً 
ليخرجنـا مـن ظلمـات    .. من ذل المعصية إلى عز الطاعة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين       

الأهواء والابتداع إلى نور الحق المبين الذي جاء به سيد المرسلين ومـا آتـاكم الرسـول          
ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعهـا ولا         : ه وما اكم عنه فانتهوا وقال تعالى      فخذو

تتبع أهواء الذين لا يعلمون إم لن يغنوا عنك من االله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أوليـاء                 
 .بعض واالله ولي المتقين

 يتـذلل لـه     كلنا خطاءون، وخير الخطائين التوابون، واالله يحب من عبده أن         : أيها الإخوة 
ويستغفره ويتوب إليه مما وقع فيه من شهوة أو شبهة خالف فيها أمر االله وأمر نبيه صـلى                  

 .االله عليه وسلم
هذه الشهوات والشبهات التي انتشرت في أيامنا هذه على جميع المستويات دون خوف أو              

كل أمتي معافى   (: (يقول النبي صلى االله عليه وسلم     .. وجل إلى حد ااهرة ا والعياذ باالله      
أي أن كل مذنب يرجى له التوبة والمغفرة إلا ااهر الذي يعلن بالمعصـية              )) إلا ااهرين 

 .والمنكر، أو البدعة والإحداث في الدين
فالمعاصي والشهوات والبدع والشبهات لها آثار على الفـرد واتمـع سـأتكلم عنـها         

 .باختصار
الفرد واتمع، فمرتكب المعاصي والمنكرات محـروم       إن للمعاصي آثاراً على     : أيها الإخوة 

من نور العلم الشرعي فإن العلم نور ونور االله لا يؤتى لعاصي ومحـروم مـن الطمأنينـة                  
والراحة النفسية، وإن كثر ماله وزاد سلطانه، فهو في وحشة يجدها في قلبه ويعيش في قلق                

 . أقاربه ومع أهل الخيرنفسي وفي اضطراب مستمر وفي جو مشحون بالانفعالات مع
إن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم السابقة، ففعل الفاحشة             : أيها الإخوة 

وااهرة ا ميراث قوم لوط، والتسلط والتجبر على الناس والفسـاد في الأرض مـيراث               
يب فرعون، وأكل أموال الناس بالباطل وبخسهم في أموالهم ميراث أصحاب الأيكة قوم شع            
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والإسراف والتبذير في الأموال وإنفاقه في غير وجهه الشـرعي والـبطش            .. عليه السلام 
فمن وقع في شيء من هذه الذنوب فإنه سيناله شـيء مـن             .. والظلم ميراث عاد وثمود   

العذاب مما جاء الأمم السابقة عاجلاً أم آجلاً في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يشـاء االله أو أن            
 . االله، وإن لم يتب فإنه سيناله الإهانة ومن يهن االله فما له من مكرميتوب ويعود إلى

وإن من آثار الذنوب على الفرد أا تورث الذل فإن العز كل العز في طاعـة    : أيها الإخوة 
قال الحسن البصري رحمه    . االله من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً أي فليطلبها بطاعة االله           

ت م البغال وهملجت م البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوم،            إم وإن طقطق  : "االله
 ".أبى االله إلا أن يذل من عصاه

وإن الذنوب أيها الإخوة إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين فلا يعرف               
هذا من ناحية آثـار     . معروفاً ولا ينكر منكراً كلاّ بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون           

أما آثارها على اتمع أو     . المعاصي على الفرد ذكرنا بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر          
 .على الأمة كلها

إن انتشار المعاصي والذنوب له أضرار على اتمعات الإنسانية، بـل           : فأقول أيها الإخوة  
إنه من  ((:عن الحجر الأسود� قال النبي . يتعدى الضرر إلى البهائم والزروع والجمادات

فلا يظن ظان أن المعصية     )). حجار الجنة كان أبيض من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم          
ضررها على نفسه فقط أو على من حوله فقط، بل تتعدى أضـرارها إلى الأمـة كلـها                  
 صالحهم وفاسقهم، فهؤلاء بعض أفراد من الصحابة رضي االله عن الجميع خالفوا أمر النبي 

ادرة الجبل في غزوة أحد، فترلوا من الجبل مخالفين أمر الرسول صـلى             الصريح بعدم مغ  �
أذى، وجرح وجهه الشريف وسـال  � االله عليه وسلم، فماذا كانت العاقبة؟ لحق النبي 

 .دمه الطاهر وقتل من الصحابة سيد الشهداء ومعه أكثر من ستين صحابياً
كرات وننكرها بالقلب واللسـان،     لذلك، يا أيها الإخوة علينا أن لا نرضى بالمعاصي والمن         

واليد إذا كان لنا سلطة، ونبغضها ونبغض أهلها ومن يـدعو إليهـا ويسـكت عنـها،                 
وما هذا الذي تعيشه الأمة من الجـور والقحـط       .... فالسكوت والرضا بالمعصية كفعلها   
 فحينما انتشرت الفواحش ابتلينا بالأمراض الـتي لم       ... والذل والهوان إلا بسبب المعاصي    
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تكن في أسلافنا، وحينما ظهر الغش في البيع والنقص في المكيال والأوزان، ابتلينا بالقحط              
وجور السلطان، وحينما تحايلت الأمة عل الزكاة وإخراجها قلّ المطر، ولولا البـهائم لم              

وحينما ركنا إلى الدنيا ورضينا بالزرع وتبايعنا بالعينة سلط االله علينـا ذلاً             .. تمطر السماء 
أصبحنا شذر مذر بين الأمم، تداعوا علينا وقطعوا أوصالنا وبوا ثرواتنـا، وأصـبحت              ف

فإن لم نأخذ على يد السفيه ونعيده إلى الحق ونعيد الأمـة            .. سفينتنا على شفا جرف هار    
كلها إلى الجادة ونغرس في أنفسهم الإيمان والعمل الصالح والاسـتعداد للجهـاد، فـإن               

 السفينة إن لم يتداركها االله برحمة منه وفضل، وعندها نعـض            النكبات ستتوالى وستغرق  
على الأنامل ولا ساعة ندم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسـول                 
سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان                 

 إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا         للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب     
 .لكل نبي عدواً من ارمين وكفى بربك هادياً ونصيراً

وبعد أن عرفنا أيها الإخوة بعضاً من أضرار المعاصي على الفرد واتمع وأثر الشـهوات               
 .على الأمة نلقي شيئاً من الضوء على أثر الشبهات والأهواء على الأمة الإسلامية

لأن صاحب المعصـية    .. وهذه الشبهات والبدع أخطر على الأمة من الشهوات والمعاصي        
حتى وإن جاهر ا مكابراً فهو في قرارة نفسه يشعر بأنه مرتكب لذنب وأنه مقصر، أمـا                 
صاحب البدعة فإنه يرى نفسه بأنه عابد يتقرب إلى االله بالطاعة التي قصر عنها غيره مـن                 

 .سب زعمهالعاجزين والمتكاسلين ح
فما هو أثر هذه البدع والأهواء؟ ما هو أثر هذه الشبهات بين الأمة؟ إن أثر ذلـك أيهـا                   

من هذا التفرق، وبين أن كل � وقد حذر النبي .. الإخوة هو التفرق والتناحر والتباغض
وأصـحابه،  � فرقة هي في النار إلا فرقة واحدة، هي التي سارت على ما كان عليه النبي 

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين      : ((في الحديث قوله صلى االله عليه وسلم      حيث جاء   
ما أنا عليـه اليـوم      : ((من هي يا رسول االله؟ قال     : قالوا)) فرقة كلها في النار إلا واحدة     

 )).وأصحابي



 ٢٦٩

 فلماذا هذه الدعوات والاحتفالات والابتداعات التي ليست ممـا كـان عليـه الـنبي     

وأصحابه؟ هل قمنا بكل � ا من العبادات والقربات ما فعله النبي وأصحابه؟ ألا يكفين�
وأصحابه من طلب للعلم وذكر في كل الأوقـات وصـلاة   � العبادات التي قام ا النبي 

وتسبيح وصدقة وجهاد في سبيله وصلة للأرحام وتواد وتراحم وتناصر وفعل للخـيرات             
وأصحابه حتى يخترعـوا  � من النبي وترك للمنكرات؟ هل هؤلاء المبتدعون أهدى سبيلاً 

وأصحابه؟ ألا يريد الناس أن يكونوا من الفرقة الناجية � قربات وعبادات لم يفعلها النبي 
 بأا في الجنة من بين الفرق الأخـرى فيسـلكوا طريـق الـنبي     � التي شهد لها النبي 

ء كالإمـام   ويسلكوا طريق الأئمة الأربعة وغيرهم من التـابعين والعلمـا         .. وأصحابه�
البخاري والترمذي وأبي داود والإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهم ممـن             

 .عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة
لماذا يتعصب بعض الناس لإمام من الأئمة كالشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد بـن                 

لأصول ومسائل الإتباع وعدم    في مسألة فرعية؟ ولا يتبعوهم في ا      .. حنبل رحمهم االله جميعاً   
 الابتداع؟ هل هؤلاء المبتدعة يرون أم أحسن من الأئمة في هذه المسائل؟

لقد أمر الأنبياء باتباع ما أنزل عليهم وحذروا من اتباع أهل الأهواء، والأمر             : أيها الإخوة 
الـذي  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و        : قال االله تعالى  . للجميع والتحذير للجميع  

أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كـبر                
على المشركين ما تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا                 
من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضـي                 

 الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما              بينهم وإن 
أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم االله ربنـا          
وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم االله يجمع بيننـا وإليـه المصـير                 

 ].١٥-١٣:الشورى[
لقد أنزلنا آيات مبينات واالله يهدي من يشاء إلى صـراط مسـتقيم    :  وتعالى وقال سبحانه 

ويقولون آمنا باالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين               
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وإذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يـأتوا   
 مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسوله بل أولئـك              إليه مذعنين أفي قلوم   

هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا                
وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع االله ورسوله ويخـش االله ويتقـه فأولئـك هـم                 

 ٢٣٣.الفائزون
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  أخبر النبي صلى وسلم عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن هذه الأمة سـتتبع الأمـم                
. السابقة وأا ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحـدة               

 .وأصحابه� هي الفرقة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي 
فتراق والتحزب والتشتت منذ صدر الإسلام بعـد أن دخـل في            ولقد بدأت الأمة في الا    

الدين الإسلامي من جميع الأمم شرقاً وغرباً، حيث أظهر بعضهم الإسلام وهو يخفـي في               
أظهر الإسلام نفاقاً وتقية، ثم أخـذ يكيـد للإسـلام           ... صدره غلاً دفيناً على الإسلام    

 القرآن بالتحذير من التفرق والتشيع      وقد جاء . والمسلمين ليخرجهم من النور إلى الظلمات     
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا بـه               : قال االله تعالى  

ولا تكونـوا   : إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقـال سـبحانه            
: وقال تعالى . يمكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظ           

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله ثم ينبـئهم بمـا                 
 .كانوا يفعلون

وقد نجح أعداء االله في تحقيق غرضهم فظهرت الفرق التي أخبر عنها النبي صلى وسلم عليه                
 وغـلاة الصـوفية     الشيعة: وسلم، ومن هذه الفرق الضالة نتعرف اليوم على فرقتين هما         

فرقتان باطنيتان تظهران الإسلام والغيرة عليه، وتبطنان الكفر والزندقة، فهم أشـد علـى             
الإسلام من اليهود والنصارى لما يظهرونه للعوام والناس، ما يجعل النـاس يغتـرون ـم          
وبأقوالهم المعسولة بينما هم يبطنون السم الزعاف، إن الذين يكفـرون بـاالله ورسـوله               

لون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سـبيلا أولئـك هـم           ويقو
 .الكافرون حقاً

إن الصوفية فرقة ضالة يدخل تحتها عدة مسميات يبلغ العشرات مثل الشاذلية والرفاعيـة              
والقادرية والخلوتية والنقشبندية والشرطية والمولوية والبكطاشية والتيجانية وغيرها كـثير،          

ن هذه الفرق الصوفية عن معنى الصوفية وأصلها لاختلفوا في تعريفها لأم لا             ولو سألت ع  
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يقولون الحقيقة، فمنهم من يدعي أا مأخوذة من لبس الصوف ويقصدون به لزهـد في               
الحياة الدنيا وهم أبعد الناس عن الزهد، ومنهم من يقول نسبة إلى الصفّة ولو صح ذلـك                 

عنى النقاء والصفاء، وهناك تعريفات تصل إلى مـائتين         لقال صفي، ومنهم من يقول أا بم      
كل واحد منها له معنى مغاير عن الآخر والسبب أم يخفون حقيقة الصوفية التي ألف فيها                
كثير من الكتاب من المسلمين وغير المسلمين وكشف في مؤلفام عن أصل هذه الطريقة،              

كلمة الإشراق وهي طريقة قديمة معروفة      فالصوفية مأخوذة من كلمة صوفيا اليونانية بمعنى        
من قبل الإسلام تعتمد على الفلسفة، وتعتمد طقوسهم على أسطورة غامضـة، فكـان              

 .المريدون يرددون عبارات مبهمة ويرقصون ويصيحون فنقلت هذه الطريقة إلى المسلمين
يـث  وعقيدة غلاة هذه الجماعة منذ القدم هي عقيدة وحدة الوجود أو عقيدة الحلول ح             

إن االله في كل ما نـرى       : يرون، والعياذ باالله وتعالى االله عما يقولون علواً عظيماً، يقولون         
فقد يسجد أحدهم للكلب أو للبهيمة، أو يسبح نفسه كما قال           ... وأنه يحل في كل شيء    

: ، ومنهم من يقول   )سبحاني ما أعظم شأني   . سبحاني: (البسطامي عليه من االله ما يستحق     
وحد مثل إبليس وفرعون، وقد صرح بعضهم مثـل الحـلاج في القـرن              لم يكن هناك م   

 ولولا مكانـة    -الخامس الهجري ذا وذكر في ديوانه المعروف بديوان الحلاج من الشعر          
هذا المقام لذكرت شيئاً من أقوالهم وأشعارهم والذي يثبتون فيها أن كل معبود هـو االله                

ر أو النبات أو الشجر أو حتى عبـدت         سواء عبدت الأرض أو الحجر أو الشمس أو القم        
 وقد أقيم حد الردة على هؤلاء الذين أظهروا         -نفسك فإنما تعبد االله والعياذ باالله من ذلك         

لقد أظهرتم أمراً   : هذه العقيدة في مؤلفام وكتبهم فعاتبهم الآخرون من أقرام وقالوا لهم          
 حسـب   -الفهم ما تقولونه لهم     ما كان يجب أن تظهروه لأن الناس لم يبلغوا من العلم و           

 وهم يعلمون أم لو أظهروا هذه العقيدة في أقوالهم وكتبهم لقتلـهم النـاس               -زعمهم  
ولضربوهم بالحجارة، ولكنهم يخفوا ويكتفون بالإشارة والرمز واللغز والتعميـة علـى            

 .الناس وحتى على من تبعهم في ما يظهرون لهم
 وية أا في الحقيقة ما هي إلا أمر مكتسب وأن النبي وكذلك هم ينظرون إلى الرسالة النب

ببصيرته ولأنه الإنسان الكامل قام ذه الدعوة بل إم يقولون أن من عبد محمداً فإنمـا                �
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يقول الحلاج في وصـف     . إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله     : هو يعبد االله، ولأن االله قال     
ن نور الغيب بدا، وعاد وجاوز السراج وساد،        طس سراج م  : (النبي صلى االله عليه وسلم    

ما أخبر الأعلى عن بصيرته ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرته حضـر فأحضـر وأبصـر                  
). الحق ما أسلمه إلى خلقه لأنه هو وإني هو وهو هو          : (، ثم يقول في آخر كلامه     ...)فخبر

فحسب عقيدته أن االله    فهو ينكر الرسالة ويرى أن االله هو محمد وأن الحلاج هو أيضاً االله              
 .يحل في كل مخلوق والعياذ باالله

والصلوات التي كتبها الصوفية تشير إلى هذه العقيدة سواء صلاة الفاتح أو الصلاة التيجانية              
أو الصلاة النارية أو جوهرة الإسراء أو صلاة الدسوقي أو الشاذلي أو الصلوات البكرية أو               

رة في كتبهم تثبت الألوهية للنبي صـلى االله عليـه           السقافية أو غيرها من الصلوات المنشو     
 .نعوذ باالله من الضلال� وسلم، وإن الأسماء الحسنى هي أيضاً أسماء للنبي 

إن عقيدة غلاة الصوفية التقية، وهو النفاق، حيث يظهرون غير ما يعتقدون، وفي بعـض               
 يقومـون   اتمعات يصلون مع الناس أما في مجتمعات أخـرى فـإم لا يصـلون ولا              

بالواجبات لأم يرون إنما هذه الأمور لعامة الناس الذين لم تبصر أبصارهم الحقيقة الـتي               
 .أما هم فقد تعدوا التكاليف. هم يبصورا

فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منـذ       : (يقول الدكتور عبد الحليم محمود في وصفهم      
 محدداً يقرونه جميعاً ويثقون فيـه ثقـة         فيثاغورث وأفلاطون إلى يومنا هذا يعلنون منهجاً      

 .نسأل االله العافية). تامة
أما الشيعة الرافضة فهذه الفرقة ترى أن القرآن ناقص وأن الصحابة رضي االله عنهم أخفوا               
كثيراً من السور وخاصة سورة الولاية كما يزعمون، ويكفرون أبا بكر وعمر ويصفوما             

ئشة رضي االله عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة        بالجبت والطاغوت ويصرون على أن عا     
. النقية يرون أا فعلت الفاحشة ويكذبون بذلك القرآن الذي نزل ببراءا مـن السـماء              

ويرون أن الأئمة عندهم معصومون كعصمة الأنبياء، وأن الأولياء عندهم في مترلة أعلـى              
 .من النبوة، نعوذ باالله من الضلال ومن هذه الأقوال

 .الرجعة والبداء والغيبة: معتقدامومن 
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فالرجعة اعتقاد بأن كثيراً من الأموات سيعودون إلى الحيـاة وهـم صـنفان مؤمنـون                
وفاسقون، وأن المؤمنين سينتقمون من الفاسقين ويقام حد الردة على أبي بكر وعمر رضي              

 .لاالله عنهما وحد الزنا على عائشة رضي االله عنها، فنعوذ باالله من هذا القو
وأما البداء فهي عقيدة يهودية قديمة وهو نسبة النسيان الله عز وجل حيث يقولون، بدا االله                

 تعالى االله عن ذلك، وهذا موجود في كتبهم الكافي في كتاب            -فعل كذا بعد ما أمر بكذا       
 .التوحيد عندهم

ثـنى عشـر،    وأما الغيبة فإم يرون أنه لا تصلح الأرض إلا بإمام، ونظراً لموت أئمتهم الإ             
نشروا عقيدة الغيبة، التي تجعل من اتهد نائباً عن الإمام الغائب، يقوم مقامه ويبايع حـتى     

 .أسأل االله العافية. يعود ويخرج الإمام المنتظر
فبعد الاستعراض السريع لأصول هاتين الفرقتين الضالتين نجد أما تلتقيان وتتفقان في عدة             

فالصوفية أصلها وثني إغريقي    . يتفقان فيه أن أصولهما متشاة    أمور ظاهرة وباطنة فأول ما      
 .تعتمد على الفلسفة وتؤمن بعقيدة وحدة الوجود

والشيعة الرافضة أصلها يهودي محرف بدأت بإدعاء أحقية علي رضي االله عنه بالخلافة ثم               
 الفرقتين تبطن   بعقيدة البداء ونسبه النسيان إلى االله كما يعتقد اليهود عليهم لعنة االله، وكلا            

غير ما تظهر، فأسلوما أسلوب المنافقين وهذه عندهم دين يدينون به وهو مـا يسـمى                
. بالتقية، ولا يكشفون سرهم إلا لمن وثقوا فيه وبلغ عندهم مبلغاً عالياً في مراتبهم الكفرية              

ولو حاول بعضهم كشف سر عقيدم لقتلوه اغتيالاً حتى لا يظهر حقيقتهم كذلك تتفق              
الفرقتان على الاعتماد على قول مشايخهم وأئمتهم فقط فلا يعترفون بـالقرآن والسـنة              

 .الصحيحة إنما يأخذون من القرآن منه ما يجادلون به ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ولا قول الصحابة إنما يتبعون أقوال مشـايخهم  � وأما التفسير فلا يرجعون إلى قول النبي 

ن بالسؤال ولا بالنقاش من أتباعهم، إنما على المريد أن يتبع شيخه ويسلم             ولا يرضو . فقط
له نفسه وعقله، فالاعتماد فقط عند الفرقتين على كتبهم ومشايخهم ولا يقولون بشيء من              
القرآن والسنة إلا فيما يرون أنه في صالحهم وليحتجوا به على الآخـرين في معتقـدام                

 .وبدعهم
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م إنكار المنكرات والسكوت والرضى بما يفعل الناس، بل إن أتبـاع            وتتفق الفرقتان في عد   
الفرقتين غلاة الصوفية والشيعة يفعلون المنكرات ويمارسوا علناً، فالشيعة يجيزون الزنـا            
باسم زواج المتعة، الذي هو عقد بين رجل وامرأة لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين                  

وهذا زنـا  . جرد انتهاء العقد تذهب المرأة إلى رجل آخر على مبلغ معين، فيستمتع ا، وبم     
 .يفعلونه ويعتبرونه زواجاً

وأما الصوفية الغلاة فيتغزلون بالمردان وبالصبيان وبالصور الجميلة، ولذلك هـم يقربـون             
المردان في اجتماعام، وأصحاب الأصوات الجميلة، لينشدوا لهم، ويفعلون فعلة قوم لوط            

 .في ذلك حرجاً، والعياذ بااللهبينهم ولا يجدون 
وإن عبادم يصحبها الطبل والرقص والتزمير وهذه مـن المنكـرات، وفيهـا مشـاة               

 .للمشركين الذين كانت صلام عند البيت مكاءً وتصدية، أي صفيراً أو تصفيقاً
كما أما يتفقان في موالاة أعداء االله من اليهود والنصارى فيحضرون احتفالات عيد رأس              
السنة لدى النصارى، وقبل عامين كان زعيم شيعي يخطب يوم الجمعة ويهنئ النصـارى              

 .كما أن الصوفية يفعلون ذلك. والكنيسة بعيد رأس السنة الميلادية من فوق المنبر
وأيضاً واليهود والنصارى يحضرون الاحتفالات البدعية لدى الفرقتين كالموالد وحضـور           

وقد رأيت في إحدى الدول العربية قـبراً يطـوف عليـه            المشاهد والطواف على القبور،     
الصوفيون والنصارى جنباً إلى جنب وتحظى الفرقتين بالتأييد من مجلس الكنائس العـالمي             

 .وبتأييد دول الكفر في كل مكان
والفرقتان أيضاً تتشاان في الظهور أمام الناس بأم حريصون علـى الإسـلام وعلـى               

م وبث روح المحبة والإخاء والتعاون بينهم وتمـان بـالقبور           المسلمين وعلى جمع كلمته   
والأضرحة، والاستعانة بالأموات والذبح عندهم وإعطاء النذور، وبالأناشيد والاحتفالات         

 والاجتماعات المخصوصة والأذكار البدعية والشركية وبالمدائح التي فيها غلـو بـالنبي   

ووجنتيه � لجبين، حيث يذكرون فم النبي وآله، وبالتغزل فيه بشكل مشين ويندى له ا�
ووجهه ويديه ورجليه بأسلوب لا يكون إلا من ماجن فاسق لعشيقته والعياذ باالله، لذلك              
هم يذكرون كلمة العشق والتي هي أصلاً تكون بين الزوجين لأن العشق علاقـة حـب                
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  تنتهي بالجماع، فهم يذكرون العشق في شعرهم وفي مـدحهم وفي غلـوهم في الـنبي   

وغلوهم في آل البيت، وكثيراً ما يكون في هذا خداع للناس حيث يظنون أن هـؤلاء                �
ولآل بيته، والواقع أن هذا ستار لمـا  � الشيعة أو الصوفية إنما يفعلون ذلك لحبهم للنبي 

 .وراءه من عقائد فاسدة وأصول باطلة وصفات رذيلة
فضة يكون بنفس المعتقد أو بنفس      وليس معنى هذا أن كل من تابع الصوفية أو الشيعة الرا          

الفهم لأصولهم، كلا، بل كثير من الناس التابعين للصوفية أو للرافضة لا يعرفون منـها إلا               
وحب آل البيت، بل إن فيهم العباد، وكم رأينا مـن  � هذه المظاهر، مظاهر حب النبي 

 .مورهؤلاء أناساً تابوا ورجعوا إلى الصراط المستقيم بعد أن انكشفت لهم الأ
وأنـا  . ليست المسألة بالبساطة هذه، إنما وراء الأكمة ما وراءهـا         : لذلك يا أيها الإخوة   

أطلب من كل من يتابع زعماء هاتين الفرقتين سواء هنا في هذه البلاد أو في خارجهـا أن               
يطلب من مشايخهم والزعماء أو الأقطاب في هذه البلاد أو في خارجها إنكـار المعتقـد                

ون في كتبهم وحرقها وإبطالها، مثل كتاب الكافي بالنسبة للشيعة أو طبقات            الأساسي المد 
الشعراني بالنسبة للصوفية، وما شاهما من كتب لهم، أن يعلنوا البراءة منها واعتقـاد أن               
أعيادهم باطلة وكذلك أعياد النصارى ولا يجوز مشاركتهم فيها، ويعلنـون العـودة إلى              

السنة والسيرة الصحيحة، ويمتنعون عن الاحتفالات البدعية       القرآن وتفسيره والصحيح من     
إن كانوا حقيقـة يحبـون      . والشركية ويعودوا للسير على منهج الصحابة رضي االله عنهم        

أم يحيدون عن الإجابة ويلبسون على النـاس  .فهل يستجيبون لذلك؟.. وآل بيته� النبي 
 .بأقوال ظاهرها حق ويراد ا الباطل

ى الناس ادعاء هاتين الفرقتين أن المسائل المختلف عليها مسألة عادية مثل            ومن التلبيس عل  
الاختلاف في المذاهب الأربعة، فهذا مذهبه صوفي والآخر مذهبه شيعي، وهـذه مسـائل      
الاختلاف نتركها جانباً ونتفق علي المسائل الأخرى حسب زعمهـم، وهـذا تضـليل              

... ليست في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف      وكذب وافتراء لأن هذه المسائل في المعتقد و       
 .المسألة توحيد أو شرك، هدى أو ضلال، صراط مستقيم أو سبل للشيطان
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كذلك مما يلبسون به على الناس أنك إذا أنكرت على أحدهم في مسألة من المسائل أو في                 
ي ممـا   أنا شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنف       : بدعة من بدعهم التي يفعلوا قال أحدهم      

يشعر المستمع أن هذا الأمر مما يقول به ذلك الإمام، وهذا تان عظيم بأن يرمي الأئمـة                 
بأم من أهل البدع، فكلهم من أهل السنة، وأما الاختلافات الفقهية التي اجتهدوا فيهـا               
فهي في المسائل الفرعية وليست في الاعتقاد أو في اتباع السنة فكلهم يعلن أنه من أهـل                 

ولكن أبى هؤلاء المنافقون إلا أن يضللوا الناس ويتهموا الأئمـة  �  وأنه متبع للنبي السنة
 ٢٣٤.بالتهم الباطلة، وهم بريئون من ذلك
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إنَّ ربكم جلَّت عظمته وتقدست أسماؤه بعث صفيه محمدا على فَترةٍ من الرسل، وأنـزل               
كمة، ودعا إلى ربه على بصيرةٍ، فعلِم الناس من القرآن، وعلِمـوا مـن              عليه الكتاب والحِ  

السنة، وفقهوا في دين االله تعالى، وما لحِق رسولُ االله بالرفيق الأعلى حتى ترك أمته علـى                 
لا وأَنَّ هذَا صِراطِي مسـتقِيما فَـاتبِعوه و       : المنهاجِ الواضح والصراط المستقيم، قال تعالى     

، وقال  ]١٥٣:الأنعام[تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ            
 ].١)) [تركتكم على المحجة البيضاء، ليلُها كنهارِها، لا يزيغ عنها إلا هالك: ((

لَـيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا       :  فقال جلّ ذكره   فبين االله تعالى أصولَ الإيمان وصفاتِ المؤمنين،      
وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ الآخِـرِ والْملائِكَـةِ               

   امتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ والْكِتـبِيلِ   والس ـنابو اكِينسالْمى و
            ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَامقَابِ وفِي الرو ائِلِينالسو

]. ١٧٧:البقرة[ك هم الْمتقُونَ    فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِ        
وبين الرسولُ مراتب الدينِ في الحديث لمّا سأله جبريلُ عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام              

، وسن عليه الصلاة والسلام السنن، وشرع الأحكام، وفصـل          ] ٢[والإيمان والإحسان   
وحقَّق عليه الصلاة والسلام مقامـاتِ      الحلال والحرام، وبين مسائل العقيدةِ أكملَ بيان،        

وإِنك لَعلى خلُـقٍ    : العبودية لربه، وكفى نبينا محمدا شرفًا وقَدرا ثناءُ االله تعالى عليه بقوله           
 ].٤:القلم[عظِيمٍ 

والصحابة رضي االله عنهم تربيةُ رسول االله ونقَلَةُ الشـريعةِ وااهـدون في سـبيلِ االله،                
 لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ووصفهم الرب تبارك وتعـالى بالإيمـان             اختارهم االله 

والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا    : الكامِل والسبق إلى الخيراتِ وفِعل الصالحات فقال تعالى       
 حقا لَهم مغفِـرةٌ ورِزق كَـرِيم        فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ        

والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم       : ، وقال تعالى  ]٧٤:الأنفال[
نهـار  بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعـد لَهـم جنـاتٍ تجـرِي تحتهـا الأَ                
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خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم         : ((، وأثنى عليهم في قوله    ]١٠٠:التوبة[
 ].٣)) [الذين يلوم

فالسلف الصالح حقَّقوا الحياةَ العملية للإسلام، وعمِلوا بالدين في حيام الخاصةِ والعامـة،    
 بتعاليمِ الإسلام لمن أتى بعدهم، فكانـت        وطبقوه التطبيق الكامل، وهم القدوةُ في العمل      

سيرم منارا للأجيالِ بعدهم في العِلم والعمل، فمن اتبع طريقَهم اهتدى وفـاز بجنـاتِ               
 .النعيم، ومن خالفهم ضلَّ وغوى وكان من الخاسرين

             الناس اقتداءً بالنبي ا وعملاً وأشدرغَّب  ولما كان السلف رضي االله عنهم أكملَ الناس عِلم 
عليه الصلاة والسلام في لزومِ ما كان عليه هو وصحابته، وأمر بالتمسك بما كانوا عليـه                
من الهدى، وأخبر أنّ الفِرقة الناجية عند اختلافِ الأمة هي مـا كـان عليـه الرسـول                  

افترقَتِ اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقتِ النصارى علـى          : ((وأصحابه، فقال   
وسبعين فرقة، وستفترِق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلُّهـا في النـارِ إلا               اثنتين  
)) من كان على مثلِ ما أنا عليه وأصحابي       : ((من هي يا رسول االله؟ قال     : ، قيل )) واحدة

هذا من الوعيدِ المعلوم تفسيره عند السلف، وهذه الزيادةُ         )) كلُّها في النار  : ((وقوله  ]. ٤[
، ] ٥[رواها الآجري من طُـرق  )) من كان على مِثل ما أنا عليه وأصحابي ((:وهي قوله   

 .ومعناها لا شك في صحته
وقد وقع ما أخبر به النبي من الاختلاف والفُرقة، ولكننا كُلِّفنا بالاعتصامِ بالكتاب والسنة              

مت الحق وعمِلت بـه،     ونبذِ الخلاف والفُرقة، وأُمِرنا أن نكونَ من الفرقة الناجية التي علِ          
 ].١١٩:التوبة[يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين : قال االله تعالى

وكلُّ فِرقة من الفرق الإسلامية تزعم أا على الحق وغيرها على الباطل، ولكـن لـيس                
        ناتعاوى وزنٌ عند االله ما لم يكن لها بين االله          للدالح، وقد بـيل الصمن العِلم النافِع والعم 

تعالى في كتابِه صفاتِ هذه الفرقةِ الناجية، وجلَّى أمرها رسولُ االله ؛ ليكونَ المسلم علـى                
 ].٤٠:النور[بصيرةٍ من دينهِ وعلى نورٍ من ربه، ومن لَم يجعلْ اللَّه لَه نورا فَما لَه مِن نورٍ 

 صفاتِ هذه الفِرقة الناجية الاتباع بإحسانٍ لسلف الأمة السابقين رضي االله عنـهم،              فمِن
والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي         : قال االله تعالى  
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      ج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه         زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تن
 ظِيم١٠٠:التوبة[الْع.[ 

والاتباع هو الاقتداء م في توحيدِ العبادة الله تعالى بإفرادِ الدعاء الله وحده وإفرادِ الاستعانة               
غيره، ولا يسـتعان بغـيرِ االله، ولا        والاستغاثة باالله وحده والاستعاذة، فلا يدعى مع االله         

يشرك مع االله عز وجلّ في أي نوع من أنواع العبادة، وإثباتِ صفات االله عز وجلّ الـتي                  
وصف ا نفسه ووصفه ا رسوله إثبات معنى، لا إثبات كيفية، وتتريهِ الـرب تبـارك                

 كانت معاني صفاتِ االله تعـالى  وتعالى عن كلِّ ما لا يليق به، فإنَّ السلف رضي االله عنهم           
أظهر عندهم من معاني الأحكامِ العملية، ولذلك لم يسألوا عن معانيها كمـا سـألوا في                

 .الأحكامِ، والوقوفِ حيث انتهوا إليه في أمورِ العبادة وأحكامِ الدين
تنـازع  ومِن صفاتِ فرقةِ الحق الناجية الاعتصام بكتاب االله تعالى وسـنة رسـوله ورد ال              

آل [واعتصِموا بِحبـلِ اللَّـهِ جمِيعـا ولا تفَرقُـوا     : والاختلافِ إلى ذلك، قال االله تعالى     
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنـتم           : ، وقال عز وجل   ]١٠٣:عمران

، وتأويلُ القرآن وتفسيره بالقرآنِ وبالسنة وبأقوال       ]٥٩:نساءال[تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     
الصحابةِ والتابعين، فإنَّ االله تعالى ذم من اتبع المتشابِه وأول بالرأي، ومدح الراسـخين في               

 .العلم المتبعين غير المبتدعين
           وما أجم بما أجمع عليه السلف كالناجية التمس ـة     ومِن صفات فرقةِ الحقع عليه علماء الأم

ومن يشاقِق الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهـدى         : وعدم المشاقَّة الله ولرسوله، قال االله تعالى      
 ].١١٥:النساء[ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا 

ن صفات هذه الفِرقة الناجيةِ تعظيم قولِ رسول االله وسنته والعنايـةُ بآثـارِه بحفظِهـا              ومِ
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ  : والذب عنها والرضا بتحكيمِها، قال االله تعالى  

      ا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسرونَ     وفْلِحالْم مه لَئِكأُوا ونوقال  ]٥١:النور[أَطَع ،
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِـهِم               : تعالى

 عن عمران بـن     ، وروى الآجري بسنده   ]٦٥:النساء[حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما      
إنـك  : (لا أعمل إلا بما في كتابِ االله تعـالى        : حصين رضي االله عنه أنه قال لرجلٍ يقول       
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ثم عـدد عليـه   !) أحمق، أَتجِد في كتاب االله عز وجلّ الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟        
إنَّ كتـاب   ! سرا؟أتجِد هذا في كتاب االله عز وجلّ مف       : (الصلاةَ والزكاة ونحوهما، ثم قال    

، وروى الإمام أحمد عن عبد االله       ] ٦) [االله جلّ وعلا أحكَم ذلك، وإنّ السنة تفسر ذلك        
ما لي لا ألعن مـن لعـن        : (بن مسعود رضي االله عنه قال في الواشمة والمستوشمة والمتنمصة         

 نهـاكُم عنـه فَـانتهوا       وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا     : رسول االله وهو في كتاب االله     
 ].٧!) [؟]٧:الحشر[

ومِن صفات فِرقة الحق الناجية بذلُ الجهد في معرفةِ الحق ودلائله وعدم الرضـا بـأقوالِ                
الرجل في دين االله مما لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا أصلٌ أصلَه علماء المسلمين، قـال االله                  

لْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُـوا           الَّذِين يستمِعونَ ا  : تعالى
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِـن دونِـهِ            : ، وقال تعالى  ]١٨:الزمر[الأَلْبابِ  

 ].٣:الأعراف[أَولِياءَ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ 
ومِن صفات هذه الفرقة الناجية محبةُ المؤمنين ورحمة المسلمين ونصـحهم وكـف الأذى              

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه            : والشر عنهم، قال االله تعالى    
 ].٥٤:المائدة[لَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِ

ومِن صفات هذه الفرقةِ الناجية سلامةُ قلوم وألسنتِهم لسلفِ الأمة رضـي االله عنـهم               
وانِنا الَّـذِين   والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخ        : ومحبتهم، قال االله تعالى   

                   حِـيمر ءُوفر ـكـا إِننبـوا رنآم ا غِـلاً لِلَّـذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس
وهذا بخلافِ ما عليه طوائف من الفِرق الإسلامية مـن سـبهم ولعنـهم              ]. ١٠:الحشر[

 .ي االله عنهمللصحابة وسبهم لخِيار الأمة وساداتِ الأولياء رض
ومن صفات هذه الفرقةِ الناجية القيام بالدين عملاً به ودعوةً إليه وإقامةً للحجـة علـى                

فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ        : المخالفين وجهادا في سبيله، قال االله تعالى      
فِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولا يخـافُونَ لَومـةَ لائِـمٍ          علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَا    

لا تزال طائفة من أمتي على الحق       : ((، وروى مسلم في صحيحه أنَّ النبي قال       ]٥٤:المائدة[
 ].٨)) [ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذَلهم حتى يأتيَ أمر االله وهم على ذلك
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رقةِ الناجية النصيحةُ الله ولكتابه ولرسولِه ولأئمة المسلمِين وعامتـهم،       ومِن صفات هذه الف   
وطاعةُ ولاة الأمر وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر بالحكمة والصواب، وطـاعتهم في             
المعروف وعدم الخروج عليهم ما لم يكن كفر بواح فيه من االله برهان، بخـلاف بدعـةِ                 

اءَ المسلمين وأموالهم، ويرونَ الخروج على الأئمة ويستحلّون        الخوارج الذين يستحلّون دم   
 .قتلَ النفوس المعصومةِ

أئمةٌ وأتباع، والأئمة من أهلِ البدع منهم من انتحـلَ مذهبـه            : ثم إنَّ أهلَ البدعِ قسمان    
بسوءِ قصدٍ وكيد للإسلام، ومنهم من انتحلَه بحسن نيةٍ، وكـلٌّ هالـك إلاّ أن يتوبـوا                 

فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ          : يكونوا مع المؤمِنين، قال االله تعالى     و
هِ كُلٌّ مِـن    الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِ             

 ].٧:آل عمران[عِندِ ربنا 
أيها المسلم، تمسك بما كان عليه سلف الأمة الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، ووعدهم               
الجنة، وشهد لهم بالإيمانِ الكامل، وعض على ذلك بالنواجِذ، ولا تغتر بكثرةِ الهـالكين،              

 .ولا تستوحِش من قلّةِ السالكين
تِ هذه الفرقةِ الناجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ديـن االله              ومِن صفا 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ     : بالحِكمة والموعظة الحسنة وتبليغُ الحق للناس، قال االله تعالى        
من : ((، ويقول   ]١١٠:آل عمران [ بِاللَّهِ   تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمِنونَ     

رأى مِنكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبِلسانه، فإن لم يستطِع فبقلبـه، وذلـك                 
: ويقول تبارك وتعـالى   . ، والتغيير باليدِ للسلطان ونوابه    ] ٩[رواه مسلم   )) أضعف الإيمان 

 علَى بصِيرةٍ أَنا ومن اتبعنِي وسبحانَ اللَّـهِ ومـا أَنـا مِـن               قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ     
 رِكِينش١٠٨:يوسف[الْم.[ 

هذه صفات الفرقة الناجية من الفِرق الإسلامية التي تسير على جِ سـلف الأمـة مـن                 
يري الدنيا  الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فكونوا على جهِم وسبيلِهم تفوزوا بخ          

 .والآخرة
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يا معشر المسلمين، وقد حذّر رسولُ االله من مخالفةِ هديِه وهدي أصحابه الأخيار، فقـال               
، قـال   ] ١٠)) [وإياكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإنّ كلَّ بدعةٍ ضلالة      : ((عليه الصلاة والسلام  

ا إِنـه بِمـا تعملُـونَ بصِـير         فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولا تطْغـو        : االله تعالى 
 ].١٢:هود[

بارك االله لي ولَكم في القرآنِ العظيم، ونفَعني وإياكم بما فيهِ من الآياتِ والذّكر الحكـيم،                
ونفعنا بِهديِ سيد المرسلين وبقولهِ القويم، أقول قولِي هذَا، وأستغفِر االله العظيم الجليل لي              

من كلّ ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيمولكم ولسائر المسلمين . 
 لقد حذَّر االله تعالى من الفِتن، وى عن الفُرقة والخلاف، وأمر بالاجتماعِ والتعاون على              

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ          : الخيرِ والائتلاف، فقال تعالى   
م إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ               علَيكُ

 ].١٠٣:آل عمران[مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
  ك فيهـا    وتحذيرهنتضعفه أو تب بالدين أو تها تذهالفُرقة لأن ةِ من الفتنِ ومِنالقرآن والسن

إيـاكم  : ((الحرمات والأعراض أو تذهب بالأموال وتفسِد الحياةَ الـدنيا، وفي الحـديث           
١١)) [والفتن.[ 

لانحـراف،  ومِن الفِتن في هذا الزمان القنوات التي دِم الدين والأخـلاق وتـدعو إلى ا              
وكذلك المواقِع الضارة في شبكةِ المعلوماتِ وما أكثرها، فإا تدعو إلى كلِّ شر وتصد عن               
كلِّ خير، وتحسن محاكاةَ الأممِ غيرِ الإسلامية في كلّ شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام              

 دخلـوا جحـر ضـب       لتتبعن سنن من كان قبلَكم حذو القُذّة بالقذّةِ حتى لو         : ((يقول
، وإخباره بذلك لتحذيرِ أمتـه مـن التشـبه          ] ١٢[رواه البخاري ومسلم    )) لدخلتموه

 .بالكفار
وإنَّ من القنواتِ المفسِدة التي يجِب علَى المسلمِ الحذر مِنها ومقاطعته لها هي وأمثالها قنـاةُ                

ين وقتٍ وآخر إلى المظـاهراتِ      الإصلاح وفَقيهها التي تبثّ السموم بين المسلِمين وتدعو ب        
والتخريب، كما نحذّر كلّ مسلِمٍ ممن ينتهج هذا النهج الذي يدعو إلى الفوضى والإفسادِ              
في الأرض، فإنّ هذه المظاهراتِ عملٌ غوغائي فوضوي ممقوت، لا تجوز المشاركةُ فيهـا               
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ير لسوادِ أهلها، ولأنّ فيه نوعا      شرعا، ولا الذهاب إلى مكاا للمشاهدةِ والتسلية؛ لأنه تكث        
ولا تتبِـع   : من تأييدِها، ولأا تعرض المسلمين للخطر في الأنفسِ والأموال، قال االله تعالى           

   فْسِدِينبِيلَ الْما لا مكانَ لها في بلادنا والله الحمد، ويجـب أن لا            ]. ١٤٢:الأعراف[سوإ
ن ينتهج ج التخريب والإفسـاد والعـدوان        يكونَ لها مكانٌ في بلاد المسلمين، وكلّ م       

والظلم لا يمت عملُه هذا إلى الإسلام بأي صِلةٍ وإن سمى عملَه جِهادا وإصلاحا، فـالعِبرة                
 .بالمعاني والمسميات، وليستِ العبرةُ بالأسماء

------------- 
بي عاصـم في    ، وابـن أ   )٤٣(، وابن ماجه في مقدمة السنن       )٤/١٢٦(أخرجه أحمد   ] ١[

عن العرباض بن سارية رضـي االله عنـه،         ) ١٨/٢٥٧(، والطبراني في الكبير     )٤٨(السنة  
، وهو في السلسلة    )١/٤٧(، وحسن إسناده المنذري في الترغيب       )٣٣١(وصححه الحاكم   

 ).٩٣٧(الصحيحة 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي عن الإسلام والإيمان والإحسـان أخرجـه             ] ٢[

عن أبي هريرة رضـي االله عنـه،        ) ١٠،  ٩(، ومسلم في الإيمان     )٥٠(في الإيمان   البخاري  
 .من حديث عمر رضي االله عنه) ٨(ورواه مسلم أيضا في الإيمان 

عن ) ٢٥٣٥(، ومسلم في فضائل الصحابة      )٢٦٥١(أخرجه البخاري في الشهادات     ] ٣[
 .عمران بن حصين رضي االله عنه

من حديث  ) ٢٦٤١(ما جاء في افتراق هذه الأمة       : ابأخرجه الترمذي في الإيمان، ب    ] ٤[
، وحسـنه   "هذا حديث حسن غريـب    : "عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما نحوه، وقال        

 .وفي الباب عن عدد من الصحابة). ٢١٢٩(الألباني في صحيح سنن الترمذي 
 ).٢٥، ٢٤، ٢٣(الشريعة ] ٥[
 ).١٠٤(الشريعة ] ٦[
 ).١/٤٣٣(مسند أحمد ] ٧[
 .عن ثوبان رضي االله عنه) ١٩٢٠(كتاب الإمارة : حيح مسلمص] ٨[
 .عن أبي سعيد رضي االله عنه) ٤٩(كتاب الإيمان : صحيح مسلم] ٩[
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جزء من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنـه المشـهور، أخرجـه أحمـد                ] ١٠[
، وابـن   )٢٦٧٦(، والترمذي في العلم     )٤٦٠٧(، وأبو داود في السنة      )١٢٧-٤/١٢٦(

حديث : "وغيرهم، وقال الترمذي  ) ٩٥(، والدارمي في مقدمة سننه      )٤٦( المقدمة   ماجه في 
، ووافقه الذهبي،   )٩٦-١/٩٥(، والحاكم   )١/١٧٩(، وصححه ابن حبان     "حسن صحيح 

هو حـديث   : "عن أبي نعيم أنه قال    ) ٢/١٠٩(ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم        
 ).٣٧( في صحيح الترغيب ، وصححه الألباني"جيد من صحيح حديث الشاميين

من حـديث   ) ٦/١٧٧(، وابن عدي في الكامل      )٣٩٦٨(رواه ابن ماجه في الفتن      ] ١١[
ابن عمر رضي االله عنهما، وإسناده مسلسل بالضعفاء، ولذا قال الألباني في ضعيف سـنن               

 ".ضعيف جدا): "٨٦٠(ابن ماجه 
 العلـم  كتـاب : ، صـحيح مسـلم   )٧٣٢٠(كتاب الاعتصام   : صحيح البخاري ] ١٢[
 ٢٣٥.عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه نحوه) ٢٦٦٩(
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: ، وقال تعـالى   ]١٠٣:آل عمران [للَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ     ؟واعتصِمواْ بِحبلِ   : قال االله تعالى  
      فَر الَّذِين مِن رِكِينشالْم واْ مِنكُونلاَ تو          هِميـا لَـدبٍ بِما كُلُّ حِزعواْ شِيكَانو مهقُواْ دِين

ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا         : ((، وقال النبي    ]٣٢،  ٣١:الروم[فَرِحونَ  
على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسـبعون في               

، )) كلهم في النار إلا ملة واحدة     : ((، وفي رواية  )) ماعةالنار، وواحدة في الجنة، وهي الج     
 )).من كان على ما أنا عليه وأصحابي: ((ما هي يا رسول االله؟ قال: قالوا

عباد االله، إن االله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم جميعا بدين الإسلام، وأن لا نكون مـن                 
ا معلمنا ومرشدنا الرسول الكـريم أن       المشركين المتفرقين في دينهم شيعا وأحزابا، وأخبرن      

اليهود والنصارى تفرقوا كثيرا، وأن المسلمين سيفترقون أكثر منهم، وأن هـذه الفـرق              
ستكون كلها عرضة لدخول النار بسبب انحرافها وبعدها عن كتاب را وسـنة نبيهـا               

ستكون ناجيـة   واتخاذها منهجا غير منهج االله تعالى، وأن فرقة واحدة استثناها رسول االله             
وستدخل الجنة، وهذه الفرقة الناجية هي التي تلتزم منهاج الرسول في حياتـه ومنهاجـه               

 )).هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي((ومنهاج أصحابه من بعده، 
هذه الفرق الناجية هي التي تعود إلى كلام االله ورسوله عند التنازع والاختلاف، وتحـاكم      

فَـإِن  : إلى سنة رسوله في كلّ كبيرة وصغيرة عملاً بقوله تعـالى         إلى كتاب االله عز وجل و     
      إِلَى اللَّهِ و وهدء فَرىفِى ش متعازن؟ت     ـريخ مِ الآخِرِ ذلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسلر

 ].٥٩:النساء[وأَحسن تأْوِيلاً 
م كلام أحد مهما كان وكائنا من كان على كـلام االله            هذه الفرقة الناجية هي التي لا تقد      

يأَيهـا  : ورسوله، ولا تقبله، بل ولا ترضى عنه بأي حال من الأحوال عملاً بقوله تعـالى       
                    لِـيمع ـمِيعس إِنَّ اللَّـه قُـواْ اللَّـهاتـولِهِ وسرىِ اللَّهِ ودي نيواْ بمقَدواْ لاَ تنءام الَّذِين

، كما أا لا تتعبد إلا لكلام االله ورسوله المعصوم الـذي لا ينطـق عـن                 ]١:جراتالح[
الهوى، ولا تخضع وترضخ إلا له، أما غيره من البشر مهما علت رتبتـه وعظـم منصـبه        
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ليس أحد بعد النبي إلا     : "وقويت سلطته فهو عرضة للخطأ كما قال الإمام مالك رحمه االله          
، كما أا تحترم الأئمة اتهدين رحمهم االله، وتأخذ مـن           "  يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي     

أقوالهم جميعا ما وافق الحق عملاً بوصاياهم جميعا بالأخذ بالحديث الصحيح وترك كل ما              
 .يخالفه

الفرقة الناجية هي التي تدعو المسلمين لتوحيد الصف والكلمة على ضوء العقيدة الصحيحة             
تمثّلة بسنة رسول االله وأصحابه من بعده والمستقاة من الكتـاب  السليمة من كلّ شائبة والم   

والسنة، وتنكر كل الطرق المبتدعة والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة الإسلامية وابتدعت            
في الدين ما لم يأت به االله ورسوله، وابتعدت عن التمسك بكتاب االله عز وجل والسـنة                 

 .الصحيحة وعمل أصحاب الرسول
اجية هي التي تحيي سنة رسول االله في عبادا وسلوكها وحياا وفعلها ومنهجها             الفرقة الن 

: وتصرفاا حتى أصبح أفرادها هم الغرباء بين أقوامهم كما أخبر عنهم رسول االله بقولـه              
فطـوبى  : ((، وفي رواية  )) إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء         ((

 )).حون إذا فسد الناسللغرباء الذين يصل
لا : ((عباد االله، إن الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين هي الطائفة التي عناها الـنبي بقولـه     

تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمـر االله تبـارك                  
 )).وتعالى

نا رسول االله خطًا    خطّ ل :  لقد صح من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال            
هـذه  : ((، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله ثم قال       )) هذا سبيل االله مستقيما   : ((بيده ثم قال  

وأَنَّ هــذَا  : ، ثم قرأ قولـه تعـالى  )) السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه 
      فَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعا فَاتقِيمتسبِـهِ         صِراطِي م ــاكُمصو بِيلِهِ ذلِكُمن سع بِكُم ق

 ].١٥٣:الأنعام[لَعلَّكُم تتقُونَ 
فاتقوا االله عباد االله، واعلموا أن صراط االله المستقيم هو دين االله جل وعلا الذي ارتضاه لنا                 

م نِعمتِـى ورضِـيت لَكُـم      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُ     : كما قال االله تعالى   
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، والمتمثل بكتاب االله وسنة رسول االله ، وأي سبيل آخر غير هذا             ]٣:المائدة[الإسلاَم دِينا   
 .السبيل ضلال وانحراف، دعاته من شياطين الإنس والجن

فالزموا ـ عباد االله ـ منهج أهل السنة والجماعة، فهم الفرقة الناجية المنصـورة مهمـا     
ها الناس وأساؤوا لها، ولكم أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين وما كان من قصصـهم              عادا

مع أقوامهم مما في سور القرآن الكريم، فهي توضح وتبين وتقص علينا ما فيه الكفاية التامة                
 .لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

هم عندي  : "من هي؟ فقال  : ورةعباد االله، سئل بن ابن المبارك رحمه االله عن الطائفة المنص          
هم أصـحاب   : "قال علي بن المديني   : ، وقال البخاري رحمه االله تعالى     "أصحاب الحديث 

إن لم تكن هذه الطائفـة المنصـورة أصـحاب          : "، وقال الإمام أحمد رحمه االله     "الحديث
 ".الحديث فلا أدري من هم

صهم في دراسة السـنة  وما ذلك ـ أيها الناس ـ إلا لأن أهل الحديث هم بحكم اختصا  
ومعرفتهم ا وقيامهم بالذود عن حياضها والالتزام ا وشكر االله تبارك وتعالى على نعمة              
الالتزام والتمسك بسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وما يتعلق ا أعلـم النـاس                 

 .قاطبة بسنة نبيهم وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل ا
ل السنة والجماعة لنكون من الناجين في صحبة الرسول وصحابته وكل           اللهم اجعلنا من أه   

 ٢٣٦.من سار على هديهم إلى يوم الدين
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               معا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسن نظُرلْتو قُواْ اللَّهلُـونَ  أيها المسلمون، ات
             ابـحوِى أَصتسالْفَاسِقُونَ لاَ ي مه أُولَئِك مهأَنفُس ماهفَأَنس واْ اللَّهسن واْ كَالَّذِينكُونلاَ تو

، وسـارِعواْ إِلَـى     ]٢٠-١٨:الحشر[النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ        
  بن رةٍ مفِرغم        قِينتلِلْم تأُعِد ضالأرو اواتما السهضرةٍ عنجو إِنَّ  ]١٣٣:آل عمران [كُم ،

الَّذِين قَالُواْ ربنا اللَّه ثُم استقَامواْ فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ               
 ].١٤، ١٣:الأحقاف[ما كَانواْ يعملُونَ خالِدِين فِيها جزاء بِ

واعلموا أن حياة المؤمن حياة متميزة، تميزت بأا حياة ابتلاء واختبار، عاقبتها الجنـة دار               
 :القرار، محفوفة بالمكاره والمخاطر، يمر فيها المؤمن بعدة عقبات

غتنام الأعمال قبل حلـول     دار الدنيا التي فيها العمل والزرع الشاق، وفيها ا        : العقبة الأولى 
 .الآجال

دار البرزخ التي هي إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران،              : والعقبة الثانية 
 .رب لا تقم الساعة: رب أقم الساعة لأرجع لأهلي، وإما أن يقول: إما أن يقول ساكنها

أو تسود، وفيها تخـف     دار الحشر والجزاء والحساب، وفيها تبيض الوجوه        : والعقبة الثالثة 
 .الموازين أو تثقل، وفيها تؤخذ الكتب بالإيمان أو بالشمائل

الصراط المنصوب على قمة جهنم، أحد من السيف، وأدق من الشعرة، يمر            : والعقبة الرابعة 
الناس عليه بقدر أعمالهم، فإما ناج أو مكدوس في نار جهنم، قال عبد االله ابـن الإمـام                  

نستريح إذا وضعت أول قدم في الجنة، وخلفـت النـار           : ستريح؟ قال متى ن : الأحمد لأبيه 
 .وراءك

وكانت حياة المؤمن محفوفة بالمخاطر؛ لأا حياة جهاد دائم وعمل صالح مستمر، يبـذل              
فيها المؤمن جهده في الطاعة، فيسكت من فضول الكلام، ومن فضول النظر، ومن فضول              

، ومن فضول النوم، ويجاهـد أعـداءه        السمع، ومن فضول الصحبة، ومن فضول الأكل      
 .الذين ضيعوا عمله وعمره
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 :وأول أعدائه النفس الأمارة بالسوء، يجاهدها بأربعة أمور
بالعلم الشرعي الذي أرسل االله به رسوله ورفع درجات أهله وجعله الميراث الذي ورثـه               

وإنما ورثوا العلم، فمـن     الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإم لم يورثوا دينارا ولا درهمًا،           
أخذه أخذ بحظ وافر، وجعله الطريق الذي يوصل إلى الجنة، وأهله لا يشبعون منه كما في                

، وجعله مانعا لأهله مـن      )طالب دنيا وطالب علم   : منهومان لا يشبعان  : (قول ابن عباس  
)). لما أو متعلما  الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر االله وما والاه أو عا           : ((اللعنة، يقول   

من يرد االله به خيرا     : ((والعلم نور لأهله وحجة لهم، لا يناله إلا الأخيار الأتقياء، ويقول            
 )).خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا: ((ويقول)) يفقه في الدين

 ـ    ة الـدنيا  ويجاهدها بالعمل الصالح، فإنه أمر االله لرسله عليهم السلام ولأممهم، وهو وظيف
وحسنة الآخرة، وهو خير زاد يتزود به العبد، وخير لباس يتزين به، وهو الصـديق عنـد           
الضيق، وهو الذي يضاعف االله به الحسنات، ويغفر به السيئات، ويرفع بـه الـدرجات،               
وتحفظ به الأوقات، وهو الربح من الدنيا والآخرة، وهو الذي يحفظ القلوب من أمراضها              

ا، يفتح االله به أبواب الخير، ويغلق أبواب الشروالألسن من آفا. 
ويجاهدها بالدعوة إلى االله تعالى، فإا أمر االله لرسوله وأمره لأوليائه، وهي أحسن القول،              
وأهلها هم أهل الجمال، وأكثر الناس أجرا، وأكثر المخلوقات محبة للخالق والخلق، وبذلها             

لائكته وأهل السموات والأرض حتى النملـة في        إن االله وم  : ((أولى من بذل المال، يقول      
 )).حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

ويجاهدها بالصبر؛ لأنه النصر على النفس وعلى الأعداء، وهو خير لجام لها وهو صفة أهل               
نواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ   والْعصرِ إِنَّ الإِنسانَ لَفِى خسرٍ إِلاَّ الَّذِين ءام       : الجنة، يقول االله تعالى   

 ].سورة العصر[وتواصواْ بِالْحق وتواصواْ بِالصبرِ 
وثاني أعدائه الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي وقف للإنسـان بكـل                
طريق، وأتاه من كل جهة، وأقسم أن يغويه، وطلب الإنظار إلى يوم الدين ليواصل الحرب               

ان، وليضله عن سواء السبيل، عداوته ظاهرة بينة، يدعو إلى المعصية، ويحـذر مـن               للإنس
الطاعة، لا يزال مع الإنسان حتى الموت، فإما أن يسلسل الإنسـان، وإمـا أن يسلسـله                 
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: الإنسان، إما أن ينتصر على الإنسان، وإما أن ينتصر عليه الإنسـان، ويجاهـد بشـيئين          
وس عن الإنسان، وبالصبر لتـدفع الشـهوات، وـذين          باليقين لتدفَع الشبهات والوسا   

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبرواْ        : السلاحين تنال الإمامة في الدين، قال تعالى      
 ].٢٤:السجدة[وكَانواْ بِئَاياتِنا يوقِنونَ 

       م، وزادت      وثالث الأعداء أهل الفسق والعصيان الذين كثرت سيئام وقلـت حسـنا
منكرام وقلت مراقبتهم لرم، غلّبوا الرجاء على الخوف، فأمِنوا مكر االله، ولا يأمن مكر              
االله إلا القوم الفاسقون، ومن أمن في الدنيا أخافه االله يوم القيامة خوفًا لا ينقطع، واعتمدوا                

الشـيطان حـتى    على نصوص الترغيب وأعرضوا عن نصوص الترهيب، فاستحوذ عليهم          
أنساهم ذكر االله، أُولَئِك حِزب الشـيطَانِ أَلاَ إِنَّ حِـزب الشـيطَانِ هـم الخَاسِـرونَ                 

 ].١٩:اادلة[
باليد لإنكار منكرهم ورد باطلهم، وهذه المرتبة لأهل الولايـة          : ويجاهد هؤلاء بثلاثة أمور   

كالآباء والأمهات والإخوة والأخـوات     العامة من الولاة والحكام، ولأهل الولاية الخاصة        
والأعمام والعمات ونحوهم والأسياد والمعلمين ونحوهم، ويجاهدون باللسان، وهذه المرتبة          
للعلماء والدعاة الذين يبلغون رسالة االله ويرثون رسل االله، فإن المواعظ للقلوب كالسياط             

ا، ولا تذرف العيون إلا ا،      للأبدان، وإن القلوب لا تفتح إلا بالمواعظ، ولا توصل إلا           
ولا تقشعر الأبدان إلا ا، ويجاهدون بالقلوب ببغضهم وعدم محبتهم وعدم الرضا بفعلهم             

من رأى منكم منكـرا     : ((وعدم القعود معهم، فهذا الحب في االله والبغض في االله، يقول            
 )).ضعف الإيمانفلْيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أ

والعدو الرابع هم الكفار من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين وغيرهم، ممن ضل سعيهم             
في الحياة الدنيا، وممن أفسدوا في الأرض ولم يصلحوا، وممن نشـروا الرذائـل وحـاربوا                

بالقلب، نبغضـهم   : الفضائل، يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم، وجهادهم بأربعة أشياء        
بهم، ونتقرب إلى االله بكرههم، وباللسان نحذِّر منهم ونبين عداوم، وندعو عليهم،            ولا نح 

 .وبالمال نبذله في حرم، وبالنفس في قتلهم وتشريدهم
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وكانت حياة المسلم محفوفة بالمكاره والمخاطر؛ لأن الحياة مليئة بـالفتن، وبسـد هـذه               
على الإنسان دينه ودنياه، وما نراه من       الأبواب الأربعة يسلم الإنسان من الفتن التي تفسد         

كثرة الفتن في القلوب، حتى أظلمت وانتكست، ومن الألسن حتى استحقت غضـب االله              
واستوجبت النار وبئس القرار، وفي الأبصار حتى أفسدت الأعمال الصالحة، وفي الأسماع            

 يه، وفتن في    حتى طمست الفطرة السليمة، وفي الجوارح كلها بترك أوامر االله والوقوع في           
الأموال بكسبها من الحرام وإمساكها عن حقوقها، وفتن في الأولاد بانحرافهم وضـلالهم             
واتباعهم لخطوات الشيطان، وفتن في اتمع كله بانتشار المنكرات وكثـرة الاعتـداءات          
وتسابقهم في المنكرات، ويوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده، وفتن في البيوت بجلـب               

الدمار التي دمرت الرجال والصبيان والنساء، ودمرت الأخلاق والحيـاء والآداب،       وسائل  
وخرب الناس ا بيوم بأيديهم، وفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسـي              
كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فتن القاعد فيها خير               

 .م خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعيمن القائم، والقائ
وإن أشد الفتن أن يقوم الأعداء بتشكيك المسلم في دينه، ويزهدونـه فيـه، ويصـفونه                
بأوصاف لا تليق، ولا يزالون به حتى يردوه عن دينه إن استطاعوا، ويدعونه إلى نقـض                

: عن فتنة هؤلاء الأعداء   عرى الإسلام عروة عروة، وإلى خلع الإسلام من عنقه، قال تعالى            
: ويقـول ، ]٢١٧:البقـرة [ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ          

 ].٨:الصف[يرِيدونَ لِيطْفِئُواْ نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ 
لإنسان في دينه هي أشد الفتن؛ لأا تضيع الـدنيا والآخـرة، وتجعـل الإنسـان                وفتنة ا 

كالحيوان، لا هم له إلا بطنه وفرجه، وتخرج الإنسان من النور إلى الظلام، ومن الهداية إلى                
الضلالة، ومن الحياة إلى الموت، ومن النعيم إلى الحميم، ومن السعادة إلى الشـقاء، ومـن    

إلى عبادة العباد، ومن عدل الإسلام إلى جور الأديان، ومن سعة الـدنيا             عبادة رب العباد    
إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد       : ((إلى ضيقها، والسعيد من سلم من الفتن، يقول         

 )).لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن
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مة للبدن كله،   والفتن تعرض على القلوب؛ لأن افتتاا افتتان للجسد كلّه، وسلامتها سلا          
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أُشرا نكت فيه نكتة             : ((يقول  

على أبيض مثـل    : سوداء، وأي قلب أَنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين           
، الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا            

 )).لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرا إلا ما أُشرب من هواه
 :ولنعلم ـ عباد االله ـ أن المخرج من هذه الفتن عدة أمور

الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك ما، فإما حِفظٌ لمن تمسـك مـا،            : الأمر الأول 
ا على كل كتـاب     والتمسك ما يقتضي قراءما والعمل ما والتحاكم إليهما وتقديمهم        

وعلى كل قراءة وإشغال االس ما وتذكير الناس ما، فإما مصدرا الشريعة، وهمـا              
: حبل االله القويم وصراطه المستقيم، من تمسك ما رشد، ومن تركهما ضل، يقول تعـالى      

قُرءانَ يِهدِى لِلَّتِـى    إِنَّ هاذَا الْ  : ، ويقول ]١٢٣:طه[فَمنِ اتبع هداى فَلاَ يضِلُّ ولاَ يشقَى        
   مأَقْو كتـاب االله   : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعـدهما      : ((، ويقول   ]٩:الإسراء[هِى

 )).وسنتي
كثرة العبادة الله الواحد القهار، فإا اتصال دائم باالله، والعبادة اسم جـامع             : والأمر الثاني 

 والباطنة، وهي وظيفة الإنسـان في       لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة        
، وهي حـق االله     ]٥٦:الذاريات[وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ       : الدنيا، قال تعالى  

 )).حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: ((على العبيد، قال لمعاذ
شيطان، ومضاعفة للحسنات، ومغفـرة     والعبادة دوام للتوبة، ودوام للطاعة، وحفظ من ال       

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يبنِـى ءادم     : للسيئات، ورفعة في الدرجات، وحفظ للأوقات، يقول تعالى       
أَن لاَّ تعبدواْ الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين وأَنِ اعبدونِى هاذَا صِراطٌ مستقِيم ولَقَد أَضـلَّ                

قِلُونَ     مِنعواْ تكُونت ا أَفَلَمجِبِلاً كَثِير العبـادة في الهـرج   : ((، ويقـول  ]٦٢-٦٠:يس[كُم
، والمراد بالهرج الفتنة واشتغال الناس ا، فالعبادة تشغل عن الفتنة وتسـد             ))كهجرة إليّ 

 .أبواا
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الأمـور إليـه    الاستعاذة باالله تعالى والالتجاء إليه والتحصن به وتفـويض          : الأمر الثالث 
كن فيكون، وهو الذي    : والتوكل عليه؛ لأنه الذي يفعل ما يريد، وهو الذي يقول للشيء          

له الأمر من قبل ومن بعد، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي كل شيء                
: بأمره، وقد وعد تعالى أولياءه بإعاذم إذا استعاذوه، يقول تعالى في الحـديث القدسـي              

ال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه،    وما يز ((
وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ا، ولئن سألني لأعطينـه،                

تعوذوا باالله من الفـتن     : ((وقد كان يتعوذ باالله من الفتن فيقول      )). ولئن استعاذني لأعيذنه  
، ))وأعوذ بك من فتنة المحيـا وفتنـة الممـات         : ((وكان يقول ، ))طنما ظهر منها وما ب    

 )).وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون: ((ويقول
الصبر على طاعة االله والمداومة عليها وعدم الملل، فإن االله لا يمل حتى تملـوا،               : الأمر الرابع 

وان االله الذي يكتـب بـه       وإن الطاعة باب حصين يتحصن ا العبد من الفتن، وهي رض          
رضوانه إلى يوم القيامة، وهي حفظه الذي يحفظ ا عبده، وهي النور في القلب والبياض               
في الوجه والصبر عن المعصية؛ لأا طريق إلى النار، وخطوة من خطوات الشيطان، ونافذة              

 ـ              دار االله  من نوافذ الهلاك، والصبر عن المعصية أهون من الصبر على النار، والصبر على أق
ما : التي قدرها على العبد من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يقول تعالى             

                  ا إِنَّ ذَلِـكأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مإِلاَّ فِى كِت لاَ فِى أَنفُسِكُمضِ وةٍ فِى الأَرصِيبمِن م ابأَص
    سِيرلَى اللَّهِ يم أن ما أصابك لم يكن ليخطئـك، ومـا          واعل: ((، ويقول   ]٢٢:الحديد[ع

 )).أخطأك لم يكن ليصيبك
ياأَيها الَّذِين ءامنواْ استعِينواْ بِالصبرِ والصـلاةِ       : وقد أمرنا االله بالاستعانة بالصبر يقول تعالى      

     ابِرِينالص عم ـ          ]١٥٣:البقرة[إِنَّ اللَّه  ة ، ومن حديث خباب بن الأرت قال له لما شكا فتن
لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيهـا، فيجـاء               : ((الأذى

بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديـد مـا دون لحمـه               
 .رواه البخاري)) وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه
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د وعلى الأمر وعلـى     الثبات على دين االله، وذلك بالاستقامة على التوحي       : الأمر الخامس 
يا مقلب القلوب ثبت قلـبي علـى        : الإخلاص وعلى العمل الصالح وعلى الدعاء الدائم      

دينك، وأمر الاستقامة عظيم، لكثرة الفتن وضعف الإيمان، وقلوب العباد بين إصبعين من             
أصابع الرحمن، والرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وقد               

، وأمر ا عباده المؤمنين     ]١١٢:هود[فَاستقِم كَما أُمِرت    : ر االله رسوله بالاستقامة فقال    أم
، وقد قال عليه الصلاة والسـلام لسـفيان         ]٦:فصلت[فَاستقِيمواْ إِلَيهِ واستغفِروه    : فقال

 )).آمنت باالله ثم استقم: قل: ((الثقفي
ي االله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح، فـإم          الاقتداء بالصحابة رض  : الأمر السادس 

خير القرون، وهم أسلم الناس من الأهواء، وأبعدهم عن الشهوات والشبهات، وهم الذين             
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كـثيرا،         : ((يقول  ، صدقوا ما عاهدوا االله عليه    

 ا، وعضوا عليهـا بالنواجـذ،       فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا      
وتفترق أمـتي علـى ثـلاث       : ((وقال، ))وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة      

ما أنا  : ((ومن هي يا رسول االله؟ قال     : ، قالوا ))وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة       
 )).عليه وأصحابي

ينه فأبى، وأرادوا حرقه فأبى إلا      وقد ورد أن ابن حذافة أسر عند الروم، وأرادوا فتنته عن د           
إما أن تتنصر وإما سـحِلت      : الإسلام، فأطلق هو ومن معه، وآخر أسر عند الروم فقيل له          

 .تسحل عيناي ولا أضيع ديني: عيناك، قال
الفرار من الفتن بسلامة القلب منها، وسلامة الأبصار منها، وسلامة الأسماع           : الأمر السابع 

 منها، وسلامة البيوت منها، وسلامة الأولاد منها، وترحيل الفـتن          منها، وسلامة الجوارح  
من الجوارح، وترحيلها من البيوت، ومن اتمع، وتطهير الجوارح لتبقى علـى الفطـرة،        
وتطهير البيوت لتشتغل بالقرآن والسنة والمواعظ وكل خير، وتطهير اتمع ليبقى كالبنيان            

ث أن رجلاً قتل مائة نفس، فأرشد إلى الفرار من          المرصوص وكالجسد الواحد، وفي الحدي    
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بلد الفتنة، فصلحت أحواله وتاب االله عليه، فهلا هرب الصادقون من الفتن، وهلا طهروا              
 ٢٣٧...منها الأنفس والأولاد والبيوت واتمعات
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وحيد هو جمع الكلمة وائتلاف القلوب والمشـاعر          إن من أهم ما يدعو إليه الدين بعد الت        
واتحاد الغايات وتوحيد الهدف والاعتصام بحبل االله المتين؛ لأنه بتوحيد الصفوف واجتماع            
الكلمة الضمان ببقاء تماسك الأمة بتوكلها على االله تعالى ونجاح رسالتها، ومن أجل هذا              

إِنمـا الْمؤمِنـونَ إِخـوةٌ    :  االله تعالىفقد اعتبر الشرع جميع المسلمين إخوة في الدين فقال       
، وقـال   ))المسلم أخو المسـلم   : ((، وقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم       ]١٠:الحجرات[

، وفي حديث آخـر وصـف       ]١)[١))(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     : ((أيضا
مثـل المـؤمنين في     : ((قالرسول االله اتمع الإسلامي بالجسد الواحد المترابط الأجزاء ف        

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر               
 .، إنه لمثل رائع عظيم]٢)[٢))(الجسد بالسهر والحمى

وإلى جانب هذا فقد شرع لنا ديننا الإسلامي الحنيف كل ما يقوي عوامل الألفة والاتحاد،               
ة والاختلاف والفرقة، فأمرنا بالسلام وربط بينـه وبـين          ويزيل عوامل البغضاء والكراه   

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا      : ((الإيمان وبين دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام       
تؤمنوا حتى تحابوا، أفـلا أخـبركم بشـيء إذا فعلتمـوه تحـاببتم؟ أفشـوا السـلام                  

 .، إنه السلام، أعظم تحية تقدير واحترام]٣)[٣))(بينكم
وانا أيضا عليه الصلاة والسلام عن الهجران؛ لأنه يسبب الكراهة والبغضاء والبعد والحقد             

لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثـلاث         : ((والتناحر والتدابر والتنازع والتفرق، فقال    
فلتحرص ]. ٤)[٤))(ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام         

 .لم ـ على الخيرية ببدئك بالسلام؛ لتنال من االله المثوبة والأجر والإكرامـ أخي المس
ولما كان الاختلاف ـ يا عباد االله ـ مفسدا لدين االله ودنيا الناس فقد اعتـبره الإسـلام     

م فِى شىء   إِنَّ الَّذِين فَرقُواْ دِينهم وكَانواْ شِيعا لَّست مِنه       : انفصالاً عنه وكفرا، فقال تعالى    
إن الفُرقة شطط كـبير     ]. ١٥٩:الأنعام[إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ ثُم ينبئُهم بِما كَانواْ يفْعلُونَ          
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خيبـة في الـدنيا وخسـارة في        : وجرم عظيم يبدد اتمع ويمزق اتمع، عاقبته وخيمة       
 .الآخرة، ومآله شر مآل، ويجر إلى أسوأ الأحوال

 االله المسلمين من الخلاف في الدين والتفرق في فهمه شِيعا متناحرة وأحزابا متلاعنة              وحذر
ولاَ تكُونواْ كَالَّذِين تفَرقُواْ واختلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم         : كما فعل الأولون، فقال االله تعالى     

      ظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُوو اتنيـواْ  : ، وكما قال االله تعـالى     ]١٠٥:آل عمران [الْبقَطَّعفَت
 ].٥٣:المؤمنون[أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

فيا عباد االله، اتقوا االله، واعلموا أن الشقاق يضعف الأمم، ويوهن اتمعات القوية، ويميت            
لمسلمين بعد انتصارهم في معركـة بـدر أن     الأمم الضعيفة، ولذلك جعل االله أول عظة ل       

يوحدوا صفوفهم ويلموا شملهم ويجمعوا أمرهم، وذلك عندما تطلّعت بعـض النفـوس             
يسأَلُونك عنِ الانفَالِ قُلِ الأنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللَّـه          : لحظها من الغنائم، فقال تعالى    

    نِكُمبِي واْ ذَاتلِحأَصو       مِنِينؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللَّهأَطِيعـا     ]١:الأنفال[وآمنا باالله رب ،
 .وبالإسلام دينا وبمحمد صلى االله عليه وآله وسلم نبيا ورسولاً

ثم أفهمهم أن الاتحاد في العمل الله هو طريق النصر الأكيد واتجاه الهدف وتوحيد الكلمـة،        
وأَطِيعواْ اللَّـه  :  طريق الهزيمة والخسران، فقال االله تبارك وتعالىكما أن الفرقة والتنازع هي    

 كُمرِيح بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسر٤٦:الأنفال[و.[ 
ولقد كان للمسلمين درس عظيم وعظة كبيرة على مر الأجيال في يوم أحـد والضـربة                

م سبعين بطلاً، وقلبت النصر إلى هزيمة على الرغم         الموجعة التي أفقدت المسلمين من رجاله     
من الإيمان والتضحية النادرة في الدفاع عن الحق والاستبسال للموت أو حرز النصر، وما              
ذلك إلا لأن بعض من كان بالجبل من الرماة وهم عدد قليل ـ رحمهـم االله تعـالى ـ     

بعضهم اجتهادا منـه وظنـا أن   كانوا على اجتهاد في رأيهم، فتنازعوا وانقسموا وخالفوا   
المعركة انتهت، فنسوا أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، كما صور لنـا ذلـك                 

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِـى             : القرآن الكريم 
 بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ مِنكُم من يرِيد الدنيا ومِنكُم من يرِيد الاْخِـرةَ               الاْمرِ وعصيتم من  

 كُملِيتبلِي مهنع فَكُمرص ١٥٢:آل عمران[ثُم.[ 
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ولو اعتبر المسلمون بذلك وعقلوا أحوالهم في هذه المرحلة الراهنة العصيبة مـن تـاريخهم               
 ما نزل م من نكبات ولحقهم من العار والتقهقر والتراجع وانحسـار             لأدركوا أن سبب  

ديار الإسلام هو نتيجة التفرق والتراع الحاصل بين أفراد الأمة الإسلامية بفعل الهجمـات              
الصليبية والصهيونية التي مهدت الطريق بالخفاء لتقسيم المسلمين أحزابا وشـيعا منحلـة             

، قاتل االله   )فرق تسد : ( مستغلين القاعدة المفسدة التي تقول     واهية ودويلات متدابرة ممزقة،   
 .الكفار أنى يؤفكون، وجمع االله كلمة المسلمين على الحق والهدى

فيا عباد االله رحمكم االله، يجب عليكم تلافي ذلك، كما يجب عليكم تصحيح أوضـاعكم               
سترداد مـا   ورأب الصدع وتوحيد الصفوف، وأن تنهضوا لترميم ما وهى من بنيانكم وا           

سلب من مقدساتكم وما تحطم من كيانكم وما تردى من معنوياتكم وانقسـام بيـنكم               
واختلاف في الاتجاهات وتباين في الأهداف وتشاحن، فانبذوا ذلك كله، ولا يـتم كـل             
ذلك ـ أيها المسلمون ـ إلا بالرجوع إلى مصدر عزتكم كتاب االله وسـنة رسـول االله     

ووحدة الصفوف والغايات والإخلاص الأكيد لدين االله جـل         والالتفاف وتوحيد الكلمة    
 .وعلا

                 رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معولَ مِن بساقِقِ الرشن يمأعوذ باالله من الشيطان الرجيم، و
 ].١١٥:النساء[سبِيلِ الْمؤمِنِين نولّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءت مصِيرا 

افترقت اليهـود  : ((قال رسول االله : لقد صح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال    
على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة،              
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهـي               

 ].١)[٥)()الجماعة
ففي هذا الحديث ـ أيها الناس ـ إخبار من الرسول بأن الافتراق واقع في هـذه الأمـة     
الإسلامية، كما بين لنا أن الناجي من هذه الفرق فرقة واحدة وهي الجماعة، وفي روايـة                

من كانت على مثل مـا      : ((أخرى لما سئل رسول االله عن هذه الفرقة الواحدة الناجية قال          
 )).صحابيأنا عليه وأ
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ومن أجل هذا فقد تنبه السلف الصالح رضوان االله عليهم أجمعين إلى ذلك حـين وقـع                 
التفرق والاختلاف في الأمة وحصل الانشقاق ونشأت الفرق التي ابتدعت في دين االله ما              
لم يأذن به االله بتعا لأهوائهم وتعاظما عن نقصٍ في داخل نفوسهم ولتجميع الناس السذّج               

 .حولهم
الجؤوا ـ عباد االله ـ إلى الكتاب والسنة، واعتصموا ما، وادعوا الناس إلى التمسـك    ف

ما، واعرفوا طريق السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة أو أهل الحـديث، فهـم لا     
ينتسبون إلا إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب                 

ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وهذا بخلاف كل أحد من الناس،             اتباعه وتصديقه في كل     
فإنه يؤخذ من قوله ويترك، وهذا ما عليه أهل البدع والضلال الذين يلتفّون حول أفـرادٍ                
من الناس ينتمون إليهم ويوالوم ويعظموم ويقيمون حفلات المولد ويحدثون فيه مـا لم              

 .قيأذن به االله، هداهم االله إلى طريق الح
فعليكم ـ عباد االله ـ بالتمسك بكتاب االله تعالى وسنة رسوله ، وهو ما كان عليه أهل    
السنة والجماعة، وهم السلف الصالح الذين عضوا على سنة رسول االله صلى االله عليه وآله               

: وسلم بالنواجذ ومن كان على منهجهم على الطريق المستقيم كما قال االله تبارك وتعالى             
ذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذالِكُم وصاكُم             وأَنَّ ها 

، وسبيل االله طريقه المستقيم وحبله المتين كتاب االله الذي          ]١٥٣:الأنعام[بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ    
ه تتريل من حكيم حميد وسنة رسول االله صلى االله          لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف        

وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ هـو إِلاَّ وحـى          : عليه وآله وسلم، كما قال االله جل وعلا عنه        
يجـب علينـا الأخـذ      : ، وقال بعض أهل العلم    ]٥-٣:النجم[يوحى علَّمه شدِيد الْقُوى     

اء عن االله جل وعلا وعن رسـول االله صـلى االله   كل ما ج : بالوحيين الكتاب والسنة أي   
عليه وآله وسلم، الإيمان باالله وما جاء عن االله على مراد االله وكل ما جاء عن رسـول االله                   

وما : واعتقاد بأن ذلك هو الحق، وليس للمسلم الخِيرة في ذلك، كما قال االله تبارك وتعالى              
     ةٍ إِذَا قَضمِنؤلاَ ممِنٍ وؤكَانَ لِم             ـرِهِمأَم ةُ مِـنـرالْخِي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّه

 ].٣٦:الأحزاب[
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اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، ووفقنا للانقياد لأمر االله وأمر رسوله صلى االله عليه وآله وسلم               
 ...والاعتصام بالكتاب والسنة، اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية يا أرحم الراحمين

__________ 
 ).٣/٩٨(نصر المظلوم : رواه البخاري في المظالم، باب) ١(
، ومسـلم في الـبر      )٧/٩٢(رحمة الناس والبـهائم     : رواه البخاري في الأدب، باب    ) ٢(

 ).٢٥٨٦(تراحم المؤمنين وتعاطفهم : والصلة، باب
المـؤمنين مـن    أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة         : رواه مسلم في الإيمان، باب    ) ٣(

 ).٥٤(الإيمان 
تحريم : ، ومسلم في البر والصلة، باب     )٧/٩٠(الهجرة  : رواه البخاري في الأدب، باب    ) ٤(

 ).٢٥٦٠(الهجر فوق ثلاث 
، والترمذي  )٤٥٩٦(شرح السنة   : ، وأبو داود في السنة، باب     )٢/٢٣٢(رواه أحمد   ) ٥(

وصححه الترمـذي والحـاكم     ،  )٢٦٤٢(ما جاء في افتراق هذه الأمة       : في الإيمان، باب  
 ٢٣٨.، ووافقه الذهبي، وله روايات وطرق متعددة)١/٦(
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أيها الإخوة المؤمنون، اجتماع الكلمة ووحدة الصف من الأمور المهمة التي حث عليهـا              
 آمرا  الدين، وأمرت ا الأدلة من كتاب االله عز وجل ومن سنة نبيه ، يقول تبارك وتعالى               

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّـهِ علَـيكُم إِذْ           : عباده المسلمين 
 كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِـن النـارِ     

 ].١٠٣:آل عمران[فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ 
هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، قبيلتان من القبائل التي أسلمت في عهد النبي ،                

حـاول  . تِهِ إِخوانا بِنِعم: وكان بينهم حروب طاحنة، لما اسلموا صاروا كما قال االله تعالى          
يهودي ـ كعادة اليهود ـ أن يفرق بينهم، لما رآهم متفقين متآلفين ساءه ذلك، فبعـث    
رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من حروب، وهذا شأن اليهود،               

ذا فانظروا ما . يحاولون دائما التفريق بين المسلمين، ويعملون جاهدين على تمزيق وحدم         
فعل هذا الخبيث، أرسل رجلا ـ واليوم اليهود قد يفعلون ذلك، يفعلونه مـن خـلال    
قنوام، أو من خلال وسائل إعلامهم، أو حتى عن طريق أذنام من بني جلدتنا الـذين                
يتكلمون بألسنتنا، الذين يلجؤون إليهم ويتلقوم بالأحضان، ليستعملوهم من أجل تفريق           

لخبيث حتى حميت نفوس القوم، وغضب بعضهم علـى بعـض،   المسلمين ـ فأثر ذلك ا 
أبـدعوى  : ((فثاروا وحملوا السلاح، وتواعدوا الحرة، فعلم النبي ، فأخذ يسكنهم ويقول          

وتلا عليهم الآية، فندموا واصطلحوا وتعانقوا رضـي االله         !)) الجاهلية وأنا بين أظهركم؟   
 .عنهم وأرضاهم

لكلمة في السنة ففي الحديث الذي رواه مسلم عـن          أيها الإخوة المؤمنون، وأما اجتماع ا     
يرضى لكم أن تعبدوه    . إن االله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا       : ((أبي هريرة أنه قال   

ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه االله                
 )). وإضاعة المالويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال،. أمركم



 ٣٠٣

فاجتماع الكلمة ـ أيها الإخوة ـ من الأمور المهمة التي يجب وينبغي أن تكـون بـين     
 .المسلمين، ولهذا حرم االله عز وجل كل أمر من شأنه التفريق

االله عز وجل ـ أيها الإخوة ـ يحب أن يكون المسلمون إخوة ليس بينهم فرقة، يحب جل   
وى من المحبة وعلى درجة عالية من الألفة والتـرابط،          جلاله أن يكون المؤمنون على مست     

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم           : ولهذا يقول جل جلاله   
لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تـدابروا، ولا        : ((، ويقول النبي    ]١٠:الحجرات[ترحمونَ  

 .متفق عليه)) وا، وكونوا عباد االله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثتقاطع
أيها الإخوة المؤمنون، ولكي ندرك اهتمام الدين بوحدة الكلمة والحرص على عدم الفرقة             
والتحذير من الاختلاف نتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عـن أبي               

تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكـل عبـد لا             : ((هريرة أن النبي قال   
أنظـروا هـذين حـتى      : يشرك باالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال          

فمغفرة االله عز وجل للعبد السالم من الشرك لا         )). يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا    
 .نه وبينهم من شحناء وبغضاءتكون إلا لمن اصطلح مع إخوانه، وقضى على ما بي

فلنتق االله يا عباد االله، ولنحذر الفرقة، ولنعمل على توحيد الكلمة ووحدة الصـف؛ لأن               
ولنحذر ـ أيها الإخـوة ـ    . التفرق يشل حركة اتمع ويوهن البناء ويضعف الشوكة

 .عالأهواء، ولنحرص على الحب والإخاء؛ لأن اتباع الأهواء يفرق، والحب والإخاء يجم
 اعلموا ـ رحمني االله وإياكم ـ بأن االله عز وجل حذرنا وحرم علينا أمورا تسبب الفرقة،   
وتورث التراع والاختلاف، هذه الأمور يجب على المسلم أن يحذرها وأن يعمـل علـى               
اجتناا والبعد عنها، وهي كثيرة، ولكن يجمعها البعد عن تعاليم القرآن والسنة، ولهذا قال              

: ، ويقول الـنبي  ]١٠٣:آل عمران[ واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا :االله عز وجل 
ولا يؤلف ـ أيها الإخوة ـ   )). كتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرض((

 .بين القلوب فيجعلها متآلفة متآخية متحابة إلا التمسك بكتاب االله عز وجل وسنة نبيه
ذي لا إله غيره، لا يجتمع الناس ولا تتآلف قلوم إلا إذا عملوا بكتـاب االله عـز                  واالله ال 

وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ        : وجل وتمسكوا بسنة نبيه ، يقول تبارك وتعالى       
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        هنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ممِيعج     كِيمح زِيزع هإِن وخطب  ]٦٣:الأنفال[م ،
يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضـلالا فهـداكم االله بي، وعالـة             : ((النبي الأنصار فقال  

 !)).فأغناكم االله بي، وكنتم متفرقين فألفكم االله بي؟
فالاستقامة على أمر االله وعلى أمر رسوله ا ومن خلالها نكون إخوة متحابين متـآلفين،               
أما إذا كان الناس على خلاف ذلك فليبشروا بالفرقة والتشتت في هذه الدنيا وبالنار يـوم        

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون          : ((القيامة، يقول النبي    
في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحـدةٌ              

الذي نفس محمدٍ بيده، لتفترقن أُمتي ـ يعني نحن ـ على ثلاث وسبعين فرقةً؛   في الجنة، و
 .والحديث في السلسلة الصحيحة)) فواحدةٌ في الجنةِ واثنتان وسبعون في النار

فحري بالمسلم أن يحرص على أن يكون من الفرقة الناجية، أن يكون من الفرقة السالمة من                
هم الذين علـى مـا أنـا عليـه اليـوم            : ((رقة فقال جهنم، وقد سأل النبي عن هذه الف      

 ٢٣٩.، أسأل االله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم)) وأصحابي
 

������������� 

                                                 
 عبيد بن عساف الطوياوي-اجتماع الكلمة -) ٤٠٥٦ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  - ٢٣٩



 ٣٠٥

òÇbĐÛa@óÜÇ@òßbÔn�üaòÇbĐÛa@óÜÇ@òßbÔn�üaòÇbĐÛa@óÜÇ@òßbÔn�üaòÇbĐÛa@óÜÇ@òßbÔn�üa@@@@
 

يا رسـولَ االلهِ،    : قُلْت: روى الإِمام مسلِم فِي صحِيحِهِ عن سفْيانِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ           
 )).آمنت بِااللهِ، ثُم استقِم: قُلْ: (( لِي فِي الإِسلاَمِ قَولاً لاَ أَسأَلُ عنه أَحدا غَيرك، قالَ قُلْ

الاستِقَامةُ كَلِمةٌ جامِعةٌ، تأْخذُ بِمجامِعِ الدينِ والدنيا، وتتحقَّق بِها معالِي الأُمورِ وأَعلَـى             
 والأُجورِ، وبِها يكْملُ الإِيمانُ، ويضمن الأَمن يوم البعـثِ والنشـورِ، وتعـم              الدرجاتِ

            ـائِرِينالِ السظَمِ خِصأَع لَةٌ مِنصا خهإِن ،اتعمتالمُجو ادالأَفْر دعسوي ،كَاترالبو اتالخَير
    لِّ مأَجالَى، وعا           إِلَى االلهِ تءُ بِهالُ المَرني ،عِينتسن اكإِيو دبعن اكازِلِ إِينم ينب الِكِينارِجِ السد

               بـاةِ رضرلَـى مع ـوزحيقِينِ، والي درب عِيشياتِ، ولَى المَقَامصِلُ إِلَى أَعاتِ، ويامالكَر
الَمِينالع. 

لقَوِيمِ بِفِعلِ الطَّاعاتِ واجتِنابِ المُحرماتِ، ولُزوم الصراطِ المُستقِيمِ بِرِعايةِ         إِنها اتباع الدينِ ا   
حد الوسطِ في كُلِّ أَمرٍ مِن أُمورِ الحياةِ، والقِيام بين يدي االلهِ بِما أَمر، والاَلتِزام بالصدقِ في                 

  الولِ، ومالقَولِ والع            ثُـم ،اهونَ سِود هدحانٌ بااللهِ وإِيم لاَمودِ، فَالإِسهفَاءُ بِكُلِّ المَواثِيقِ والع
                  قَـولِ الحَـق دلَى حقْصِيرٍ؛ عدِيلٍ أَو تبيِيرٍ أَو تغغَيرِ ت عِهِ مِنرجِ االلهِ وشهنلَى مةٌ عتِقَاماس

هانحبس :   قَالُوا ر إِنَّ الَّذِين            ونَ أُولَئِـكنزحي ملا هو لَيهِمع وفوا فَلا خقَامتاس ثُم ا اللَّهنب
قَالَ أبو بكْرٍ   ]. ١٤-١٣: الأحقاف[أَصحاب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ         

  يقدفِ     : (الصلْتي يئًا، ولَمرِكُوا بااللهِ ششي لَـى أَنَّ االلهَ        لَموا عقَامـتاس وا إِلَى إِلَهٍ غَيرِهِ، ثُـمت
استقَاموا علَى أَمرِ االلهِ، فَعمِلُوا بِطَاعتِهِ واجتنبوا       : "، ويقُولُ الحَسن البصرِي رحمه االله     )ربهم

هتصِيعالخَطَّابِ      "م بن رمقُولُ عيةُ أَنْ : (، وتِقَاموغَ        الاسـرلاَ تي وهرِ والنلَى الأَمع قِيمتست 
يرِيد بِذَلِك أَنَّ المُستقِيمِين يلْتزِمونَ بالاستِقَامةِ دائِما في جمِيعِ أَحـوالِهِم           ). روغَانَ الثَّعلَبِ 

أَعظَـم  : "ابن تيمِيةَ رحمـه االله    وأَوقَاتِهِم ولَيس وقْتا دونَ وقْتٍ؛ ولِذَا قَالَ شيخ الإِسلاَمِ          
 ".الكَرامةِ لُزوم الاستِقَامةِ

الإِيمانِ بِـااللهِ  : وأَصحاب الاِستِقَامةِ ـ عباد االله ـ جمعوا بين أَصلَي الكَمالِ في الإِسلاَمِ  
بِ بِمعرِفَةِ الحَق والسيرِ علَيهِ؛ معرِفَـةٌ       تعالَى، والاِستِقَامةِ علَى ذَلِك؛ فَالإِيمانُ كَمالٌ في القَلْ       
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بِمقَامِ الربوبِيةُ والأُلُوهِيةِ، معرِفَةٌ بااللهِ تعالَى ربا حكِيما وإِلهًا مدبرا، معظَّما في أَمرِهِ ونهيِهِ،              
     لأَتتتِهِ، واماقَبروفِهِ ومم بِخهقلوب تمِرع ـةً        قَدبحـةً ومابهلاَلاً ومةً وإِجيشخ مهفُوسن 

وتوكُّلاً ورجاءً وإِنابةً ودعاءً، أَخلَصوا اللهِ في القَصدِ والإِرادةِ، ونبذُوا الشرك كُلَّه، وتبرؤوا             
        ،لَى ذَلِكوا عقَامتاس هِم، ثُمبيرِ االلهِ رلُّقِ بغعالت مِن        ذَلِك كَّنماطٍ، فَإِذَا تفْرِيطٍ أَو إِفْرونَ تد 

                 هانحـبس بالـر ب مِنرِقَّة في القَلْبِ وقُرفْسِ وةٌ في النأْنِينلُوكِهِ طُمفي س ردِ ظَهبالع مِن
 .وتعالَى

، يرِيد الاستِقَامةَ علَى محـضِ      ) شيئًا أَن لاَّ تشرِِك بااللهِ   : (سئِلَ الصديق عنِ الاِستِقَامةِ فَقَالَ    
: ما أَمر االلهُ تعالَى بأَمرٍ إِلاَّ وللشيطَانِ فِيهِ نزعتـانِ         : "وقَالَ بعض السلَفِ  . التوحِيدِ والإيمانِ 

 ". بأيهِما ظَفِر زِيادةٍ أَو نقْصانٍإِما إِلَى تفْرِيطٍ، وإِما إِلَى مجاوزةٍ وهِي الإفْراطُ، ولاَ يبالِي
أَيها المُسلِمونَ، بالاستِقَامةِ يجِد المُسلِم حلاَوةَ الإِيمانِ وطُمأْنِينةَ القَلْـبِ وراحـةَ الـنفْسِ              

 فَويلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم مِـن      والبالِ؛ أَفَمن شرح اللَّه صدره لِلإِسلامِ فَهو علَى نورٍ مِن ربهِ          
، أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نـورا         ]٢٢: الزمر[ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ       

            نيز ا كَذَلِكهارِجٍ مِنبِخ اتِ لَيسفِي الظُّلُم ثَلُهم ناسِ كَمشِي بِهِ فِي النمـا    يم لِلْكَافِرِين 
 ].١٢٢: الأنعام[كَانوا يعملُونَ 

وما أَجملَ الاستِقَامةَ علَى العملِ الصالِحِ والتوبـةِ والإِنِابـةِ والازدِيـادِ مِـن الباقِيـاتِ              
ؤمِنِ الصادِقِ فِي إِيمانِـهِ،     الصالِحاتِ، وما أَعظَمها حِين تكُونُ بعد الطَّاعةِ؛ فَهذِهِ حالُ المُ         

الذِي لاَ يغتر بِما قَدم مِن عملٍ، ولاَ يركَن إِلاَّ إِلَى رحمةِ االلهِ تعالَى وفَضلِهِ؛ لأَنه يعلَـم أَنَّ                
          م هأَنالَى قَلِيلٌ، وعنِ االلهِ تغَفْلَتِهِ عاصِيهِ وعبِ منفِي ج لَهملَيهِ       عمِ االلهِ عبِ نِعنمِلَ فِي جا عمه

                 ـلُ مِـنقَبتا يمالَى إِنعأَنَّ االلهَ تقِّهِ، وح ضعب كُلَّه ذَلِك فِّيوي رِهِ فَلَنسِتانِهِ وسإِحلِهِ وفَضو
ين هم بِآياتِ ربهِم يؤمِنونَ والَّذِين هم       المُتقِين؛ إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ والَّذِ        

               ونَ أُولَئِـكاجِعر هِمبإِلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهقُلُوبوا وا آتونَ متؤي الَّذِينرِكُونَ وشلا ي هِمببِر
 ].٦١-٥٧: المؤمنون[يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ 

)) لَن ينجي أَحدا مِنكُم عملُه    : ((وفِي الصحِيحينِ مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ قَالَ         
ولاَ أَنا، إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي االلهُ بِرحمةٍ مِنه وفَضـلٍ،          : ((قَالَ! ولاَ أَنت يا رسولَ االلهِ؟    : ، قَالُوا 



 ٣٠٧

دوا         فَسلُغبت دالْقَص دالْقَصةِ، ولْجالد يءٌ مِنشوا، ووحروا واغْدوا، وقَارِبوا ولِ  )) دلأَج؛ و
: رواه مسلم، وبِقَولِـهِ     )) استقِيموا ولَن تحصوا  : ((هذَا فَقَد أَرشد النبي الكَرِيم أُمته بِقَولِهِ      

والسداد هو حقِيقَةُ الاستِقَامةِ، وهو الإِصـابةُ في جمِيـعِ          . متفق عليه )) سددوا وقَارِبوا ((
فَاسـتقِيموا إِلَيـهِ    : وأَعظَم مِن ذَلِك وأَجلُّ قَولُ الحَق تعالَى      . الأَقْوالِ والأَعمالِ والمَقَاصِدِ  

  وهفِرغتاس٦: فصلت[و .[  إِلَهِي وجِيهت وهو          ـرِيشفٍ بعض لُ مِنصحي ا قَدرِ مبلِج كَرِيم 
انِيسورٍ إِنوقُص. 

                ـوهةِ، وـتِقَامرضي االله عنهم بِالاس امالكِر هابحأَصو ولَهسالَى رعااللهُ ت رأَم االلهِ، لَقَد ادعِب
      حبةِ؛ قَالَ سلُ الأُمأَفْض مهةُ الخَلْقِ وفْوصهلا         : انو ـكعم ـابت نمو تا أُمِركَم قِمتفَاس

تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ                
ما : ( ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     قَالَ]. ١١٣،  ١١٢: هود[اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ       

، وعنِ  )أُنزِلَ علَى رسولِ االلهِ في جمِيعِ القُرآنِ آيةٌ كَانت أَشد ولاَ أَشق علَيهِ مِن هذِهِ الآيةِ               
رئـي ضـاحِكًا، وقَـالَ    لَما أُنزِلَت هذِهِ الآيةُ شمر رسولُ االلهِ للعِبادةِ، فَما : "الحَسنِ قَالَ 

    يبإِلَيهِ الش عرأَس ابِهِ حِينا  : ((لأَصحهاتووأَخ ودنِي هتبيالَى   )) شعت نِي قولَهعي ، : قِمتفَاس
 صِيرلُونَ بمعا تبِم هوا إِنطْغلا تو كعم ابت نمو تا أُمِركَم." 

قُرآنا يمشِي علَى الأَرضِ؛ تقُولُ عائِشةُ رضي االله عنها حِين سـئِلَت            ولَقَد كانَ المُصطَفَى    
رواه ! ؟]٤:القلم[وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ     : كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ، أَما تقْرأُ القُرآنَ     : عن خلُقِهِ   

ائِهِ    . أحمدعد كَانَ أَكثَرالْقُلُ  : ((و قَلِّبا مي       لَـى دِينِـكقَلْبِـي ع توبِ ثَب ((   رواه أحمـد
هنوحس والترمذي. 

، ثُـم  )) هذَا سبِيلُ االلهِ: ((خطَّ لَنا رسولُ االلهِ خطا، ثُم قَالَ: روى عبد االلهِ بن مسعودٍ قَالَ    
هِ سبلٌ ـ متفَرقَةٌ ـ ، علَى كُلِّ سبِيلٍ   هذِ: ((خطَّ خطُوطًا عن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ، ثُم قَالَ

، ثُم قَرأَ وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولا تتبِعـوا السـبلَ             )) مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ   
رواه أحمـد   ]. ١٥٣: الأنعـام [نَ  فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُـو         

 .والدارِمِي والحاكِم بإسنادٍ صحيحٍ
 



 ٣٠٨

وهذِهِ السبلُ التِي وصفَها رسولُ االلهِ علَى كُلِّ واحِدٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ مِن شـياطِينِ                
        انِ لاَ كَثَّرمذَا الزم في هها أَكَثَرمسِ، والإِنو اطِ       الجِنالَفَةِ صِرخونَ إِلَى معدم االلهُ، الذِين يه

االلهِ المُستقِيمِ بكُلِّ وسِيلَةٍ، ويزينونَ الابتِعاد عنه بِكُلِّ طَرِيقَةٍ، يدعونَ إِلَى الطُّرقِ المُنحرِفَـةِ              
بِ جهنم، من أَجابهم قَذَفُوه فِيها، واَلنـار        والسبلِ المُلْتوِيةِ؛ وهؤلاَءِ كُلُّهم دعاةٌ علَى أَبوا      

 .حفَّت بالشهواتِ، وما أَكَثَر من يستجِيب لَهم مِن ضِعافِ الإِيمانِ
              لاَ يإِلَيهِم، و كَنربِهِم، ولاَ ي هأْبالَى لاَ يعرِ االلهِ تلَى أَمع قِيمتالمُس لِمالمُس لَكِن  ،ملَه جِيبتس

بلْ يتبِع أَمر االلهِ ورسولِهِ، ويحكِّمهما فِي جمِيعِ أُمورِهِ، ويتمسك بكِتابِ االلهِ تعالَى وسنةِ              
           دفْسي حِين لُحصاتِ، فَيهباتِ والشوهنِ الشماجِذِ في زوا بالنلَيهِمع ضعيولِهِ ، وسر  ،اسالن 

ويصلِح ما أَفْسد الناس، ويقْبِض علَى الجَمرِ حِين يتذَرع الناس بالشـهواتِ والمُغرِيـاتِ؛              
وقَد صح عِند الترمِذِي مِن حدِيثِ أَنـسِ بـنِ        . حِينها تعظُم الاستِقَامةُ أَجرا وتسمو قَدرا     

يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فِيهِم علَى دِينِـهِ كَالْقَـابِضِ علَـى             : (( النبي قَالَ  مالِكٍ أَنَّ 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن    : ((قَالَ رسولُ االلهِ    : ، وروى مسلِم في صحِيحِهِ عن ثَوبانَ قَالَ       )) الْجمرِ

، وعـن   )) يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِي أَمر االلهِ وهم كَذَلِك        أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ      
لَيبلُغن هذَا الأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنهار، ولاَ        : ((سمِعت رسولَ االلهِ يقُولُ   : تمِيمٍ الدارِي قَالَ  

لاَّ أَدخلَه االلهُ هذَا الدين بِعِز عزِيزٍ أَو بِذُلِّ ذَلِيلٍ؛ عِزا يعِز االلهُ بِهِ              يترك االلهُ بيت مدرٍ ولاَ وبرٍ إِ      
ذِلُّ االلهُ بِهِ الْكُفْرذُلاَّ يو ،لاَمالإِس ((رواه أحمد. 

            في م وفَـوز ارتِصولَةٌ، وانجور اتالَى ثَبعلَى دِينِ االلهِ تةَ عتِقَامـاتِ    إِنَّ الاسكَـةِ الطَّاعرع
والأَهواءِ والرغَباتِ والشهواتِ، ولِذَلِك استحق الذِين استقَاموا أَنْ تتنزلَ علَيهِم المَلاَئِكَةُ في            

        وا ولِنعيةِ، وم بالجَنهرشبتنَ، ووالحَز الخَوف مهنع دطْرا؛ لِتيناةِ الدانِبِهِم في الحَيم إِلَى جقُوفَه
 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلاَّ تخافُوا ولا              {الدنيا والآخِرةِ، 

م فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِـرةِ       تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحن أَولِياؤكُ       
-٣٠: فصلت[ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ نزلاً مِن غَفُورٍ رحِيمٍ              

٣٢[ 
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س معها إِلَـى المُراقَبـةِ   ثُم اعلَموا ـ رحِمكُم االلهُ ـ أَنَّ الاستِقَامةَ منزِلَةٌ شاقَّةٌ تحتاج النفْ  
             ـنم سانِ، فَالكَييةِ والطُّغزاوى والمُجنِ الهَودِ ععلِ والبدوالع لَى الحَقالأَطْرِ عظَةِ ووالمُلاَح

 .ى االلهِ الأَمانِيدانَ نفْسه وعمِلَ لِما بعد المَوتِ، والعاجِز من أَتبع نفْسه هواها وتمنى علَ
حِفْظُ القَلْبِ واللِّسانِ، : ومدار الاستِقَامةِ في الدينِ ـ عباد االله ـ علَى أَمرينِ عظِيمينِ هما  

فَمتى استقَاما استقَامت سائِر الأَعضاءِ، وصلَح الإِنسانُ في سلُوكِهِ وحركَاتِهِ وسـكَناتِهِ،            
تقَالَ           وم هينِ أَنحِيحفِي الصا، ومِيعج هاؤضأَع لَّتانُ وضسالإِن دا فَسدفَسا وجوأَلاَ : ((ى اع

وإِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً، إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه، وإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه؛ أَلاَ               
 الْقَلْب هِيو ((         َقَال الِكٍ أَنَّ النبيسِ بنِ مدِيثِ أَنح مِن دمامِ أَحالإِم دعِنو ،)) :  قِيمـتسلاَ ي

إِيمانُ عبدٍ حتى يستقِيم قَلْبه، ولاَ يستقِيم قَلْبه حتى يستقِيم لِسانه، ولاَ يدخلُ رجلٌ الْجنـةَ     
هارج نأْملاَ يائِقَهوب .(( 

إِنَّ الاستِقَامةَ علَى منهجِ االلهِ لَيست أَمرا محالاً ولاَ أُمنِيةً وادعاءً ولاَ رهبانِيةً مبتدعةً كَمـا                
لاجتِنابِ، فَقَـد   يتوهمه بعض الناسِ، ولَكِنها استِقَامةٌ علَى الأَمرِ بالامتِثَالِ وعلَى النهي با          

دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته     : روى البخارِي ومسلِم عن أَبِي هريرةَ أَنَّ أَعرابِيا أَتى النبِي فَقَالَ          
وبةَ، وتؤدي الزكَاةَ   تعبد االلهَ لاَ تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلاَةَ الْمكْت        : ((دخلْت الْجنةَ، قَالَ  

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لاَ أَزِيد علَى هذَا، فَلَما ولَّى قَالَ          : ، قَالَ )) الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ  
 بِيذَا: ((النإِلَى ه ظُرنةِ فَلْينلِ الْجأَه لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم.(( 

إِنَّ الاستِقَامةَ الحَقَّةَ ـ عِباد االلهِ ـ هِي سلُوك طَرِيقِ أَهلِ السنةِ والجَماعةِ، طَرِيقِ الطَّائِفَـةِ    
المَنصورةِ والفِرقَةِ الناجِيةِ، أَهلِ العقِيدةِ الصافِيةِ والمَنهجِ السلِيمِ، أَتبـاعِ السـنةِ والـدلِيلِ،             

. تميز عن أَعداءِ االلهِ، ومفَارقَةُ أَهلِ الباطِلِ، ومجانبةُ أَهلِ الأَهواءِ والبِدعِ والشـهواتِ            وال
إِنَّ بنِي إِسرائِيلَ تفَرقَت علَـى ثِنـتينِ        : ((روى الترمِذِي بِسندٍ صحِيحٍ أَنَّ رسولَ االلهِ قَالَ       

، )) ةً، وتفْترِق أُمتِي علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً، كُلُّهم فِي النارِ إِلاَّ مِلَّـةً واحِـدةً           وسبعِين مِلَّ 
 ٢٤٠)).ما أَنا علَيهِ وأَصحابِي: ((ومن هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ: قَالُوا
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أَحسِب الناس أَنْ يتركُـوا أَنْ      : ((- تعالى - ربانية لا تتبدل، كما في قوله      وقوع الفتن سنة  
 ]٢:العنكبوت)) [يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ

منها تمييز المؤمنين من غيرهم، ومنها      :  على عباده لحكمٍ عظيمة    - عز وجل  -وقد كتبها االله  
 .ذلك مما لا نعلمتكفير السيئات ورفع الدرجات، ومنها غير 

تعرض الفتن على : ((  يقول-�  -سمعت رسول االله :  قال- رضي االله عنه-فعن حذيفة
القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلبٍ أشرا نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها              

أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامـت         : نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين       
اوات والأرض، والآخر مر باداً، كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكـراً              السم

 ].١)) [إلا ما أشرب من هواه 
بالتعريف، والشـرح، وتوضـيح     ) الفتن(والحديث عن الفتن وأسباا يتطلب إفراد كلمة        

 .الفرق بين مد لولاا
جامع معـنى الفتنـة في   : (زهري وهي بكسر الفاء وفتح التاء، جمع فتنة، قال الأ        : فالفتن  

"] فتنت الفضة والـذهب     : [" كلام العرب الابتلاء والامتحان،وأصلها مأخوذ من قولك      
 أذبتهما بالنار ليتميز الردئ من الجيد،

،أي ] ١٣:الـذاريات )) [ يوم هم علَى النـارِ يفْتنـونَ      : (( ومن هذا قول االله جل وعز     
: قال تعالى ]. أمالته: فتنت فلانة فلاناً، قال بعضهم    : [لأنبا ري يحرقون بالنار، وقال ابن ا    

 ))كونفْتِنوا لَيإِنْ كَاد٧٣: الإسراء)) [و. [ 
: الإثم في قوله تعالى     : أي يميلونك، فتنت الرجل عن رأيه أي أزلته عما كان عليه، والفتنة           

 ] .٤٩:التوبة)) [ فِي الْفِتنةِومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي ولا تفْتِني أَلا(( 
 ] .٢)) [إني أرى الفتن خلال بيوتكم : (( -�  -وأما قول النبي 
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ويكون . فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف، الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزبوا           
ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواا؛ فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمـل لهـا، والفتنـة                 

 ] .١٦٢:الصافات)) [ما أَنتم علَيهِ بِفَاتِنِين: (( ضلال في قوله تعالى الإ
ما أنتم بمضلين إلا من أضله االله، والفتنة العذاب نحو تعذيب الكفار ضعفي المؤمنين              : يقول

وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنـه         . في أول الإسلام ليصدوهم عن الإيمان     
ختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنـة           الفتنة الا : قال

فلان : الغلو في التأويل المظلم، يقال    : اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق، وقيل الفتنة      
الابـتلاء  : وجماع الفتنة في كـلام العـرب      . مفتونٌ بطلب الدنيا، أي قد غلا في طلبها       

 .هـ.ا] ٣) [والامتحان
مما سبق بيانه يتحصل لدينا أنَّ الفتنة تطلق ويراد منها معانٍ كثيرة يدلُ على كـل معـنى                  

 منها، ويعرف حسبما ورد بالسياق والقرائن،
 :ومن هذه المعاني 

 . الابتلاء والامتحان-ا
 . الميل عن الحق-٢
 . الإثم-٣
 . القتل والحرب-٤
 . الاختلاف والفرقة-٥
 . ا لإضلال- ٦
 . الكفر-٧
 . العذاب-٨
 .وغير ذلك من المعاني المذمومة.  الغلو-٩

 والآن وبعد أن تبين لنا معنى الفتنة وما يتفرع عنها من المعاني، وبعد
 -أن تبين لنا خطرها وذم الشرع لها، وجب الحذر منها، والهرب والفرار والفـزع إلى االله               

 . من شرورها-عز وجل
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 النجاة منها إذا وقعت، معرفة أسباا والطرق المؤدية إليها؛          ومما يساعد على البعد عنها، أو     
لأنَّ معرفة أسباب السقوط فيها تعين على الوقاية منها قبل وقوعها، أو النجاة منها بعـد                

 .وقوعها بإذن االله عز وجل
 :أسباب السقوط في الفتن أعاذنا االله منها 

ثيرة، لكنها لا تخرج في مجموعها عـن        الأسباب المؤدية إلى ملابسة الفتن والسقوط فيها ك       
 .سببين هامين، يرجع إليهما جميع الأسباب

 رحمهمـا االله    -وقد ذكر هذين السببين الإمامان الجليلان ابن تيمية وتلميذه ابـن القـيم            
 . وعبرا عن ذلك بأسلوبين مختلفين لفظاً لكنهما متفقان في المعنى-تعالى

 عن هذين السببين، ثم أثني بمـا ذكـره          -ه االله تعالى   رحم -وأبدأ بما ذكره الإمام ابن تيمية     
وأختم هذا المبحث إن شاء االله تعالى بما تلخص مـن           . - رحمه االله تعالى   -الإمام ابن القيم  

 .كلام الإمامين حول هذه الأسباب
 :- رحمه االله تعالى-قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إمـا  : فالفتنة  .  سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر     ولا تقع فتنة إلاَّ من ترك ما أمر االله به، فإنه          
 .من ترك الحق، وإما من ترك الصبر

 .فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في عمله يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور
وإن كان مجتهداً في معرفة الحق ولم يصبر، فليس هذا بوجه الحق مطلقاً، لكن هذا وجـه                 

وإن كان مقصراً في معرفة الحـق، فصـارت   . نبغي أن يصبر عليه نوع حق فيما أصابه، في    
 .أنه لم يجتهد في معرفة الحق، وأنه لم يصبه، وأنه لم يصبر: ثلاثة ذنوب

وقد يكون مصيباً فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيباً في معرفة حكـم                 
 يختلف فيه بسماعٍ وخبر، أو بقيـاسٍ        االله في غيره؛ وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصلٍ          

ونظر، أو بمعرفةٍ وبصر، ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاصٍ أو                
ولا يكون الأمر كذلك، لأنَّ ذلك الغير يكون مجتهداً، قد استفرغ وسعه،            . فاسق أو كافر  

 .ولا يقدر على معرفة الأول؛ لعدم المقتضى، ووجود المانع
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ور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاءٍ لـه بقـولٍ أو                  وأم
 أن ذلك المؤذي محض باغ عليه،       - إذا كان مظلوماً لا ريب فيه      -فعل، قد يحسب المؤذى   

ويكون مخطئاً في هذين الأصلين، إذ قد يكون المؤذي         . ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن     
الماً لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة، وبما فيه               متأولاً مخطئا، وإن كان ظ    

وإنمـا  . بل يؤمر المظلوم ها هنا بالصبر، فإنَّ ذلك في حقه محنة وفتنة           . شر أعظم من ظلمه   
فإنه قد يحسـب أنَّ     . يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره، أو لقلة علمه وضعف رأيه           

 يدفع الظلم عنه، ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع، وقـد              القتل ونحوه من الفتن   
 .يكون جزعه يمنعه من الصبر

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما      : (( واالله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين، فقال      
 ] .٢٤:السجدة)) [صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

 .هـ. ا]٤] [٣:العصر)) [وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ: ((قالو
  وإن كان متوجهاً- رحمه االله تعالى-وهذا الكلام من شيخ الإسلام

إلى فتنة البغي والاختلاف بين المسلمين، لكننا نجده يعمم ذلك على كل فتنة، حيث يقول               
 ).ق، وإما من ترك الصبرإما من ترك الح: فالفتنة: (فيما سبق

 فيحيل أسباب الفتن إلى الشبهات أو الشـهوات،         - رحمه االله تعالى   -أما الإمام ابن القيم   
فالشبهةُ إنما تنشأ من ترك الحق والجهـل        . وهما نفس ما ذكره شيخ الإسلام من الأسباب       

 .به، بينما تنشأ الشهوةُ من ترك الصبر وضعفه
 :-ه االله تعالى رحم-يقول الإمام ابن القيم

 .وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات: والفتنة نوعان [ 
 .وقد ينفرد بإحداهما. وقد يجتمعان للعبد

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة، وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصـد،               
 شئت في ضلال سـيئ      وحصول الهوى؛ فهنالك الفتنة العظمى، والمصيبة الكبرى، فقل ما        

القصد، الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته، وقلة علمه بمـا بعـث االله بـه                  



 ٣١٤

)) . إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْـأَنفُس       : ((رسوله، فهو من الذين قال االله تعالى فيهم       
 ]٢٣:النجم[

 :يل االله، فقالوقد أخبر االله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سب
 ))               ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنعا جإِن داوا دي

              مووا يسا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينس نابِ عالْحِس  ((
]٢٦:ص. [ 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على حسـب               
فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه علـيهم فيهـا الحـق              . مراتب بدعهم 

 .بالباطل، والهدى بالضلال
، وتحكيمه في دق الدين وجله، ظـاهرة        ولا ينجي من هذه الفتنة إلاَّ تجريد اتباع الرسول        

وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسـلام،            
وما يثبته الله من الصفات والأفعال، والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنـه وجـوب                

الوضـوء  الصلوات وأوقاا وأعدادها، ومقادير نصب الزكاة ومسـتحقيها، ووجـوب           
والغسل من الجنابة، وصوم رمضان، فلا يجعله رسولاً في شيءٍ دون شيء من أمور الدين،               
بل هو رسولٌ في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلاَّ عنه، ولا يؤخذ                  

 .إلاَّ منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال
، فـإن  -�  -ه على ذلك وأعرض عما سواه، ووزنه بما جاءَ به الرسـول  فإذا عقد قلب

وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده، ولو قاله مـن                 
قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاتـه                 

 .منه
من فهمٍ فاسد، وتارةً من نقلٍ كاذب، وتارةً من حقٍ ثابت خفـي             وهذه الفتنة تنشأ تارةً     

على الرجل فلم يظفر به، وتارةً من غرضٍ فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة،                
 .وفساد في الإرادة

 .ففتنة الشهوات: وأما النوع الثاني من الفتنة
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 قَبلِكُم كَانوا أَشد مِنكُم قُـوةً       كَالَّذِين مِن : (( وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله       
لاقِكُمبِخ متعتمتفَاس لاقِهِموا بِخعتمتلاداً فَاسأَوالاً ووأَم أَكْثَر٦٩:التوبة)) [و.[ 

 أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواا، والخلاق هو النصيب المقدر،
 .لخوض بالباطل، وهو الشبهاتفهذا ا)) وخضتم كالذي خاضوا : ((ثم قال
 في هذه الآية إلى ما يحصلُ به فساد القلوب والأديان، من الاسـتمتاع              - سبحانه -فأشار

إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو        : بالخلاف، والخوض بالباطل؛ لأنَّ فساد الدين     
 .بالعمل بخلاف العلم الصحيح

 .فسق الأعمال: هو البدع وما والاها، والثاني: فالأول
 .من جهة الشهوات: فساد من جهة الشبهات، والثاني: فالأول

صاحب هوى قد فتنـه هـواه،       : احذروا من الناس صنفين   : [ ولهذا كان السلف يقولون   
 ].وصاحب دنيا أعمته دنياه 

احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنـة لكـل            : [ وكانوا يقولون   
  ].مفتون

 .وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقل
 .أصل فتنة الشهوة: أصل فتنة الشبهة ، والثاني : فالأول 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامـة             
هم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا       وجعلْنا مِن : (( الدين منوطةً ذين الأمرين ، فقال     

 ] .٢٤:السجدة)) [بِآياتِنا يوقِنونَ
 .فدل على أنه بالصبر واليقين تنالُ الإمامةَ في الدين

فتواصـوا  ] ٣:العصر)) [وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   : (( وجمع بينهما أيضاً في قوله    
: (( بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات، وجمع بينهما في قوله            

 ] .٤٥:ص)) [واذْكُر عِبادنا إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب أُولِي الْأَيدِي والْأَبصارِ
رات السـلف   وعبا. البصائر في أمر االله   : القوى والعزائم في ذات االله، والأبصار     : فالأيدي  

 .تدور على ذلك
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 ].أولي القوة في طاعة االله، والمعرفة باالله: [قال ابن عباس
 ].أولي القوة في العبادة، والبصر فيها: [وقال الكلبي
 ].البصر في الحق: القوة في طاعة االله، والأبصار: الأيدي: [وقال مجاهد

 ].هم بما هم فيه من دينهمبصر: القوة في العمل، والأبصار: الأيدي: [وقال سعيد بن جبير
إن االله يحب البصر النافذ عند ورود الشـبهات، ويحـب           : (( وقد جاء في حديثٍ مرسل    

 ].٥)) [العقل الكامل عند حلول الشهوات 
 واالله  -فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة           

 .هـ. ا]٦" [المستعان 
لام النفيس من هذين الإمامين الجليلين، والذي لا مزيد عليه في ذكر أسباب             وبعد هذا الك  

الفتن، نجد التطابق التام في كلاميهما من ناحية المعنى والمضمون، بل في بعـض الألفـاظ                
 .أحياناً

 :ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي 
 ترك الحق وعدم السعي للعلم به، أو عدم إصابته بسبب شبهة_ ١

 .تأول فاسد؛ ومن هنا تنشأ الفتنة بسبب الجهل أو الفهم الفاسدأو 
، وعبر عنه الإمـام     )ترك الحق : ( بقوله   - رحمه االله تعالى   -وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام     

وقوله في  ) فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم      : ( بقوله - رحمه االله تعالى   -ابن القيم 
ه الفتنة تنشأ تارةً من فهمٍ فاسد، وتـارةً مـن نقـلٍ             وهذ: (موطن آخر من النقل السابق    

 ويقول أيضاً عن هذه) كاذب، وتارةً من حقٍ ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به
: فـالأول . وأصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقـل            : (الفتنة

 ).أصل فتنة الشهوة: أصل فتنة الشبهة، والثاني 
وهذا هو السبب الثاني من أسباب الفتن، ولكن أصل الفتنة هنا لم يـأت              : ترك الصبر _ ٢

من الجهل بالحق، أو تقديم الرأي على الشرع، أو الشبهة المشوشة على الحق، وإنما أصلُ               
فصاحب هذه الفتنة لا ينقصه العلم بالحق،       . الفتنة في هذا السبب هو عدم الصبر على الحق        

نه تركه ضعفاً وشهوة وهو يعلم من نفسه أنه تارك للحق، وهذا            بل يعلمه ولا يجهله، ولك    
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فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا          : (ما عبر عنه شيخ الإسلام بقوله     
 ) .لم يصبر فقد ترك المأمور

 مـن   وأما النوع الثاني  : ( فعبر عن هذا السبب بقوله     - رحمه االله تعالى   -أما الإمام ابن القيم   
وقال عن هذه الفتنة أنها تدفع بالصبر، وقال عن أصل هذه الفتنة            ) ففتنة الشهوات : الفتنة

ثم استدل كلا الإمامين على هذين الأصلين، وكيف يدفعان         . بأنه تقديم الهوى على العقل    
صوا بالحق الـذي    أي توا  ] ٣:العصر)) [وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   : (( بقوله تعالى 

 .يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا          : ((كما أنهما استدلا بقوله تعالى    

 ] .٢٤:السجدة)) [بِآياتِنا يوقِنونَ
 .هة والجهل بالحقفبالصبر تدفع الشهوة والهوى، وباليقين تدفع الشب

وبالتأمل في الفتن صغيرها وكبيرها، ما كان منها على مستوى الأفراد وما كان فيها على               
مستوى الطوائف، نجد أنها لا تخرج أبداً عن هذين السببين، بل لو تأمل الإنسان نفسـه،                

و مزج بين   وما يقع فيه من الآثام، فإنَّ ما وقع فيه لا يخرج في سببه عن شبهة أو شهوة، أ                 
شبهةٍ وشهوة، أعاذنا االله من ذلك كلهِ بمنهِ وكرمه، والشيطانُ لا يدخلُ على العبد إلاَّ من                

 .باب الشبهة أو الشهوة، ولا يبالي من أيهما دخل
--- 

 ).١٤٤(الإيمان . ك . مسلم ] ١[
 ).٣٩٥٧(البخاري كتاب المناقب ] ٢[
 ).باختصار (٢٩٩ -٢٩٧/ ١٤ذيب اللغة ] ٣[
 .٤٠، ٣٩/ ١الاستقامة ] ٤[
 ).٣٨٥٨(ضعفه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ] ٥[
 ).١٦٧ -١٦٥/ ١(إغاثة اللهفان ] ٦[
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 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد 

ج أيام مرت ـا عـبر التـاريخ؛        فلا ريب أن الأمة تعيش أحوالاً عصيبة، قد تكون أحر         
 .فالمصائب متنوعة، والجراحات عميقة، والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات

 .يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من الضعف، والهوان، والفُرقة، وتسلط الأعداء
إلا سلسلة من المكر الكبـار، والكيـد    _ وما هذا الذي يجري في كثير من بلاد المسلمين          

 .القتال الذي لا يزال مستمراًالعظيم، و
 ].٢١٧: البقرة" [ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنْ استطَاعوا "
"              دِ أَنفُسِهِمعِن داً مِنسكُفَّاراً ح انِكُمدِ إِيمعب مِن كُموندري ابِ لَولِ الْكِتأَه مِن كَثِير دو  مِن 

قالْح ملَه نيبا تدِ مع١٠٩: البقرة..." [ب.[ 
وفي مثل هذه الأحوال يكثر السؤال، ويلح خصوصاً من فئة الشـباب المحـبين لدينـهم،           

ما دوري في هذه الأحداث؟    : الراغبين في نصرته؛ فتراهم، وترى كل غيور على دينه يقول         
 وار من الشرور والفتن والأخطار؟وماذا أفعل؟ وكيف أتعامل مع هذا الخضم الم

وقد يخالط بعض النفوس من جراء ذلك شيءٌّ من اليأس، والإحباط، وقد يعتريها الشـك               
 .في إصلاح الأحوال، ورجوع الأمة إلى عزها وسالف مجدها

ومهما يك من شيء فإن هذه الأمة أمة مباركة موعودة بالنصر والتمكين مـتى توكلـت                
 .سبابعلى االله، وأخذت بالأ
 ليظهره على الدين كله ولو -� -وبعث به الرسول _ عز وجل _ وهذا الدين أنزله االله 

 .كره المشركون
وسـنة  _ عز وجل _أما التعامل مع هذه النوازل والمصائب والفتن فهو مبين في كتاب االله             

 . موضح في كتب أهل العلم التي تكلمت في هذا الباب-� -نبيه 
علـى  _ بإذن االله_ه، ويحسن الطَّرق عليه في هذا الصدد مما هو معين ومما تجدر الإشارة إلي   

أمور كثيرة، وفيما يلي ذكـر      _حسن التعامل مع الفتن، والمصائب، والخروج منها بأمان       
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لشيء منها، مع ملاحظة أن بعضها داخل في بعض؛ فإلى تلك الأمور، واالله المستعان وعليه               
 .التكلان

 :السنةالاعتصام بالكتاب و: أولاً
وهذا المعلم جماع هذا الباب كله؛ إذ جميع المعالم الآتية داخلة فيه، متفرعة عنه، قـال االله                 

 ].١٠١آل عمران" [ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ: "_عز وجل_
يتفرقا حتى يرِدا   كتاب االله وسنتي، ولن     : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما     : "وقال النبي 

 )١"(علي الحوض
وإنه من  : "- رضي االله عنه     -في حديث العرباض بن سارية    _ عليه الصلاة والسلام  _وقال

يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضـوا             
تمسك بـالوحيين   فال) ٢" (عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة        

 .من الضلال_ بإذن االله_عصمة من الزلل، وأمان 
 .وليس الاعتصام ما كلمة تتمضمض ا الأفواه من غير أن يكون لها رصيد في الواقع

 .وإنما هي عمل، واتباع في جميع ما يأتيه الإنسان ويذره
ي نجد المخرج   ويعظم هذا الأمر حال الفتن؛ إذ يجب الرجوع فيها إلى هداية الوحيين؛ لك            

 .والسلامة منها
 ._إن شاء االله_وهذا ما سيتبين في الفقرات التالية 

 :التوبة النصوح: ثانياً
" فَلَولا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا    "فهي واجبة في كل وقت، وهي في هذه الأوقات أوجب           

 ].٤٣: الأنعام[
؛ فهم لما رأوا نذُر العـذاب قـد         عبرة وموعظة _ عليه السلام   _ ولنا في قصة قوم يونس      

بدأت تلوح لجأوا إلى االله، وتضرعوا إليه، فرفع االله عنهم العذاب ومتعهم بالحياة إلى حين               
 .ممام، وانقضاء آجالهم
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فعلى الأمة أن تتوب، وأن تدرك أن ما أصاا إنما هو جارٍ على مقتضى سنن االله الـتي لا                   
ن المنكرات التي أشاعتها من شرك، وحكم بغير مـا          تحابي أحداً كائناً من كان؛ فتتوب م      

 .أنزل االله، وتقصير في الدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وتتوب من المظالم، والربا، والفسق، واون، والإسراف، والترف وما إلى ذلك مما هـو              

 .مؤذن باللعنة، وحلول العقوبة
ما أَصـابكُم مِـن     " مع ربه، وفي جميع شؤونه؛ لأن        وعلى كل فرد منا أن ينظر في حاله       

 ].٣٠: الشورى" [مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ
 :النظر في التاريخ: ثالثاً

خصوصاً تاريخ الحروب الصليبية، وذلك لأخذ العبرة، وطرد شبح اليأس، والبحث عـن             
 .سبل النجاة والنصر

إلى كتب التاريخ كتاريخ ابن الأثير أو البداية والنهايـة          _ على سبيل المثال     _ فلو نظرنا 
على سبيل  _ لابن كثير لرأينا العجب من تسلط الصليبين، ولرأينا أن بغداد وبيت المقدس             

يتكرر ذكرهما كثيراً؛ فلقد لاقت تلك البلاد من البلاء ما االله به عليم، ومع ذلك               _ المثال  
 .على إسلامها وعراقتها_ إلى حد كبير _فظة ظلت صامدة، محا

_ بـإذن االله    _ والتاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام، وتلك البلاد وغيرها من بلاد المسلمين             
 .ستصمد في وجوه اليهود والنصارى المعتدين

ولو نظرنا في كتب التاريخ التي تحدثت عن غزو التتار لبلاد المسلمين، وكيـف كانـت                
ة، وكيف خالط النفوس من الرعب والأوجال ما خالطها، وكيف بلغ           شراسة تلك الهجم  

 .ببعضها اليأس من أن تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك
وما هي إلا أن كشف االله الغمة، وأعاد العز واد للأمة، بل إن التتار أنفسهم دخلـوا في                  

 .الإسلام
ن الحـروب الصـليبية،     ومن النظر في التاريخ النظر في سير أبطال الإسلام وقـواده إبـا            

فسيرما تحمل  _ عليهما رحمة االله    _ وخصوصاً نور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي        
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في طياا عبراً عظيمة تفيد في هذا الشأن كثيراً؛ حيث حرصا على توحيـد الأمـة، ولم                 
 .شعثها، ورفع الذلة والإحباط اللذين خالطا كثيراً من النفوس

عداد المتكامل للجهاد في سبيل االله؛ فنالت الأمة بذلك سـؤدداً،           كما أما حرصا على الإ    
 .ومجداً، ورفعة

 :الإفادة من التجارب: رابعاً
 فذلك من جميل ما ينبغي؛ فالحياة كلها تجارب، واستفادة من التجارب، وميزة إنسـان              

دث تمر  على إنسان، وأمة على أمة هي القدرةُ على الاستفادة من التجارب وعدمها؛ فالحوا            
أمام جمع من الناس؛ فيستفيد منها أناس بمقدار مائة، وآخرون بمقدار خمسـين وهكـذا،               
وآخرون تمر منهم الحوادث على عين بلهاء، وقلب معرض؛ فلا يفيدون منها شـيئاً، ولا               

 .تحس له وجبةً، ولا تسمع لهم ركزاً
يع انتهاز الفـرص في     والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيد أن الأول يستط           

 .حينها، وأن يتجنب الخطر قبل وقوعه
أن _ إذاً  _ على حين أن الثاني لا ينتهز فرصة، ولا يشعر بالخطر إلا بعد وقوعه؛ فلا يليق                

 .تمر بنا وبأمتنا التجارب؛ فنكرر الخطأ، ولا نفيد من عبر الماضي
البلايا، وكيف تجاوزوا تلك المحـن   ولا يحسن بنا أن نغفِل تعامل أسلافنا مع ما مر م من             

 .والفتن، بل علينا أن نقبس من هداهم، ونستلْهِم العبر من صنيعهم
 :التذكير بعاقبة الظلم: خامساً

فمهما طال البلاء، ومهما استبد الألم فإن عاقبة الظلم وخيمة، وإن العاقبة الحميدة إنما هي               
تتريل؛ فماذا كانـت عاقبـة النمـرود،        للتقوى وللمتقين، كما بين ذلك ربنا في محكم ال        

 وفرعون، وهامان وقارون، وغيرهم ممن طغى وتجبر وظلم؟
إا الدمار، والبوار، وجهنم وبئس القرار، وماذا كانت عاقبة الأنبياء والمصلحين المقسطين            

 من عباد االله المؤمنين ؟
 .إا الفلاح والنصر، والتمكين، والجنة ونعم عقبى الدار
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 التحذير من الظلم العام على مستوى الأمة يحسن كذلك التحذير من الظلـم              وكما يحسن 
 .أياً كان نوعه، سواء في الحكم على الناس، أو الأقوال، أو الأشخاص

 :الثقة باالله، واليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: سادساً
وأن ينأى بنفسه   أن يقوي ثقته بربه،     _ في هذا الصدد    _ فإن من أهم ما يجب على المؤمن        

عن قلة اليقين بأن العاقبة للمتقين؛ فهناك من إذا شاهد ما عليه المسلمون مـن الضـعف                 
أيس مـن   _ والتمزق، والتشتت، والتفرق، ورأى تسلط أعدائهم عليهم، ونكايتهم م          

نصر االله، وقنط من عز الإسلام، واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة، وظـن أن الباطـل                
 .ق إدالة دائمة مستمرة يضمحل معها الحقسيدال على الح

 .فهذا الأمر جد خطير، وهو مما يعتري النفوس الضعيفة، التي قل إيماا، وضعف يقينها
               وهو دليلٌ على قلة اليقين بوعد االله الصادق، والتفات ،فهذا الشعور مما ينافي الإيمان الحق

 .قائقهاإلى الأمور المحسوسة دون نظر إلى عواقب الأمور وح
قد كتب النصر في الأزل، وسبقت كلمته       _ عز وجل   _ وإلا كيف يظَن هذا الظن واالله       

بأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن جنده هم الغالبون، وهم المنصورون، وأن الأرض يرثها             
 عباده الصالحون؟

 ـ                ه، فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليـق بجلال
وكماله، وصفاته، ونعوته؛ فإن حمده، وعزته، وحكمته، وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذِل             

 .حزبه وجنده، وأن تكون النصرةُ والغلبةُ لأعدائه
عـز  _ فمن ظن ذلك فما عرفه، ولا عرف ربوبيته، وملكه، وعظمته؛ فلا يجوز في حقه               

ق، بل إنه يقذف بالحق على الباطـل        لا عقلاً ولا شرعاً أن يظْهِر الباطل على الح        _ وجل  
فإنمـا هـو اسـتعلاء      _ أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم        ) ٣(فإذا هو زاهق    

استثنائي، وذلك استدراجاً وإملاءً من االله لهم، وعقوبة للأمة المسلمة على بعـدها عـن               
 .دينها
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 ـ     ، وهذه الأمة تـذنب،     ]١٢٣:ساءالن" [من يعملْ سوءاً يجز بِهِ    "ثم إن سنة االله ماضية ف
فتعاقب بذنوا عقوبات متنوعة منها ما مضى ذِكْره؛ كي تعود إلى رشدها، وتـؤوب إلى           

 .را، فتأخذ حينئذ مكاا اللائق ا
ثم إن هذه الأمة أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنيا، حتى يخف العذاب عنها في الآخرة، أو                 

 .يغفر لها بسبب ما أصاا من بلاء
 :الوقوف مع الشعوب الإسلامية المظلومة: سابعاً

وخصوصا تلك الشعوب التي توالت عليها المصائب، وتتابعت عليها الخطوب؛ فنقف معها            
 .بالدعاء، والتثبيت، والتصبير، وبذل المستطاع

كما ينبغي ألا تنسينا أي مصيبة من المصائب مصائبنا الأخرى؛ فوضع الأمور في نصـاا               
 .، ويصد شراً مستطيراًيجدي كثيراً

 : لزوم الاعتدال في جميع الأحوال: ثامناً
فينبغي في ذلك الخضم من الفتن والمصائب ألا يفارقنا هدوؤنا، وسكينتنا، ومروآتنا؛ فذلك             
دأب المؤمن الحق، الذي لا تبطره النعمة، ولا تقنطه المصيبة، ولا يفقد صوابه عند النوازل،               

 .أي شأن من الشؤونولا يتعدى حدود الشرع في 
ويتأكد هذا الأدب في حق من كان رأساً مطاعاً في العلم، أو القدر؛ لأن لسان حال مـن                  

 :تحت يده يقول
 صبر الرعية عند صبر الراس*** اصبر نكن بك صابرين فإنما 

 :_البردة_في قصيدته المشهورة  : - رضي االله عنه -قال كعب بن زهير
 قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا* **لا يفرحون إذا نالت رماحهم 

بأم لا يفرحون من نيلهم عدواً؛ فتلك عـادم،         _ رضي االله عنهم  _فهو يمدح الصحابة    
 .ولا يحزنون إذا نالهم العدو؛ لأن عادم الصبر والثبات

 : وهو من خيار ااهدين من التابعين- رضي االله عنه -وقال عبدالعزيز بن زرارة الكلابي
 شتى فصادفت منها اللِّين والبشِعا*** في الدهر أطواراً على طرق قد عشت 

 ولا تخشعت من لأوائها جزعا*** كُلاً بلوت فلا النعماء تبطرني 
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 ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا*** لا يملأُ الهولُ قلبي قبل وقعته 
وعادام النبيلة حتى   هذه الخصال يمتثلها عظماء الرجال؛ فلم يكونوا يتخلون عن مروآم،           

 .في أحلك المواقف
يضـرب لنـا    _ عليه الصلاة والسلام  _وها هو سيد العظماء، وسيد ولد آدم نبينا محمد          

أروع الأمثلة في ذلك؛ فهو يقوم بصغار الأمور وكبارها؛ فلم يمنعه قيامه بـأمر الـدين،                
ذلك كلـه مـن   لم يمنعه _ وحرصه على نشره، وقيادته للأمة، وتقدمه في ساحات الوغى   

 )٤!"(يا أبا عمير ما فعل النغير:"ملاطفة ذلك الطفل الصغير الذي مات طائره، وقولِه له
 كأنه والد والناس أطفال*** ولم يكن أحد يلهيه عن أحد 

فأحرِ به  _ فإذا لزم المرء هذه الطريقة؛ فلم يخِف عند السراء، ولم يتضعضع حال الضراء              
 .ه، وأن تنال الأمة من خيرهأن يعلو قدره، ويتناهى سؤدد

 أنه لما دفَن ولَده     - رضي االله عنه     -تذكر كتب السير التي تناولت سيرة عمر بن عبدالعزيز        
مر بقوم يرمون؛ فلما رأوه أمسكوا،      _ وهو أبر أولاده، وأكثرهم ديناً وعقلاً       _ عبدالملك  

فقـال لـه    _ ن الهدف   يعني أبعد ع  _ ارموا، ووقف، فرمى أحد الراميين فأخرج       : فقال
فقال لـه   _ أي لم يبلغ الهدف     _ ارمِ، فرمى فقصر    : أخرجت فقصر، وقال للآخر   : عمر
 .قصرت فبلِّغ: عمر

أَتفِرغ قلبك إلى ما تفرغت له، وإنما نفضت        ! يا أمير المؤمنين  : فقال له مسلمة بن عبدالملك    
إنما الجـزع   ! يا مسلمة :  عمر يدك الآن من تراب قبر ابنك، ولم تصل إلى مترلك؟ فقال له           

أعني الاعتدال  _فالأخذ ذه السيرة  ) ٥"(قبل المصيبة، فإذا وقعت المصيبة فالْه عما نزل بك        
ينفع كثيراً، ويدفع االله به شراً مستطيراً؛ لأن الناس حال الفتن يموجون،            _ حال نزول الفتن  

وصاً من كان عالماً،    وخص_ويضطربون، وربما غاب عنهم كثير من العلم؛ فلذلك يحتاجون        
إلى لزوم السكينة، والاعتدال؛ حتى يثَبتوا الناس، ويعيدو الطمأنينـة إلى           _ أو رأساً مطاعاً  

 .النفوس، ولا تقطعهم تلك النوازل عما هم بصدده من عمل
ونزلت بالمسلمين أعظـم    "ولهذا لما مات النبي    : (- رحمه االله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

   م؛ حتى أوهنت العقول، وطيشت الألباب، واضطربوا اضطراب الأرشية في          نازلة نزلت
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البعيدة القعر؛ فهذا ينكر موته، وهذا قد أقعد، وهذا قد دهش فلا يعرف من              ) ٦(الطوي  
يمر عليه، ومن يسلم عليه، وهؤلاء يضجون بالبكاء، وقد وقعوا في نسخة القيامة، وكأا              

برى، وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الـدين، وذلـت          قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الك     
 بقلب ثابت، وفؤاد شجاع فلم يجزع، ولم ينكل         - رضي االله عنه     -كماته؛ فقام الصديق    

: وأن االله اختار له ما عنده، وقال لهـم        "قد جمع له بين الصبر واليقين فأخبرهم بموت النبي        
وما "د االله فإن االله حي لا يموت،        من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعب          (

                 ـنمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحم
اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبن١٤٤:آل عمران" [ي.[ 

فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصديق فلا تجد أحداً إلا وهـو يتلوهـا، ثم                  
 .خطبهم فثبتهم وشجعهم

 وكنا كالثعالب فمـا زال      - رضي االله عنه     -خطبنا أبو بكر  : " رضي االله عنه   -قال أنس 
 ".يشجعنا حتى صرنا كالأسود

ه، وأخذ في قتال المرتدين مع إشارم عليه بالتمهـل  وأخذ في تجهيز أسامة مع إشارم علي  
والتربص، وأخذ يقاتل حتى مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلوا، ويقـويهم              

مـع  _إذا ضعفوا، ويحثهم إذا فتروا؛ فقوى االله به علمهم ودينهم وقوم؛ حتى كان عمر             
علام أتألفهم؟  :  الناس، فيقول  يا خليفة رسول االله تألف    : يقول له _ كمال قوته وشجاعته  

 ).٧" (أعلى دينٍ مفترى؟ أم على شعرٍ مفتعل؟ وهذا باب واسع يطول وصفه
 :لزوم الرفق، ومجانبة الغلظة والعنف: تاسعاً

سواء في الدعوة، أو الرد، أو النقد، أو الإصلاح، أو المحاورة؛ فإن استعمال الرفق، ولـين                
س الناشزة، ويدنيها من الرشد، ويرغبها في الإصغاء        يتألف النفو _ الخطاب ومجانبة العنف    

 .للحجة
ويتأكد هذا الأدب في مثل هذه الأحوال العصيبة التي نحتاج فيها إلى تلك المعـاني الـتي                 

 .تنهض بالأمة، وتشد من أزر الدعوة
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عليهما السلام  _ في خطاب هارون وموسى     _ تعالى_ولقد كان ذلك دأب الأنبياء، قال       
 ].٤٤-٤٣: طه" [إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى اذْهبا "_ 

أنا : من القول اللين أحسن ما يخاطب به جبار يقول لقومه         _ عليه السلام   _ ولقَّن موسى   
" ى وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشى      فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّ     : "_تعالى_ربكم الأعلى، فقال    

 ].١٩-١٨:النازعات[
هلْ لَك  : "وتأمل امتثال موسى لما أُمِر به كيف قال لفرعون        : "- رحمه االله    -قال ابن القيم    

 ].١٩-١٨:النازعات" [إِلَى أَنْ تزكَّى وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشى
ولم " إِلَى أَنْ تزكَّـى   :"رض، لا مخرج الأمر، وقال    فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والع     

 ).إلى أن أزكيك: (يقل
 .فنسب الفعل إليه هو، وذكر لفظ التزكِّي دون غيره؛ لما فيه من البركة، والخير، والنماء

 .أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك" وأَهدِيك إِلَى ربك: "ثم قال
استدعاءً لإيمانه بربه الذي خلقه، ورزقه، ورباه بنعمه صـغيراً وكـبيراً        " إِلَى ربك : "وقال

ولهذا فإن الكلمة التي تلقى أو تحرر في أدب، وسعة صدر، تسيغها القلوب، وش لها               ) ٨(
 .النفوس، وترتاح لها الأسماع

 بأن جبله على الرفق ومحبة الرفـق،  -�  -على نبينا محمد _ جل وعلا_ولقد امتن ربنا 
ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضـوا       : "_عز وجل _أن جنبه الغلظة، والفظاظة، فقال      و

 ].١٥٩:آل عمران" [مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ
 من ملَكَه بسط    حافلةً ذا الخلق الكريم الذي    _ عليه الصلاة والسلام  _ولقد كانت سيرته    
 .سلطانه على القلوب

 .متمثلاً هذا الخلق فقد كان يأمر به، ويبين فضله_ عليه الصلاة والسلام_وكما كان 
إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطـي                 "قال  

يء إلا زانـه، ولا     إن الرفق لا يكون في ش     : "_عليه الصلاة والسلام  _وقال  ) ٩(على غيره 
: ولما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهمـا ) ١٠" (يترع من شيء إلا شانه    

 )١١" (يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا"
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يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضـب؛          : "-رحمه االله -قال الإمام أحمد    
 :ولقد أحسن من قال) ١٢"(سهفيكون يريد ينتصر لنف

 )١٣(لم يقْضِها إلا الذي يترفق*** لو سار ألف مدججٍ في حاجة 
 )١٤" (من لانت كلمته وجبت محبته: "وكان يقال

وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل، وهو الأجدى، والأنفع، وأن الشدة لا تصلح مـن               
ن ذي قدر كـبير في سـن، أو   كل أحد، ولا تليق مع كل أحد، فقد تلائم إذا صدرت م          

 .علم وكانت في حدود الحكمة، واللباقة، واللياقة
أما إذا صدرت ممن ليس له قدر في سن، أو علم، أو كانت في غير موضعها، وتوجهـت                  

 .تضر أكثر مما تنفع، وتفسد أكثر من أن تصلح_ أعني الشدة_فإا _إلى ذي قدر أو جاه
 :_عز وجل _ الإقبال على االله : عاشراً

 .وذلك بسائر أنواع العبادات
 )١٥"( العبادة في الهرج كهجرة إلي- رضي االله عنه - فيما رواه مسلم -�  -قال النبي 

 .الفتن والقتل: والهرج
فحري بنا في مثل هذه الأيام أن نزداد إقبالاً على االله ذكراً وإنابة، وصلاة، ونفقة، وبـراً                 

 الجيران، وحرصاً على تربية الأولاد، ونحو ذلـك         بالوالدين، وصلة للأرحام، وإحساناً إلى    
 .من الأعمال الصالحة

ومـا كـان االله     "وجدير بنا أن نكثر من الاستغفار؛ فهو من أعظم أسباب دفع العذاب             
وأن نقْبِل على أعمال القلوب من خوف، ورجاء،        ] ٣٣:الأنفال" [معذم وهم يستغفرون  

 .ومحبة، وغيرها
على النفع المتعدي من أمر بالمعروف، وي عن المنكـر،          _ كذلك_وحقيق علينا أن نقْبِل     

 .ودعوة إلى االله، وإصلاح بين الناس، وإحسان إليهم، وما جرى مجرى ذلك
 :الحرص على جمع الكلمة ورأب الصدع: حادي عشر

 .فالأمة مثخنة بالجراح، وليست بحاجة إلى مزيد من ذلك
 .حمة، ونيل رضا االله بترك التفرق ونبذ الخلافبل هي بحاجة إلى إشاعة روح المودة، والر



 ٣٢٨

وذلك يتحقق بسلامة الصدر، ومحبة الخير للمسلمين، والصفح عنهم؛ التجاوز عن زلام            
والتماس المعاذير لهم، وإحسان الظن م، ومراعاة حقوقهم، ومناصحتهم بالتي هي أرفـق             

 .وأحسن
 .راحوتكون بالتغاضي، والبعد عن إيغار الصدور، ونكأ الج

 ]١٠٣: آل عمران" [واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا: "_تبارك وتعالى_قال ربنا 
لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ بين النـاسِ         : "وقال

تِغاب لْ ذَلِكفْعي نمظِيماً وراً عتِيهِ أَجؤن فواةِ اللَّهِ فَسضر١١٤:النساء" [اءَ م.[ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم مثـل   : " في المتفق عليه -�  -وقال النبي 

 ".الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
 :قيام روح الشورى: ثاني عشر

العلم، والفضل، والحل والعقد، وذلك بأن ينظروا في مصلحة الأمـة،           خصوصاً بين أهل    
" وأَمرهم شورى بيـنهم   : "في وصف المؤمنين  _ تعالى_وأن يقدموا المصالح العليا قال االله       

 ].٣٨: الشورى[
 ].١٥٩: آل عمران" [وشاوِرهم فِي الأَمرِ": "لنبيه _ عز وجل _ وقال 

بالاستشارة وهو غني عنها بما يأتيه من وحي السـماء؛ تطييبـاً لنفـوس        "فقد أذن االله له     
 .أصحابه، وتقريراً لسنة المشاورة للأمة من بعده

 من العلم بالشريعة، والخبرة بوجوه السياسة في        - رضي االله عنه     -وكان أبو بكر الصديق     
تداولها آراء جماعة من    مترلة لا تطاولها سماء، ومع هذا لا يبرم حكماً في حادثة إلا بعد أن ت              

 )١٦(الصحابة
 رحمه االله   - في الشورى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية         - رضي االله عنه     -وهكذا كان عمر  

فكان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بـن عـوف         : "-
 مـع   وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى ولغيرهم، حتى كان يدخل ابن عباس معهم             

 .صغر سنه
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: الشـورى " [وأَمرهم شورى بيـنهم   : "وهذا مما أمر االله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله        
٣٨.[ 

ولهذا كان رأي عمر، وحكمه، وسياسته من أسد الأمور، فما رؤي بعده مثله قـط، ولا                
 .ظهر الإسلام وانتشر، وعز كظهوره، وانتشاره، وعزه في زمنه

 كسرى، وقصر قيصر الروم والفرس، وكان أميره الكبير علـى الجـيش             وهو الذي كسر  
بعـد أبي  -الشامي أبا عبيدة، وعلى الجيش العراقي سعد بن أبي وقاص، ولم يكن لأحـدٍ         

 ).١٧)( مثل خلفاءه ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراه-بكر
ن جـاء   وكما كانت هذه هي سيرةَ الخلفاء الراشدين في الشورى فكذلك كانت سيرة م            

 الذي كان مضرب المثل في الدهاء والحلم وكياسة         - رضي االله عنه     -بعدهم فهذا معاوية    
 .الرأي كان يأخذ بسنة الشورى

 ذلك ما اشـتهر     - رضي االله عنه     -دهاء معاوية   : " ما يلي  ٦٨جاء في الثمار للثعالبي ص    
ن الـدهاة   أمره، وسار ذكره، وكثرت الروايات والحكايات فيه، ووقع الإجماع علـى أ           

_ رضي االله عنـهم   _معاوية، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه           : أربعة
وانضم إليه الدهاة   _ بحيث هو من الدهاء وبعد الغور      - رضي االله عنه     -فلما كان معاوية    

فكان لا يقطع أمراً حـتى يشـهدوه، ولا   _ الثلاثة الذين يرون بأول آرائهم أواخر الأمور 
سلم له أمر الملك، وألقـت إليـه الـدنيا    _ ظلم الخطوب إلا بمصابيح آرائهم   يستضيء في 

 ".أزمتها، وصار دهاؤه ودهاء أصحابه الثلاثة مثلاً
ثم إن للشورى فوائد عظيمة منها تقريب القلوب، وتخليص الحق من احتمـالات الآراء،              

 صاحبه كما تمثـل     واستطلاع أفكار الرجال، ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي يمثِّل لك عقلَ         
 .لك المرآةُ صورةَ شخصِه إذا استقبلها

 :وقد ذهب الحكماء من الأدباء في تصوير هذا المغزى مذاهب شتى، قال بعضهم
 وإن كنت ذا رأي تشير على الصحبِ*** إذا عن أمر فاستشر فيه صاحباً 
 وتدرك ما قد حل في موضع الشهب*** فإني رأيت العين تجهل نفسها 

 :روقال آخ



 ٣٣٠

 فالحق لا يخفى على الاثنين*** اقرن برأيك رأي غيرك واستشر 
 ويرى قفاه بجمع مرآتين*** والمرء مرآةٌ تريه وجهه 

 :وقال آخر
 والليل لا ينجلي إلا بإصباح*** الرأي كالليل مسوداً جوانبه 
 مصباح ضوئك تزدد ضوءَ مصباح*** فاضمم مصابيح آراءِ الرجال إلى 

النحرير، والحكـيم الداهيـة، والقائـد الحصـيف لا يسـتغنون عـن              وإذا كان العالم    
فكيف بمن دوم،بل كيف بمن كان شاباً في مقتبل عمره، ولم تصلب بعد قناته،              _الشورى

 !.ولم تحنكْه التجارب؟
 :الصبر: ثالث عشر

سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ    إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم       : "_جل وعلا   _ قال ربنا   
 ].١٢٠: آل عمران" [تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

تاب مِن  لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِ        "_ عز وجل   _ وقال  
آل " [قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيراً وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمـورِ              

 ]١٨٦: عمران
ومن أعظم الصبرِ الصبر على هداية الناس، والصبر على انتظار النتـائج؛ لأن اسـتعجال               

سية تضر أكثر مما تنفع؛ فالصبر إذا اقترن بالأمر كان عصمة           الثمرة قد يؤدي إلى نتائج عك     
 .من الملل واليأس والانقطاع، وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات

إنه الصبر المترع بأنواع الأمل العريض، وليس صبر اليائس الذي لم يجد بداً مـن الصـبر                 
 . فصبر

 وإن أعظم الصبرِ وأحمده عاقبـةً       وبالجملة فإن الصبر من أعظم الأخلاق، وأجلّ العبادات،       
                 لُص الطاعـة، ويصِـحخى االله عنه؛ لأنه به ت اعلى امتثال أمر االله، والانتهاء عم الصبر
الدين، ويستحق الثواب؛ فليس لمن قل صبره على الطاعةُ حظٌّ من بِر، ولا نصـيب مـن                 

 .صلاح
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من رهبة يخافها، أو يحذر حلولُه مـن نكبـةٍ   الصبر فيما يخشى حدوثُه  : ومن جميل الصبر  
يخشاها، فلا يتعجلْ هم ما لم يأتِِ؛ فإن أكثر الهموم كاذبة، وإن الأغلب مـن الخـوف                 

 .مدفوع
ومن جميل الصبرِ الصبر على ما نزل من مكروه، أو حلّ من أمر مخوف؛ فبالصبر في هـذا                  

ءِ؛ فإن من قلّ صبره عزب رأيه، واشتد جزعه،         تنفتح وجوه الآراءِ، وتستدفَع مكائد الأعدا     
 .فصار صريع همومه، وفريسةَ غمومه

وكما أن الأفراد بأمس الحاجةِ إلى الصبر فكذلك الأمة؛ فأمة الإسلام كغيرها من الأمـم؛               
 .لا تخرج عن سنن االله الكونية، فهي عرضةٌ للكوارث، والمحن

الله الشرعي بحمل الرسالة الخالدة، ونشـر       مكلفةٌ بمقتضى حكم ا   _في الوقت نفسه  _وهي
الدعوة المباركة، وتحملِ جميعِ ما تلاقيه في سبيلها برحابة صدر، وقوةِ ثباتٍ، ويقينٍ بـأن               

 .العاقبة للتقوى وللمتقين
مطالبة بالجهاد في سبيل االله؛ لإعلاء كلمة االله، ونشر دين االله، وإزاحة ما             _ كذلك_وهي  

قبات؛ فلا بد لها من الجهاد الـداخلي الـذي لا يتحقـق إلا              يقف في وجه الدعوة من ع     
 .بمجاهدة النفس والهوى

وهذا الجهاد لا يتحقق إلا بخلق الصبر، ومغالبة النفس والشيطان والشهوات؛ فذلك هـو              
              دِعهم ومـا أُورِكوا وطباعل للجهاد الخارجي؛ لأن الناس إذا تالجهاد الداخلي الذي يؤه

احة، وإيثارٍ للدعة، ولم يشد أَزرهم بإرشاد إلهي تطمئن إليه نفوسـهم،            فيها من حب للر   
عجزت كواهِلُهم عن حمل أعباء الحياة، وخارت قـواهم أمـام           _ ويثقون بحسن نتائجه  

مغرياا، وذاب احتمالُهم إزاء ملذاا وشهواا؛ فَيفْقِدون كلَّ استعدادٍ لتحصيل السـمو،       
 .للائقةوالعزة، والمترلة ا

فلهذا اختار االله لهم من شرائع دينه ما يصقُل أرواحهم، ويزكّي نفوسهم، ويمحص قلوم،              
 ..ويربي ملكات الخير فيهم من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج وغيرها من الشرائع

 :إشاعة روح التفاؤل: رابع عشر
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قبال على الجـد  فإن ذلك مما يبعث الهمة، ويدعو إلى اطراح الخور والكسل، ويقود إلى الإ          
ونصره وتأييده، ولنحذر من كثرة الـتلاوم، وإلقـاء         _ عز وجل   _ والعمل؛ فلنثق باالله    

التبعات على الآخرين، ولنحذر من القنوط واليأس، والتشاؤم؛ فالإسلام لا يرضى هـذا             
 .المسلك بل يحذر منه أشد التحذير

 .ثم لنثق بأن في طي هذه المحن منحاً عظيمة
 الله في طي المكاره كامنة*** ل بشكرها كم نعمة لا تستق

 .ولو لم يأت من ذلك إلا أن الأمة تصحو من رقدا، وتعود إلى را ودينها
ولو لم يأت من ذلك إلا أن هذا الجيل الجديد بدأ يعرف أعداءه، ويطرق سمعـه مسـائل                  

ه الولاء والبراء، ويدرك ما يحاك حوله من مؤامرات، ويشـعر بـأن العـزة الله ولرسـول                
 .وللمؤمنين

صاروا يشعرون بروح الجسد الواحد، ويتعاطفون      _ ولو لم يأت من ذلك إلا أن المسلمين         
مع إخوام في كل مكان، ويحرصون على تتبع أخبارهم، وتقديم المستطاع لهم، كل ذلك              

 .مع ما يواجهونه من التضليل الإعلامي، وما يحاربون به من سيل الشهوات العارم
مين الآن من حالهم قبل تسعين سنة؟ أين هم لما سيطر الشـيوعيون علـى               أين حال المسل  

روسيا، وانقلبوا على الحكم القيصري؟ ماذا فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن نمثل بواحـد              
منهم فحسب، إنه ارم ستالين الذي قتل إبان فترة حكمه ثلاثين مليوناً من البشر، جلُّهم               

 .من المسلمين
 في ذلك الوقت لم يكونوا ليعلموا عن إخوام آنذاك شيئاً، بل إن كثيراً              إن أكثر المسلمين  

كانـت بـلاداً   _منهم لم يعلموا أن الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الشيوعيون      
 .إسلامية إلا بعد أن اارت الشيوعية قريباً

لح إخـوام،   أما الآن فإن المسلمين على درجة من الوعي والإدراك، والسـعي في مصـا             
 .والمؤمل أكثر من ذلك، وإنما المقصود أن يبين أن الخير موجود، وأنه يحتاج إلى مزيد

خصوصاً في وقـت   "-�  -وبالجملة فإن التفاؤل دأب المؤمن، وهو سبيل التأسي بالنبي
اشتداد المحن؛ وليس أدل على ذلك مما كان في غزوة الأحزاب بالمدينة، وبلغت القلـوب               



 ٣٣٣

يبشر أصحابه بمفاتيح الشام، وفـارس،      _ عليه الصلاة والسلام  _ر، ومع ذلك كان     الحناج
 ).١٨(واليمن

فإن ذلك لا يعني القعود، والخمود، والهمود؛       _ وإذا تحدن عن الفأل، والحث على نشره        
كحال من يؤملون الآمال العراض، ويفرطون في الأماني بحجة أن ذلك من الفأل، وهـم               

 .تقدمون خطوة، ولا ينهضون من كبوةكسالى قاعدون، لا ي
لا ليس الأمر كذلك؛ بل إن الفأل ادي هو ذلك الذي يحرك صاحبه، ويبعثه على الجد،                

 .ويشعره بالنجح، ويقوده إلى إحسان الظن، ويبشر بحسن العواقب
التثبت مما يقال، والنظر في جدوى نشره، والحرص على رد الأمـور إلى             : خامس عشر 

 :أهلها
ل اللبيب لا يتكلم في شيء إلا إذا تثبت من صحته؛ فإذا ثبت لديه ذلـك نظَـر في                   فالعاق

نشره، وأظهره، وإن كان    _جدوى نشره؛ فإن كان في نشره حفز للخير، واجتماع عليه           
 .خلاف ذلك أعرض عنه، وطواه

كفـى بـالمرء    : "-�  -قال .ولقد جاء النهي الصريح عن أن يحدث المرء بكل ما سمع
 ).١٩" ( أن يحدث بكل ما سمعكذباً

) باب النهي عن الحديث بكل مـاسمع   (وقد عقد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه باباً سماه          
وساق تحته جملة من الآثار منها الحديث السابق، ومنها مارواه بسنده عـن عمـر بـن                 

 ).٢٠"(بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع: " قال- رضي االله عنه -الخطاب
لا يكـون   : "سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول    : حدثنا محمد بن المثنى قال    : "ال مسلم وق

 ).٢١"(الرجل إماماً يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع
ويتعين هذا الأدب في وقت الفتن والملمات، فيجب على المسلم أن يتحرى هـذا الأدب؛               

 .حتى يقرب من السلامة، وينأى عن العطب
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الأَمنِ أَو الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ             :"_تعالى_قال االله   

                ـهتمحرو كُملَـيلُ اللَّـهِ علا فَضلَوو مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنلِي الأَمإِلَى أُوو
 ].٨٣:النساء" [نَ إِلاَّ قَلِيلاًلاتبعتم الشيطَا



 ٣٣٤

هـذا  : " في تفسير هذه الآيـة     - رحمه االله تعالى   -قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي      
تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور                 

 بالخوف الذي فيـه مصـيبة       المهمة، والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن، وسرور المؤمنين أو        
أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسـول وإلى أولي              _عليهم  

أهل الرأي، والعلم، والنصح، والعقل، والرزانة، الـذين يعرفـون الأمـور،            : الأمر منهم 
 .ويعرفون المصالح وضدها

فعلـوا  _ لهم، وتحرزاً من أعدائهم    فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين، وسروراً       
ذلك، وإن رأوا ما ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم                

 .يذيعوه
أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السـديدة،      ".لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم   : "ولهذا قال 

 .وعلومهم الرشيدة
 وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من              وفي هذا دليل لقاعدة أدبية،    

هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب، وأحـرى     
 .للسلامة من الخطأ

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام،              
 )٢٢"(لحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟والنظر فيه هل هو مص

وفي : " في موضع آخر حاثاً على الثبت، والتدبر، والتأمل قـال          - رحمه االله تعالى     -وقال  
" ولا تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي عِلْمـاً             : "_تعالى_قوله  

الب العلم، وأنه ينبغي له أن يتأنى في تـدبره للعلـم، ولا يسـتعجل               أدب ط ] ١١٤:طه[
: وقال) ٢٣" (بالحكم على الأشياء، ولا يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل          

ا لَولا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيراً وقَـالُوا هـذَ           : "-تعالى-قوله  
 بِينم م            ] ١٢: النور" [إِفْكهذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحـة في إخـوا

المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمام، وإلى ظاهر أحـوالهم، ولم يلتفتـوا إلى أقـوال                 
 ).٢٤.(القادحين، بل رجعوا إلى الأصل، وأنكروا ما ينافيه



 ٣٣٥

 " منصور بن محمد الكريزيأنشدني :"- رحمه االله -قال ابن حبان
 والخُرق أشأم شيء يقْدِم الرجلا*** الرفق أيمن شيءٍ أنت تتبعه 

 )٢٥(من يركبِ الرفق لا يستحقبِ الزللا ***وذو التثبت من حمد إلى ظَفَرٍ 
 .هذا وسيتضح شيء من ذلك في الفقرة التالية

 :أمر، وألا يقول كل ما يعلمألا يحرص المسلم على إبداء رأيه في كل : سادس عشر
فاللائق بالعاقل أن ينظر في العواقب، وأن يراعي المصالح؛ فلا يحسن به أن يبدي رأيـه في                 
كل صغيرة وكبيرة، ولا يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛ لأنه ربما لم يتصور الأمر كما ينبغي،                

سان رأيه في كل    وربما أخطأ التقدير، وجانب الصواب، بل ليس من الحكمة أن يبدي الإن           
ما يعلم حتى ولو كان متأنياً في حكمه، مصيباً في رأيه؛ فما كل رأي يجهر به، ولا كـل                   
ما يعلم يقال، ولا كل ما يصلح للقول يصلح أن يقال عند كل أحد، أو في كل مكان أو                   

 .مناسبة
الحكمة بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بآرائه إلا إذا استدعى المقام ذلك، واقتضته              

 .والمصلحة، وكان المكان ملائماً، والمخاطبون يعقلون ما يقال
 .وإذا رأى أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل، وروية، ورصانة، وركانة

 يبدي عيوب ذوي العقول المنطق*** وزِن الكلام إذا نطقت فإنما 
 القريحـة،   إن لابتداء الكلام فتنةً تروق وجدةً تعجب؛ فإذا سـكنت         : "قال أحد الحكماء  

فليعدِ النظر، وليكن فرحـه بإحسـانه مسـاوياً لغمـه           _ وعدل التأمل، وصفت النفس   
 )٢٦".(بإساءته

الرافق لا يكاد يسبق كما أن العجِل لا يكـاد يلْحـق،            : "- رحمه االله    -وقال ابن حبان    
 .وكما أن من سكت لا يكاد يندم كذلك من نطق لا يكاد يسلم

ن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذُّم بعد مـا              والعجِل يقول قبل أ   
 .يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم

            ـي العجلـةَ أمكَنجِل تصحبه الندامـة، وتعتزلـه السـلامة، وكانـت العـرب توالع
 )٢٧".(الندامات



 ٣٣٦

ل محمـوداً، ولا    لا يوجـد العجـو    : كان يقال : "وذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال      
الغضوب مسروراً، ولا الحر حريصاً، ولا الكريم حسوداً، ولا الشرِه غنياً، ولا الملـول ذا               

 ).٢٨".(إخوان
ما اعتمد أحد أمراً إذا هم بشيء مثل التثبت؛ فإنه          : "- رحمه االله تعالى     -وقال ابن الجوزي  

؛ ولهذا أمر بالمشـاورة؛ لأن  متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم       
 .الإنسان بالتثبت يفتكر؛ فتعرِض على نفسه الأحوال، وكأنه شاور

 .خمير الرأي خير من فطيره: وقد قيل
وأشد الناس تفريطاً من عمل بما ورده في واقعة من غير تثبت واستشارة؛ خصوصاً فيمـا                

 ).٢٩"(يوجب الغضب؛ فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم
التثبت التثبت في كل الأمور، والنظر في عواقبها؛ خصوصاً الغضب المثير           ! فأالله أالله : "وقال

إن االله  :"وقد جاء في حديث مرسل    : "-رحمه االله تعالى    -وقال ابن القيم    ) ٣٠"(للخصومة
 ".يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات

فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، واالله         فبكمال العقل والصبر تدفع     
 ).٣١" (المستعان

ثم إن التثبت والتأني، والنظر في العواقب من سمات أهل العلم والعقل، ولا يستغني عنـها                
 من هذه الأمور_ مع العلم_أحد مهما كان، ولا يكفي مجرد علم الإنسان، بل لا بد له 

 رحمه  -كيمة الرائعة التي رقمتها يراعة العلامة الشيخ محمود شاكر          وإليك هذه الكلمة الح   
رب رجلٍ واسعِ العلـم، بحـرٍ لا        : " والتي تعبر عن كثير مما مضى ذكره، قال        -االله تعالى   

يزاحم، وهو على ذلك قصير العقل مضلَّل الغاية، وإنما يعرِض له ذلك من قبل جرأته على                
ره من غير روية ولا تدبر، ثم إصراره إصرار الكبرياء التي تـأبى        ما ليس له فيه خبرة، ثم و      

 .أن تعقل
وإن أحدنا لَيقْدِم على ما يحسن، وعلى الذي يعلم أنه به مضطلع، ثم يرى بعد التدبر أنـه                  
أسقط من حسابه أشياء، كان العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت، فإذا هو يعود إلى ما أقدم                 

 .عليه؛ فينقضه نقض الغزل



 ٣٣٧

ومن آفة العلم في فن من فنونه، أن يحمل صاحبه على أن ينظر إلى رأيه نظـرة المعجـب                   
المتتره، ثم لا يلبث أن يفسده طول التمادي في إعجابه بما يحسن من العلم، حتى يقذفه إلى                 
اجتلاب الرؤى فيما لا يحسن، ثم لا تزال تغيره عادة الإعجاب بنفسه حتى يـترل مـا لا                  

سن، ثم يصر، ثم يغالي، ثم يعنف، ثم يستكبر، ثم إذا هو عند الناس قصير               يحسن مترلة ما يح   
 ).٣٢"(الرأي والعقل على فضله وعلمه

يراعون هذا الأدب الحكيم؛ فمـا كـانوا        _ رضي االله عنهم  _ولقد كان الصحابة الكرام     
يتكلمون في كل شيء، بل كانوا يراعون المكان، والزمان، والحال، ويراعـون العقـول،              

 .فهام، ومرامي الكلاموالأ
رضي االله  _والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، منها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس               

 رضـي االله    -كنت أُقْرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف          : "قال_ عنهما
  في آخـر - رضي االله عنـه  - ، فبينما أنا في مترله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب         -عنه  

لو رأيت رجلاً أتى أمـير      :  فقال - رضي االله عنه     -حجة حجها إذ رجع إليَّ عبدالرحمن       
 رضي االله   -لو قد مات عمر     : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول       : المؤمنين اليوم فقال  

 إلا فلتة، فتمت،    - رضي االله عنه     - لقد بايعت فلاناً؛ فواالله ما كانت بيعة أبي بكر           -عنه  
لقـائم العشـيةَ في النـاس،       _ إن شاء االله  _إني  :  ثم قال  - رضي االله عنه     -فغضب عمر   

 فمحذِّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم
لا تفعل؛ فإن الموسم يجمـع      ! يا أمير المؤمنين  : فقلت : - رضي االله عنه     -قال عبدالرحمن   

 تقوم في النـاس، وأنـا       رعاع الناس وغوغاءهم؛ فإم هم الذين يغلبون على قُربك حين         
أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطَير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على                
مواضعها؛ فأَمهِلْ حتى تقْدم المدينة؛ فإا دار الهجرة والسنة فَتخلُص بأهل الفقه وأشراف             

ا على مواضعهاالناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعو. 
لأقومن بـذلك أول مقـام أقومـه    _إن شاء االله_أما واالله :- رضي االله عنه -فقال عمر   

 )٣٣.(الحديث" بالمدينة



 ٣٣٨

حدثوا النـاس بمـا يعرفـون؛        : "- رضي االله عنه   -قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      
 )٣٤!"(أتريدون أن يكذب االله ورسوله؟

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغـه عقـولهم إلا         ":- رضي االله عنه     -وقال ابن مسعود  
 )٣٥"(كان لبعضهم فتنة

 :التحلي بالشجاعة، والفهم الصحيح لمعناها: سابع عشر
 .فالشجاعة فضيلة عظيمة، وخصلة من خصال الخير عالية

 .وهي من أعظم ما ينهض بالأفراد والأمم؛ فالشجاع ينفر من العار، ويأبى احتمال الضيم
 تحوز مكانة يهاا خصومها، وتقر بِها عين حلفائها إلا أن تكون عزيزة الجانب،              والأمة لا 

 .صلبة القناة
وعزة الجانب، وصلابة القناة لا يترلان إلا حيث تكون قوة الجأش، والاسـتهانة بملاقـاة               

والشجاعة لا تقتصر على الإقـدام في ميـادين         ) ٣٦(المكاره، وذلك ما يسمى شجاعة      
ي أعم من ذلك؛ فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن الرأي، وبالصـدع             الوغى، بل ه  

 .بالحق، وبالاعتراف بالخطأ، وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين
ولأنْ : "-رحمـه االله -بل وتكون بالسكوت أحياناً، قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمـي          

نطق مختـاراً في وقـت لا       يسكت العاقل مختاراً في وقتٍ يحسن السكوت فيه خير من أن ي           
يحسن الكلام فيه، وكلُّ نطْقةٍ تمليها الظروف لا الضمائر تثمر سكتة عن الحق ما من ذلك                

 ).٣٧"(من بد
وليس من شرط الشجاعة ألا يجد الرجل في نفسه الخوف جملة من الهلاك، أو الإقدام، أو                

 .و جديدنحو ذلك؛ فذلك شعور يجده كل أحد من نفسه إذا هو هم بعمل كبير أ
بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من الإقدام، أو يرجع به                 

 .الازام
 :_المسمى ليث الوغى_قال هشام بن عبدالملك لأخيه مسلمة 

 هل دخلك ذعر قط في حرب أو عدو؟! يا أبا سعيد



 ٣٣٩

فيها ذعر سـلبني    ما سلمت في ذلك من ذعر ينبه على حيلة، ولم يغشني            : قال له مسلمة  
 .رأي

 .هذه هي البسالة: قال هشام
هي مواجهة الخطر أو الألم أو نحو ذلك عند الحاجة في ثبات، وليسـت              _ إذاً_فالشجاعة  

 .مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس
 .فالشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإحجام فحسب، ولا على الخوف وعدمه

سان من كل خوف؛ فقد يكون الخوف فضيلة، وعدمـه          بل ليس بالمحمود أن يتجرد الإن     
رذيلة؛ فالخوف عند الإقدام على أمر مهم تتعلق به مصالح الأمة، أو يحتاج إلى اتخاذ قـرار                 
حاسم فضيلةٌ؛ وأي فضيلة؛ إذ هو يحمل على الروية، والتأني، والتؤدة؛ حتى يختمر الرأي،              

 ._المرتجل_الكلام القضيب وينضج في الذهن؛ فلا خير في الرأي الفطير، ولا 
 )٣٨"(الخطأ زاد العجول: "والعرب تقول في أمثالها

إنـه لحـول    : "كما أا تمدح من يتريث، ويتأنى، ويقلب الأمور ظهراً لبطن، وتقول فيه           
 ".قُلَّب

ولهذا تتابعت نصائح الحكماء على التريث خصوصاً عند إرادة الإقدام على الأمور العظيمة             
 :لمتنبيالمهمة، قال ا

 هو أول وهي المحل الثاني*** الرأي قبل شجاعة الشجعانِ 
 ).٣٩(بلغت من العلياء كل مكانِ *** فإذا هما اجتمعا لنفس مِرةٍ 

 :وقال
 ).٤٠(ولا مثل الشجاعة في الحكيم*** وكل شجاعة في المرء تغني 

ف منه، ولا هـو     وبالجملة فالشجاع ليس بالمتهور الطائش الذي لا يخاف مما ينبغي أن يخا           
 .بالجبان الرعديد الذي يفْرق من ظله، ويخاف مما لا يخاف منه

والشجاعة ليست هي قوةَ البدن؛ فقد يكون       : "- رحمه االله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتالَ مداره على قوة               

 .ل، وعلى قوة القلب، وخبرته بهالبدن، وصنعته للقتا



 ٣٤٠

والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميـز بـين                 
المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعـل             

 .ما يصلح دون ما لا يصلح
 )٤١"(فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد

ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في         : " في موضع آخر   - رحمه االله تعالى     -وقال
الدين لأجل الجهاد في سبيل االله، وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن ا صاحبها على الجهاد في                
سبيل االله كانت إما وبالاً عليه إن استعان ا صاحبها على طاعةالشيطان، وإما غير نافعـة     

فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دجانـة       . _تعالى_له إن استعملها فيما لا يقربه إلى االله         
والبراء بن مالك وأبي طلحة، وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت مـن فضـائلهم               

. لاستعانتهم ا على الجهاد في سبيل االله؛ فإم بذلك استحقوا ما حمد االله به ااهـدين               
علوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكـون بالحجـة              وإذا كان كذلك فم   

 )٤٢"(والبيان والدعوة
فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إلى الشجاعة المنضبطة المتعقِّلة التي تجلب الخـير، والمصـلحة               

 )٤٣(للأمة، وتنأى ا عن الشرور والبلايا والرزايا 
 :الدعاء: ثامن عشر

: _عز وجـل  _ النصر والسلامة من الفتن، كيف وقد قال ربنا          فالدعاء من أعظم أسباب   
"لَكُم جِبتونِي أَسع٦٠: غافر" [اد.[ 

إذا أتى الداعي بشرائط الإجابة؛ فحري بنا أن نكثـر          _ بإذن االله _فثمرة الدعاء مضمونة  
الدعاء لأنفسنا بالثبات، وأن ندعو لإخواننا بالنصر، وأن ندعو علـى أعـدائنا بالخيبـة               

 .زيمةواله
وإذا اشتبه على الإنسان شيء مما اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن                 

: كان يقول إذا قام يصلي من الليـل  " -�  -أن رسول االله _ رضي االله عنها_عائشة 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض أنت تحكم بين عبـادك              "



 ٣٤١

؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تدي مـن تشـاء إلى    فيما كانوا فيه يختلفون   
 ).٤٤"(صراط مستقيم

فإن االله لـن    _ فإذا انطرح العبد بين يدي ربه وسأله التوفيق والهداية والصواب والسداد            
فيما رواه مسلم في    _ تعالى_إلى سواء السبيل؛ فقد قال      _ بإذنه_يخيب رجاءه، وسيهديه    

 ).٤٥"(كم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكميا عبادي كل: "صحيحه
 :البعد عن الفتن قدر المستطاع: تاسع عشر

فالفتنة في هذه الأزمان قائمة على أشدها؛ سواء فتنة الشهوات أو الشبهات؛ فالبعد عنـها       
 .نجاة وسلامة، والقرب منها مدعاة للوقوع فيها

نب الفتن، إن السعيد لمـن جنـب        إن السعيد لمن ج   : "_عليه الصلاة والسلام  _قال النبي   
 رحمه  -قال ابن الجوزي    ) ٤٦"(الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهاً         

 ).٤٧"(من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه : "-االله 
وى مكايد، وكـم    فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن اله           : "وقال

 ).٤٨"(من شجاع في الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب
ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة، وقل أن يقارا إلا من يقع فيها، ومن حـام               : "وقال

 :- رحمه االله -وقال ابن حزم) ٤٩"(حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
 نليس يرضي غيره عند المح*** لا تلم من عرض النفس لما 
 )٥٠(ومتى قربته ثارت دخن*** لا تقرب عرفجاً من لهب 

 :وقال
 ودع التعرض للمحن*** لا تتبع النفس الهوى 

 )٥١(والعين باب للفتن*** إبليس حي لم يمت 
 :- رحمه االله تعالى-وقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني

  أمرهعصمة قد نافق في*** من قارب الفتنة ثم ادعى الـ 
 يورط المسلم في حظره*** ولا يجيز الشرع أسباب ما 

 )٥٢(عساك أن تسلم من شره*** فانج ودع عنك صداع الهوى 



 ٣٤٢

ومما يدخل في ذلك البعد عن مجالس الخنا والزور، ومجالس الجـدال بالباطـل، ومجـالس                
 يكثر فيهـا    الوقيعة في عباد االله خصوصاً أهل العلم والفضل خصوصاً في أوقات الفتن التي            

القيل والقال؛ فالبعد عن الفتن سبيل للنجاة منها إلا من كان لديه علـم يزمـه، وإيمـان                  
يردعه، وكان يأنس من نفسه نفع الناس، وتبصيرهم، وكشف الشبه، وبيانَ الحق؛ فـأولى       

 .لمثل هذا ألا يتروي في قعر بيته، ويدع الناس يتخبطون في دياجير الظُّلم
العزلـة أو   : هل الأفضـل للسـالك    : "- رحمه االله تعالى     - ابن تيمية    سئل شيخ الإسلام  

 ".الخلطة؟
فهذه المسألة ـ وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعاً كلياً وإما حاليـاً   : "فأجاب بقوله

فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة، أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكـون              _ 
 .وبالانفراد تارةمأموراً بالمخالطة تارة، 

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور ا، وإن كان                
 ".فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها

 ".فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ، واختيار الانفراد مطلقاً خطأ: "إلى أن قال
فهذا "ا وهذا، وما هو الأصلح له في كل حال          وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذ        

 ).٥٣(هـ.ا"يحتاج إلى نظر خاص
 :الحذر من أن يؤتى الإسلام من أي ثغر من الثغور: العشرون

 .سواء في ميدان التعليم، أو الإعلام، أو المرأة، أو الدعوة، وما جرى مجرى ذلك
مثـل هـذه الأيـام      فهذه ثغور يجب على كل مسلم بحسبه أن يحافظ عليها خصوصاً في             

 .العصيبة، فلا يليق بنا أن نقول بأننا أمام أمور أعظم؛ فلا داعي أن نشتغل ذه الأمور
 .بل هي من صميم ما يجب علينا، وهي من أعظم ما يسعى الأعداء لتحقيقه

وعلينا أن ندرك الخطر المحدق بالأمة، وأن نستشعر ما تتطلبه تلك المرحلة مـن الصـبر،                
 .ية، والثبات، وبعد النظرة، وصدق التوكل، وحسن الصلة بااللهوالحكمة، والرو



 ٣٤٣

وعلينا أن نسعى سعينا في إصلاح عقائد المسلمين، وأخلاقهم، وعبادام، وسلوكهم، وأن            
نبذل الجهد في الرفع من إيمام، وتجنيبهم ما يسخط االله؛ فإذا علم االله منا صدق التوجـه،      

 .نا بروح منهوحسن النوايا أكرمنا بالنصر، وأيد
 .أما إذا تخاذلنا، وتفرقنا فإنه يوشك أن نخذل، ونفشلَ، وتذهب رِيحنا

 وكيف ننتصر إذا ابتعدنا عن االله؟ وهل سيدوم ذلك النصر لو كتب لنا؟
 وماذا سيكون مصيرنا لو انتصرنا ونحن على تلك الحال المزرية؟

 ]٧: محمد" [كُم ويثَبت أَقْدامكُمإِنْ تنصروا اللَّه ينصر"_ عز وجل_قال االله 
 ]٦٦: النساء" [ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خيراً لَهم وأَشد تثْبِيتاً: "وقال

عـز  _ترسيخ الفهم الصحيح للإيمان بالقدر والتوكل علـى االله          : الحادي والعشرون 
 :_وجل

التسليم الله، والرضا بحكمه، والقيام بالأسباب المشروعة، لا على         فالإيمان بالقدر يحمل على     
القعود، والإخلاد إلى الأرض؛ فهناك من يترك الأخذ بالأسباب، بحجة أنه متوكل علـى              

 .االله، مؤمن بقضائه وقدره، وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته
 .ات التوكلوذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك الأخذ بالأسباب أعلى مقام

فهذا الأمر مما عمت به البلوى، واشتدت به المحنة، سواء على مستوى الأفراد، أو علـى                
 .مستوى الأمة

فأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة، وفترات عسيرة، وكانت تخرج منها بالتفكير المستنير،            
واقـب  والنظرة الثاقبة، والتصور الصحيح، فتبحث في الأسباب والمسببات، وتنظر في الع          

بـأمر االله   _ والمقدمات، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب، وتلج البيوت من الأبواب، فتجتاز            
 .تلك الأزمات، وتخرج من تلك النكبات، فتعود لها عزا، ويرجع لها سالف مجدها_ 

 .هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية
وعصفت فيها أعاصير الإلحاد    أما في هذه العصور المتأخرة التي غشت فيها غواشي الجهل،           

فقد اختلط هذا الأمر علـى كـثير مـن          _ والتغريب، وشاعت فيها البدع والضلالات      
المسلمين؛ فجعلوا من الإيمان بالقضاء والقدر تكأةً للإخلاد إلى الأرض، ومسـوغاً لتـرك       



 ٣٤٤

الحزم والجد والتفكير في معالي الأمور، وسبل العزة والفلاح، فـآثروا ركـوب السـهل               
 .وطيء الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريءال

فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر، وأن االله هو الفعال لما يريد، وأن مـا شـاءه                   
كان، وما لم يشأه لم يكن؛ فلتمضِ إرادته، ولتكن مشيئته، وليجرِ قضاؤه وقـدره، فـلا                

 .حول لنا ولا طول، ولا يد لنا في ذلك كله
ر وسهولة، استسلام للأقدار دون منازعة لها في فعل الأسـباب المشـروعة      هكذا بكل يس  

والمباحة؛ فلا أمر بالمعروف، ولا ي عن المنكر، ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل،               
 !ولا محاربة للأفكار الهدامة والمبادئ المضللة، كل ذلك بحجة أن االله شاء ذلك

ظمى، أدت بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف        والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى، وضلالة ع      
 .والانحطاط، وسببت لها تسلط الأعداء، وجرت عليها ويلات إثر ويلات

أراد _ عز وجـل    _ وإلا فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إنه من تمامه؛ فاالله             
نا أمرنا بالقيام به، فقد أراد      بنا أشياء، وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده م            

منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أم لن يؤمنوا، وأراد منا أن نكون أمة واحـدة         
وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف، وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننـا،                

 ...وإن كان يعلم أن بأسنا سيكون بيننا شديداً وهكذا
ا أريد بنا، وما أريد منا، وبين الأمر الكوني القدري، والشرعي الديني هـو              فالخلط بين م  

 .الذي يلبِس الأمر، ويوقع في المحذور
هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شـيء، الـذي بيـده            _ عز وجل   _ ثم لا ريب أن االله      

 .ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السموات والأرض
ذا الكون نواميس يسير عليها؛ وقوانين ينتظم ـا، وإن          جعل له _ تبارك وتعالى   _ ولكنه  

أيضاً _ قادراً على خرق هذه النواميس وتلك القوانين، وإن كان          _ عز وجل   _ كان هو   
 .لا يخرقها لكل أحد_ 



 ٣٤٥

لا يعني أنه سينصر المؤمنين وهم      _ فالإيمان بأن االله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين          
باب؛ لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل، وقدرة االله لا          قاعدون عن الأخذ بالأس   

 .متعلقةٌ بحكمته_ عز وجل_تتعلق بالمستحيل، ولأنه منافٍ لحكمةِ االله، وقُدرته
فكون االله قادراً على الشيء، لا يعني أن الفرد أو الجماعة أو الأمة قادرةٌ عليه؛ فقـدرة االله          

 به، فالخلط بين قدرة االله والإيمان ـا، وقـدرة           صفة خاصة به، وقدرة العبد صفة خاصة      
هو الذي يحمل على القعود، وهـو الـذي يخـدر الأمـم             _ العبد وقيامه بما أمره االله به     

 ).٥٤(والشعوب
وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان وهو باول شمتز، فقال وهو يؤرخ لحال               

سلم التسليم لإرادة االله، والرضا بقضائه وقدره،       طبيعة الم : (المسلمين في عصورهم المتأخرة   
والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار، وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان؛ ففـي العصـر               
الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيراً في الحروب، وحققت نصراً متواصلاً؛ لأا دفعـت في              

الجمود الذي خيم على العـالم      الجندي روح الفداء، وفي العصور المتأخرة كانت سبباً في          
 ).٥٥) (الإسلامي، فقذف به إلى الانحدار، وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية

 :مراعاة المصالح والمفاسد: الثاني والعشرون
وقد مر شيء من ذلك؛ فلا يكفي مجرد سرد النصوص، وتتريلها علـى أحـوال معينـة                 

من الرؤية، والاستنارة بأهل العلـم والفقـه        خصوصاً عند الفتن واشتباه الأمور بل لا بد         
قولـه  : - رحمه االله  -والبصيرة، ولا بد من النظر في المصالح والمفاسد قال الشيخ السعدي            

، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضـرة          ]٩:الأعلى" [فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى   "
 ).٥٦.(أرجح ترِك التذكير؛ خوف وقوع المنكر

فإذا كان إنكار المُنكَرِ يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغـض إلى            :"-رحمه االله -وقال ابن القيم    
 ".االله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان االله يبغضه، ويمقت أهله

ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضـاعة هـذا                : "وقال
فطلب إزالته، فتولَّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول           الأصل وعدم الصبر على منكر،      

 ".يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها" االله 



 ٣٤٦

بل لما فتح االله مكة، وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت، ورده على قواعد إبراهيم،                
ال قريش  خشيةُ وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتم        _ مع قدرته عليه  _ومنعه من ذلك    

 ).٥٧"(لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكوم حديثي عهد بكفر
 "أن يزول ويخلُفَه ضده: الأولى: فإنكار المنكر أربع درجات: "وقال

 .أن يقِلَّ، وإن لم يزل بالجملة: والثانية
 .أن يخلفه ما هو مثله: الثالثة
 .أن يخلفه ما هو شر منه: الرابعة

 .شروعتان، والثالثة محلُّ اجتهاد، والرابعة محرمةفالدرجتان الأوليان م
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عـدم الفقـه               
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى االله ورسوله كرمي النشـاب، وسـباق                 

 .الخيل، ونحو ذلك
و لعب، أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم إلى         وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو، أ       

 .طاعة االله فهو المراد
وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرِغَهم لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيـه            

 .شاغلاً لهم عن ذلك
وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب اون ونحوها، وخِفت من نقله عنـها انتقالـه إلى                

 .لال والسحر فَدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسعكتب البدع والض
مررت أنا وبعض   : يقول_ قدس االله روحه ونور ضريحة    _وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية      

أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم من كان معي؛ فـأنكرت               
ه وعن الصلاة، وهؤلاء يصـدهم      إنما حرم االله الخمر؛ لأا تصد عن ذكر       : عليه، وقلت له  

 ).٥٨"(الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال؛ فَدعهم
 :حسن التعامل مع الخلاف والردود: الثالث والعشرون

فربما يحصل في وقت النوازل والفتن اختلاف في النظرة إليها من قبل بعض أهل العلم وربما                
أن تنشرح صدورنا لما يقـع مـن        _ لة هذه   والحا_ يحصل خلاف حول أمر ما؛ فيحسن       



 ٣٤٧

الخلاف؛ فما من الناس أحد إلا وهو راد ومردود عليه، وكلٌّ يؤخذ من قولـه ويـرد إلا                
 ".الرسول 

ويجمل بنا نحسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعـض، وألا نـدخل في                 
 .نيام، وأن نلتمس لهم العذر

فلا _ العلم والفضل أخطأ سواء كان راداً أو مردوداً عليه          وإذا تبين لنا أن أحداً من أهل        
 .يسوغ لنا ترك ما عنده من الحق؛ بحجة أنه أخطأ

وإذا كنا نميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا يجوز لنا أن نتعصب له، أو نظن أن                   
 .الحق معه على كل حال

كن ذلك حائلاً دون قبـول      فلا ي _ وإذا كان في نفس أحدٍ منا شيء على أحد الطرفين           
 .الحق منه

 ].١٥٢:الأنعام" [وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى: "_ ربنا جل وعلا _ قال 
 ].٨:المائدة" [ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى: "وقال

" أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّـهِ ولَـو علَـى أَنفُسِـكُم              يا  : "وقال  
 ].١٣٥:النساء[

على المرء أن يطبعه علـى      _ تعالى_وجدت أفضل نعم االله     : "- رحمه االله    -قال ابن حزم    
 ).٥٩"(العدلِ وحبه، وعلى الحق وإيثاره

فلييأس مـن أن    _ ى الجور واستسهاله، وعلى الظلم واستخفافه       وأما من طبع عل   : "وقال
 ).٦٠"(يصلح نفسه، أو يقوم طباعه أبداً، وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق محمود

والعدل مما تواطأت على حسـنه       : "- رحمه االله    -وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور       
بادعاء القيام به عظماءُ الأمم، وسجلوا تمدحهم       الشرائع الإلهية، والعقول الحكيمة، وتمدح      

 .على نقوش الهياكل من كلدانية، ومصرية، وهندية
وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة، أو في مبدأ خاص تنتفع فيه بما                 

 ).٦١".(الشاهية والغاضبة: يخالف العدل بدافع إحدى القوتين



 ٣٤٨

صدع، وجمع الكلمة، وتقريب وجهات النظر فتلك قربة        وإذا كان لدينا قدرة على رأب ال      
 .وأي قربة
لا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معـروفٍ أَو              : "_عز وجل   _ قال االله   

ن فواةِ اللَّهِ فَسضراءَ متِغاب لْ ذَلِكفْعي نماسِ والن نيلاحٍ بظِيماًإِصراً عتِيهِ أَجؤ." 
وإذا لم نستطع فلنجتهد بالدعاء والضراعة إلى االله أن يقرب القلوب، ويجمع الكلمة علـى            

 .الحق
ولنحذر كل الحذر من الوقيعة بأهل العلم، أو السعاية بينهم، ولنعلم بأم لا يرضون منـا                

 .بذلك مهما كان الأمر
      نا االله من هذه الردود، فاشتإن _ فهو خير وسـلامة     _ غل الواحد منا بما يعنيه      وإذا سلَّم

 ._شاء االله تعالى 
أم لا يرضـون  _ والذي يظَن بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم راداً أو مردوداً عليه       

 .منا أن نتعصب لهم أو عليهم تفنيداً، أو تأييداً
 .بل يرضيهم كثيراً أن نشتغل بما يرضي االله، وينفع الناس

 .سفهم كثيراً أن تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها، وأن تفسر على غير وجههاويؤ
هذا وإن العاقل المحب لدينه وإخوانه المسلمين ليتمنى من صميم قلبه أن تجتمع الكلمة، وألا               

 :يحتاج الناس أو يضطروا إلى أن يردوا على بعض، وما ذلك على االله بعزيز، ولكن
 قريب ولكن دون ذلك أهوال *** فيا دارها بالحزن إن مزارها

فمن العسير أن تتفق آراء الناس، واجتهادام، ومن المتعذر أن يكونوا جميعاً علـى سـنة                
 .واحدة في كل شيء، ومن المحال أن يعصم الناس فلا يخطئوا

ثم ليكن لنا في سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خير الناس في حال الوفاق وحال الخلاف؛ حيـث   
 . يحتذى في الرحمة، والعدل، والإنصاف حتى في حال الفتنة والقتالكانوا مثالاً

 : قول الشاعر-رضي االله عنه-روي أنه أُنشد في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر*** فتى كان يدنيه الغنى من صديقه 

 لآخر البدروفي خده الشعرى وفي ا*** كأن الثريا علقت بجبينه 



 ٣٤٩

هذا طلحة بن عبيد االله، وكان السيف يومئـذٍ         :  قال - رضي االله عنه     -فلما سمعها علي    
 .ليلتئد مجرداً بينهما

 .فانظر إلى عظمة الإنصاف، وروح المودة، وشرف الخصومة
ولا ريب أن هذه المعاني تحتاج إلى مراوضة النفس كثيراً، وإلى تذكيرها بأدب الإنصـاف،       

 .ترتب على العناد والتعصب من الإثم والفسادوإنذارها ما ي
وإذا استقبلنا الخلاف والردود بتلك الروح السامية، والنفس المطمئنـة صـارت رحمـةً،              

 .وإصلاحاً، وتقويماً، وارتقاءً بالعقول، وتزكية للنفوس
لأمتنـا  _ بـإذن االله  _وذا نحفظ لرجالنا، وأهل العلم منا مكانتهم في القلوب، ونضمن           

 .ها وصلابة عودها، ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها والإيضاع خلالها تماسك
والعجيب أن ترى أن اثنين من أهل العلم قد يكون بينهما خلاف حول مسألة أو مسائل،                
وتجد أتباعهما يتعادون، ويتمارون، وكل فريق يتعصب لصاحبه مع أن صـاحبي الشـأن              

 !. الكثيربينهما من الود، والصلة، والرحمة الشيء
وأخيراً لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا وأدياننا؛ فلنحسن القول، ولنحسـن العمـل،             

 .ولنجانب الهوى
إشاعة روح التعاون على البر والتقوى والحرص على الإفادة مـن           : الرابع والعشرون 

 :كل أحد
ثـرةَ  فهذا مما ينمي روح المودة، ويقضي على الكسل والبطالة؛ فإن من النعم الكـبرى ك              

أن يقَلَّـل مـن أي   _ والحالة هذه_طرق الخير، وتعدد السبل الموصلة إلى البر؛ فلا يسوغ       
عمل من أعمال الخير؛ فالمسلم بحاجة إلى ما يقربه إلى ربه، والأمة بحاجة إلى كل عمل من                 

 .شأنه رفع راية الإسلام، وإعزاز أهله
أمكن الإفادة من كل شـخص      _الميادينوإذا شاعت روح التعاون بين أفراد الأمة في شتى          

 .مهما قلت مواهبه، ومن كل فرصة ووسيلة ما دامت جارية على مقتضى الشرع
أما إذا اقتصر كل واحد منا على باب من أبواب الخير، ورأى أنه هو السـبيل الوحيـد                  
للنهوض بالأمة، وقبض يده عن التعاون مع غيره ممن فتح عليهم أبـواب أخـرى مـن                 



 ٣٥٠

عـز  _ا سنحرم خيراً كثيراً، وستفْتح علينا أبواب من الشر لا يعلمهـا إلا االله               فإنن_الخير
 ._وجل

 في معرض كلام له في بيان أن أفضل الأعمـال       - رحمه االله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
يتنوع بحسب أجناس العبادة، وباختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشـخاص، والأحـوال،           

غلو فيه كثير من الناس، ويتبعون أهواءهم؛ فإن من النـاس مـن             وهذا باب واسع ي   : "قال
يريد _ يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له، ولكونه أنفع لقلبه، وأطوع لربه                

 .أن يجعله أفضل لجميع الناس، ويأمرهم بمثل ذلك
ل إنسان بما هو    واالله بعث محمداً بالكتاب والحكمة، وجعله رحمة للعباد، وهدياً لهم يأمر ك           

 .أصلح له؛ فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح
وذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعـه                 

أفضل _ كالصلاة والصيام   _ بالجهاد أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية          
 .له

 باطناً وظاهراً؛ فإن خير الكلام كلام االله، -�  -مطلقاً ما كان أشبه بحال النبي والأفضل 
 )٦٢(-أعلم_ سبحانه وتعالى _ واالله  .-�  -وخير الهدي هدي محمد 

وبناءً على ما مضى فإنه لا غضاضة على من فتح عليه في باب من أبواب الخـير دون أن                   
ن أبواب الخير دون أن يفتح على غيره فيـه؛          يفتح عليه في غيره؛ ولا على من فتح عليه م         

أن تتنوع الأعمـال    _ إذاً  _ فكل ميسر لما خلق له، وقد علم كل أناس مشرم؛ فلا غرو           
ما دامت على مقتضى الشرع؛ فهذا يكِب على العلم والبحث والتـأليف، وذاك يقـوم               

 الأمـر بـالمعروف     بتعليم الناس عبر الدروس، وهذا يسد ثغرة الجهاد، وذاك يقوم بشعيرة          
والنهي عن المنكر، وهذا يقوم على رعاية الأرامل والأيتام، ويتعاون مع جمعيات البر المعنية              
ذا الشأن، وذاك يقوم بتربية الشباب في محاضن التربية والتعليم، وهذا يقوم بتعليم الناس              

هذا يهتم بعمـارة  كتاب االله، وتحفيظهم إياه، وذاك يعنى بشؤون المرأة، وما يحاك حولها، و 
المساجد، ودلالة المحسنين على ذلك، وذاك يسـعى في تنظـيم الـدروس والمحاضـرات               
والدورات العلمية، وتسهيل مهام أهل العلم في ذلك الشأن، وهذا يعنى بالجاليات التي تفد              



 ٣٥١

إلى بلاد المسلمين يعلمهم أمور دينهم إن كانوا مسلمين، ويدعوهم إلى الإسلام إن كانوا              
حيث ينشر الخير من    _ الإنترنت_مسلمين، وهذا مفتوح عليه في باب الشبكة العالمية         غير  

خلالها، ويصد الشر عن المسلمين، وذاك قد فتح عليه في الإعلام ونشر الخير عبر وسـائله                
المتنوعة، وهذا يعنى بالمسلمين في بقاع الأرض؛ حيث يسعى في تعليمهم، وبيان قضاياهم،             

م عنهم، وهذا يسعى سعيه في الإصلاح بين النـاس، وذاك يقـوم             ويحرص على رفع الظل   
بشؤون الموتى من تغسيلهم، ودفنهم ونحو ذلك، وهذا منقطع للعبادة، والذكر، والتلاوة،            
وعمارة بيوت االله، وذاك مفتوح عليه في باب الصيام، وهذا مفتوح عليه في باب الصلاة،               

 . . . الجامع لأكثر تلك الخصال وهكذاوذاك مفتوح عليه في باب الصدقة، وذاك الفذُّ
وذه النظرة الشاملة نأخذ بالإسلام من جميع أطرافه، ونسد كافة الثغرات التي تحتاج إلى              
من يقوم ا، ويمكننا اغتنام جميع الفرص، وكافة المواهب، ونستطيع من خـلال ذلـك               

 .إشاعة روح العمل للإسلام، والقضاء على الكسل والبطالة
قل التلاوم، ويكثر العمل، وينبذ الخلاف، ونسلم من القيل والقال، وننهض بأمتنا            وبذلك ي 

 .إلى أعلى مراقي السعود، وأقصى مراتب اادة
فهذه إشارات مجملة، ومعالم عامة في التعامل مع الفتن والمصائب وكل واحد منها             : وبعد

أن ينفع بما ذكر؛ إنه سميـع       يحتاج إلى بسط وتفصيل، والمقام لا يسمح بذلك؛ فأسأل االله           
 .قريب

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
-------------- 

المشرف العـام علـى     - ٢٧/٠٥/٢٠٠٤- ٨/٤/١٤٢٥(*) محمد بن إبراهيم الحمد     (*)
 .موقع دعوة الإسلام، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

): ٢٩٣٨( عن أبي هريرة، وقال الألباني في صحيح الجـامع           ١/٩٣اكم  أخرجه الح -)١(
 ).صحيح(
 ).٥(وصححه ابن حبان ) ٢٦٧٦(والترمذي ) ٤٦٠٧(رواه أبو داود -)٢(



 ٣٥٢

 ففيه كلام عظيم حول هذه المسألة، وحول        ٢٤١_٣/٢١٨انظر زاد المعاد لابن القيم      ) ٣(
 .الحكمة من إدالة الكفار على المسلمين

كـان  : عن أنس ابن مالك قال    ) ٢١٥٠(ومسلم  ) ٦٢٠٣و٦١٢٩(لبخاريأخرجه ا ) ٤(
أحسـبه  : أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قـال -�  -رسول االله 

وهـذا لفـظ    . نغر كان يلعب به   " يا أبا عمير ما فعل النغير     : " فطيم، وكان إذا جاء قال    
 .البخاري

. ر بن محمد الخضر المعروف بـالملاء، تحقيـق د         الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز لعم     ) ٥(
 ).٢/٢٣٦(محمد البورنو

 .البئر المطوية بالحجارة: جمع رشاء وهو الحبل، والطوي) ٦(
 .٨٤_٨/٨٣منهاج السنة النبوية ) ٧(
 .١٣٣_٣/١٣٢بدائع الفوائد لابن القيم ) ٨(
 ).٢٥٩٣(رواه مسلم ) ٩(
 ).٢٥٩٤(رواه مسلم ) ١٠(
 ).١٧٣٣(، ومسلم )٦١٢٤(رواه البخاري ) ١١(
 .٤٥٦ / ٢جامع العلوم والحكم ) ١٢(
 .٢١٦روضة العقلاء ص ) ١٣(
 .١٧٤ / ٢البيان والتبيين للجاحظ ) ١٤(
 ).٢٩٤٨(مسلم ) ١٥(
 .٢١انظر الحرية في الإسلام ص) ١٦(
 .٨/٥٨منهاج السنة النبوية ) ١٧(
 ).٨٨٥٨(، وسنن النسائي الكبرى ٤/٢٠٣انظر مسند الإمام أحمد ) ١٨(
 .في مقدمة صحيحه) ٥(رواه مسلم -) ٢٠-١٩(
 ).٥(مسلم في مقدمة صحيحه ) ٢١(
 .١٥٤تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للسعدي ص) ٢٢(



 ٣٥٣

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المسـتنبطة            ) ٢٣(
 .١٦١عبدالرزاق البدر ص. خ دمن القرآن للشيخ عبدالرحمن السعدي عناية الشي

 .١٦٢فتح الرحيم الملك العلام ص) ٢٤(
 .٢١٦روضة العقلاء ص ) ٢٥(
 .١/١٥٤زهر الآدب للحصري القيرواني ) ٢٦(
 .٢١٦روضة العقلاء ص) ٢٧(
 .٢١٧روضة العقلاء ص ) ٢٨(
 .٦٠٥صيد الخاطر ص) ٢٩(
 .٦٢٥صيد الخاطر ) ٣٠(
 .٥٣٧إغاثة اللهفان ص) ٣١(
 ١/٢٥٨، وانظر جمهرة مقالات محمود شاكر       ١٩٤٤ إبريل   ٥٦٢سالة عدد   مجلة الر ) ٣٢(

 .عادل سليمان جمال. إعداد د
 ).٦٨٣٠(البخاري ) ٣٣(
 ).١٢٧(أخرجه البخاري ) ٣٤(
 ).٥(أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ) ٣٥(
 .٧٧ / ١انظر رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين ) ٣٦(
 .١٧عيون البصائر ص) ٣٧(
 .٤٣٢ / ١ع الأمثال للميداني مجم) ٣٨(
 .١٧٤ /٤ديوان المتنبي بشرح العكبري ) ٣٩(
 .٤/١٢٠ديوان المتنبي ) ٤٠(
 .٢٧١_٢٧٠ /٢الاستقامة ) ٤١(
 .٨/٨٦منهاج السنة ) ٤٢(
 .٢٧٦_٢٥٦الهمة العالية للكاتب : انظر تفاصيل الحديث عن الشجاعة في كتاب) ٤٣(
 ).٧٧٠(مسلم ) ٤٤(



 ٣٥٤

 ).٢٥٧٧(مسلم ) ٤٥(
من حديث المقداد، وقال الألبـاني في صـحيح الجـامع           ) ٤٢٦٣(رواه أبو داود    ) ٤٦(
 ).صحيح): (١٦٣٧(
 .٤١صيد الخاطر لابن الجوزي ص) ٤٧(
 .٤١صيد الخاطر لابن الجوزي ص) ٤٨(
 .٣٥٠صيد الخاطر ص) ٤٩(
 .١٢٨طوق الحمامة لابن حزم ص) ٥٠(
 .١٢٧طوق الحمامة لابن حزم ص) ٥١(
 .١٥١بن القيم صروضة المحبين لا) ٥٢(
 .٤٢٦_١٠/٤٢٥مجموع الفتاوى ) ٥٣(
 .للكاتب) الإيمان بالقضاء والقدر(تفاصيل ذلك في كتاب ) ٥٤(
 .٩٠الإسلام قوة الغد العالمية، باول شمتز ص) ٥٥(
 .١٦٤فتح الرحيم الملك العلام ص) ٥٦(
 .٦ / ٣إعلام الموقعين لابن القيم ) ٥٧(
 .٧_٦/ ٣إعلام الموقعين ) ٥٨(
 .٣٧ الأخلاق والسير ص)٥٩(
 .٣٧الأخلاق والسير ص) ٦٠(
 .١٨٦أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور ص) ٦١(
 .٤٢٩_١٠/٤٢٧مجموع الفتاوى ) ٦٢(
 

��������������� 
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 ٤١٤الفوائد لتمام  .٦
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 المستدرك للحاكم مشكلا .٨
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  المكتر-سنن الدارمى .٢٢
  المكتر-سنن النسائي .٢٣
 )٣٢١(شرح مشكل الآثار   .٢٤
 )٣٢١(الآثار  شرح معاني  .٢٥
 )٤٥٨(شعب الإيمان   .٢٦
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 دطبقات ابن سع .٨٠
 أسد الغابة .٨١
 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  .٨٢
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 الإبانة الكبرى لابن بطة .٨٣
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 مجموع الفتاوى لابن تيمية  .٨٦
 البدء والتاريخ .٨٧
 لسان الميزان .٨٨
 عقيدة الشيعة  .٨٩
 ذيب ابن عساكر .٩٠
 السنة لأبي بكر بن الخلال .٩١
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 الزهد أبي داود  .٩٦
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 وفيات الأعيان .١٠٢
 النجوم الزاهرة .١٠٣
 تاريخ بغداد  .١٠٤
 ميزان الاعتدال .١٠٥
 لسان الميزان .١٠٦
 الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  .١٠٧
 الاعتصام للشاطبي .١٠٨
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 ٣٥٩
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 – الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  .١٢٤

  ٣المكتبة الشاملة  .١٢٥

 برنامج قالون .١٢٦
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